ی 
۳ 


BEIRUT ARAB UNIVERSITY 


الحدود اللبنانية من الوجهة القانونية 


من الطالب 


رامي أديب عز الدين 


5 
مقدمة كجزء من متطلبات نيل درجة الدكتوراه في الحقوق 


قسم القانون الدولي العام 
كلية الحقوق والعلوم السياسية 


۲۰ ۰۹ 








جامعة بیروت العربية 
BEIRUT ARAB UNIVERSITY‏ 


الحدود اللبنانية من الوجهة القانونية 


من الطالب 


رامي أديب عز الدين 


أطروحة 
مقدمة كجزء من متطلبات نيل درجة الدكتوراه في الحقوق 


قسم القانون الدولي العام 
كلية الحقوق والعلوم السياسية 


إشراف 
أستاذ القانون الدولي العام 
كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية 
الجامعة اللبنانية 


۲۰3۱٦ 


7 
جامعة بیروت العربية‎ 
BEIRUT ARAB UNIVERSITY 


لجنة الحكم على مناقشة أطروحة الطالب/ رامي أديب عز الدين 
تصدق أن هذه هي النسخة الموافق عليها للأطروحة أدناه 


الحدود اللبنانية من الوجهة القانونية 


لجنة الحكم: 
أ. د. محمد ولید عبد الرحیم نی ریت 
استاذ القانون الدولي العام- كلية الحقوق والعلوم السّياسية- 
جامعة بیروت العربية. 
أ. د. كمال حماد عضواً 
أستاذ القانون الدولي العام- كلية الحقوق والعلوم السياسية 7 ية- 


الجامعة اللبنانية. 

74 

أ. د. جورج عرموني ر7 
أستاذ القانون الدولي العام- كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية- 
الجامعة اللبنانية. 


1 ۱ / / ۲ 
أ. د. خلیل حسین سامم عضوا 
أستاذ العلاقات الدولية والدبلوماسیة- كلية الحقوق والعلوم السياسية 
والإدارية- الجامعة اللبنانية. 


مشرفاً منفرداً وعضواً 


منتدبة للتدريس في كلية الحقوق والطوم السیاسیة- جامعة بیروت ` ٠‏ 
العربية. 


۲۰1٦ 


(ھراہ 


إل من ترتى يتمياء وعاش رع), نلان قرم (فالق عليه عظيما .... 
و(لری (لخالي: أويب 
إل للرأة التي هزیت بقوتها (لبن. ووارت بزكائها خبايا الزين. 
ول يقرر عليها تعب ولا وهو .... 
و(لرتی اغبيبة: عبلا 
إل رفيقة وربی. وشريكة حیاتی. ونصفی خر 
۱ ۱ ۱ حبيبتي وزوجتي: ديرا 
}4 أغلى ما وهبني (الن الثريم. وإ سبب طموعي وإصراري 
و(نرناعي, فلزتي كبري وأغلى دن روجي 


تيم وتیا 
إلى واعمي الأثبر. وا بل (لزي يحميني ويسنرني. والیر التي 


تلفني كلما امتجت (لیها. 
شقيقي الأكبر الغالي: عاطف 


شكر 


أولاً: الشكر والوفاء لرجلين كبيرين» ساعداني في بداية مشواري مع هذه 
الاطروحة. المغفور لهما: الراحل الدکتور حمر سامي عبر 
میں والراحل الدکتور الفاضل حمر (لجژوب. 

ثانياً: الشکر والتقدیر للدکتور المشرف جورع عرمونی؛ الذي استفدت 
من علمه» وحکمته» ورصانته» وهدوئه. 

ثالثاً: الشکر لأعضناء لجنة المناقشة: الدکتور ولیر عبر (لرعیم؛ 


الدکتور كمال ماو الدکتور خليل جسیر . والدکتورة سناء مووي 


مقدمة 

إن أسمى الأهداف التي تجاهد البشرية من أجلهاء السلام والتعاون السلمي بين الدول 
والمجموعات البشرية» وفيما كانت الحروب قدیماً تُعتبر وسيلة طبيعية لحل الخلافات والمشاكل 
بين الدول» أصبحت المواثيق الدولية الصادرة عن المنظمات مثل منظمة الأمم المتحدة» هي 


الملاذ لإنقاذ الأجيال المستقبلية من آتون هذه الحروب. 


وواحدة من الخلاقات التي أدت إلى نشوب الحروب والصراعات الدمویةء هي الخلافات 
الحدوديةء والتي هي اليوم في أوجها في منطقة الشرق الأوسطء فسوريا تجاهد لحماية نفسها 
وحدودها من التفتت والإنقسامء وتجاهد العراق لوقف ما يسمى الدولة الإسلامية في العراق والشام 
(داعش)ء ولبنان ليس بمنأى عما يحدث فحدوده الشمالية والشمالية الشرقية تتعرض بين الحين 
والآخر لمحاولات الإختراق والإحتلال إن في منطقة جرود عرسال البقاعية ومنطقة لقاع أو 
في منطقة عكار الشمالية ومحيطها. 

واذا أردنا إستعراض مشاكل الحدود في العالم منذ القدم وحتى يومنا هذا لدهشنا من كثرة 
هذه المشاكل التي عرقلت التقدم البشري. وبدل أن تكون الحدود صلة وصل والتقاء بين الدول 
والشعوب المختلفة» وقفت عقبة أحياناً أمام التواصل والتبادل بين الشعوب المتجاورة. وفي نظرة 
إلى خريطة العالم السياسية» نجد أنها مقسمة إلى عدد من الدول والوحدات السياسية. وان هذا 
التقسيم لا يسير على نظام ثابتء إذ يختلف كلية عن نظم الأقاليم الطبيعية التي نعهدها في 
معظم الدراسات الجغرافيةء وهذه الوحدات السياسية المعقدة بحدودها الحالية ما هي إلا نتيجة 
لجهود شعوبها في التوصل إلى وحدات سكانية» يستطيعون فيها الملائمة والقيام بنشاطاتهم 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. 

ولكن ما يعقّد النظام السياسي العالمي أن الحدود عرضة للكثير من التغييرات في فترات 
متقاربة» وهذه القابلية للتغيير في عصرنا الحاليء لا نقتصر على تغيرات الحدود أو العلاقات 
الخارجية فحسب» بل قد تطال النظم الداخلية للدول ذاتها. وقدیماً عندما تم وضع الحدود» لم 
تستندء في كثير من الحالات إلى أسس جغرافية سليمة» وانما اكتسبت بمرور الزمن أهمية 


جغرافية بشرية لأن وجودها أثر بدوره في الثقافات المختلفة على جانبي الحدودء وفي مظاهر 


النشاط البشري في الدول المتجاورة. والحدود السياسية ليست مجرد خطوط تحدّد على الخریطةء 
وترسم على أرض المیدان» وانما هي خطوط تكتسب قوة بمرور الزمن» وتدعمها الإتفاقيات 
الدولية والأعراف» ويحميها القانون الدولي العام» ومجموعة القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة. 
ومهما کان حجم الدولة» صغيرة كانت أم عظمى» قوية أو ضعيفة» لها الحق في حماية كيانها 
وحدودهاء لأن ما وصلت إليه هذه الدولة هو ثمرة جهود أبنائها في استغلال أرضها وحفظ 
ثرواتها وحمایتھا من كل معتد على مر العصور. 

وفي حين أن بعض الدول العربية» بکل أسف تعاني ما تعانيه من صراعات وحروب؛ 
وفي وقت تتعرض فيه الحدود القائمة إلى إنتهاكات واختراقات والكيانات التاريخية إلى محاولات 
تقسيمهاء إلى كيانات طائفية أو عرقية كما في العراق» وسورياء والیمن» ومصرء وليبيا وغيرهاء 
تبقى أوروبا القارة العجوز المثل الراقي للدول النموذجية» وهي التي جعلت من حدودها مجرد 
محطات عبورء فإندمجت الثقافات والحضارات: واللغات» وأنشأ الاتحاد الأوروبي. ورغم كل ما 
يعانيه يبقى مثالاً لجعل الحدود السياسية منافذ للإنفتاح والتطور والتبادل الحضاري والثقافي 
والإقتصاديء اللهم ما لم تنتقل إليه عدوى التقسیم الحاصل في بعض الدول العربية. 

وبالنسبة لموضوع الأطروحة الذي تم إختياره في القانون الدولي العام "حدود لبنان البرية 
من الوجهة القانونية"» فهو موضوع دراسة» تتعلق بالتاريخ والجغرافيا والسياسة والقانون» ويعرف 
الدكتور محمد المجذوب القانون الدولي العامء بأنه: مجموعة القواعد القانونية التي تحدد حقوق 
الدول وغيرها من الكيانات والتنظيمات الدولية» وتعيّن واجباتها والتزاماتهاء وتنسق العلاقات 
المتبادلة بينها في أوقات السلم والحرب والحیادء وترعى الحقوق والحريات الأساسية للأفراد 
والجماعات"'. فیما يقول الدكتور محمد سامي عبد الحميد أن القانون الدولي وان توجه بخطابه 
المباشر إلى الدول أو إلى المنظمات الدولية» إلا أنه في الواقع لا يخاطب في نهاية الأمر إلا 
الأفراد" لأن الدولة ليس کائناً موجوداً بذاته» بل هي شخصية إعتبارية تتكون في الخيال 
القانوني» غايتها إضفاء صفة الشخص الواحد على الأفراد المكونين لهاء والخاضعين لسيادتهاء 
(') محمد المجذوب: القانون الدولي العام» منشورات الحلبي الحقوقية» ط ۷ء بيروت ۲۰۰۷ء ص 5. 


( محمد سامي عبد الحميد: أصول القانون الدولي العام» الجزء الثاني» القاعدة الدوليةء ط ۰۷ دار المطبوعات 
الجامعية الإسكندرية ۰۲۰۰۳ ص ۰.۱۰۱ 


وكذلك المنظمات الدولية» فهي مكونة من مجموعة دول وهذه الأخيرة هي المخاطبة في القانون 
الدولي العام» وطالما أن الخطاب موجه إلى الدولةء فهو يستهدف إذن مجموعة الأفراد المكونين 
لها. 

أما لبنان» هذا البلد الصغير المميزء والذي تبلغ مساحته ٠١557‏ کلم'ء فهو لب الدراسة 
وفحواھاء حيث يحده من الجنوب إسرائيل ومن الشمال والشرق سورياء ومن الغرب البحر 
المتوسطء ويبلغ طول حدوده ٥٥٤‏ كلم منها ۷۹ كلم مع إسرائیلء و ۳۷۵ كلم مع سورياء أما 
الشاطئ اللبناني فطوله ۲۲۵ كلم. 

والواقع أن حدود لبنان الجنوبية» كانت دائماً ساحة صراح مع الدولة العدوانية والمغتصبة 
إسرائيل7", أما الحدود مع سوريا فكانت شبه مفتوحةء مع ما يشوبها بين الحين والآخر من 
بعض الإنتهاكات المعتبرة- طبيعية بين بلدين شقيقين- إلا أنها بحاجة للترسيم والمراقبة من 
الجهتين. فبعد أن كانت المنطقة ذات جغرافية واحدة على مر التاريخ» لا تفصل بينها أية حدود 
سياسية معينة» وبعد أن كانت تميز فيما بينها عبر اسم الوالي الحاكم من قبل السلطة العثمانیة 
تقرر تقسيمها وفقاً للإنتداب الفرنسي والبريطاني» دون أي دور لإرادة شعوب المنطقة» حيث تمت 
التجزئة وفق مصالح الدول المستعمرة. 

وكان لهذا الأمر تأثيراته الكبيرة» فتحركت روح الصراع والرفض للإنتداب» ونذكر مثلا 
الثورة السورية الكبرى عام ١175‏ بقيادة سلطان باشا الأطرش» وثورات فلسطين المختلفة. على 
أثر ذلك تم تكريس الكثير من الإتفاقات في تلك المرحلةء وتم العمل على تنفيذها للحد من 
الثورات والصراعات منها إتفاقيات الفصل بين مناطق الانتداب الفرنسي والبريطاني» كالاتفاق 
المعروف باسم (يوليه- نيو كامب) عام ۱۹۲۳. في ظل هذه الظروف كانت بريطانيا مستمرة 
في اقتطاع الأراضي لصالح فلسطين على حساب لبنان وسورياء إلى أن قررت إنهاء إنتدابها 
على فلسطين وصدر القرار الدولي رقم /۱۸۱/ عن مجلس الأمن الدولي» والذي يقضي بتقسيم 
فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية» فاستغل اليهود الفرصة وأخذوا المبادرة» وقاموا بإعلان دولة 
7 كلمة إسرائيل تعني بحسب الشيخ أحمد عطا إسماعيل والشيخ ماجد الزبيدي» جند الله أو عبداشہ باعتبار أنها 


كلمة مركبة: (اسرا)ء تعني جند أو عبد و(ثيل) تعني اللہ راجع كتاب زوال دولة إسرائيل-مؤسسة الهدى 
الإسلامية- ط ۱ بیروتء ۰۷ء 


إسرائيل من الكنيس اليهودي في أيار ۸٢۱۹ء‏ وتوالت الأحداث بعد ذلك» وأخذت إسرائیل تسيطر 
على بعض مصادر المياه كبعض روافد نهر الأردن» ثم شنت حرباً مفاجئة على العرب في ٥‏ 
حزيران/يونيو ۷٦۱۹ء‏ فإزداد حجمها وسيطرت على الكثير من الأراضي العربیةء على أثر ذلك 
صدر القرار رقم /57 ؟/ تاريخ ۲۲ تشرين الأول/اكتوبر (۱۹٩۷‏ ). 

وجاء بعد ذلك رد العرب في حرب العام ۱۹۷۳ء التي حققت انتصاراً جزئیا» ولكنها لم 
تضع حداً للصراع العربي الإسرائيلي القائم. 

عام ۱۹۷۳ء تم توقيع إتفاقية الهدنة بین مصر واسرائیل» وعام ۱۹4٩‏ بين سوريا 
واسرائیل» كما بين لبنان واسرائيل فساد الهدوء على الجبهات الثلاث إلى أن تم توقيع اتفاقية 
کامب دایقید بين مصر واسرائيل عام ۱۹۷۹ء فانحصر الصراع العربي الإسرائيلي بين إسرائيل 
والمقاومة الفلسطينيةء والحركة الوطنية اللبنانية» وظلت إسرائیل تمارس سياسة التوسع داخل 
فلسطینء وتواصل الإعتداء على لبنان محاولة إنهاء العمل الفدائي اللبناني والفلسطيني» واقتطاع 
جزءاً من أراضي لبنان والسيطرة على موارده المائية على الرغم من توقيع اتفاقية الهدنة بين لبنان 
واسرائیل تاريخ ۲۳ آذار/مارس ۹٢۱۹ء‏ بعد ذلك احتلت إسرائيل عدة مناطق لبنانية عام 
۸ء منها مزارع شبعا وتلال کفرشوباء فصدر قرار مجلس الأمن رقم /1/475)؛ ثم عام 
5 اشندت الأزمة» وقامت إسرائيل باجتياح آخر كبير للبنان» فوصلت إلى قضاء الشوف 
والی العاصمة بيروت- ووجهت ضربة قاضية لمنظمة التحرير الفلسطینیة وأخرجتها من 
بیروت» وحاولت فرض السلام مع لبنان عبر إتفاق ۱۷ أيار/يوليو الذي تم اسقاطه بعد أقل من 
سنة» فإنسحبت إسرائيل من بعض المناطق» واستمر إحتلالها لجنوب لبنان حتى 75 أيار/ مايو 
۰ وكان قرار الحكومة اللبنانية يومها أن إسرائيل لم تنفذ القرار /٥٢٤/‏ بالکامل» وعليها أن 


تتسحب من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا. 


0 مصطفى الجوني: ترسيم الحدود اللبنانية- السورية- الفلسطينية وابعادها السياسية والعسكرية والاقتصادية 
۲۰۰-۰ دار الحجة البيضاءء الطبعة الأولى» بیروت» ۲۰۰۷ء ص ۳-۲. 

7 ناجي جرجي زيدان: من فمك أدينك يا إسرائيل» اعتراف رسمي بلبنانية مزارع شبعا ومرتفعات کفرشوبا والجزء 
اللبناني من جبل الشيخ» الطبعة الأولى» وادي شحرورء لبنان ۰۲۰۰۲ بدون ناشر» ص ۰۱۲۰ 


من هنا بتنا أمام إشكالية معقدة تتمثل لیس فقط في وضوح مسبباتها ونتائجها وكيفية 
حلهاء بل في تعنت الطرف الآخر برفضه لكل أشكال الحل. فإسرائيل ترفض كل قرارات الأمم 
المتحدة متحدية بذلك كامل المجتمع الدولي» الذي يتواطأ قسم منه معها في أعمالها الإجرامية 


والعدوانية. 


أهمية الدراسة وهدفها: 

إن لدراسة الحدود اللبنانية أهمية بالغة لتسليط الضوء على الحق اللبناني بالأراضي 
اللبنانية المسلوبة من إسرائيل والمهملة أو المتروكة على الحدود مع سورياء والواقع أن الدراسة لا 
تعتمد فقط على الوقائع التاريخية والجغرافية والسياسية وانما تتوج البحث بدراسة قانونية للحدود 
اللبنانية في ضوء القانون الدولي العام. كذلك تكمن أهمية البحث في التطرق إلى نقاط هامة لم 
تنل ما تستحقه من دراسة وبحث. وهي على قدر كبير من الأهمية من الوجهة القانونية» بل 
يمكننا القول أن بعض هذه النقاط يتم بحثها لأول مرة من الناحية القانونية. 

والواقع أن الدراسة لم تكن بالأمر السهل» خاصة مع قلة المراجع بل ندرتھاء وانحصار 
البحث في الحدود اللبنانية من الناحية التاريخية والجغرافية» حتى أن معظم المراجع لم تتعدّ كونها 
دراسات وأبحاث في مجلات وصحف ونشرات دورية» بدل أن تكون دراسات معمقة ومتخصصة 
وهذا ما دفعنا إلى الإكثار من استخدام بعض المراجع دون غيرها كمؤلفات د. عصام خليفة مثلا 
وغيرها أضف إلى ذلك أن ما يبدو للقارئ تكراراً غير مبرر لذات المعلومات هو في الواقع وارد 
في سياق مختلف» لکن يحتاج لذات المعلومات التي سبق ذكرها. 
المناهج المتبعة: 

لقد اتبعنا المنهج التاريخي من خلال العودة إلى الأحداث والأوضاع الدولية على الحدود 
اللبنانيةء ابتداءً من فترة الحكم العثماني أواخر القرن التاسع عشر حتى الانسحاب الإسرائيلي من 
لبنان عام ۰۲۰۰۰ مروراً بكل الأوضاع التي اعترت الحدود وأثرت فيها. كما اعتمدنا على جمع 
مجموعة من المستندات والوثائق القديمة التي تعود إلى عشرات السنین» والتي تثبت بالقانون 


والعرف لبنانية الحدود المتنازع عليها مع إسرائيل. 


آما المنھج التحليلي فقد اعتمدناه في أطروحتنا من خلال تحليل وضع الحدود اللبنانية 
في ضوء الممارسات الدولية من أحكام وأعراف وغيرها. وحاولنا إسقاط هذه الأعراف والأحكام 
على حالة الحدود اللبنانية خاصة مع إسرائيل. ولكن تم التركيز على تحليل الكثير من أحكام 
محكمة العدل الدولية وآرائها الاستشاریةء لجهة استنباط جميع المبادئ التي أرستها لتسوية 
نزاعات الحدود البرية والبحرية» وتطبيقها على الحدود اللبنانية. 

إلى ذلك فإن الناحية الجغرافية كانت طاغية في الأطروحة لجهة المواقع الحدودية 
والأماكن التي تعتبر أطماعاً بالنسبة لإسرائيل أو سورياء كما لناحية طبيعة المناطق وجغرافيتها 
والتي جعلت إسرائيل تحتلها أو تبقي سيطرتها عليها حتى بعد الانسحاب» نظراً لاستراتيجيها. أما 
الناحية السياسية فقد تطرقنا إليها بشكل عرضي فهي ليست محل دراسة وانما لا يمكن إغفالهاء 
تحديداً في حالة الحدود اللبنانية» سواء في السياسة الداخلية أم في السياسة الإقليمية والدولية. 

وعليه فقد قسمنا البحث إلى بابين: 

الباب الأول: نتناول فيه مفهوم الحدود وأنواعها في فصل أول؛ مقسم إلى مبحثين» 
وقواعد تعيين الحدود في فصل ثان» مقسم بدوره إلى ثلاثة مباحث. 

آما الباب الثاني فهو مخصص لدراسة الحدود البرية اللبنانية في ضوء الممارسة الدولیة 
وهو مقسم إلى فصلين: 

الفصل الأول يتناول الظروف التاريخية للحدود البرية اللبنانية» وضمنه مبحثان» والفصل 
الثاني مخصص لدراسة الحدود البرية اللبنانية في ضوء الممارسة الدولية» لجهة الأوضاع الدولية 
منذ إعلان دولة إسرائيل حتى الانسحاب الإسرائيلي من لبنان عام ۲۰۰۰ في مبحث آول؛ 
ولجهة الانتهاكات الدولية لمصادر القانون الدولي وأثرها على الحدود اللبنانية مع سوريا 


واسرائيل في مبحث ثان. 


الباب الأول 


تواعد تعبينها 
: کو حكف 
مفهوم الحدود وا 


الباب الأول 
مفهوم الحدود وقواعد تعيينها 


إن دراسة الحدود السياسية» دراسة واسعة تفسح المجال لإهتمامات علوم كثيرة ومختلفة 
ويعنى بها باحثون مختلفون على إختلاف إختصاصاتهم. فالقانوني مثلاء يدرس الحدود السياسية 
إنطلاقاً من الحد" أي ما يحدد المساحة أو المنطقة التي تخضع للسيادة» وبالتالي المنطقة التي 
تباشر فيها الدولة سلطاتها. 

أما الجغرافي فهو يدرس الحدود السياسية انطلاقاً من هدفه الأكاديميء فبالنسبة له 
الأرض والمكان هما مجال الدراسة» وبالتالي فهو يدرس الحدود على أنها جزء من التكوينة 
والهيئة البشرية والحضارية لاثرض(. 

أما السياسي فيهتم بالحدود السياسية على أنها منطقة النظام الأيديولوجي الإقتصادي 
والإجتماعي والسياسي المعین» ومن البديهي القول» أن لدى المواطن حساسية تجاه حدود دولتهء 
ما يجعل من هذه الحساسيةء مادة حيوية لرجل السیاسةء ما المؤرخ فيهتم بالحدود كهدف علمي 
أكاديمي» وعلى إعتبار أن هذه الحدود تنشأ نتيجة السياسات المتباينة على مر العصورء وفي 
فترات زمنية مختلفة» وبما أن الحدود غالباً ما تكون مثار نزاعء فإن تأثيرها شديد وكبير على 
التاريخ وكذلك على العسكريين الذي يهتمون بالحدود السياسية لأنها المناطق الأولى بالحماية من 
عدوان الآخرين. 

آما الدول فقد قامت في أوائل عهودها في منطقة تسمى النواة"» وهي منطقة منعزلة 
يحيط بها مناطق قليلة العمران وغير مسكونةء ثم بدأت الدول في توسعها وأخذت تضم مناطق 
جديدة تعرف 'بمناطق الحدود". ومناطق الحدود هذه عبارة عن أقاليم متاخمة لنواة الدول 
)sئFrontalier‏ ,20065).: ولكنها تشكل مناطق آمنة لهاء بحيث آنها تحميها من إعتداءات 


الدول المجاورة» إلى أن وصلت الدول أخيراً إلى مرحلة متطورة» وهي مرحلة توقيع المعاهدات 


1 راجع محمد الدیب: حدود فلسطينء دراسة تحليلية لوثائق الانتداب» المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» 





فيما بينهاء بهدف الإقرار بحدود کل دولةء بحيث تكون حدوداً واضحة ومعيّنة على الأرض؛ 
تحدد سيادة كل دولة على إقليمهاء على أن هذه الحدود ثابتة ولو بشكل نسبي. 

ويذهب بعض الباحثين في الجغرافيا السياسية (الجيوبولتيكا) إلى إعطاء حدود الدول 
أهمية قصوى توازي أهمية وجود الدول ذاتها. 

ويقول الباحث الجغرافي والإستراتيجي الدكتور عصام خلیفةء إن الحدود اختراع معاصرء 
تم تطويره من قبل الأوروبيين» وأن 9۵۶۰ من حدود الدول في العالم الثالث ثم ترسيمها من قبل 
الفرنسيين والبريطانيين. وقد يرجع سبب ذلك إلى أن فرنسا وبريطانيا سيطرتا بعد الحرب العالمية 
الأولى على دول كثيرة من دول العالم الثالث» مثل لبنان وسوريا وتونس والمغرب وغيرهاء والتي 
كانت واقعة تحت الإنتداب الفرنسي» ومثل الأردن وفلسطين اللتين إنتدبتهما بریطانیا(. 

بعد هذه الإطلالة السريعة» سوف نبدأ الحديث عن الحدود كمفهوم وقواعد في فصلين 
منفصلين على الشكل التالي: 


مفهوم الحدود وأنواعها في فصل أول» وقواعد تعيين الحدود في فصل ثان. 


(') عصام خليفة: مقالة حول الحدود اللبنانية» الحركة الثقافية في انطلياس إعمال المؤتمر الوطني ۱۸-۱۷ 


تشرین الثاني SESS‏ 





الفصل الأول 
مفهوم الحدود الدولية وأنواعها 


سوف نتناول في هذا الفصل دراسة مفهوم الحدودء ماهيتهاء وظائفهاء تطورهاء وأهميتها 
والعوامل التي تؤثر فيها في مبحث أولء ثم أنواع الحدود» الطبيعية والاصطناعية البرية 
والبحریةء كما الحدود التاريخية» والحدود الموروثة عن الاستعمار في مبحث تأن. 

وسوف نعالج في المبحث الأول ضمن دراسة مفهوم الحدود الدوليةء علاقة الحدود 
بالجغرافيا السياسية والمناهج العلمية التي درست هذه الجغرافیاء كما نتناول تعريف الحدود 
ونشأتها والفترة التي اهتم فيها الباحثون بدراسة الحدود» وخاصة دراسة أهم نقطتين والفرق بينهما 
كما سنرى وهما: الحدود والتخوم. كذلك دراسة أهمية الحدود ووظائفها لجهة حماية الوطن 
والدفاع عنه» أو لجهة حماية الاقتصادء ولجهة التجارة» كما لجهة المحافظة على الهوية الثقافية 
للدولة. ثم دراسة تطور الحدود والعوامل المؤثرة فيها (منذ الحدود القبلية حتى الحدود في العصر 
الحديث). 

أما العوامل فندرس العامل السياسي» والعامل القانوني والعامل الاقتصاديء كما العامل 
الاجتماعي والعامل التكنولوجي. 

أما المبحث الثاني» فسيكون مخصصاً لدراسة أنواع الحدود» البرية والبحرية» الطبيعية 


المبحث الأول 


مفهوم الحدود الدولية 


الواقع أن الحدود لم تتأكد إلا بعد أن أصبح للتجمعات البشرية كامل شخصيتها 
السیاسیةء كما أن "خط الحدود" لم يظهر إلا مع التفكير القومي» عندما أصبحت الحدود بمثابة 
الخط الذي وقفت دونه مقدرة الدولة في الإمتداد إقتصادياًء وكذلك بمثابة الخط الذي يشعر الناس 
ضمنه بأنهم جزء من مجموعة أو وحدة قومية بالأمان!". 

ومع ظهور الدولة الحديثة» واستكمال عناصرها من شعب واقليم وسلطةء ظهرت ضرورة 
مباشرة سيادتها في نطاق معینء وهذا النطاق هو إقليم الدولةء ومنذ أن دخل الإقليم عنصراً 
أساسياً في تكوين الدولة الحديثة» في نهاية العصور الوسطى وبداية العصور الحديثة» بدأت 
الدولة تنظر نظرة جديدة إلى مباشرة سيادتها في نطاق الإقليم» وممارسة سيادة الدولة داخل هذا 
المجال تعد من موضوعات القانون الدولي العامء وبناء على ذلك. فإن إقليم الدولة لا يخضع إلا 
لسيادة دولة واحدة تامة السيادة» إلا في حالات خاصة مستثناة من المبدأ العامء وهو خضوع 
بعض آجزاء الإقليم للسيادة المشتركة لدولتين متجاورتین» بناء على أسباب سياسية أو تاريخية أو 
إقتصادية» وفي هذه الحالات يخضع الإقليم لسيادة تمارسها بالإشتراك» دولتان أو أكثر بموجب 
أحكام يتفق عليها!"). 

من هنا نجد العلاقة بين الحدود والجغرافيا السياسية فما هو تعریف هذه الأخيرة؟ 

الواقع أن الجغرافیا السياسية هي عملية دراسة الجغرافيا مع السیاسةء وقد عرفها الدكتور 
عدنان السید حسين بأنها: "علم دراسة تأثير الجغرافيا في حياة الدولة وسياساتهاء إنطلاقاً من 
معطيات المكان"''). بینما يعرفها آخرون بأنها: تعمل على تحليل العلاقة بين الظروف 
المختلفة المتعددة للجغرافيا الطبيعية منها والبشرية داخل الدولة". ويقول آخرون أن مفهوم 
0 عاطف علبي: الجغرافيا الاقتصادية والسياسية والسكانية والجيوبولتيكاء المؤسسة الجامعية للدراسات والنشرء 

ط تا ۹ء ص ۷٦۲۔.‏ 

7 جابر الراوي: الحدود الدولية ومشكلة الحدود العراقية الإيرانية» دار السلامء بغداد ۱۹۷۰ء ص ۰۱۲-۳ 


٦)‏ عدنان السيد حسين: الجغرافيا السياسية والاقتصادية والسكانية للعالم المعاصرء المؤسسة الجامعية للدراسات 


والنشر والتوزیعء ط ۱ بيروت ۲ء ص ۲۲ . 


الجیوبولتیکا قد صيغ في السويد ومن ثم شاع في ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى» كتعبير عن 
المطارحات التي كانت تدور بين المواطنين أو بين القادة السياسيين حول الحدود السياسية التي 
كان الحلفاء المنتصرون يريدون فرضها علیهم(. 

ومن هنا نلاحظ أن الجغرافيا السياسية هي العلم الذي يهتم بدراسة كل دولة كوحدة 
سياسية قائمة بذاتهاء من حيث حدودها وعلاقاتها الداخلية والخارجیةء وتنوع الظاهرات السياسية 

وللجغرافيا السياسية علاقات بالكثير من العلوم الأخرى؛ فهي ترتبط بعلم السياسة من 
خلال دراسة مصالح الدولة السياسية وسياساتها وكياناتها القائمة» وترتبط بالجغرافيا لأنها تعنى 
بنشاط الإنسان السياسي ضمن البيئة والطبيعة المعنية» وترتبط بالعلاقات الخارجية لأنها تعنى 
بإستراتيجية الدول في حالتي الحرب والسلم وتوزيع القوى الدولية. 

آما علاقتها بعلم التاريخ فتأتي من خلال الحقائق التاريخية والحوادث المتعاقبة» وأخيراً 
فهي ترتبط بدراسة السكان والديموغرافيا وبعلم الاقتصاد في صورة الجغرافيا السياسية ودراسة 
حركة السكان. 

وحيث أن الجغرافيا السياسية على قدر كبير من الأهميةء فلقد نشأت مناهج علمية 
لدراستهاء ولقد أورد الدكتور عاطف علبي في أحد كتبه حول الجغرافيا السياسية» وبحسب 


ر. هارستون (۳۱۵۲5۱00 ۰) أربعة مناهج للقيام بدراسة الجغرافيا السياسية» وهي: 
- المنهج التحليلي. 
- المنهج التاريخي. 
- المنهج الموروفولوجي. 
- المنهج الوظيفي(". 


۷۱ راجم معين حداد: الشرق الأوسطء دراسة جيوبولتيكية» قضایا الأرض والنفط والمیاه. شركة المطبوعات 
للتوزیع والنشر » بیروتء ۲ص 6 
('') عاطف علبي: مرجع سابق» ص ۲۰۷. 


وسوف نأتي على ذكر سريع لمفهوم هذه المناهج الأربعة» لما في ذلك من أهمية وافادة 
لموضوعنا في تعريف الحدود. 

المنهج التحليلي يدرس العناصر الجغرافية المرتبطة بالظواهر السیاسیةء ومن هذه 
العناصر : البيئة الطبيعية» التركيب السياسيء المکانء السكان... 

أما المنهج التاريخي يقوم بدراسة الجغرافيا السياسية عبر التاريخ في فهم مشاكل 
الماضيء وتكوين خلفية تاريخية تفيد في دراسة الحاضر والمستقبل» مثلاً دراسة كيفية نشوء 
الدول. أما المنهج المورفولوجي فهو يتناول الدولة من حيث الشكل والهيئة» وتقوم الدراسة على 
تحليل النمط أو القالب والتركيب أو البناءء أما المنهج الوظيفي والأخير فهو يهتم بدراسة وظيفة 
إقليم معين أو منطقة معينة كوحدة سياسية. 


نخلص إلى القول أن الجغرافيا السياسية تقوم على دراسة ثلاثة موضوعات أساسية وهي: 
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أولا: دراسة المکان داخل الدولة (العواصم المدن والأقاليم). 
ثانياً: دراسة المکان بعلاقته بالدول ومکانه بینها (تناول الحدود السياسية وارتباطها بالعلاقات 
الدولیة)» وهذا هو محور دراستنا. 
ثالثاً: دراسة آنماط الدول (المساحة, الشكلء الموقع...۳۱. 

ولا شك أن القيمة الفعلية لمقاطعة جغرافية في السياسة لا تعود في الدرجة الأولی إلى 
آبعادها الطبيعية (المساحة والاتساع)» ذلك أن الموقع والتجهیز يبدوان العاملین الأكثر حسماً في 
اعطاء هذه المقاطعة معناها السياسي الحقيقي» فالموقع هو الخاصية الأکشر جغرافية 
لارمض(*. 

إلى هناء توضح خريطة العالم السياسية مجموعة من خطوط الحدود الفاصلة بين الدول 
المختلفة» وتجري هذه الحدود على اليابسة في شتی الإتجاهات» مرتبطة أحیاناً بظاهرات طبيعية 


وب 


كالجبال والأنهار والغابات والمستنقعات» ومتعارضة في أحيان أخرى مع هذه الظاهرات الطبيعية 


00 عدنان السيد حسين: مرجع سابق» ص ۲۳. 


Jean Gottmann: La Politique des Etats et leur Geographie, Armand Calim, Paris, (04 
1952, P. 75-18. 


لكي تحدد ظاهرات بشرية مختلفة» أو توضح مجهودات القوة العسكرية للدول في تخطيط 
حدودها. والواقع أن إحترام الحدود بين الجماعات المختلفة والوحدات السياسية جاء بعد أن كانت 
القبائل ومع إزدياد أعدادها البشرية» تغزو بعضها أملاً بتحقيق مساحات أوسع تكفي لممارسة 
أعمالها ولتأمين مسكنها. 

ولکن» ما هو مفهوم الحدود؟ ومتى وكيف نشأت؟ هذا ما سنعالجه في المطلب الأول 
من هذا المبحث. 


المطلب الأول 


ماهية الحدود ونشأتها 


في كتابه: "الجغرافيا السياسية والاقتصادية والسكانية للعالم المعاصر » یعرف الدكتور 
عدنان السيد حسين الحد الدولي على أنه: الخط الذي يحدد نطاق سيادة الدولة فوق مساحة 
محدّدة من الأرضء وهو يعين أطراف الدولة. فالحدود السياسية هي التي تحدد إنتهاء سيادة دولة 
وبداية سيادة دولة آخری۳۲. وهذا أيضاً ما جاء في تعريف جان غوتمان (80001000800ہ1)؛ 
بن الحدود هي "خط يحدد الحيز (المجال) الذي تقوم عليه السيادة الوطنیة۲". 


في حين یعرف الدكتور محمد عقيل الحدود السياسية على آنها: "خطوط ترسم على 
الخرائط لتبين الأراضي التي تمارس فيها الدولة سيادتها والتي تخضع لسلطاتها والتي لها وحدها 
حق الإنتفاع بها واستغلالهاء ويدخل ضمن ذلك: المسطحات المائية التي تقع داخلها من أنهار 
وبحيرات وقنوات» والطبقات السفلى منها وأجزاء البحار التي تجاور شواطئها والتي يطلق عليها 
إسم المياه الإقليميةء وطبقات الجو التي تعلوها. وعند هذه الخطوط تنتهي سيادة الدولة وتبدأ 
سيادة دولة أخرى ونظمها وقوانينها المختلفة(". 

أما من الناحية اللغوية فالحدود هي جمع حدء والحد هو الفاصل أو الحاجز بين شيئين» 
منعاً لإختلاطهما وتفادياً لإعتداء شيء على آخر. 


7') عدنان السيد حسين: المرجع السابقء ص 45. 
٦‏ راجع: .75 Jean Gottmann, op.cit., P.‏ 
ا" محمد عقيل: مشكلات الحدود السياسيةء دراسة موضوعية تطبيقية في الجغرافیا السياسية» منشأة المعارف» 


الإسكندرية ۱۹۱۷ء ص ۲۳. 


من هنا نستطيع القول أن الحدود هي التعبير الذي يدل على خط الحدود الدولي الذي 
يلف الدولة أو يحيط بهاء والذي يفصل حدودها عن حدود الدول المجاورة وبالتالي فهو الخط 
الذي يفصل سيادة الدولة عن سيادة الدول التي تجاورها. 

لقد أوردت معظم معاجم اللغة العربية هذا التعريف» بما يأتي: الحد هو الحاجز بین 
شیئین ومنتهی الشيء حده وتمیز الشيء عند الشيء۰۳. 

الحد الحاجز بین شیئین... وتمییز الشيء عن الشيء وداري حدیده داره(*. 

الدار جعل لها حداً وحدد الأرض وأقام لها حداً( ). 

اداره حد داري» أي مجاورتها/ حدد الأرض: آقام لها کدرا 

آما معنی الحدود من الناحية القانونية فقد تعدد على تعدد الباحئین بالقانون الدولي فمنهم 
من اعتبر أن الحدود هي آبعد حد للمنطقة التي يعيش فیها الناس» والتي یمکنهم أن یحصلوا 
منها على إحتياجاتهم الضرورية من الطعام". ومنهم من عرف الحدود بقوله: 'حد الدولة هو ذلك 
الخط الذي يميز حدود الإقليم الذي تمارس عليه الدولة حقوق السیادة» كما ذکر الفقیه القانوني 
الأميركي (بوجز 5عع130) في کتابه الحدود الدولیة" International Boundaries‏ ۰۱۹۰۲ 

أما أدصي ت12 ۲۱۵۸ فقد عرفه: بان حد الدولة هو الخط الذي يعني حدود المنطقة 
التي تستطيع الدولة أن تمارس حق سيادتها عليها" في حين أن الفقيه (بوکاردو ۳06۵۲0) قد 
ذكر أن الحدود هي خط تلامس فيه حدود الدولة دولة أخرى مجاورة لها!"). 

وبالعودة إلى الحدود السياسية» فإن حدود إقليم الدولة المعنية ليست مجرد خطوط ترسم 
على الخرائط» وانما لهذه الحدود أهمية سياسية واقتصادية واجتماعية وقانونية وعسكرية» حيث 


أن إحدى أهم مهام القوانين الداخلية مثلاً هي حماية الحدود السياسية. كذلك فالحدود تحظى 


“ٴ القاموس المحيط (جزء أول): الفيروزبادي. 

7 القاموس المحيط (طبعة ثانیة): الشيرازي. 

(') المنجد في قاموس اللغة والآداب والعلوم» الطبعة الخامسة (لويس معلوف). 

('') المنجد في اللغة والاعلام» طبعة ۱۷. 

'' آدمي [۸0: فقيه انجليزي له كتاب 'الحدود وعلاقتها بالقانون الدولي العام" عام .٠۹۱۹٩‏ 


7 نقلاً عن جابر الراوي» مرجع سابقء ص5 .١‏ 


بعناية القانون الدولي وإهتمام المنظمات الدوليةء ومثال ذلك ما ورد في ميثاق الأمم المتحدة 
والمنظمات الإقليمية المتعددة» وتصبح الحدود السياسية محصنة وثابتة وقوية عبر مرور الزمن 
من خلال المعاهدات والإتفاقات الدولية. 

بک هده البذاية التكتضية عن تعريف» الخنود لغویا؛ تنوف تخد عن أمرين آساسین 
وهما: مناطق الحدود» وخطوط الحدود أو الحدود والتخوم 120217165 .Bondaries-‏ 

إن معظم الباحئین في الحدود السياسية والجغرافیا السياسية» آثروا الترکیز على هانین 
النقطتين في فقرة تعریف الحدود أو ماهية الحدود" إنطلاقاً من أن المقارنة فیما بین الحدود 
والتخوم أو بين مناطق الحدود وخطوط الحدود» من شأنها التدلیل للوصول إلى تعریف شامل 
للحدود السياسية. 

قبل أن یصبح العالم مساحات كبيرة عامرة ومأهولة بالسکان» كانت المناطق مسکونة 
بالقبائل الرعوية والجماعات العاملة في الزراعة والصید. والتي تجول وتتحرك كما یحلو لها دون 
رادع أو ضابط ودون أن تصطدم بالقبائل الأخرىء لکن هذا الأمر أصبح صعباً مع نقدم 
البشرية وازدیاد السکان في العالم وتمدد المساحات المسكونة» لذلك أصبح من الضروري جداً 
إحاطة الوحدات السكانية بخطوط محددة وواضحة. وحیث أنه في بادی الأمر لم يكن هناك ثمة 
حدود معترف بها تفصل بين القبائل البدائية أو تلك الوحدات السکانیةء فقد كان الاعتماد على 
مناطق واسعة ومساحات شاسعة للفصل بين هذه القبائل» ما يكفي لفصل الجماعات والقبائل عن 
بعضهاء مع العلم أن هذه المساحات الشاسعة كانت مسرحاً للصيد ولرعاية الحيوانات التي تملكها 
القبائل المختلفة ولكن لم يكن لهذه الأخيرة ان تتخذ من هذه المساحات مسكناً خوفاً من غزوات 
القبائل الأخرى. 

وهذه المساحات الشاسعة تسمى (التخوم) وقد كان فريديريك راتزل (531261) أول من 
تحدث عن مشكلة تعريف الحدودء ضمن كتابه (الجغرافیا السياسية) ۱۸۹۰ء إذ قال: "إن نطاق 
الكدوذ هو الحفيفة الواقضة آما خط الخنود سک سوق تیه نهد الاطاق۰۷", وقول اتد 


راتزل أيضاً أن نطاق الحدود هو المكان الذي يشير إلى نمو أو تقلص الدول. ففي الدولة القوية 


(') نقلاً عن محمد رياض: الأصول العامة في الجغرافيا السياسية والجيوبوليتكاء دار النهضة العربية» الطبعة 


الأولى» بيروت» ۱۹۷۰ء ص 155. 





يظهر إرتباط وثيق بین الحدود وقلب الدولة» فإن أي ميل إلى ضعف هذا الإرتباط يؤدي إلى 
ضعف الدولة والی خسارة جزء من أراضيها. وعلى الدول أن تسعى للحصول على أقصر خطوط 
الحدود لأنها أقواها وأحسنهاء وأن تقيم إستحكامات عسكرية على طول مناطق الحدود. 
آما الاستاذ 'دي لابرادل" (۹066٥٥٥ا‏ ©0) فيرى أن التخوم قائمة كأمر واقع قبل 
تحديد الحدود» وهي ذات صفات خاصة سياسية واقتصادية وقانونية» فبالنسبة له التخوم بيئية 
إنتقالية ويقسمها إلى ثلاثة أقسام: 
۱- المنطقة الحدية 1001000101 :']'68۲71001٥‏ وهي المنطقة التي عرفها خط الحدود. 
-١‏ نطاق الحدود 1"7001808: وهي المنطقة التي تمتد على جانبي الحدود وتخضع کل 
منها لقوانين الدولة التي تنتمي إليها. 
۳- الجوار ۷۵1610286 ع,1 : وهي المنطقة كلها التي تشتمل على القسمين السابقین(". 
إن الدولة في القدم» لم تكن تعرف خطوطاً تحددهاء وانما كانت تعرف مناطق حدود أو 
تخوم» ولم تكن تعطي الإهتمام لهذه التخوم أو المناطق» إلا لبعض النقاط فيها والتي كانت 
تستخدمها في التجارة» وكانت تضع فيها نقاط لتحصيل الضرائب. وفي فترة الدولة الإسلامية 
عرفت هذه النقاط 'بالثغور'ء وقبل ذلك وفي الإمبراطورية الرومانیة أخذت هذه التخوم إهتماماً 
بارزاًء حيث إنها كانت مرتبطة مباشرة بداخل الدولة عبر خطوط منتظمة من الطرق الرومانية 
المشهورة» مثال ذلك: ولاية الدانوب والراين» وولاية بلاد العرب الحجرية في الأردن والتي كانت 
ولاية عسكرية خاصةا'"'. 
وبذلك لم تكن هناك فكرة عن خطوط الحدود السياسية المرسومةء المصطنعة وانما أقاليم 
تخوم أو مناطق حدودء طبيعتها نتفق مع فكرة أقاليم الإنتقال الجغرافية» وكذلك مع فكرة الانتقال 
الثقافية والقومية. ومن أمثلة هذه المناطق» المنطقة الممتدة من خليج الاسكندرونة إلى نهر 
الفراتء والتي تفصل بها القومية التركية شمالاً والقومية الإيرانية شرقاً والقومية العربية غربا؛ 
ولعله في هاتين المنطقتين تواجد مشاكل الحدود الحقيقية في منطقة الشرق الأوسط. 


Lapradelle : La Frontière, tude de Droit International, Les Éditions 0 
Internationales, Paris, 1928, P. 14-15. 
دولت أحمد صادق: الجغرافيا السياسية» مکتبة الأنجلو المصرية القاھرق ۱۹۸۹ء ص ۳۹۔‎ ٦ 
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والحقيقة أن مناطق الحدود هذه أو التخوم معرضة للتغيير المستمر لن الوسائل البشرية 
تحدث تعديلات في طبيعتها واستخدامهاء فهي قبل أن يقسم العالم كله بين الدول الكثيرةء كانت 
مساحات كبيرة متروكة بسبب عدم صلاحيتها لسكن الإنسان» كونها ذات طبيعة خاصة مثل 
المستنقعات والغابات» لذلك إعتبرت حواجز واقعية تستطيع خلفها الدولة الحديثة أن تنمو في أمن 
وسلام ولو بشكل نسبي. غير أنه أمكن التغلب على هذه الحواجز بالتدريج بطريقة أو بأخرى وثم 
دمجها في أراضي الدول» وحتی الصحارى الکبری» كانت سلطة الدولة تمتد إلى أن تلتقي بسلطة 
دولة آخری» وعندئذ تصبح من أراضي الدولة/"'). وحيث أن وقت التوسع الإقليمي على نطاق 
واسع قد مضىء فلم يتبق إلا ما هو فترة زيادة المستوطنين والإنتفاع بالأرض وادماج المنطقة 
الحدية داخل نطاق الدولة» ولكن هذا لا يعني أن الحدود في العالم قد إختفت» بل على العكس 
لا تزال مناطق أطراف» ومناطق نزاع بين البلاد المتجاورة في بعض الحالات. 

وبما أن وجود هذه المناطق الحدية مسلم به» فمن الضروري القول أن طبيعة الدولة 
الحديثة تستلزم إقامة حدود واضحة للمنطقة التي تشملها سلطتها وتنظيمها. 

ومن أجل كل أنواع أنشطة الدولة المتعددة من إدارة» إلى ضرائبء إلى دفاع» إلى تجارة» 
إلى غير ذلك يجب أن تكون أرضها محددة تحدیداً واضحاًء ليس بالمناطق الحدودية أو التخوم 
بل بخطوط غير قابلة للخطأء وهي طبعاً الحدود بين الدول» والتي لولاها لتحول النظام الحالي 
للدول إلى حالة من الفوضىء» إذ أنه يكون من المستحيل معرفة مكان إنتهاء سيادة دولة ماء 
وبداية سيادة أخرى. كما أنه لم يعد هناك مكان متسع لمناطق الحياد أو الأرض الحرة. ونجد أن 
كل البلاد تقريباً لها صلات برية مع دولة أخرى أو أكثر باستثناء الدول الجزرية مثل أستراليا 
ونيوزلندا وأيسلندا. 


لذلك فمن الضروري أن نحدد إستعمال تعبيرين هامين هما: مناطق الحدود وخطوط 


إن الأولى هيء بطبيعتها مساحات طبيعية أما الثانية فخطوط لا أكثر ويمكن أن نصف 


الأولى بأنها حدود طبيعية» على إعتبار أنها أجزاء من سطح الأرض. وفي بعض الحالات 


۷ مودي أ. أ.: الجغرافيا من وراء السياسة» ترجمة روفائيل جرجس» دار الهلال بدون تاریخء ص 78. 
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توضع في قائمة المناطق الجغرافية» نظراً لما لها من صفة الذاتية القائمة على وظائفها بإعتبارها 
مناطق انتقال» أما الثانية فهي حدود إصطناعية يختارها الإنسان ويحددها ويخططهاء وهي 
أحياناً تتفق مع الظواهر الطبيعية للإقليم» وأحياناً أخرى لا تقيم وزناً إطلاقاً لمثل هذه العوامل 
الجغرافية. وقد اعتبر الدكتور مودي في كتابه (الجغرافيا من وراء السياسة) أن نهر الراين» ومع 
أنه ظاهرة طبيعية إلا أن استعماله جزءاً من خط الحدود الألمانية والفرنسية يعطيه طابعاً 
إصطناعياً أو صناعياً. 

من هنا نستطيع القول أن مناطق الحدود أو المنطقة الحدية أياً كان طابعهاء ديني 
لغوي أم طبيعي» فهي غير قابلة للنقل» مع أنها قد تغير طابعها وقد تفقد كثيراً من وظيفتها 
الحدودية أو الحديةء ولكنها يجب أن تظل في مكانها الأصلي. أما الخطوط الحدية أو خطوط 
الحدود» فعلى العكسء لا يمكن أن تكون غير متحركة على الإطلاق» ووحدها الحرب العالمية 
الأولى أدت إلى تغييرات حادة في خطوط الحدود الأوروبية وأدت إلى نقل الآلاف من الأميال 
المربعة من الأرض. 

نشير هناء إلى أن الحياة في مناطق الحدود هي حياة صعبة نسبياً وظروفها قاسیةء لأن 
تغييرات خطوط الحدود المحتملة الوقوع وما يصحبها من إضطراب في الولاء السياسي تتعارض 
مع الأمن والتنمية السلمية» وقلما كانت تراعي رغبات الشعوب عندما كانت تتخذ القرارات بشأن 
تقسيم الأراضي. وفي الواقع كانت خطوط الحدود» عادة تفرض تبعاً لنجاح أو فشل الدول 
المجاورة في نشاطها التوسعي. ولأن أماكن الإستيطان هذه قبل أن يكون قبولها متبادلاً فإنها تزيد 
الأمور صعوبة ويحدث هذا بنوع خاص عندما تشتد حملات الدعاية بقصد إقناع الناس في 
المناطق الحدودية بأن أحسن مصالحهم تتحقق بارتباطهم بالدولة التي قد نجحت مؤقتاً في إدماج 
أرضهم بأرضهاء لأنهم يحركون مطالب الشعوب بوساطة الدولة التي تعتبر» إن خطأ أو صواباً 
إن الأرض المتنازع عليها هي أرض مغتصبة!*"). 

ولقد شكلت مناطق الحدودء مشكلة كبيرة بین الدول المتنازعة» بحيث أنها كانت ساحة 
التوسع عبر إستخدام القوة» ولكن هذه المشاكل لم تفلح سوى في غرس عداوات وأحقاد بين 





الأطراف والدول المتنازعةء ولعل أشهر الشعارات التي دفعت بالدول إلى القيام بالتوسع على 
حساب جاراتها هي: 'الحقوق التاريخية" و مناطق الحدود الطبيعية"... 
لذلك فلا بد من دراسات وأبحاث جغرافية» لتعيين هذه المناطق والحدود التي تفصل بين 
الدول المتنازعة» كما لا بد من أن يكون الباحثء متحرراً من التحيز والعصبية القومية ولا بد أن 
تتحقق الإمكانية المطلقة للوصول إلى الوثائق مثل الخرائط وغيرهاء ولعل الطريقة الأمثل أن 
تجري هذه الأبحاث تحت إشراف الأمم المتحدة. 
وبما أن الحدود تختلف من حیٹ إستقرارها» بمعنی أن هناك حدوداً ثابتة تقليدية استمرت 
لقرون» وحدوداً أخرى لا تعرف الإستقرار والثبات» فيمكننا عرض بعض الحالات التي تتغير فيها 
الحدود: 
-١‏ تنازل دولة ما عن بعض أجزائها لدولة أخرى مقابل إمتياز آخر. 
-١‏ ظهور حدود جديدة واختفاء حدود آخری» عبر معاهدات سلام ناشئة على أثر نزاعات 
مسلحة» أو عند ضم والحاق بعض المقاطعات بدولة ما. 
۳- ظهور حدود جديدة نتيجة تقسيم وحدة سياسية» ومثال ذلك عندما تتقاسم دولتان» 
متطقة ماء کااکتس اتا تشغلها دوله واحده مفلده الهند:والیاکستان ۲۱۰۱ , 
وبالعودة إلى خطوط الحدود. یقول الفقیه القانوني 850885 بوجز: "إن موقع خط 
الحدود» یقرر للملایین من الناس اللغة والاراء التي سیستعملها الأطفال في المدارسء والکتب 
والجرائد التي يمكن للشعب أن یشتریها ويقرأهاء ونوع النقود التي سیتعامل بھاء والاسواق التي 
يجب أن يشتري ویبیم منهاء وربما حتی آنواع الأطعمة التي قد یسمح له بتناولهاء فخط الحدود 
يحدد الثقافة القومية التي سيشترك في بثها والجیش الذي قد يرغم على قضاء مدة الخدمة 
العسكرية فيه» والتربة التي قد يدعى للدفاع عنها بحياته سواء أراد الدفاع عنها أم لم برد ". 
من خلال هذا التعريف» يمكننا القول إن خط الحدود هو الذي يحدد المنطقة التي ينشأ 
فيها النظام الداخلي للدولةء ويحدد المنطقة التي سوف تبسط فيها الدولة سلطاتهاء وكذلك یحددء 
1" أمين محمود عبداش: دراسات في الجغرافيا السياسية للعالم المعاصرء مكتبة النهضة المصرية القاهرت 


۹ء ص 5. 


المنطقة التي سوف يكون لھا ثقافتھا الخاصةء وسياساتها الخاصةء وقضاؤها الخاص: وأخيراً فان 
خط الحدود هو ذلك الخط الوهمي الذي يحدث على طوله وامتداده» الإتصال بين أنواع مختلفة 
من نظم الدول. 
في خلاصة أخيرة حول الحدود والتخوم» سوف نشير إلى الخصائص الجغرافية 
والسياسية للحدود والتخوم» ونجري مقارنة سريعة بينهما: 
.١‏ إن مناطق الحدود هي نطاقات من الأرضء تشمل مساحات خاضعة للتغيير المستمر 
للمؤثرات البشریةء وقد تكون هذه المساحات صغيرة وكبيرة وليس لذلك أي تأثير على 
هذه الخصوصية لمناطق الحدود» بينما خطوط الحدود» محددة حسابياً وان تكن أحياناً 


ممثلة على الأرض من خلال خطوط أسلاك أو أشجار أو أسوار خشبية أو إسمنتية. 


4 


.إن مناطق الحدود» ظاهرة ناشئة عن الإحتكاك والإتصال بین الدول المتجاورة وبالتالي 
فهي تمثل منطقة انتقال بین توزیعات الظاهرات البشرية والطبيعية ففیها تختلط 
الشعوب ونتعدد اللغات والأنظمة الاقتصادية. في حين إن خطوط الحدود» ظاهرة معينة 
وأساسها شرعي ولو أن هذه الشرعية قد تبقی مقتصرة بين الدول المعترفة بهذه 
الخطوط فمثلاً في أعقاب الحرب العالمية الثانية» لم تعترف الولایات المتحدة بکل 
تغييرات الحدود» مع أن هذه الأخيرة قائمة فعلاً وتقوم بوظیفتھا!'"'. 

۳ إن مناطق الحدود أكثر ثباتاً من خطوط الحدود ذلك أن الأولى» ولو کان تطورها سريعاً 
أو بطیئاً؛ ولو فقدت وظیفتها الحاضرة الا آنها تظل قائمة» في حين أن الثانية في تغبیر 
مستمرء وقد يؤدي هذا التغيير إلى إنتقال ملكية منات آلوف الکیلومترات المربعة من 
الأراضي. 

4 إن خطوط الحدود» هي مجرد خطوط لا تضم أي من الموارد الإقتصادية والبشرية» فهي 

ظاهرة سياسية لا تقبل الخطأء بالتالي فهي تحدد الأراضي التي سوف تنمو في داخلها 

أنظمة الدولة» بينما مناطق الحدودء مناطق جغرافية طبيعية (8٢0181‏ تتكون من 


مساحات تحتوي على موارد طبيعية وبشرية. 


0 محمد عقیل: مرجع سابق» ص ۲۲. 
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وبهذاء یمکننا القول أننا تمكنا من تعريف کل من مناطق الحدود وخطوط الحدود أو ما 
يعرف بالتخوم والحدود» إلا أن ما نود الاشارة إليه» هو أنه وعلى الرغم من الأهميةء فعندما 
تكون العلاقات بين الدول ممتازة وندية وصحیةء تصبح الحدود أمراً ثانوياً وتضيق حتى تصبح 
خطوط أمنية لا أكثرء وعلى العكس عندما تكون العلاقات بين الدول غير صحية ومتوترة وتصل 
أحياناً لحد النزاعات المسلحةء تصبح الحدود قضية سياسية هامة وقضية وطنية» فيتم استنفار 
الجيوش والعسكرء ويصبح أي خرق لشبر من أراضي الدول المتنازعةء شرارة خطرة وسبب 
مباشر أو غير مباشر للصراع العسكري. 

ومع الازدياد الكبير لعدد السكان» زادت أهمية خطوط الحدودء وأصبح من الغريب ترك 
جهات على الأرض غير خاضعة لملكية أحد. وبعد أن كان النظام الإقطاعي هو المعني بحماية 
الحدود المعينة لكل مقاطعةء أصبح النظام الحكومي والحكومات المركزية هي المعنية بذلك. 
ومن المعلوم أن دقة تعيين الحدود كانت مفتقدة في القدم نظراً لعدم توافر الإمكانيات» أما اليوم 
فان عملية التحديد تجري بكل دقة» ويتم رسم الخرائط بشكل دقيق وسلیمء وإذا ما أجرينا مقارنة 
بين خرائط القرن السادس عشر والسابع عشرء وخرائط القرن العشرين لوجدنا الفرق الكبير بينهما 
خاصة من سیٹا الدقة. 

وفي آوروبا کان مؤتمر قينا عام ۱۸۱۰ء هو المحطة الرئيسية التي بدأت بعدها عملیات 
الترسیم والتخطیط تتجه نحو العناية والدقة!" ۲. وبعد ذلك حمل الأوروبيون فكرة تعیین الحدود 
وتخطیطها إلى أفريقيا وآسياء وذلك عندما بدأوا بحرکة التوسع الاستعماري في الفارنین 
المذکورتین» وذلك إبان الفرن التاسع عشر والقرن العشرین. 

ففي آفریقیا تمت عملية التقسیم بین الدول الاستعمارية حوالي العام ۱۸۸۰ وعینت 
مناطق نفوذهاء والتي كانت على إزدياد مستمر» وقد إضطرت كذلك على وضع خطوط حدود 
بين مناطق نفوذها وبين الدول الأخرى المستقلة التي تجاورهاء مثل الصين وأفغانستان. من هنا 
نستطيع القول أن فكرة خطوط الحدودء فكرة حديثة لم يكن يعرفها العالم قبل قرنين من الزمان. 


وقديماً كانت الحدود مناطق حديثة تبین (متداد السکن والمعمورة من الاأرض. وکانت هذه 


۲ محمد عقیل: مشکلات الحدود السياسية» مرجع سابق» ص ۰۱۲۳ 
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المناطق الحديثة الفاصلة بین شعب وآخرء منطقة غير آهلة أو تخوم قليلة السكان» ويرجع ذلك 
إلى أن السيادة كانت في الأساس سيادة على الناس وليس على الأرضء ومع زيادة السكان 
والتمدد ونشوء المنازعات والحروب على نقاسم الأراضيء كان لا بد من تعيين حدود کل منطقة 
ذات سيادة مستقلة» ومما لا شك فيه أن التخوم أو مناطق الحدود تتفق تماماً مع فكرة الأقاليم 
الانتقالية("). 

والحقيقة أن بعض الإمبراطوريات القديمة عرفت حدوداً فاصلة وواضحة أقل ما يمكن 
حول جزء من مساحتھاء ومن هذه الامبراطوریات. الرومانية والصینیةء وعند الرومان كانت 
وظيفة هذه الحدود هي فصل فثتین من الرومان» الرومان المتحضرين وشعوب همجية رومانیة 
وكان الحد في أوروبا يمتد على طول الخط بين الراين والدانوب» كذلك سور الصين العظیم 
الذي كان يفصل بين ما هو صيني وما هو غير صيني. 

واللافت أن مفهوم السيادة لدى الرومان والصينيين لا يختلف عن مفهوم السيادة في 
العصر الحديث» حيث أن السيادة تمارس على مساحة معينة من الأرض وعلى کل من يعيش 
فوقهاء إلا أن مفهوم السيادة في العصور الوسطى كانت سيادة شخصية:؛ كما أوردنا فسيادة 
الإقطاعي أو الأمير لا حدود أرضية لهاء ولكنها تمتد بإمتداد سلطة الحكومة وتطبيق القانون» 
والإقطاعي يخضع بدوره لسلطة إقطاعية أعلى» حيث أنه كان يفرض الضرائب على فثات معنية 
كالتجار ورجال الدین» وبما أن الملك لا یجمع ضرائب على الأرضء فمن الطبيعي ألا يكون 
هناك إهتمام بحدود هذه الأرض. 

وفي واقع الأمرء فان تطور مفهوم الحدود بین العصور الوسطی والعصور الحديثة 
مرتبط بشکل أساسي بظهور الدولء أو بالأحرى الدول القائمة على القومیات. فبعد أن كانت 
الدولة في العصور الوسطی دولة فردية أو شخصية. تعود بمجملها لسلطة الملك» الذي كان 
یقسمها بين أولاده» وکان یملك کذلك حق التنازل عنها أو عن جزء منهاء فتحولت (الدولة) في 


العصور الحديثة إلى نظام کامل يعبر عن رغبة مجموعة الأفراد والناس الذين رغبوا في العيش 


7 عبدالله عطوي: الدولة والمشكلات الدولية» دراسة في الجغرافیا السياسية» مؤسسة عز الدين للطباعة والنشرء 


بیروت» ۶ص آ٢٦‏ 
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معاً في ظل حكم واحد. من هنا ومع ظهور القوميات ونموهاء كان لا بد من تحديد واضح 
للحدود» مع الأخذ بعين الاعتبار أن السكان أو الشعوب عامة تتميز في ميولها واتجاهاتهاء 
ولكن هذا الأمر لا يؤثر على التحديد الواضح لمفهوم الحدود وتغييره. 

والحقيقة أنه لا يوجد حدود سياسية في العالم تجمع بين المميزات جميعهاء حيث أن 
معظم هذه الحدود نشأت بشكلها وأوضاعها التي هي عليهاء نتيجة ضغوط مننوعةء منها متلا ما 
هو نتيجة علاقات بين الدولة وجيرانهاء ومنها ما تعدى ذلك إلى علاقات غير مباشرة» أي 


علاقات الدولة مع حلفاء الدول المجاورة لهاء أو حتى أعداء هذه الأخيرة. 


المستعمرات» على إعتبار أنها في الأساس مؤقتةء أصبح من الطبيعي أن تكون هذه الحدود 
عرضة للتغييرء على أن عملية التغيير تتحدد تبعاً لإختلاف وتغير ميزان القوى بين الدول 
المتجاورة!*. 

واذا آردنا تصنیف الدول من حيث دورهاء لوجدنا أن البعض منها يلعب دور الحاجز أو 
الفاصل بین قوتین» وقد أطلق على هذه الدول تسمية ادول الصدام"» وهي دول تبلورت فیها 
قومية معنية» ونشأت في عزلة عن الدول الأخری» ومنها مثلاً سویسرا التي نقع بين آلمانیا 
وفرنسا وایطالیا» كذلك بلجیکا بین فرنسا وألمانياء ونیبال وبوتان بین الصین والهند... ومما لا 
شك له فيه أن دول الصدام هذهء استخدمت کجسر لعبور القوات المسلحة والعسكرية في صراع 
الدول المجاورة لهاء وبالتالي فهي كانت دائماً مناطق نزاع إستناداً للعوامل الطبيعية التي تحکمها؛ 
مثل المستنقعات أو المناطق الفاصلة والتي تعوق الاتصال والتنقل. 

ومع تغيير نهج السیاسات في العالم ونمو القومیات» أخذت مناطق الحدود تضیق 
وتختفي شيئاً فشيئًاًء وأصبح لكل دولة حدوداً سياسية واضحة ترسم على الخرائط الأمر الذي 
یسهل تعیین الأراضي الخاضعة لسلطة هذه الدولة. 

لیس هذا فقطء بل أن تعيين حدود کل دولة آصبح ممهوراً ومثبتاً بالاتفاقیات الدولية التي 


یحمیها القانون الدولي الأمر الذي يعطي صفة رسمية لهذه الحدود السياسية» مع الاشارة إلى أن 


(1 عبد اللہ عطوي: المرجع السابق» ص 44 ۲. 
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الحماية الدولیة للحدود أو لتعيين الحدود لا تلغي أحقیة بعض الدول الأخرى بعدم الإعتراف بها 
أو قبولهاء فلکل دولة الحق بالإعتراف أو عدمه بحدود أي دولة مجاورة أو غير مجاورة. لذلك 
فإن الحدود السياسية التي ترسم على خريطة العالم هي حدود جغرافية تفصل بين أقاليم مختلفة 
ومن شأن اختراقها أو التعدي عليها نشوء الصراعات والحروب الدامية. 

وبالعودة إلى موضوع نشأة الحدود» تجدر الاشارة إلى أن الإنسان المحارب قد إنتصر 
قديماً على الحدود الطبيعية التي لطالما وقفت في وجه الجيوش الغازية» والتاريخ خير شاهد على 
ذلك وأهم هذه الحدود الطبيعية هو البحرء لا بل أفضلهاء ورغم ذلك لم يستعص البحر على 
النورمنديين عندما قاموا بغزو إنكلتراء كذلك على الإسكندر الذي ردم البحر أمام صور الجزيرة 
لبلوغها!. من هنا نستطيع القول أن الحدود رغم تنوعها بين طبيعية واصطناعية ما زالت 
خاضعة لقدرة الإنسان وعلمه وتطور کشوفاته العلمية. فكلا بعد أن نشأت الحدود على آنها 
مناطق محيطة بالنواة أو قلب الدولة» وتحولت إلى تخوم أو مناطق حدود. آصبحت الیوم عبارة 
عن خطوط وهمية محددة عبر خطوط على الخرائط تستطیع الأقمار الصناعية تحدیدها طالما 
أن الدول الأطراف منفقة على الحدود فیما بینها. 

كذلك بعد أن كانت الحدود تقوم بدور خطوط دفاع» آصبحت الیوم هشة إلى درجة 
كبيرة» لعل السبب عائد إلى الحروب ووسائلها الحديثة والمتطورة» لکن حتی قدیماً فلا البحار ولا 
الجبال ولا الصحاری منعت الغزوات والحروب» وهنیبعل خير دلیل على اجتیازه جبال الالب نحو 
إيطاليا وخالد بن الولید واجنیازه بادية الشام بين العراق وسوریا» ولویس کارلوس برسشوس وفتحه 
طرقاً في غابات البرازیل العذراء(۲. 

والحقيقة أن إستحداث الحدود السياسية أدى إلى تفاقم الصراعات والنزاعات بين الدول» 
وحتی بین القبائل والعشائر» ومثال ذلك ما حدث في منطقة شبه الجزيرة العريبة عند محاولة 
إنشاء دولة منتدبة في العراق من قبل البریطانیین» وتحدیداً النزاعات التي قامت على التخوم 
العراقية- النجدية بين القبائل. ولو عدنا إلى تاريخ الانتداب البريطاني في العراق» لوجدنا أن 


7 عاطف علبي: مرجع سابق» ص ۰۲۰۸ 
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بريطانيا كانت حريصة على إستغلال هذه الظاهرة الصحراوية في الحدود العراقية السعودية 
(النجدية) وذلك لبناء منطقة عازلة أو 'ماصة للصدامات" ومنطقة تسهل عملية الدفاع ضد 


فجمات اقائل ۱ 


المطلب الثاني 
وظانف الحدود وأهميتها 

لم يكن الانسان لیجبر نفسه على العیش داخل مساحة معينة» مقیداً بالحواجز التي تحد 
من انتقاله وحرکته وأفكاره» لولا الدور الوظيفي لهذه الحواجز المتمثلة بالحدودء مع خطورة هذا 
الدور وأهميته. وقد اهتمت الشعوب والدول بالحدود نظراً لغنی" الطابع الذي نتسم به» فبا لاضافة 
إلى الطابع الجغرافي» هناك طابع عسكري وقانوني واقتصادي(". 

وسبق وذکرنا أن هذه الأخيرة (أي الحدود) تحدد المساحة والأراضي التي تمارس فیها 
الدولة سيادتها وتعین بداية سيادة دولة آخری» وفي داخل هذه الحدود تعود السلطة للقوانین التي 
ارتضاها السکان والمواطنون» في حين أن خارج هذه الحدود لا تمارس الدولة أي سلطف إلا تلك 
التي تحصل علیها بعد أخذ موافقة الدولة الأخرى أو الهيئات الدولية. ولا شيء يمنع الدولة أصلاً 
من إغلاق حدودها ومنع کل آنواع الاتصال فيهاء على أن ذلك لا یحصل الیوم بعد أن طغت 
العولمة وكل آشکال الاتصال بالعالم الخارجي وأصبح العالم قرية صغيرة. 

نشير إلى أن الیابان قدیماً وحتی تاریخ ۱۸۰۳ء كانت تقيم حواجزاً وقيوداً في وجه 


الاتصال بالعالم» إلى أن أمر الامبراطور برفع هذه القیود واباحة التعامل مع الدول الأجنبية!"). 


0 مشاري عبد الرحمن النعیم: الحدود السياسية السعودية. البحث عن الاستقرار» دار الساقي» ۱۹۹۹ء 
ضن ۰۱۹ 


Jean Gottmann: Op.cit., P. 132. ۳ 


1" محمد عقیل: مشكلات الحدود السياسة» مرجع سابقء ص 44. ونشير إلى أن اليابان استمرت نحو قرنين 
ونصف تحت حكم الاقطاع» وتحدیداً تحت سيطرة أسرة "التوكوجاوا" التي ينتمي إليها الإمبراطور المذكور 
واسمه (شووا)ء إلى أن دخلت بوارج "الکومودور بيري" رافعة الرايات الأميركية عام 1857: اريما مانابی 
نقلاً عن كتاب حول مواقع ثورة يجي الصناعية: 7 11 0 ۱۷۷۷۷ 
۹ تشرين الأول/ اکتوبر ۲۰۱۵. 
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والحقيقة أنه ومع تطور البشرية وقوة الاتصال. أصبحت الحدود تأخذ منحی مرناً أكثر 
من الماضي» وذلك مع إقتناع الدول بأن للحدود وظائف جمة قد تستفيد منهاء إبتداءً من التبادل 
الإقتصادي والفكري وانتھاء بحفظ الوجود في كافة أساليبه. 

لذلك نرى أن الدولة مستعدة لفتح معابرها أمام التبادل إلى الحد الذي تراه مناسباً لها 
ومفيداً لمصالحها ولا يعرضها للخطر ولا يتعارض مع سياساتها الداخلية والخارجية. لذلك 
نستطيع القول أن أهم وظيفة للحدود تكمن في قيام التوازن بين مبدأ السيادة المطلقة وبين حرية 
التبادل. ومع تسليمنا أن وظيفة الحدود الأساسية هي تعيين سيادة الدولة من الناحية الجغرافية 
بمعنى تحديد المدى الجغرافي الذي تبسط عليه سلطتهاء فسوق نأتي بالحديث عن وظائف 


الحدود الأآخریء في النقاط التالية: 


الفرع الأول 
حماية الدولة والدفاع عنها 

لعل أعظم هدف تسعى إليه الدول» هو إستمرارية الوجود والبقاءء ولا تتحقق هذه 
الإستمرارية إلا بتوافر الأمن والحمايةء لذلك فأولى مهام الحدود هي الدفاع عن الدولة. ولعل 
أكثر ما يؤثر في نجاح مهمة الحدود يقوم على طبيعة منطقة الحدود والموارد التي تدعمها 
وتغذيهاء لذلك نجد الدور الكبير الذي تلعبه الجبال والصحارى والمناطق الوعرة في حماية داخل 
الدولة. ولفظة 17026 في اللاتينية تعني الجبهة والمكان الذي يأتي منه العدوء ولا بد من جبهة 
مقابلة لصده- ومن هنا التعبير باللغة الفرنسية لمعنى الجبهة: voisin de et faire‏ ء٥‏ 
face‏ ). 

وكثيراً ما تلجأ الدول إلى إقامة مجموعة من التحصينات على حدودهاء وخاصة في 
الجهة التي تعتقد أنها معرضة للغزو أكثر من غيرهاء ومثال ذلك الأسوار التي أقامتها الدولة 
الرومانية القديمة على حدودها شمال نهر الطونة وسور الصين العظیم("*). 
Paul Guichonnet, et Claude Raftestin: Géographie des Frontiéres P.U.F. 1974, 0‏ 

P.11. 

۱ محمد فاتح عقيل: المرجع السابقء ص 45. 
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أما في العصر الحديث فخير مثال على هذه التحصینات هو ما قامت به فرنسا على 
حدودها لجهة الشمال الشرقي بعد هزيمتها في الحرب السبعينية» إبان الحرب العالمية الأولى 
وعرفت باسم خط ماجينوء ۱221001 6م7118" *)؛ كذلك جدار الفصل الإسرائيلي في فلسطين 
المحتلة» بغض النظر عن كل ,أي فيما يتعلق بالدولة العبرية واحتلال فلسطین» فهو حائط 
عازل» هدفه الحد من تسلل الفلسطينيين والفصل بين شعبين ومنطقتين لكل واحدة منهما تقاليدها 
ودينها وعرقها... 

کذلك قد لهأ الدولة إلى إقامنة دولة بینها وبین الدول المجاورة المعادية وقد تخرك 
مساحات ومناطق صغيرة محايدة تمنع الاحتکاك» مثال ذلك المنطقة المحايدة بین جبل طارق 
واسبانیا. 

والحقيقة أن طبيعة الدولة الجغرافية وتركيبة تضاریسهاء تلعب دوراً بارزا في حمایتها؛ 
فالجبال» مثلاً تعتبر حدودا منيعة وقاسية لرد الغزاة وحماية الدولة. هذا مع العلم آنها في التاریخ 
لم تقف عائقاً لفترات طويلة أمام طموحات الغزاة واصرارهم» ومثال ذلك جبال الألب» التي 
استعملت في الحرب العالمية الثانية کممر عسكري وطریق رئيسي لغزو إيطالياء ومتلها جبال 
هندکوش في عملية غزو الهند("* وکذلك المنطقة المحايدة بين جبل طارق واسبانیا. 

وبالاستناد إلى هذه الأمثلة نستطیع القول أن الحدود السياسية» تعمل ليس فقط على 
حماية أطراف الدولة بل تتخطى الأطراف لتحمي العمق الداخلي» إنطلاقاً من منع الغزو 
والإجتياح. ومع تقدم التطور الميكانيكي وأساليب القتال والسلاح الحربي والعسكري» زاد عمق 
مناطق الدفاع. ففي الاتحاد السوفیاتی مثلآ» إبان الحرب العالمية الثانية بلغ عمق خطوط الدفاع 
نحو ۱۲۰۰ كيلومترء إنما اليوم فقد يمكننا القول أن وظيفة الحدود الدفاعية تضاءلت بالأهمية 
والدور نظراً لإختراع صواريخ عابرة للقارات والدول» ولوجود الأقمار الصناعية؛ وتغير أساليب 
القتال المستمر يوماً بيوم. 


0 تعود تسمية هذا الخط إلى وزير الحربية الفرنسي اندريه ماجنيو 1001ع۷18 ۸072 الذي نادى للأخذ 
بنظرية الدفاع الثابت» وطرح فكرة "خط ماجينو" لوقف تقدم القوات الألمانية في المنطقة الشمالية لفرنسا 
وتحدیداً منطقة الألزاس ولورين Alsace, Lorraine‏ . نقلاً عن: 

http://www.ar.m.wikipedia.org/wiki 5‏ 
ا٦‏ المرجع ذاته. 
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هذه هي وظيفة الحدود الدفاعية العسكرية» ولكن هذا لیس کل شيء. فالحدود السياسية 
تقوم بوظيفة دفاعية آخری» فعندما تتم عمليات المراقبة الصحیةء تمنع دخول المرض إلى أراضي 
الدولةء وتشرف على اتمام عمليات الوقاية لمنع إنتشار الأوبئة والأمراضء وتساعد الدول الأخرى 
والهیثات الدولية في الحد من إنتشار الأمراضء عبر المراقبة الدائمة وأخذ إحتياطات شاملة لمنع 
ظهور الأوبئةء أولاً ولمنع إنتشارهاء ثانياً. 

والحدود كذلك نقطة تبادل» حيث تتم فيها عملية الحجر الزراعي ومنع دخول المنتجات 
الزراعية المصابة بآفات منعاً للضرر العام في البلاد وبذلك فهي تحمي الصحة العامة 
والاقتصاد» عبر منع دخول منتوجات فاسدة تؤدي إلى خسائر مالية جسيمة. 

وعلى الحدود أيضاً تتم عمليات المراقبة لجهة المجرمين والهاربين من الأمن العام الدولي 
ويتم منعهم من دخول البلادء كذلك یتم منع مغادرة المتهربين من الخدمة العسكرية مثلآء ومن 
دفع الضرائب ويتم منع من حكم عليه البقاء داخل البلد بحكم قضائي ومنع المجرمين الهاربين 
من وجه العدالة من التسلل إلى دول مجاورة» طمعاً باللجوء والتخفي. وقد إختصر 'لورد کورزون" 
وهو فقيه بريطاني الوظيفة الأمنية للحدود بالقول: 

"إن أفضل الحدود هي الحدود العلمية التي تجمع بين القيمة الطبيعية والقيمة 
الاستراتيجية"““. 

ويحضرنا هناء الحديث عما يحصل في أوروبا من تدفق السوريين نحو حدود الدول 
الأوروبية» هرباً من الموت والجوع والدمارء ومحاولة دخولهم إلى هذه الدول بطرق غير شرعیة 
إن عبر البحرء وان عبر التسلل من الحدود البرية (من تركيا واليونان وغیرھا)ء وذلك في رحلة 
الهروب من الموت عبر الموت. 

وتعتبر سياسة الأبواب المفتوحة أمام اللاجئين» حالة طارئة أو إستثنائية في الإتحاد 
الأوروبي» فعلى إمتداد ربع قرن من الزمن» وعلى وجه التحديد منذ توقيع معاهدة 'ماسترغيت" في 


كانون الأول/ دسيمبر ۱۹۹۱ء بدأت إجراءات تحصين الحدود الأوروبية الخارجية» وكان قد بدأ 


Guichonnet et Raflestin: op.cit., ۰ )4( 


» La Meilleure Frontière est la Frontiêre Scientifique qui Unit ã la Valeur 
Naturelle la Valeur Stratégique ». 
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فتح الحدود بمعاهدة 'شنغن ۱۹۸۰" وتنظيم التعامل الأوروبي مع اللاجئين عبر انفاقية دبلن 


عام ۱۹۹۰ "۰ 


وقد ظهر التباین في مواقف الدول الأوروبية حول موضوع النازحین أو اللاجئين 
السوریین» ففي حين اعتبرت آلمانیا أن موجات اللجوء قادمة لا محالة» وأنها بحاجة إلى 
الکفاءات الشابة في سوق العمل» فتوجهت نحو نظرية التعامل الايجابي مع مثات الالاف من 
اللاجئین» ظهرت حدة التصریحات والمواقف من دول آخری مثل بولندا والمجرد والتشيك ورومانیا 
وسلوفاكياء إلا أن الدول المذکورة لم ترفض في ۲۰۱۵/۹/۲۲ قرار المجلس الأوروبي بتوزیع 
الحصص على الدول الأوروبية بشأن ۱۲۰ آلف لاجی غصت بهم معسکرات الاستقبال في 
الیونان وایطالیا . 

ونشیر إلى آنه» في حين إعتمدت بعض الدول الأوروبية سياسة الحملات المضادة مثل 
الاعلانات الصحفية في بلدان يأتي اللاجنون منهاء لتحذیرهم من ٍمكانية ردهم واعادتهم» كما 
فعلت الدانمارك في مخیمات اللاجئين السوریین في لبنان» اعتمدت دول أوروبية آخری إجراءات 
تحصین الحدود بالاسوار والأأسلاك الشاتكة» كما فعلت المجر ,)*٩(‏ 

والحدود الیوم هي نقطة المراقبة الهامة لتجارة المخدرات وتبادلها وتجارة الأسلحة آما 
تجارة الخمور فقد أصبحت شرعية في العام ۱۹۲۹ء بعدما فشلت الجهود آنذاك في منع 
تهريبها!' *). 

وقبل ظهور شبكة الإتصالات العالمية» وقبل أن يتحول العالم إلى قرية صغيرة عبر 
تقنيات الإتصال» كانت الحدود تلعب دوراً هاماً في منع التبادل التقافي» حفاظاً منها على 
تقاليدها ودينها ونظمها الخاصةء فكانت مثلاً تمنع دخول الكتب والصحف والمجلات... أما اليوم 
فقد أصبح كل شيء متاح أمام الجميع عبر الإنترنت والكمبيوتر والأقمار الصناعية. 

وقد كانت الدول الشرقية» إجمالاً أو ما يعرف بالكتلة الشرقية» أكثر الدول إنغلاقاء حيث 
أنها كانت تلف نفسها بستار قوي يمنع دخول الأفراد والأفكار وأي معتقد قد يؤثر على مواطنيهاء 


ويهدد سلامة نظامها بالخطر. 


(۶) راجع نبيل شبيب: دراسة بعنوان "هل توصد أوروبا الأبواب آمام اللاجئین مجددا": 
/7 و ءز١‏ تاريخ ۱۲ کانون الأول/ دیسمبر ٢٠۲۰۔.‏ 
6( محمد عقيل: المرجع السابق» ص ۱ ؟. 


الفرع الثاني 
حماية الاقتصاد والانتاج الوطني 


حفاظاً على مصالحها تعمد الدولة إلى تعيين حدودها بشكل دقیقء وكما هو معلوم» 
فالدولة قد تسمح لشركات كبرى أجنبية بإستغلال أجزاء من أراضيها إذا كانت تفتقر إلى رؤوس 
الأموال اللازمة» ويأتي هذا الإستغلال على شكل إمتياز معين ينظم للشركة إستغلال الموارد لفترة 
محددة. لذلك تعمد الدولة إلى تخطيط حدودها الفاصلة بشكل واضح» حتى ولو كانت المناطق 
الحدودية خالية من السکان» ومثال ذلك المنطقة الواقعة بين كندا والولايات المتحدة» والتي تم 
تعيينها قبل وصول المستعمرين الأوروبيين إليها. 

إنما الإشكالية الحقيقية تحصل في المناطق المزدحمة بالسکانء إذ قد تنشأ مشاكل معقدة 
بين الدول المتجاورة إذا وجدت بعض موارد الثروة في مناطق الحدود. حيث يصبح تخطيط 
الحدود أمراً ضرورياً لتنظيم الإستغلال وتوزيع الثروات بشكل صحيح وعادل» ولعل الصراع 
الكبير والدموي الذي دار بين بوليفيا والبراغواي حول إقليم (جران شاكو) خير دليل على ذلك» 
حيث أن هذا الإقليم يخبئ موارد إقتصادية كبيرة وهامة. من ناحية أخرى للدولة الحق في إمتلاك 
الأرض وحفرها إلى نقطة المركزء لکن هذا قد يخلق مشكلة كبيرة» فالمناجم مثلاً قد تبدأ في دولة 
ماء وتمتد إلى أرض دولة آخری» وهنا يفترض بالدولة الأولى أن تغلق هذه المناجم» أو تستحصل 
على موافقة الدول الثانية للاستمرار بالتنقیب!"*» والأمر نفسه قد يحصل بالنسبة لحقول النفط 
التي قد يصل امتدادها إلى أراضي دولة أخرى مجاورة. وهذا الهاجس يطال الدولة اللبنانية بعد 
اكتشاف النفط في المياه الإقليمية اللبنانية» وفي حين تتلهى السلطة اللبنانية بخلافاتها الداخلیة 


قد تمتد يد إسرائیل إلى حقولنا النفطية وتنهب خيراتنا دون حسيب ولا رقیب("*. 


0 محمد عقيل: المرجع السابقء ص 49-.5. 

('*) في تقرير صادر عن مركز الاستطلاع الجيولوجي في الولايات المتحدة الأميركية (565لا) قدر مخزون 
الغاز في الحوض الشرقي للبحر المتوسط ب "۱۲۲ تريليون قدم مكعب 166 122) كمعدل وسطي» حصة 
لبنان من هذا المخزون بين (۰-۳۰؛ 16) ويعيق استخراج هذه الموارد حالة الحرب بین لبنان واسرائيل» أو 
أقله القول حالة وقف الأعمال العسكرية والعدائية وإشكالية ترسيم الحدود البحرية. 
والخلاف حول ۸٥۰‏ كيلومتراً مربعاً تدعي إسرائيل ملكيتهاء وهي منطقة غنية بالمصادر الھیدروکاریونیة 
خصوصاً مع فشل المساعي لقايم طرف ثالث بالوساطة. بالإضافة إلى قيام الدولة السورية بتوقيع عقود مع- 
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والحقيقة أن عملية التحديد للحدود السياسية كانت قدیماء تحتوي على أخطاء كبيرةء إما 
نظراً لقلة التقنيات والإمكانيات» واما لأطماع الدول المنتدبة والمستعمرة فالخط الحدودي 
الأردني- الحجازي- مثلاء تم رسمه بصفة منفردة من قبل البریطانیین» الذين أخذوا في 
حسبانهم إدخال منطقة (طبيق) الجبلية وسهل منبسط واقع في الجنوب منهاء ضمن الأراضي 
الأردنية وذلك لأغراض دفاعية واقتصادية» حيث أن السهل المذکور يشكل منطقة رعي الماشية. 
ولكن تبين لهم» فيما بعد أن هذه المنطقة لا يمكن أن تكون ضمن الأراضي الأردنية لأن خط 
العرض الذي رسموه يجعل هذه المنطقة ضمن الأراضي السعوديةء وهذا الأمر شكل إحراجاً 
سياسياً لبريطانيا أمام الریاض(**). 

آما مشكلة المياه والموارد المائيةء فتخلق العديد من المشاكل بين الدولء نظراً لحاجة 
العالم للمیاہء ونظراً لما لهذه الأخيرة من فوائد من ناحية توليد الكهرباء إلى الريء إلى السدودء 
وغير ذلك. وهذا الأمر قد يحتاج إلى اتفاقيات ثنائية وجماعية بين الدول لتنظيم الإستفادة من 
مياه الأنهر والبحيرات وغيرها من الموارد المائية» ومثال ذلك إتفاقية عام ۱۹۰۹ء بين جمهورية 
السودان» والجمهورية العربية المتحدة آنذاكء والتي تخول الاستفادة من مياه نهر النیلء وحددت 
نصيب كل دولة من مياهه. ولعل أشهر عملية سرقة مياه في العصر الحالي تتمثل في سرقة 
اسرائیل للمياه اللبنانية الشرعية والتي تحددها الإتفاقيات الدولية» فإسرائيل لا تزال تسرق مئات 
ملايين الأمتار المكعبة من المياه اللبنانية. واستناداً إلى القانون الدولي والإتفاقيات الدولية نجد 
أن المادة ٤‏ من بیان هلسنكي لعام ١157‏ حدّدت أن: لكل دولة من دول الحوض الحق في 
أراضيها في حصة معقولة ومنصفة من الإستخدام المفيد لمياه حوض التصريف الدولية". 

وهذا ما نصت عليه أيضاً الاتفاقية الدولية عام ۱۹۹۷ الصادرة عن الأمم المتحدة حول 


المياه في المواد ٥‏ و ٦‏ و ۷ بشأن التقاسم المنصف والعادل. 


-شركة روسية للتنقيب عن البترول في الساحل السوري قرب طرطوس والحدود اللبنانية دون أي مبادرة لترسيم 
الحدود البحرية بين سوريا ولبنان: 
للإطلاع أكثر راجعء خالد حمادة: الغاز في الشرق الأوسطء المستجدات الإقليمية... ولبنان» دراسة في المجلة 
الدبلوماسیةء العدد ۳۰ شباط/ فبراير ٢۲۰۱ء‏ ص ۰۷۲-۷۰ 

ا٦‏ مشاري عبد الرحمن النعیم: المرجع السابقء ص .٠١9‏ 
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فأين الانصافء عندما يحصل لبنان على ۸۰5 مليون م" من مياه نهر ينبع في أراضيه 
ويسير ٠٦‏ كلم ضمنهاء في حين أن حقه في مياه الشرب هي فقط ١5‏ مليون م" وحقه في الري 
يصل إلى ۵۰ مليون م" وهو يحصل على ٦‏ ملايين م" للري( ۳. 

والغريب في الأمرء هو إستمرار إسرائيل بالمطالبة بحقها في مياه نهر الليطاني» مع 
العلم أن الأخير ينبغ ويصب داخل الأراضي اللبنانية. 

إضافة إلى ذلك» هناك أيضاً مسألة المياه الإقليمية» بحيث إن الحدود السياسية تمتد برأ 
وبحراً وجوأء لذلك تعمل الاتفاقيات الدولية على تنظيم مسائل الصيد في البحار والمياه الإقليميةء 
ولكي تحافظ الدولة على انتاجها الوطني ولكي تدعمه؛ فهي تقيم مراكز تفتيش جمركية على 
حدودهاء فتكون 'برياً" في مناطق غير مأهولة عادة أو بعيدة عن الطرق الرئيسية ومناطق 
المواصلات» كذلك قد تعمد إلى فرض رسوم جمركية معينة. 

ويحدث كثيراًء أن تنشأ الدول مناطق جمركية في موانئهاء وذلك لخدمة التجارة العابرة 
2۲ إلى الدول الداخلية المقفلة» التي ليس لها منفذ بحري أو مائي» تستعمله لتجارتهاء 
ولبنان كونه بوابة الشرق الأوسط على البحر المتوسطء يلعب دوراً كبيراً في التجارة العابرة 
ل 1۲20616 وهي تجارة تستفيد منها الخزينة العامة بشكل جيد. 

والحواجز الجمركية ليست لهدف المنع» وانما التنظیمء فهي تنظم كمية السلع المتدفقة 
إلى داخل الدولة» فإما أن تسمح لعدد كبير واما تتشدد وتقلل كمية السلع. 

والحقيقة إن التجارة الدولية ازدادت بشكل كبير وأخذت الدول بتوثيق روابطها الاقتصادية 


مع غيرها عبر توقيع إتفاقيات تجارية» تضمن بها توزيع منتجاتها وتحديد وارداتها. 


الفرع الثالث 
تداول البضائع وانتقال الأفراد 
إن الحدود التي تلعب دورها الحقيقي والفعلي» تعمل على حماية الدولة والأفراد فإذا 


(:”) عصام خليفة: لبنان الحدود والمیاه» وثائق جديدة عن لبنانية مزارع شبعاء الجزء الثالث» إصدار خاصء ط ۰۱ 


بیروت» ۲۸ص .4٩-۶1‏ 


۳۳ 





الحركة الطبيعية بشأن تبادل السلعء والبضائع وانتقال الأفراد بين المنطقتين الحدوديتين. والحقيقة 
إن خط الحدود لا يفصل فقط بین منطقتين مختلفتين کلیأء وانما يفصل بين شعبين يتمتعان بنظم 
تعليمية وبتقاليد واحدة أو بين شعبين يعتنقان ديناً واحداًء بل قد يفصل بين عامل ومكان عمله 
وهذا الأمر شائع في كل الدول الحدودية. ففي البارغواي مثلاء يعمل الكثير من سكان ولاية 
'الفوزدي غواسو البرازيلية" إذ يقطعون جسراً صغيراً يفصل بين الدولتين... ومن المتعارف عليه 
أن يسمح بتجاوز الحدود في حالات معينة. إستثنائية مثلاً السماح لرجال الاطفاء في تجاوز 
الحدود في حالة نشوب حريق يهدد مناطق حرجية أو زراعية» فهم يقطعون الحدود دون دفع 
رسوم جمركية» ومثلهم الرعاة الذين يعيشون في مناطق حدودية وعرة وقاسية التضاریس» حيث 
أنهم ينتقلون دون مراقبة الحدود ودون معرفتهاء طمعاً بالرزق» وبحثاً عن الموارد المائیة(". 

ومع التطور العمراني الحاصل الیومء وازدیاد أعداد السكان في العالم» في مختلف الدول 
ولو بشكل نسبيء يأتي الدافع بضرورة التفكير السليم لتنظيم الحدود السياسية واتخاذ إجراءات 
تسمح بسهولة التبادل والتنقل. فقد تتخذ دولة ما إجراءات متشددة تجعل عمليات الإنتقال والتبادل 
صعبة وغير سهلة» مما يضر بمصالحها الإقتصادية والإجتماعية» والعكس صحيح» فتسكير 
الحدود اللبنانية السورية من الجانب السوري في الفترة الممتدة منذ إنسحاب الجيش السوري من 
لبنان في ۲٢‏ نيسان/ أبريل ۲۰۰۵ حتى عام ۲۰۰۷- وأكثر من مرة- يدفع إلى التفكير بضرورة 
وضع معاهدة واضحة تحمي الحدود اللبنانية السورية من الإقفال والشلل» سيما وان لبنان يعتمد 
بشكل أساسي على عملية التجارة العابرة ال ۲120516 للبضائع التي تصل إلى مرافئ لبنان 
وتتحول عبر البر اللبناني إلى العمق العربي الشرق أوسطي. 

إضافة إلى أمر آخرء يجب عدم إغفاله وهو إنتقال الأفراد عبر الحدود في الدول التي 
تأهل مناطقها الحدودية بالسکانء فما لا شك فيه إن هؤلاء الأفراد في الدولتين مرتبطون بعلاقات 
قربى وعلاقات عائلية» الأمر الذي يؤثر في الإنتقال الدائم لهؤلاء الأفراد بين الدولتين» لذلك 
يجب أن تكون عملية الإنتقال هذه مرنة وحرة من الإجراءات الإدارية المعقدة. 


إلى هنا یمکننا القول أن الحدود السياسية تؤدي عدة وظائف» تختصر بالتالي: 


۲ محمد عقيل: المرجع السابقء ص .١5‏ 


۳ 





-١‏ الوظیفة الأمنية: ومثال ذلك خط 'بارليف" الذي حاولت إسرائيل تطبيقه لفصل صحراء 
سيناء عن مصر بعد حرب ۱۹۱۷ء حتی انهياره في بداية حرب ۱۹۷۳ء ولكن مع 
التطورات التقنية الحديثة في فنون الحرب وصناعة السلاح من حيث المدى والسرعة 
والفاعلية؛ سقطت نظرية الحدود الامنة. 

۲- الوظیفة الإقتصادية: عبر حماية موارد الدولة المالية» کالتعریفات الجمركية والواقع أن 
عملية تخطیط الحدود السياسية في مناطق الحدود التي تحتوي على موارد اقتصادیةء يجب 
أن تکون دقيقة منعاً تتضارب مصالح الدول ۰ مثل وجود حقل بترولء کحقل "لرمیلة" بين 
الکویت والعراق. 

۳- الوظيفة الثقافية: فوظيفة الحدود هي الحفاظ على الهوية الثقافية للدولة» بقدر حمایتها 
لمصالحھاء إلا أنه ترتب على التقدم الکبیر في تقنیات الاتصالات» وخاصة الفضائیات» 
ووسائل الاتصال الاجتماعي» تحطم الحواجز الجغرافية والحدود السياسية آمام الوارد الثقافي 
من خارج البلاد("". 

المطلب الثالث 
تطور الحدود والعوامل الموّترة فیها 
قبل البدء في الحدیث عن تطور الحدود السياسية على مر التاریخ» من المفید الحدیث 
عن تطور الجغرافیا السياسية» حيث انه لا یمکن فصل الحدود السياسية عن الجغرافیا السياسيةء 
فالأولی جزء من الثانية. 
والجغرافیا السياسية تطورت بشکل تدريجي في العصور الثلاثة: القدیمةء الوسطی 
والحديثة. فلقد ظهرت الجغرافیا السياسية قديماً في کتابات الکثیر من المفکرین آمتال: آفلاطون 

وأرسطو وهیرودوت وغيرهم» وجمیعها إرتكزت على مبدأ العلاقات بين الطبيعة والسياسة؛ 

وبمعنى آخر العلاقات بين الظواهر الطبيعية والسلوك السياسي. 

فأفلاطون وهو من رواد القوانین» عمل على تأكيد وحدة المجتمع في المدينة (أي الدولة 


حاليا) وذلك بهدف الوقوف في وجه الإضطرابات» وأكثر ما كان يشغل باله هو الإضطرابات 


7 دراسة بعنوان "الحدود السياسية":7/114/ع013.01ع72.17/1147.-7/18/17/.31//:ااط1 دخول ۰۲۰۱/۱/۱۰ 
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التي كانت تعم المدن اليونانية» واعتبر أن تحديد السكان يؤمن الإستقرار السياسي والاقتصادي 
فأعطى الحق للقضاة بتحديد عدد الزيجات وتربية الأطفال تربية جماعية لجعلهم أخوة"“. 

أما أرسطو فلقد تحدث عن الأساس الجغرافي للدولة» لأنه ربط بين القوة والموقع واعتبر 
إن الدولة التي تتصل بالبحر دولة قويةء لأن البحر يؤمن أمنها الذاتي ويوفر ضرورات المعيشة. 
أما "هیرودوت" المؤرخ اليوناني» فقد أشار إلى دور العامل الجغرافي في نشوء النظم السياسية 
والطبقات الإجتماعیةء فهو يعتبر إن المناطق السهلة تربي أجيالاً ضعيفة ولا يمكن أن تربي 
رجالاً آشداء كذلك ربط الشدة والضعف بالمناخ فهو يعتبر إن المناخ الرطب يضعف عزيمة 
الرجال. 

أما في العصور الوسطى فلقد ظهرت الجغرافيا السياسية في كتابات مفكرين كثر منهم: 
ابن خلدون عند العربء الذي لم يترك باباً من العلوم إلا وطرقه» وهو الذي قسم الأرض إلى 
سبعة أقاليم» واعتبر أن الإقليم الشمالي والإقليم الجنوبي متضادين» ويجب أن تتدرج الكيفية في 
كليهما إلى الوسط وهو الإقليم المعتدل بين الحر والبرد. 

وقد ربط بين سلوك الجماعات وأجسامها وألوانها وصناعاتها بالبيئة والمناخ. 

كما تحدث ابن خلدون عن الدولة كوحدة سياسية تتمتع بحدودها الخاصة بهاء وربط 
ضعف الدولة بكثرة عصبياتها: 'والسبب في ذلك إختلاف الآراء والأهواء» وان وراء کل رأي 
ما ت 

إلى ذلك فقد إعتبر ابن خلدون إن قوة الدولة تعود إلى أمرين أساسيين هما: 

الجند والمال» فالأول "الشوكة والعصبية" والثاني "لمال وهو قواعد أولئك الجند"". 

كذلك إعتبر أن الدين يضاعف من قوة الدولة حيث إن الدولة "تغلب من كان تحت يدها 


من الات مشا عه الذي ف ك 


7 عبدالله عطوي- الانسان والبيئة في المجتمعات البدائية والنامية والمتطورة» مؤسسة عز الدين للطباعة 
والنشرء ط ١ء‏ بیروت» ۱۹۹۳ء ص 55. 

(*) عبد الرحمن بن خلدون: المقدمة» تاریخ العلامة ابن خلدون» المجلد الأول» دار الكتاب اللبناني» ص ٢۲۹۰-۲۸۔‏ 

7 المرجع ذاته» ص .57١‏ 

.۲۷۹ المرجع ذاته» ص‎ ٦ 
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أما في الغرب فكان وليام بتي "۳0 ۱۷۷111:20 المفكر الأبرز في القرن السابع عشرء 
وقد كان يدرك أهمية الأرض والسكان في الدولة» وقد أوضح الخاصتين الجغرافيتين الأهم للدولة 
وهما: الموقع والإمتداد. 

كذلك مونتسكيو " 72102165011614" (۱۷۹۵-۱۲۸۹) فقد تحدث أيضاً عن تأثير التربة 
والمناخ على سلوك الإنسان وعلى صفات أنظمة الحکم» فإعتبر إن الحرارة الشديدة تضعف 
الرجال وتثير الأعصابء أما المناخ البارد فيقوي الجسم والروح!""). 

آما في العصر الحدیت. فلقد تحدث مفكرون كثر عن الجغرافيا السياسيةء منهم العالم 
الألماني .1 .16201 (٣٤۱۸۰۳-۱۷۲)ء‏ وهو أول من إستعمل عبارة الجغرافیا السياسية" ويعتبر 
أب للجغرافيا السياسية» واعتبر أن الجغرافيا هي المؤثر الرئيسي في إحداث التاریخ وأكد على 
دورها في الأحداث السياسية العالميةء أما الثاني وهو فريديريك راتزل 1521261 .۴ -۱۹۰١(‏ 
٤ء‏ والذي يعتبر بحق المؤسس الحقيقي للجغرافيا السياسية» وهو يعتبر إن حدود الدولة 
قابلة للنمو والزخرفة حتى تبلغ حدودها الطبیعیةء ثم تتعداها إن لم تجد مقاومة من الجيران» 
وبالتالي فهو من صنع مفهوم 'المجال الحیوي'ء تأثر 'بداروین' وإعتبر أن (البقاء للأصلح). 

ووضع سبعة قوانين» إعتبر إن الدولة تنمو بموجبها وهي: 
-١‏ إن رقعة الدولة تنمو بنمو الحضارة الخاصة بها. 
۲- إن نمو الدولة واتساع حدودها يتبع التطور في الأفكار والإنتاج البشري والتجاري. 
۳- إن نمو الدولة الصغيرة يتم من خلال عمليات الدمج والإستيعاب للوحدات. 


-٤‏ إن الحدود السياسية هي الكائن الحي للدولة ولذلك فهي دليل النمو والقوة والتغيرات 


٥-نزعة‏ الدولة لضم أجزاء ذات قيمة لها مثل السواحل ومجاري الأنهار والسهول الفنية 
بالثروات. 


-٦‏ تنمو الدولة عندما تأتيها حضارة أقوى من حضارتها (بالنسبة للدول البدائية). 


7 نقلاً عن عبداللہ عطوي: مرجع سابق» ص 5-١77‏ ۲. 
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۷- نزعة النمو الإقليمي تدفع بالدولة إلى ضم أجزاء قيّمة لها وخاصة»ء وتزداد هي النزعة أثناء 

عملية الضه(ة"). 

آما الفقيه هول ۰1111 فيرى أن الحدود الدولية بدأت في الظهور من الناحية التاريخية في 
القرنين السادس عشر والسابع عشرء وكانت أول محاولة لإقامة خط الحدود الهندسي في العالم 
الجدیدء هي المحاولة التي قام بها الإسكندر السادس(* عام ۱۹۳ والتي أفرغت بعد ذلك في 
معاهدة توردسیل" في السنة ذاتھاء والتي حددت بموجبها مناطق النفوذ الإسبانية والبرتغالية 
بمقتضى خط يبدأ من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي. 

أما لابراديل ۳۲۸06116 1,2 فيرى عدم وجود معاهدات الحدود حتى نهاية القرن السابع عشر 
بصفة عامة أما عملية تحديد الحدود فقد ظهرت في الحقيقة بتقسيم إمبراطورية 'شارلمان 
85٥81٥0٥۵‏ بین أبنائه الثلاثة» بموجب معاهدة 'فردان سنة .۲'۰۷۸٣٣‏ 

هذا بالإضافة إلى الكثير من المفكرين في العصر الحديث, الذين عالجوا الجغرافيا 

السياسية» منهم على سبيل المثال لا الحصر (رودولف کیلن) السويدي والذي أطلق مصطلح 
"الجيوبوليتيكا 060011105 وميزها عن الجغرافيا السياسية 06021۵07 20111621: فعرف 
الجيوبوليتيكا بأنها البيئة الطبيعية للدولةء وغيرهم کثر!'''. وسوف نتناول الحديث عن تطور 
الحدود السياسية والعوامل المؤثرة بها في فرعين اثنين: 


الفرع الأول 
تطون الحدود نتسه 


لقد تطورت الحدود السياسية بشكل كبير على مر الزمن» وهي تعتبر فكرة قديمة جديدة 


لارتباطها بفكرة الملكيةء وسوف نقوم بدراسة تطور الحدود السياسية كما يلي: 


9" نقلاً عن عبد المنعم عبد الوهاب: جغرافيا العلاقات السياسية» دراسة وتحليل تطبيقي لعلم الجيوبولتيكس 
والجغرافيا السياسية» مؤسسة الوحدة للنشر والتوزیع» الكويت ۱۹۷۷ء ص ۱۳۸. 

۷ الإسكندر السادس: هو البابا الرابع عشر بعد المئتين للكنيسة الكاثوليكية 507-١497‏ ١م‏ إسباني الجنسية 

واسمه الحقيقي: رودريك دي بورخا: راجع: إسكندر السادس http://www.ar.m.wikipedia.org,Wiki‏ 

تاريخ الدخول ۰۲۰۱/۸/۱۷ 

نقلاً عن جابر الراوي: مرجع سابق» ص ۰۸4 

۷ عبداللہ عطوي: المرجع السابقء ص ‏ ۲۷-۷۲. 


۳ 
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البند الأول: الحدود القبلية. 


اليند الثاني: الحدود في العصور الوسطى. 


البند الثالث: الحدود في العصور الحديثة. 


البند الأول: الحدود القبلية 
أول حرفتين مر بهما الإنسان هما: الصيد والرعي- وكانت الجماعات تعيش على صيد 
الحيوانات والطيور والأسماك ورعي المواشي؛ وحيث إن عدد الجماعات كان قليلاً نسبة لمساحة 


الأرض» فلم يكن هناك صدامات بين الجماعات البشرية إلا ماندرء وأكثر ما يهم الانسان» هو 
المياه وأماكن رعي آمنة بعيدة عن الوحوش الضارية والمفترسةء وعندما بدأت الجماعات 
بالتکاثر ء أصبح عامل المكان أمراً مهما وضرورياً بالنسبة لها. 

فكلما إمتدت المساحة كلما كبر النفوذء وفي تلك الفترة لم يكن نظام الإمتلاك الفردي 
قائماً بل ملكية مشتركة بين القبائل والجماعات. وكان إختيار الأرض یتمء في أغلب الأحيان 
على أساس إقتصادي» بمعنى أن أهمية الأرض كان لا يتعدى وجود مياه للشرب وسقي 
الحيوانات ومساحة للرعي. فأنهار الفرات والراين مثلاء تعد من أقدم أنواع الظواهر الطبيعية التي 
سكنها الإنسان واعتبرت حدوداً لصد القبائل الأخری(. 

وكانت العلاقات الحدودية» آنذاك تعرف من خلال صخرة أو معلم طبيعي معين أو 
شجرة» آما مدی الحدود فکان یعرف من خلال التلال أو الأثهار: أو الأشحان: 

لذلك یمکننا القول أن القبائل أو الجماعات البدائية كانت تملك فكرة عن الحدود» ولکن لم 
تكن معرفة هادفة لذلك نعتبر إن الحدود هي من صنع الانسان» ولم يكن یقصد منها سوی 
معرفة مساحة ملکیته القبلية بشکل تقريبي. 

شم بدأت عملية زراعة الأراضي والمساحات» وأخذت القبائل تسنقر في آماکن معينة 
والملكية ظهرت عندما آصبح للانسان مسکن دائم» یسکن فيه ویخضع لحکم عام» ومجتمع 


انساني في مدينة أو منطقة معينة. 


1 جابر الراوي: المرجم السابقء ص 55. 
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ومع إزدياد السكان» تنوعت حاجات الإنسان وأصبحت الحاجة ملحة للمساحات الواسعة 
وبدأت عملیات التماسك بين أفراد الجماعة الواحدة أو القبيلة الواحدة» وظهرت المنازعات نتيجة 
الإختلاف في الرغبات والحاجات» وبعد أن كان هدف الانسان من ملكيته الأرض حماية نفسه 
من الحيوانات المفترسةء أصبح هدفه إمتلاك إستغلال الأراضي في الزراعة والرعي والحماية. 
وقد تعددت أسباب المنازعات» فهناك الأسباب التقليدية المعروفة للمنازعات الحدودية الدولیة 
وهي تلك التي ترجع إلى دوافع إقتصادية أو أمنية أو سياسية أو اجتماعية والتي لا تزال قائمة 
حتى عصرنا الحاليء وهناك الأسباب القانونية الحديثة وهي تلك الأسباب المتعلقة بعملية تعيين 
الحدود أو بعملية تخطيطها!""). 

وللحماية كانت تترك منطقة مکونة» إما من جبال أو أنهار أو مناطق قاحلة وغير 
مأهولة على الحدود لمنع حدوث الإحتكاك والمنازعات وكانت هذه المنطقة عرضة للإستيلاء 
والسيطرة من القبائل الأخرى» حيث إن القبائل القوية تغير على القبائل الضعيفةء إما للإستيلاء 
عليها أو لإقتطاع جزء من أراضيهاء وكان وقتها الحكم للأقوىء والقانون هو (قانون الحق للقوة). 

وكانت الشعوب عندما تعجز عن حماية نفسها من الهجمات الخارجية» تقيم الأسوار 
والخنادق على طول الحدودء لتقوم بوظيفة الظواهر الطبيعية. 

ويعتبر الدكتور جابر الراوي في كتابه (الحدود الدولية ومشكلة الحدود العراقية الإيرانية) 
إن حائط الصين العظيم ليس خطاً للحدود بل منطقة حدود لأنه يضم مجموعة من الأسوار 
الصغيرة الممتدة على طول الحدود الداخلية لمنغوليا من الغرب إلى الشرقء والحائط المذكور 
صد غارات المغول ومنع عمليات التهريب وهو حاجز لفحص جوازات السفر كذلك (4"). 

من هنا يعتبر د. الراوي إن فكرة الحدود كخطوط فاصلة بين دولتين لهما سيادتين 
مستقلتين لم تكن معروفة وانما أفكارهم تدل على معرفتهم بمناطق الحدود «(Frontiers Zones)‏ 


فكو تعیین حدود اقلم الدولة لم تظهر الا بعد دخول الاظی في مفهوم الدولة کعنصر من 


ا" سنان عبداللہ حسن الدعیس: دور المفاوضات في حل منازعات الحدود الدولية لتسوية النزاع الحدودي بین 
الیمن والسعودية دراسة تطبیقیةء مركز النظم العالمية. ۵1800099.00۳0/.../5927. ۷۷۷۷ تاریخ الدخول 
۰ + 
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عناصر تكوينهاء وفكرة الحدود مرتبطة بفكرة ممارسة السلطةء فلكي تستطيع الدولة ممارسة 
سيادتها على مساحة محدودة من الاقلیم» لا بد أن يكون هذا الأخير محددأء حتى لا یحصل 
تعارض وتصادم بين سيادات الدول المتجاورة. 

وفي فترة ظهور الحدود القبلية التي نتكلم عنهاء کان الرومان مثلاء يمجدون إله الحدود 
(تيرمينوس 161101115)» وكان يقام إحتفالاً كبيراً» ويتم وضع العلامات الأرضية بالدم السائل 
من الجمل الصغير الذي يذبح» ولدی الیونان ظهر أول وصف لخط الحدود عبر عامود» يحمل 
على وجهيه عبارة تقول: 'ليست هذه البلاد للبليونير ولكنها للإيونا"(*"). 

وکانت الحدود الطبيعية عند ذلك متعددة الاستخدامات» ففي حين كان الرومان 
يستخدمون الجبال والأنهار والغابات كحدود دفاعية إستخدم الألمان الأنهار كوسيلة للتجارة 
والتبادل واعتبروها مصدر حياة ورزق وأدخلوها ضمن الاقلیم» ولم يعتبروها حدود فاصلة بين 
دولتين. 

من هنا يمكننا القول إن عملية تحديد الحدود في العصور القبلية كانت تتم بشكل منفرد 
ومن جانب واحدء وبذلك فكان يحكمها القانون الداخلي؛ أما اليوم فلا يمكن رسم الحدود أو 


تحديدها إلا باتفاق الأطراف المعنية» وأصبح يحكمها القانون الدولي. 


البند الثاني: الحدود في العصور الوسطى 

رغم إن فكرة الحدود كانت قائمة ومعروفة في العصور القديمة» ورغم قيام امبراطوريات 
عظمى آنذاك مثل الامبراطورية اليونانية والرومانيةء إلا أن الحدود لم تكن سوى نظام خاص بكل 
دولة» تقوم به بشكل منفرد وتخضعه لقانونها الداخلي» آما في العصور الوسطى فالوضع إختلف 
تماما وذلك نتيجة النظام الإقطاعي القائم على ملكية الأرض. 


والواقع أن مفهوم السيادة اختلف بين العصور الوسطى والعصور القديمة والعصور 


يعيشون فوقھاء أصبحت في العصور الوسطى سيادة شخصیةء بشریةء حيث أن سيادة الإقطاعي 


7 المرجع ذاته» ص .٦٦‏ والإيونا هو العامود الذي نقشت عليه الاشارة للإله المذكور. 
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أو الأمير كانت تمتد بإمتداد الأشخاص أو الناس الذين يفرض عليهم سیادتهء ثم تحولت في 
العصور الحديثة سيادة إقليمية» أي تقوم على بسط السيادة على كامل حدود الاقلیم("). 

والحقيقة إن الحدود ظهرت كنظام في عهد ملوك أسرة (الکارولنجیان 16006ع0:01)) 
وهي الأسرة التي حكمت فرنسا بين ١187-15م»‏ وظهرت فكرة تعيين الحدود في الملكيات 
الإقليمية التي ورثها أبناء الأسرة المذكورة» وبدأت عملية تقسيم الإمبراطورية الرومانية الأمر الذي 
أدى إلى تحديد ملكية كل وارث وبالتالي تكريس نظرية تحديد الحدود. 

والواقع أن تقسيم الملکیات آنذاك بین الورثة» لم يتم بشكل مدروسء بمعنى آخرء إن أياً 
من التقسيمات لم يكن يشتمل على وحدة عنصرية أو لغوية أو حدود طبيعية» وانما تمت 
التقسیمات بشكل خيالي» الأمر الذي أدى إلى نشوء صراعات وأدى إلى طرح مشكلة قانونية 
مهمة هي "التحديد". 

والحدود في العصور الوسطى كانت معروفة على أساس من التقاليد الموروثة وبالإضافة 
إلى أنها كانت تعرف من واقع الضريبة السنوية التي كانت تدفع على الأراضيء فالإمبراطور 
(شارلمان) مثلاً وهو من أسرة کارولنجیان» كما ذكرنا كان لديه مجموعة من الرجال مهمتهم 
مراقبة الحدود (1/1155110050101) وهؤلاء الرجال كان يطلق عليهم اسم (Markgrave)‏ (""). 

والفرق بين فكرة التحديد في ذلك العصر وبين فكرة التحديد اليوم كبير جدأء ففي حين 
كان التحديد في عصر أسرة ملوك الكارولنجيان يتم عبر تقسيم متساوء فالتحديد اليوم يتم بعد 
مفاوضات وجلسات مناقشة تحكمها السياسة والجغرافيا ويؤثر فيها الإقتصاد والإستراتيجيات 


والسيادة الخاصة بكل دولة. 
وفي فترة النظام الإقطاعي ظهر أمران مهمان للغاية: 


الأول: إستقلال الملوك عن الإمبراطور 


٦‏ راجع محمد عبد الغني سعودي: الجغرافيا والمشكلات الدولية» دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع» 
طا ۸ص ۰۱۵-۱۰ ۱. 
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الثاني: بداية ظهور سلطات للملوك مشابهة لسلطات الإمبراطور من تشريع وقضاء وتنفيذ وهذان 

الأمران دفعا بالملوك إلى التوقف عن دفع الضرائب وأصبح الاقطاعي يتمتع بحقوق 

كبيرة» وأهمها إنه أصبح سيداً على رعاياه وأراضيهم» من هنا نمت فكرة السيادة الإقليمية. 

وبين نظرية تقسیم وتجزئة السلطة إلى زعامات لا نهاية لهاء وبين نظرية توحيد 
التقسيمات تحت سلطة واحدة وهي سلطة الإمبراطورء إستطاع الملوك القضاء على الأمراء 
الإقطاعيين. ويعتبر ملوك فرنسا في مقدمتهم» وكانت نظرية الحدود الطبيعية هي السائدة في 
عصر الملكية المطلقة والنظام الإقطاعي. 

واستمرت فكرة الحدود في القرون الوسطى بإعتبارها 'منطقة حدود" ويظهر ذلك في 
المعاهدات التي عقدت في تلك الفترة» حيث لم يكن الهدف تحديد الحدء بل ذكر الأراضي 
المتنازل عنها من دون حدود واضحة. وطبيعي جداً أن نذكر أثر العامل الديني في تقسيم 
الأراضي والأقاليم» فإبان الصراع بين المسيحيين والمسلمين البرتغاليين في الربع الأخير من 
القرن الثامن عشرء قام البابا بإعتراف تام بسيادة البرتغال على الأراضي التي إغتصبها التاج 
البرتغالي من غير المسيحيين عبر الغزو!*). 

في حين إن فكرة الحدود في الاسلام» يقسمها الفقهاء إلى دارين: 

- دار الحرب. 

- ودار السلام. 

فدار الحرب تشمل جميع البلاد التي لا سلطة إسلامية عليهاء التي تسود فيها أحكام 
غير الشريعة الإسلامية ويطلق على رعاياها لقب "الحربين". 

أما دار الإسلام فتضم جميع الأقاليم والبلاد الإسلامية والخاضعة لحكم الشريعة 
الإسلامية» بغض النظر عن وجود مسلمين فيها وغير مسلمين» وحتى ولو كانت متباعدة وغير 
متصلة كأن تفصل بينها دار الحربء فما يربطها هو رابطة الدین وكانت تقوم داخل دار السلام 
حدود إدارية لتعيين مختلف الأقاليم والولايات التي كانت تعرف بأسمائهاء واستمر الوضع على 
هذا الحال أيام الحكم العثماني الإسلامي» إلى أن بدأ نجم الإمبراطورية العثمانية يدخل في 


الغروبء حيث بدأت الدول الأوروبية الإستعمارية تقتطع من الإمبراطورية إقليماً بعد إقليم سواء 
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عن طریق الحرب أو عن طريق الإتفاق» وتضع للقطاع أو للإقليم الحدود التي يتراءى لھا 
وضعها!""). 

وفي دار الإسلام لا يعترف إلا بسيادة واحدة لا تتجزأ ولو تعددت السيادات الفصلية فلا 
يمنع تعدد الحكومات في دار السلام ما دام دستور كل حكومة لا يخالف نص الكتاب والسنة 
والشورى. 

من هنا نستطيع القول إن فكرة الحدود السياسية في الاسلام» لم تكن قد ظهرت جلیأء 
لأن جميع الأقاليم الإسلامية تعتبر وحدة تضمنها دار السلام» ولكنها غير محددة بحدود معينةء 
وانما مقسمة على أساس منطقة معينة» والتقسيم يتبع التقسيم الاداري» حتى عهد الدولة العثمانیة 
حيث أصبحت الحدود تقوم على أساس 'مناطق حدود" وهذا يظهر في المعاهدات التي عقدتها 
الدولة العثمانية. 

أخيراً يبدو واضحاً أن الدول في القرون الوسطى إستمرت في إستخدام (مناطق الحدود) 
5 7200656 التي كانت تفصل بين حدودهاء وأفضل الحدود عندها كانت الظواهر 


الطبيعية حيث لم يكن هناك فن للمساحة أو خرائط وما إلى ذلك. 


البند الثالث: الحدود فى ١‏ الحديثة 





إن ازدياد عدد السكان في العالم» وتطور الوسائل التقنية من مواصلات واتصالات 
وغيرهاء أدى إلى تقوية الدولة وازدياد قدرتها على ممارسة سيادتها الكاملة على كامل أراضيها. 

ومع مرور الزمن قامت الحركات الاصلاحية» إن من ناحية القضاء على فكرة التبعية 
القديمة والتي كان بموجبها الملك أو رئيس الدولة هو مالك الأراضي جميعها ويتصرف بها 
وكأنها أملاكه الخاصةء وان من ناحية التخلي عن تأثير الدين على التقسيمات الإقليمية. 

والتطور المذكور أدى بدوره إلى نشأة القانون الدولي» الذي أتى بعد حرب الثلاثين سنة 


ما بين ۱۱۸-۱۳۱۸ بمعاهدة وستفاليا 987656612118 وأدى إلى تكريس فكرة الإقليم كأحد 


٦‏ عيد بن مسعود الجهني: داعش الإرهابية في مفهوم نظرية الدولة» دراسة في موقع السكينة: 
news/news1/60979.htm1/صassakina.co.‏ تاريخ ٥‏ کانون الثاني/ يناير ٢٠۲۰ء‏ دخول ٤‏ 
شباط/ فبراير .۲۰۱٦‏ 


عناصر الدولة الثلاثة: الشعب- الإقليم والسلطةء وهذه الأخيرة تحولت إلى سلطة (الشعب)» بعد 
أن كانت سلطة (الفرد). 

وحتى تستطيع الدولة فرض سيادتها وسلطتها على إقليمهاء منعاً للاصطدام بين سيادتها 
وسيادة دولة أخری؛ ولكي تحدد الدولة المساحة التي تستطيع ممارسة سيادتها عليهاء اقتضى 
الأمر أن يكون الإقليم محدداً. 

ومع ازدياد أهمية الإقليم» ازدادت أهمية تحديده على وجه الدقةء وأخذت مناطق الحدود 
تضيق شیئاً فشیئاء على اعتبار أن ترك مناطق خالية على الحدود لا تخضع لملكية أحد» أصبح 
أمراً متعذراً وغير مفيد للدولةء لذلك تحولت مناطق الحدود إلى خطوط تفصل بين بلدين 
متجاورين. والتحول من مفهوم الحدود في العصور الوسطى إلى العصور الحديثة مرتبط بظهور 
دول القوميات» فحيث كانت الدولة في العصور الوسطى قائمة على الفردء أي فردية وشخصية 
وللملك الحرية المطلقة في تقسيمها وبيعها والتنازل عنها أو عن أي جزء منهاء أصبحت الدولة 
قائمة على أساس مجموعات من المواطنين ذوي إتجاهات واحدة وميول نحو الدولة الموحدة 
وساد الشعور القومي وتطور مفهوم الدولةء لذلك كان لا بد من تحديد واضح للحدود!'''. 

والحدود تاريخياً يجب أن تقوم على أمرين: الأول يتضمن إجراءات التحديد والوضوح في 
الحدود» والثاني يشمل الموائمة بينها وبين الأصول الجغرافية كمراعاة القوميات واللغات وما إلى 
ذلك وإذا اعتبرنا أن الأمر الأول قائم ومنفذ فإن الأمر الثاني غير قائم فعلياًء لأن الحد المثالي 
هو الحد الذي يفصل بين شعبين من حضارتين مختلفتین» ويفصل دون أن يخلق مشاكل 
اقتصادية أو انتاجية كما في أماكن البترول أو الفحم أو غير ذلك/'"). 

والحقيقة إن وضوح الحدود وتحديدهاء ليس معناه أنها ثابتة» وغير متغیرة» فمعظم 
الحدود هي حدود قومية وغالباً غير دقيقة» واحتمال تغيير الحدود عبر نطاق القوميات المختلفة 
أمر وارد ومحتمل» وغالباً ما تكون الحدود محددة على أساس غير صحيء مثل ما حدث بعد 


الحرب العالمية الأولى في أوروباء حيث تم الإعتداء على الوضع القائم للحدود في بلغاريا 


(:") راجع محمد عبد الغني سعودي: المرجع السابقء ص ۱۰۷-۱۰5؛ وجابر الراوي: المرجع السابق» 
ص ۸۱-۷۹. 
)۷ محمد عبد الغني سعودي: المرجع السابقء ص /ا١٠١.‏ 
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والمجر لصالح بولنده وتشیکوسلوفاکیاء ولعل ذلك ما برر تعدیلھا قبل الحرب العالمية الثانية 
وأثنائها. 

وبالعودة إلى بداية التحول في النظرية إلى الحدود السیاسیةء فبعد عقد معاهدة وستفاليا 
۵ سنة ۸٤١١ء‏ وبعد ما تم التحديد بين الدول المتحاربة عبر معاهدة فيما بينها على 
أساس من التحديد غير الدقيق وغير الواضح» حصل التحول في السياسة التقليدية لملوك فرنسا 
بعد الانتصار في الحروبء فاكتملت خريطة فرنسا الجغرافية» وبناء على ذلك تم عقد عدة 
معاهدات بين فرنسا والدول المجاورة مثل إسبانيا وبريطانياء وبذلك تغيرت فكرة الحدود الطبيعية 
التي كان يؤمن بها ملوك فرنساء وأصبحت سياسة الحدود مرتبطة بسياسة التحديد 
(٥مہ‏ ن٥ا‏ نصصناا)ء الأمر الذي دفع بملوك فرنسا إلى رسم خرائط فرنسا لتبيان حدودها مع 
جيرانها. ومع نشأة الثورة الفرنسية ۱۷۸۹ بدأت تسود سياسة التحديد الدقيق في المعاهدات» 
واعتبار الحدود خطاً فاصلاً بين دولتینء كل ذلك بفضل مبادئ الثورة الفرنسية التي تعتبر أنها 
إلى جانب إحترامها حقوق الفرد فإنها أكدت على إحترام حقوق الشعوب أيضاً!"". 

وبعد غزوات نابليون وتغييره لخريطة أوروباء عقد مؤتمر قينا سنة ۱۸۱۵ لإعادة جمع 
شمل أوروباء وبدل أن يحقق المؤتمر أحلام ورغبات الشعوب» کرس حكم الملوك وأعادهم إلى 
عروشهم» وبدل أن يتم تكريس مبادی القانون الدولي للمعاملات الدولية» ظهر التدخل في شوون 
الدول عن طريق التسلح بحجة حماية الملكية. ولكن على الرغم من ذلك» ونتيجة لحركة النهضة 
والإصلاح ظهر مبدأ القومية (12102211510).» فزالت النظم والتقاليد المتراكمة والتي لا تتلاءم 
مع العصرء وحلت فكرة القومية محل فكرة الدولة الإقطاعية» وأصبح الناس يشعرون بالولاء 
والتبعية للشعب الذي ينتمون الیه» وتمت إعادة تكوين حدود الوحدات الإقليمية على أساس 
الوحدة القومية مثل الوحدة الألمانية وا لڑیطالیةا'''. 

وبعد الحرب العالمية الثانية» تحول التركيز من الأساس القومي لتحديد الحدود إلى 
الأساس الإقتصاديء مثلاً: حالة الإلزاس واللورين الشهيرتين الغنيتين بالموارد الاقتصادية 
('") ألبير سوبول: دراسة بعنوان "الثورة الفرنسیة': 
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والمراعي الخصبةء والتي ضمت إلى فرنسا وسلخت عن ألمانياء كذلك حالة ضم الموصل إلى 
العراق سنة ۱۹۲٦‏ واعتماد العامل الإقتصادي في ذلك. وبعد ظهور المفاهيم الجديدة سياسية 
كانت أم اقتصادیةء حصل التصادم بين هذه المفاهيم وبين فكرة القومية الأمر الذي أدى إلى 
تغيير وظيفة الحدود. فالولاء للشيوعية» مثلاً أدى إلى تذويب أهمية الحدود بین الدول التي تعتنق 
ذات الأفكارء وأصبح بإمكان القوات السوقياتية الانتقال عبر الحدود عند الضرورة» دون أن 
يسبب ذلك إثارة نزاع دولي» إضافة إلى أن قيام مثل هذه التكتلات خفف من حدة النزاعات 
الدينية بين الدول الأعضاء كما هو الحال بين التشيك وبولندا الكاثوليكيتين من ناحية والروس 
والأوكرانيين من ناحية آخری» حيث كانت النزاعات تقوم بين الكنيسة الأورتوذكسية والكنسية 
الكاثوليكية تاريخياً. 

وكمثال للمفاهيم الاقتصادية والعسكرية التي ظهرت نذكر حلف وارسو وهو تكتل 


عسكري لدول الكتلة الشرقية وكان يتزعمه الاتحاد السوفياتي آنذاكء وحلف الأطلسي المستمر 


الشرقية والذي كان يتزعمه أيضاً الاتحاد السوفياتي» والذي سهل إنتقال الأشخاص داخل دول 
الإتحاد بحريّة» وخفف القيود الاقتصادية. 

وفي العصر الحالي نذكر الاتحاد الأوروبي والذي عمل على توحيد العملة (5:0:0) 
والتي نافست الدولار الأميركي بشكل واضحء وجعل من الدول الأوروبية الأعضاء مناطق سهلة 
للتنقل فيها وغير خاضعة لإجراءات مالية واقتصادية صعبة. 

من هنا يمكننا القول إن تحديد الحدود مر في عدة اعتبارات وأسسء فبداية قامت الحدود 
على أساس ممارسة السلطة أي تحديد المنطقة التي سوف تمارس عليها سلطة الملك 
والإقطاعي» ثم قامت الحدود على أساس مناطق الحدودء ثم على أساس الدولة القومية وبعدها 
على الأساس الاقتصادي» ثم على أساس الافکار والمفاهيم السياسية» أما اليوم فتحديد الحدود 
يقوم إلى حد ما على أساس الدولة التي تقوم على ولاء شعبها ومواطنيها وانتمائهم إليها. 

وفي إشارة إلى الفرق بين التحديد النظري والتحديد العملي» فعملية إعداد إتفاقية الحدود 


يقوم بها أشخاص سیاسیون» ليس لهم خبرة في الأراضي المقسمة وانما يستندون إلى تقارير 


تیا اين مختصون. والخرائط التي عادة ما تكون صغيرة الحجمء يتحدد عليها خط الحدودء 
دنر لو ھت ارات 8 أو خط يبعد عن ظاهرة كذا مسافة كذا... ثم تتحول العملية 


من شفهية إلى تحريرية ثم إلى التنفيذ العملي» وهذا الأخير تقوم به مجموعة من الفريقين أو 


للحماية» ونقوم بتنفيذ بنود الإتفاقية عبر وضع العلامات أو الأعمدة أو التحديد عبر الظواهر 
الطبيعية فتسمى العملية الأولى وهي النظرية ب (100611001)000) والثانية وهي العملية ب 
(100400818100) فالأولى هي التحدید والثانية الترسيم» ودائماً يجب على اللجنة المختصة 
بالتحديد والترسيم أن تراعي الأمور الأساسية والطبيعية والتي تظهر على الأرض والطبيعة والتي 
تظهر على الخريطةء مثل: عدم فصل قرية أو بلدة عن أراضيها الزراعية وحقولها أو مورد الماء 
فيهاء كذلك عدم فصلها عن مدافنها وما إلى ذلك(*". 

بعد أن انتهينا من الحديث عن مراحل تطور الحدود السياسية ما بين العصور القبلية 
والوسطى والحديثة» لا بد من الحديث عن العوامل التي تؤثر في الحدودء فهذه الأخيرة تعتبر من 
وجهة نظر القانون الدولي منطقة إتصال بين دولتين» ونقطة إلتقاء بين الدول المتجاورة» آما من 
وجهة نظر القانون الداخلي فهي الخط الذي يرسم الممنوعء وتشكل بالنسبة للفرد مكاناً للموانع. 


الفرع الثاني 


العوامل المؤثرة في الحدود السياسية 


إن العوامل التى تؤثر في الحدود وفی وظائفهاء تنقسم الب : عوامل سباسية» قانونیة» 
لن ي دوّدر هي ود وهي و تیم ۱ عوا یاسی لول 
إقتصادیةء إجتماعية بالإضافة إلى التقدم التكنولوجي» وسوف نعالجها في بنود خمسة. 


البند الأول: العوامل السباسية 


إن الدول القویةء سعت» على مر التاريخ لفرض هيمنتها وسيادتها على بعض أجزاء 
دول أخرى إما بسبب الجوار واما عن طريق الإستعمارء وهذا في الواقع إعتداء على سيادة تلك 


الدول واستقلالهاء وأحياناً إرتباط دولة ما بأحلاف سياسية معنية» يخلق مشاكل كبيرة مع جارتها 
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أو جيرانها إذا كانت الدول المجاورة لها تنتمي إلى أحلاف أخرىء الأمر الذي يؤدي إلى إثارة 
مشاكل الحدود» نذكر على سبيل المثال في التاريخ القريب نسبياً بين العراق وإيران» نتيجة تحرر 
العراق من الإستعمار البريطاني وبالتالي إنسحابه من حلف بغداد الذي عقد في ۲٢‏ شباط/ 
فبراير ۱۹۰١۰‏ على أثر ثورة ٠١‏ تموز/يوليو ۱۹۰۸ء في حين إستمرت إيران في الإرتباط بهذا 
الحلف. مما أدى إلى إثارة مشاكل الحدود العراقية الايرانية رغم وحدة الدين والجوار ”ا 

هذا بالإضافة إلى الأفكار الأيدولوجية العقائدية التي تنتهجها الدولةء والتي تبعث على 
إثارة مشاكل الحدودء خاصة عندما تكون الحدود غير نهائية ولم یجرِ تسويتها بين الدول المعنيةء 
فتقوم الحدود في هذه الحالة بدور الحاجز الذي يمنع الأفكار المختلفة من عبور خط الحدود 
مهما كانت قویة ۰ والواقع أن مثل هذه الوظيفة للحدود لم تعد ذات أهمية وفاعلية اليوم كما 
سبق وقلنا وذلك بسبب العولمة وظهور الانترنت» بالإضافة إلى الأقمار الصناعية والفضائيات 
وغير ذلك. 

أما السبب الثالث والذي يأتي بعد: الدخول في الأحلاف" و"إختلاف الأفكار 
الأيديولوجية" والذي قد يكون سبباً مباشراً في إثارة المنازعات على الحدود فهو "إختلاف النظم 
السياسية" بمعنى اختلاف نظام كل دولة من الدول المتجاورة» فإذا كانت دولة قائمة على نظام 
حديث ومتطور وديمقراطي لا يمكنها التعامل بشكل طبيعي مع جارتها إذا كانت هذه الأخيرة 


تتبع نظاماً قديماً يقوم على حكم الفرد أو العائلة المالكة(""). 
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('") المرجع ذاته» ص ۳۹. 

(”"أوطالما إننا نتحدث عن العامل السياسيء فلا بد من الإشارة إلى نظام الإستفتاء» والاستفتاء هو عملية عرض 
موضوع عام على الشعب» على إعتبار إنه صاحب السيادة في الدولة وذلك للموافقة على هذا الموضوع أو 
00 وهذا 0 هو وسيلة مهمة جداً لمساهمة الشعب في ال مباشرة» وکلما إقترن 0 الإستفتاء 0 


هو و طلب موافقة الشعب على 7 اراد لرئاسة الدول: 7 الاستراس يختلف عن الإنتخاب وهو 5 
الناخبين لشخص أو أكثر من بين عدد من المرشحين لتمثيلهم في الحكم. والاسترآس الاستفتائي من أهم 
الوسائل التي إستخدمتها الأنظمة الديكتاتورية المعروفة في التاريخ لتدعيم مراكزها واظهار التأييد الشعبي 
(الكاذب) وعملية الإستفتاء تعتمدها الدول كذلك في أخذ رأي ي الشعوب حول إنضمام إقليم أو عدم إنضمامه 
إلى دولة أخرى» كما حصل بالنسبة لإقليم "الألزاس ولورین' بين ألمانيا وفرنسا. = 
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وکمثال لتأثير السياسة في تعيين الحدود بين الدولء ما حصل في قارتي أفريقيا وآسيا 
اللتين كانتا خاضعتين للإستعمار الفرنسي والبريطاني والهولندي والأميركي. ففي أفريقيا لم يكن 
تقسيم الدول وتحديدها على أساس رابطة الجنسية أو اللغة أو الدين» بل على أساس السيطرة 
الأجنبية والتحكم وتنازع القوة الإستعمارية. وفي آسيا التي كانت أيضاً خاضعة للإستعمارء قامت 
الحدود على أساس الاستغلال الإقتصادي لمواردها. والواقع أنه في القارة الإفريقية تعد الحدود 
فريدة النشأة» وهي التي تعكس صورة التقسيم الذي حدث في القارة على يد قوى الإستعمار 
الأوروبي» وبالتالي فالحدود هناك لا تستجيب إلى العوامل الإقتصادية والجغرافية والتاريخية 
والسياسية» ولا تقوم على أساس من الروابط العرقية أو اللغوية أو الدينية» بل قامت بسبب تنازع 
القوى الإستعمارية في القارة» والتي بدأت في الوقت الذي كانت فيه المعلومات الجغرافية قليلةء 
فتحددت خطوط تقسيم الحدود في حالات عديدة: إما على أساس الاستكشافات المباشرة أو بناء 
على إحتلال عسكري غير محدد الأجل دون القيام بمسح الأرض وعمل الخرائط اللازمة» ودون 
الأخذ بالإعتبار رأي ورغبة السكان المحليين» لذلك فقد أثار تعيين الحدود في الدول الإفريقية 
على هذا الشكل الكثير من المشاكل التي عرضت فیما بعد على مؤتمر أديس أبابا ۱۹٦۳‏ 
وكانت الدافع المباشر لقيام منظمة الوحدة الافريقيةء حيث ساد في المؤتمر مبدأ الإبقاء على 
الحدود كما هي بدون تغيير من أجل وضع حد لما يمكن أن يثار من منازعات بين الدول 


الإفريقية بشأن حدودها!*". 
البند الثاني: العوامل القانونية 
لكل دولة من دول العالم قانونها الداخلي وقانونها الخاص بهاء والذي يطبق داخل 


إقليمها ولا يتعدى إلى إقليم دولة أخریء ويخضع لهذا القانون الأشخاص والأشياء التي توجد 


حوفي الواقع إن نظام الإستفتاء من الصعب أن يؤدي إلى نتائج حقيقية تتفق مع الرغبات الحقيقية لسكان 
المناطق عندما يستخدم لأخذ رأي الشعب في ضم الإقليم إلى دولة ما أو فصله عنهاء والسبب يرجع إلى 
ضرورة توافر شروط الوعي القومي والثقافة والحرية. راجع: 
ماجد راغب الحلو: الاستفتاء الشعبي والشريعة الإسلامية» الدار الجامعية للطباعة والنشرء ط ١ء‏ بيروت» 
٥ء‏ ص ۸۸. 
0 عمر آبو بكر باخشب: النظام القانوني لمفهوم الحدود في القانون الدولي العام» المجلة المصرية المجلد ‏ 4 
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داخل حدود هذا الإقليم» وان تطبيق قوانين الدولة خارج إقليمها يعد إستثناء» مثال ذلك تطبيق 
مبدأ السيادة الشخصية على الرعايا الموجودين في الخارج» وأيضاً حالة الدفاع عن كيان الدولة 
وسلامتها في مواجهة أفعال ترتكب خارج إقليميها. 

ومن المواضيع التي تثير مشاكل على الحدود بين دولتين متجاورتين» هو عملية إنتقال 
الأفراد مثلاء والأشياء إلى خارج منطقة الحدود» وخاصة في حالة حمل بعض السكان لجنسية 
مزدوجة أو جنسية إحدى الدول دون أخرىء بالإضافة إلى حالات الجرم ووضع مرتكبي الجرائم؛ 
سواء خارج الدولة أم داخلھاء وسواء كانوا مواطنين أم أجانب» حيث أن هذا الموضوع يؤدي إلى 
تنازع القوانين بين الدول. ولعل ما صدر عن محكمة العدل الدولية حول تحديد الحدودء خير 
دليل على أهميتها ودورها حيث جاء: 


- «Il Faut... Etablir la limite ou les limites entre états voisins, ء6٦٥٥‎ -۵- 
dire tracer la ligne éxacte ou les lignes éxactes de rencontre des 
espaces ou s’exercent respectivement les pouvoirs et droits 


.<. . . 5011161211165 
ما معناه: 'یجب تعيين الحد أو الحدود ما بين الدول المتجاورة» أي رسم الخط الواضح 
أو الخطوط الواضحة لإلتقاء الأقالیمء حيث تطبق بشكل دقيق السلطات والقوانين الوضعية...". 
كذلك حكم المحكمة نفسها تاريخ ۱۹۸۲/۱۲/۲۲ حول نزاع بین مالي وبورکینافاسو 


- «La détermination du trace de la 80801816 entre deux états 6۵ 


évidement du droit international». 
وهذا الحكم يدل على أن واقع الحدود عامة يخضع للقانون الدولي("".‎ 
والواقع إن مشاكل الحدود بين دولتين متجاورتين» تتوقف على درجة العلاقة بينهماء فإذا‎ 
كانت العلاقة جيدة» أخذ الحل للمشاكل منحى التسامح وسوّي بالوسائل السلميةء أما إذا كانت‎ 
العلاقة متوترة ولا تقوم على حسن النیة فقد تؤدي إلى مشاكل كبيرة ويتطور الأمر إلى تصادم‎ 


اغات م الفا ت المستلحة القائعة لات 


La Cour International de Justice )6[[- Recueil 1986, P. 36). ا‎ 
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البند الثالث: العوامل الاقتصادية 


الأخير قد يكون سبباً في إثارة بعض مشاكل الحدود بين الدول المتجاورة» فلو أخذنا مثلاً دولة 
غنية بالموارد الإقتصادية» مثل حقول النفط والمعادن والمياه» وخاصة إذا كانت هذه الموارد 
موجودة في مكان قريب من الحدود بين الدولتين» وجارتها دولة فقيرة وبحاجة إلى هذه المواردء 
فسوف تنظر الثانية إلى الأولى نظرة طمع وسوف تحاول أن تثير المشاكل على الحدود 
المشترکة( ۲. مثال ذلك الأطماع الإسرائيلية في موارد لبنان المائية» وفكرتها الدائمة للتوسع؛ 
ذلك لأن الخلل لديها في الميزان المائي السنوي يزيد على مليار م وحالياً ميزانيتها السنوية 
المائية هي ۲۰۰۰ مليون م" مقسمة على الشكل التالي: 
- 90707 من بحيرة طبریا/ 90١1‏ من مياه الضفة الغربية 9۵۲۲ من الأكويفير على حدود 
غزة بالإضافة إلى التكرير وتحلية مياه البحر (. 
من هنا يمكن أن نفهم إستمرار إسرائيل في إبقاء سيطرتها واحتلالها غير المشروع لمزارع 
شبعا وتلال كفرشوبا وقمم حرمون وقمم جبل الشيخ» بالإضافة إلى أطماعها بالثروة النفطية 
المكتشفة حالياً في المياه الإقليمية اللبنانية كما ذكرنا سابقاًء والتي قد يخسرها لبنان في ظل 
التجاذب السياسي والصراعات الإقليمية على أرض لبنان» وحتماً هذا ليس تبريراً لسيطرة إسرائيل 
على بعض الأراضي اللبنانية وسرقتها للمياه اللبنانية والعربية» وانما جاءت الأمثلة للدلالة على 
تأثير الاقتصاد على الحدود» الأمر الذي يخلق اطماعاً غير مشروعة وغير محقة» خاصة إذا 
كان النقص مصدره المياه» وهي "الحياة". 
ومثال ذلك أيضاً الصراع الفرنسي الألماني على منطقة الألزاس واللورين الغنية بالبوتاس 
والأملاح وما إلى ذلك» فبعد أن ضمتها فرنسا إلى أراضيها خلال القرن السابع عشر والثامن 
عشر» سعت ألمانيا إلى ضمها أيضاً بعدما اكتشف فيها الحديد الخام ونجحت في ذلكء حتی 


تاريخ ۱۹۱۸ في الحرب العالمية الأولىء حيث منيت ألمانيا بالهزيمة وأعيدت المنطقة إلى 
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فرنسا. ثم حصل الأمر ذاته إبان الحرب العالمیة الثانية فضمت المنطقة فترة قصيرة إلى ألمانياء 
وأعيدت إلى فرنسا بعد الهزيمة الأخيرة"“. 

إضافة إلى ذلكء يمكن للعوامل الإقتصادية أن تؤثر بشكل كبير على الحدود الدولية من 
حيث التقليل من أهمية وظيفتها لدرجة رفع الحواجز الإقتصادية والجمركية بين دول خاضعة 
مثلاً لتكتلات إقتصادية» مع الأخذ بعين الإعتبار عدم إلغاء الحدود السياسية التي تفصل بين 
حدود هذه الدول» ومثال التكتلات الاقتصادية» ما حصل في آذار ۱۹۰۷ء عند قيام السوق 
الأوروبية المشتركة بين ست دول هي: بلجيكاء لوكسمبورغ» هولنداء فرنساء إيطاليا وألمانيا 


الإتحادية. ووصوله إلى حالة الإتحاد الأوروبي الذي يزداد عدداء دون أن ننسى الإشارة إلى 


وفي معرض حديثة عن الحدود في الجغرافيا السياسية يتحدث الدكتور محمد رياض عن 
تأثير الحدود السياسية الحديثة على مناطق الحدود"“ وهذه الأخيرة كما ذكرنا سابقاً هي 
مساحات طبيعية من الأرض قد يكون طابعها ديني» لغوي أو طبيعي وقد تكون مساحات صغيرة 
أو كبيرة. فيقول أن مجرد وجود الخط السياسي الفاصل بين الدول يؤدي إلى إحداث تغييراء” 
جغرافية في الحدودء مثل أن تصبح الحدود عوائق إقتصادية تؤدي إلى إختلافات في المنطقة 
التي يقسمها خط الحدود» ويعطي مثلاً على ذلك خط الحدود الفرنسية البلجيكية الذي يظهر 
منطقتين مختلفتین؛ المنطقة الاولی» أي الفرنسية منطقة زراعية مليئة بحقول القمح» وليس 
السبب نوع التربة إنما التوجيه العام للإقتصاد الفرنسي» حيث أن فرنسا تعتبر زراعة القمح زراعة 
نقدية مهمة للفلاح الفرنسي» خاصة أن القمح في فرنسا يتمتع بحماية جمركية» على عكس وضع 
القمح في بلجيكا الذي يتعرض لمنافسة شديدة» كذلك الأمر بالنسبة للحدود الفرنسية الإسبانية في 
منطقة البرانس» حيث يلاحظ أن الجانب الفرنسي مخدوم بالسكك الحديدية الأمر الذي يساعد 
المزارعين على إنتاج زراعات موسمية للسوق» مثل الخضار الذي ينقل مباشرة إلى الأسواق 


الإستهلاكية في فرنساء بينما الجانب الإسباني مهمل دون وسائل نقل حديثةء الأمر الذي يدفع 


۲ محمد المجذوب: مرجع سابقء ص 4 1. 


۲ راجع محمد رياض: الأصول العامة في الجغرافیا السياسية والجيوبولتيكاء مرجع سابقء ص ۲۰۲-۲۰۱- 
٣۳‏ 


or 


بالمزارعين إلى زراعة الحبوب التقليدية ونقلها بوسائل النقل العادية» وهذا دليل على تأثر الحدود 
ومناطقها بالعوامل البشرية والاقتصادية. 

وفي کل الأحوال د الخرب:العالمية الثانية باد ياد لإعتبار'المغيار الإقتضادي: هز 
المعيار الأفضل لتعيين الحدود السياسية بين الدول» وخاصة في مؤتمر فرساي وبموجبه أعطى 


الحلفاء لبولندا مخرجاً لتجارتها على البحر وذلك بإقتطاعها جزءاً من الأراضي الالمانیة(*. 


البند الرابع: العوامل الاجتماعية 

كما أن للسياسة والإقتصاد والقانون أثار مهمة على الحدودء فان للنظم الإجتماعية 
والتقاليد المتبعة والأصول التاريخية آثاراً مشابھة حيث أن هذه النظم والتقاليد والأصول» تؤدي 
غالباً إلى نمو روح التعاون والألفة والمحبة بين الشعوب وبالتالي تنعكس على الدولء ذلك أنه 
بحكم الجوار )١01512386(‏ یتم تبادل العادات الإجتماعية والتقاليدء الأمر الذي ينتج عنه قلة 
المشاكل المثارة على الحدود بين الدولتين» إضافة إلى أنه عندما يحكم الدولتين المتجاورتين دين 
واحد أو لغة واحدة أو عرق واحد» تصبح الحدود مجرد نقطة مرورء وتقريباً تنتفي الصراعات 
على الحدود بينهما. 

آما عندما تختلف النظم الإجتماعية والتقاليد والأصول واللغة وما إلى ذلك» تصبح 
الحدود أكثر عرضة للمشاکل» وتصبح في هذه الحالة حواجز فصل بين الدولتين والشعبين» 
ويؤدي الأمر إلى فرض قيود على الإنتقال والتبادل التجاري ضمن مناطق الحدود» وقد يتطور 
الصراع إلى درجة إقتطاع أجزاء من دولة وضمها إلى أراضي الدولة الأخرى؛ مثلما حصل بين 
تركيا وسورياء حيث إقتطعت الأولى لواء الإسكندرون وضمته إلى أراضيها. 

كذلك إن الدين واختلاف المذاهب عاملان أساسيان في إثارة المنازعات بين الدول 
المتجاور:» آو حتی بین ولایات أو قطاعات ضمن الذولة الواحدة» مكلا ما حصل بین العراق 


(الحکم السني) وایران (الشیعیة)» أو ما حصل بین الكاتوليك والبروتستانت فی ایرلندا الشمالية. 
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والحالة التي جرى تقسيم الحدود فيها على أساس ديني هي حالة القارة الهندية ۱۹۶۷ 
إلى دولتي الهند وباكستان وما تبع ذلك من مشاكل على الحدود أدت إلى صراعات ونزاعات 
ومظهرها (كشمير) (". ولعل ما يحصل اليوم في منطقة الشرق الأوسطء خير دليل على تأثير 
العوامل الإجتماعية والدينية على الحدود السیاسیةء خصوصاً حول ما يحكى أو يتم التخطيط له 


لتقسيم سوريا والعراق إلى مناطق عرقية مذهبية. 


البند الخامس: التقدم التکنولوجی 

ظهر تأثير التقدم التكنولوجي بداية في التحولات الكبيرة للأفكار الخاصة بالعلاقات بين 
الدول» فبعدما كانت العلاقات تتسم بطابع ديني وتخضع لإعتبارات دينية» وبعدما كانت الغزوات 
والفتوحات تشن باسم الدين» ظهرت ونشأت كيانات سياسية جديدة نتيجة التقدم العلمي في 
مجالات الفلك والبصریات وصناعة الأسلحة» ذلك أن المجتمع السياسي قبل ظهور الإكتشافات 
كان يتمحور حول فكرة الإمبراطورية التي كانت تسيطر على عدة مناطق وقومیات؛ كذلك 
ساعدت التكنولوجيا على إضعاف الدول أي أنه لم يعد بمقدور الدولة الإعتماد على مقدراتها 
وسياسة الإكتفاء الذاتي» وبالتالي إنعكس هذا الأمر على وضع الحدود» من جهة نوترها أو 
هدوئها("“. 

ومثلما أدى التقدم أو التطور التكنولوجي إلى تطور العلاقات الدوليةء فقد أدى أيضاً إلى 
تقييد بعض القواعد الدولية» مثل السيادة. واذا كان التعامل الدولي هدفه التعاون بین الدول 
لتحقيق المصالح العليا للشعوب» فان تحقيق هذه المصالح» يقتضي تغيير سيادة الدولة بشكل أو 
بآخرء مثلاً انتظام حركة الملاحة الجوية والبحرية وتسهيل المواصلات والإتصالات» ومقاومة 
الآفات الإجتماعية من مرض ووباء كل ذلك يؤثر على الحدود السياسية المتمثلة في الحدود 
البرية والبحریة(۳. 
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المبحث الثاني 
أنواع الحدود 


إن أول حدود فاصلة إعتمدها الإنسان في البدايات كانت الظواهر الطبيعية» حيث آنها 
تمثل حواجزء تساعد على فصل الجماعات البشرية» وتعمل على تأمين الحماية والأمن» وكمثال 
قديم على هذه الحواجز: الجبال والصحارى وغيرها. 

كذلك إستخدم الإنسان الأسوار القديمة المبنية لحماية الدول والامبراطوريات كسور 
الصين العظيم وسور 'تراجان"'ء الممتد من جبال الألب الترسلفانية في شرق أوروبا عبر 
سهول الدانوب وصولاً إلى البحر الأسود. 

فالنوع الطبيعي مثلاً للحدود يتبع قمم الجبال أو مجارى المياه مثل جبال الأنديز بين 
الأرجنتين وشيلي ونهر الأمازون الذي بفصل بين فنزويلا والبرازیلء كذلك قد تشكل البحيرات 
هذا فاصنالا طبیعیا مكل البحيراة مین الولایات: الشتحدة وکندا» وبحيرة یف بين فرسنا وسویسزا: 
لذلك نعتبر إن التضاريس الطبيعية ساهمت بشكل كبير في تعيين الحدود على أساس وهمي تبعاً 
لخطي الطول والعرض في بعض المناطق. 

لذلك فإنه یمکننا تقسیم الحدود بصفة عامة» بحسب شرعيتها ومدى الاعتراف بهاء أو 
بحسب الظواهر التي تتخذ أساساً في تخطيطهاء أو بحسب إستقرارها أو كثرة التغييرات بهاء أو 
حتى بحسب وظائفها والغرض من إنشائها. 

فالدكتور عدنان السيد حسن إعتمد تقسيم أنواع الحدود إلى ثلاثة: 
- طبيعية (مثل الأنهار والجبال والغابات). 
- اصطناعية (على أساس الدين أو العرق). 
- وهمية (تبعاً لخطوط الطول والعرض). وهي قائمة على العرف أو التحکیم!"". 

والبعض الآخر قسمها إلى ثلاثة مختلفة: 


( تراجان: إمبراطور روماني وقائد عسكري وسع الإمبراطورية الرومانیة بالفتوحات حتى وصل الخليج العربي. 
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أ- من حيث شرعيتها ومدى الإعتراف بھا: حدود معترف بها وحدود واقعية. 
ب-الحدود الطبيعية والإصطناعية. 
ج- الحدود الثابتة والحدود غير المستقرة/""). 
وهناك تقسيم آخر اعتمده الدكتور محمد متولي» في كتابه "الجغرافيا السياسية" وهو: 
-١‏ الحدود الاثنوجغرافية التي تفصل بين الشعوب. 
٢‏ الحدود الفلكية وهي تعتمد على خطوط الطول والعرض. 
٣‏ الحدود التي تفرضها الدول المنتصرة على الشعوب المغلوبة. 
والدكتور متولي يعتبر إن أفضل الحدود السياسية هي الحدود التي تفصل الشعوب 
بعضها عن بعض فصلاً تاماً» ويعتبر إن الحدود السياسية يمكنها ذلك في حالات أربع: 
-١‏ أن یقوم تخطيط الحدود على أساس الفصل بین شعبين متجاورینء مثلاً: حدود 'شلزفج' التي 
تفصل بين شعبين: ألماني في الجنوب ودانمركي في الشمال. 
۲- أن يكون التخطيط قد مر عليه زمن طويل: الأمر الذي ساعد على الإستقرار في المنطقة 
المحددةء مثلاً الحدود الفرنسية الاسبانية. 
۳- أن يتبع خط الحدود حاجزاً طبيعياً من الحواجز الموجودة على الأرض مثلاً: الحدود التي 
تمتد على طول جبال الألب. 
-٤‏ أن يكون التخطيط سابقاً على مجيء العناصر البشرية التي تعيش على جانبیه» مثلاً: 
الحدود الكندية الأميركية(''. 
أما الدكتور أمين عبداللهء فقد إعتبر في كتابه: دراسات في الجغرافيا السياسية" أن 
الحدود يمكن أن تمتد على سطح الأرضء مطابقة لبعض الظواهر الطبيعية وقد تكون مستقلة 
عن اللاندسكيب الطبيعي فترسم مطابقة لبعض الظاهرات الإقتصادية أو الثقافية» فهو بالتالي 
إعتمد الثنائية في تقسيم أنواع الحدود: 


ِ- الحدود الطبيعية. 


۱ راجع محمد عقیل: مرجع سابق» ص ٩۳‏ وما بعدها. 


۷ محمد متولي: الجغرافیا السياسية. مكتبة الأنجلو المصرية القاهرة» ۰۲۰۰٩۹‏ ص 45. 
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۲- الحدود الفلکیةا''). 

في حين أن الدكتورة دعد أبو ملهب عطاھ!''اء تعتبر أن الحدود یمکن أن تقسم إلی: 
حدود ميتة وحدود حية. 

وتعطي مثلاً عن الحدود اللبنانية الإسرائيلية التي يراد لها أن تكون ميتة وحية في آن 
واحد» على اعتبار أنها هدف للتوسع من قبل إسرائيل دائماًء مع العلم أن الحدود اللبنانية تعد 

بكاملها ميتة بمعنى أنها حدود مستقرة. وتقسم الدكتورة أبو ملهب الحدود على الشكل التالي: 

ے حدود جيدة وحدود سيئة: صنعها (راتزل) ا٥٥٥‏ والحدود الجيدة تعني دائماً حسن الجوار 
والتفاهم بين الجارين» على أساس علاقات متوازية ومتوازنة» ولو لم تكن متناغمة تماما 
وغير ذلك فهي حدود سيئة. كما اعتبر وظيفة الدفاع في مواجهة الهجمات العسكرية تبقى 
ال اة لد 

ے الحدود الآمنة: وهي مبتغی الشعوب الأساسيء وفي حالة الحدود اللبنانية مع إسرائيل يظهر 
هاجس الأمن دائماًء على اعتبار أن إسرائيل تنادي دائماً بحدود وهمية تسميها تاريخية 
كونها الحدود الموعودة في التوراة» ولقد حاولت دائماً تحريك حدودها مع لبنان عبر الحروب 
وسياسة التوسع والضم وحتى بعد التحرير في ١5‏ أيار/ مايو ۲۰۰۰ ما زالت تبقي بعض 
الأجزاء اللبنانية تحت سيطرتهاء وتحاول قضمها!*"). 

أما الدكتور أمين حطیط!'"ء فيعتبر أن إحدى أهم استراتيجيات إسرائيل منذ قيامها عام 
۸ء إستراتيجية الحدود الطبيعية الامنةء والتي تقوم على مفهوم التمسك بخطوط الدفاع 
الثابتة القوية والمستند إلى الموانع الطبيعية لصد الهجوم واعتماد الدفاع المتحرك لتدمير القوى 
المخترقة. وقد قامت إسرائيل لتنفيذ هذه الإستراتيجية ببناء خطوط الدفاع الحصينة في صحراء 
سيناء المصرية عبر (خط بارليف) والجولان السوري المحتل عبر (خط ايالون). إلى جانب 


0 أمين عبدالله: مرجع سابق» ص 57-55. 


7 دعد أبو ملهب عطا الله: أستاذة تاريخ العلاقات السياسية الدولية المعاصرة» والجيوسياسية في الجامعة 
اللبنانية. 
Ratzel, Geographie politique, economica Paris, 1988, ۰ (4)‏ ۳۲۱۵۵۲۵6۵۲ 
7 دعد أبو ملهب عطااش: مداخلة بعنوان: 'في المسألة الحدودی"ء الحركة الثقافية- انطلياس» أعمال المؤتمر 
الوطني ۱۹۹۹۔ 
( أمين حطیط وهو عميد ركن سابق في الجيش اللبناني» وكان رئيس اللجنة العسكرية اللبنانية التي تحققت 
من الانسحاب الاسرائيلي عام ۲۰۰۰. 
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تطويرها لسلاح الجو وبناء الألوية المقاتلة وسلاح البر الميداني. إلا أن إسرائيل اكتشفت فيما 
بعد فشل إستراتيجية الحدود الطبيعية الآمنة خلال حرب ۱۹۷۳ء بعدما اجتاز الجيش السوري 
(خط ايالون) وتمكن الجيش المصري من اجتياز قناة السويس وتخطي (خط بارلیف)ء فما كان 
على إسرائيل سوى البحث عن إستراتيجيات بديلة تمثل أهمها في إستراتيجية القوة المفرطة 
والدبلوماسية المفتتة وغير ذلك من نظريات عسكرية وسیاسیةا"''. 


من خلال ما تقدم» يمكننا أن نخلص إلى تقسيم أنواع الحدود السياسية إلى ثلاثة بحسب 
رأينا الخاص: 
۱- الحدود الطبيعية والحدود الإصطناعية. 
-١‏ الحدود البريّة والحدود البحرية. 
۳- الحدود التاريخية والحدود الموروثة من العهد الإستعماري. 


وسوف نقوم بدارسة هذه الأنواع الثلاثة» في ثلاثة مطالب مستقلة: 


المطلب الأول 
الحدود الطبيعية والحدود الاصطناعية 

ضمن هذا المطلب سنتناول تعريف الحدود الطبيعية والإصطناعية في فرعين إثنين؛ 

على الشكل التالي: 
الفرع الأول 
الحدود الطبيعية!*") 

يطلق على الحدود الطبيعية» الحدود المتماشية مع الظواهر الجغرافية الطبيعية» أو 

الحدود التي إستخدمت الطبيعة في تخطيطهاء وبذلك تتميز الحدود الطبيعية عن الحدود التي 


تتماشى مع الظواهر البشرية كالسلالة واللغة والعقيدة. 


0 راجع أمين حطيط: إستراتيجيات الصراع مع الصهيونية» المقاومة تحصد الانتصارات ۲۰۱۰-۲۰۰۰ دار 
المحجة البيضاءء بيروت ۲۰۱۲ الطبعة الأولى» ص ۳٦٣٣‏ وما بعدها. ويشير الدكتور حطيط أن إسرائيل 
استخدمت إلى جانب هذه الإستراتيجية» إستراتيجية الردع التقليدي» واستراتيجية ذرائع الحرب» كما إستراتيجية 
الأمن الإقليمي الشاملء واستراتيجية الحصار والضربات الساحقة» وكلها إستراتيجيات اعتمدتها إسرائيل 
لتغيير الأوضاع الدولية للحدود في منطقة الشرق الأوسط منذ عام .٠۹٤۸‏ 

آنظر نماذج عن الحدود الطبيعية في صفحة 15. 
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وتتبع الحدود الطبيعية خطوط السلاسل الجبلية أو خطوط تقسيم المياه النهرية ومياه 
البحیرات والمستتقعات بالإضافة إلى دور الغابات والصحاری في تعيين الحدود الطبيعية. 
والإنسان في أول الأمر إتخذ الظاهرات الطبيعية تلكء حدوداً للفصل بين الأراضيء لأنها حواجز 
طبيعية تحول دون تقدم الجماعات البشرية» ومع تقدم الزمن والتطور التكنولوجي إستطاع 
الإنسان أن يقوي الحدودء فأقام الحصون والقلاع واستخدم وسائل دفاع جديدة ومختلفة. والحدود 
الطبيعية ليست كما يعتقد البعض وليدة القرن السابع عشرء إنما هي وليدة القرن الثامن عشرء 
ولقد لاحظ الفقيه اندريه لويس 1-1115 82056 بأنه من النادر أن نجد في القرن السابع عشر 
كاتباً يدافع عن نظرية الحدود الطبیعیة**). 

والواقع إن ميزة هذه الحدود أنها واضحة المعالم على سطح الأرضء كالجبال والتلال 
والأنهار وغيرهاء وانها ثابتة إلى حد ما ولا ينتابها التغيير بسرعة كمعظم الظاهرات البشریة 
ولطالما كانت الحواجز الطبيعية صالحة لتخطيط الحدودء كما خقّفت من الإحتكاك الناتج عن 
الإتصال بين الشعوب المتجاورة» لذلك تتباين الظاهرات» وعلى أساس هذا التباين تختلف 
أهميتهاء من حيث صلاحيتها لتخطيط الحدود. فلو أخذنا السهول مثلاء فهي تفتقر إلى العوائق 
والحواجز التي تساعد في الحماية» لذلك يعمد إلى إتخاذ معالم طوبوغرافية وظاهرات طبيعية 
آخری كأساس في رسم خطوط الحدودء مثل الأنهار والمستنقعات والبحيرات. 

وفي الأراضي السهلة يتم إعتماد ظاهرات بشرية لتخطيط الحدود» مثلاً رسم الحدود 
بشكل فاصل بين الجماعات البشرية المختلفة» ومن هذه الظاهرات البشرية سور الصين العظيم 
الذي أنشأ لحماية الصين الزراعية من القبائل الرعوية المغولية والتترية» مع العلم إن هذا السور 
فقد اليوم أهميته كحد مانع وفاصل» ولكنه ما زال قائماً كأثر تاريخي ومعلم سياحي مهم(" ". 

وسوف نقوم بدراسة خطوط الحدود الطبيعية في مختلف الظواهر الطبيعية وتحديداً في 
الجبال والأنهار والبحيرات والغابات والصحاري. 
ا" نقلاً عن: كاتيا يوسف عواضة: رسالة بعنوان 'النزاعات الحدودية بين الدول العربية- السعودية واليمن/ قطر 


والبحرين- لبنان وسوريا/ نماذج» جامعة بيروت العربية» بيروت ۰۲۰۰۹ ص .١5‏ 
"٦‏ محمد عقيل: المرجع السابقء ص 59. 


البند الأول: خطوط الحدود في الجبال 

تعتبر الجبال بطبیعتها من أصلح المعالم لتخطيط الحدود» لأنها عائق مهم يقف في 
طريق الغزاة» وهي بطبيعتها لا تحتاج إلى الكثير من التحصینات ويمكن السيطرة عليها بشكل 
سريع لقلة الممرات وقلة السكان الذين يقطنونهاء وتأتي هذه الأهمية للجبال من خلال تضاريسها 
الوعرة وقلة الطرق وصعوبة المواصلات من ناحیةء وفي بعض الجبال» يعمل الإرتفاع الشاهق 
على نقص الهواء واختلاله» الأمر الذي يقلل من القدرات البشرية والجهود من ناحية آخری» مثل 
جبال هملايا وجبال الأندیز» بالإضافة إلى انخفاض درجات الحرارة في بعض الجبال نتيجة 
الإرتفاع. 

والواقع إن مناعة الجبال وصلابتها جعلت منها أماكن ممتازة للدفاع الأمر الذي سيطر 
على عقول الساسة» خصوصاً في عقد المعاهدات والإتفاقيات. وغالباً ما تكون المراكز المهمة 
في الجبال والتي تسمى (إستراتيجية)» في مصلحة الدول المنتصرة» كما إن الحدود الجبلية تلعب 
دوراً بارزاً في إستراتيجية الدفاع ومثال ذلك هضاب التيبت وجبال هملايا التي حمت بلاد الهند 
من الغزوات. وأهم ما يؤثر في تعيين خطوط الحدود في الجبال هو إستراتيجية الدفاع فإذا كان 
خط الحدود مفروض من القوي على الضعيف» فإن الدول المنتصرةء ستحاول حتماً الحصول 
على المواقع التي تؤمن لها مزايا حربية ودفاعية» دون الأخذ بأي إعتبارات أخرى مثل: توزيع 
الشعوب. أو الحقوق المتوارثة والتاريخية» هذا فضلاً عن أهمية الممرات الجبلية» حيث إنها 
تسيطر على حركة الإنتقالء خصوصاً عندما تكون هذه الممرات قليلة وضعيفة ومرتفعة كأن 
تغطى بالثلوج» الأمر الذي يقلل من فائدتها للعبور ويزيدها مناعة ويقوي دور الجبال في عملية 
الحجز والفصلء ولعل سيطرة سويسرا على ممرات (سان جوتارد وسمبولن) مثلآء قد ساعدها 
على المحافظة على إستقلالها وحیادھا!''''. 

ومن هنا ما يجعل إسرائيل تتمسك بمزارع شبعا اللبنانية» على الرغم من إنسحابها من 


لبنان عام ٠٠٠١‏ كنوع من إستراتيجيات الدفاع بالنسبة لهاء حيث توفر لها المزارع المكان الأمثل 


۱۰۱( 
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لتأمين موقع الإنذار المبكرء وهو يؤمن لقواتها العسكرية الحماية المبكرة» ويؤمن لها مراقبة عمق 
لبنان وسوريا سویأء وعلى الأخص سوريا لاسيما أنها تنتشر في المقلب الشرقي لجبل الشيخ أي 
اک ا 

وفي مرور سريع على الحدود الجبلية الأهم والأشهر في العالم» نجد مثلآء أطول خط 
حدود جبلي بین تشيلي والأرجنتين في جبال الأنديزء كذلك الحدود الجبلية التي تفصل بين 
آلاسكا وكنداء أما في أوروباء فنجد حدوداً جبلية كجبال الألب بين إيطاليا وفرنساء وجبال البرانس 


بين فرنسا واسبانيال”” '). 


البند الثاني: خطوط الحدود النهرية 

بالإضافة إلى الدور الحيوي والإقتصادي الذي تقوم به الأنهرء فان لها دور آخر لا يقل 
أهمية وهو دور الفصلء أو بالأحرى قيام الأنهر بوظيفة الحد الجغرافي الفاصلء وبالتالي كلما 
كانت الأنهر عظيمة وكبيرة وتمتد عرضاء كلما أثر ذلك على عملية التواصل بين الشعوب 
الممتدة على طرفي النهرء ما يعني أن الأنهر إذا كانت متعرجة وقوية وتحتوي على خوانق 
ومندفعات تعوق الإنتقال والتحرك- فإنها تساعد في تعطيل نمو الحياة الإقتصادية والعمرانية 
على ضفتیھا!ٴ'''. والحقيقة إن هذا الأمر لم يعد اليوم عائقاً كبيراً» خصوصاً مع التطور العملي 
والهندسي وتحديداً في بناء الجسور والممرات. 

كذلك للأنهار دور آخر وهو عملية الربط بین أطراف وأجزاء الدولة الواحدة» ما يعني 
إنها عامل وحدة للدولةء من حيث إنها تسهل حركة الإنتقال والتبادل التجاري» والحقيقة إن دول 
كثيرة قامت على أحواض الأنهرء وتشكلت على ضفافهاء ومثال ذلك مصر القديمة (حول 
النیل)ء وبلاد ما بين النهرين. 

وقديماً كانت الأنهرء تقوم بلعب دور الجامع والدور القومي» حيث إنها كانت تسمح 
بتجمعات سكانية على ضفافها وكثرة مستخدمي مجاريهاء الأمر الذي يعمل على إنماء روح 


7 كاتيا يوسف عواضة: المرجع السابقء ص 5؟١.‏ 
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1 محمد عقيل: المرجع ذاته» ص ۸۳. 
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القومية وتزكيتهاء ما الیوم فالأنهر لها أدوار متعددة» منها ما هو إقتصادي وحيويء ومنها ما هو 
إستراتيجي» إضافة إلى دورها كحد فاصل بين الدولء فنهر الراين يقوم بتعيين الحدود الفرنسية 
الألمانية والحدود السويسرية- الالمانية» ومثله نهر الدانوب بالنسبة للحدود البلغارية الرومانية» 
هذا في أوروبا مثلاء أما في أفريقيا فيقوم بهذا الدور نهر النيل بين السودان والكونغو في بعض 
آجزائه» ونهر السنغال بين السنغال وموريتانيا. وفي أميركا نهر الأورغواي بین الأرجنتين 
والأرغواي» وبين البرازيل وبوليفيا يوجد أحد روافد نهر الأمازون وهو نهر جوابوريه 


(6112016). أما في آسيا فهناك أنهر روسية كثيرة في القسم الآسيوي من روسيا لعبت دوراً 


دفاعیاء وكذلك نهر هوانغ الصيني الذي قام بتعطيل الزحف والهجوم الياباني/* "). 


البند الثالث: خطوط الحدود في البحيرات 
البحيرات مثل الأنهار» تقوم بدورين أساسيين: 
الأول: دور الربط والوصل بين الأراضي المحيطة بها. 
الثاني: دور الفصل بين هذه الأراضي والمناطق. والواقع إن تخطيط وتحديد الحدود في مناطق 
البحيرات ليس بالأمر السهل» نسبة إلى شكل البحيرات وعرضها كالبحيرات العظمى بين 
الولايات المتحدة وکنداء والتي تشكل ما يزيد على ١5٠١‏ كليومتراً من الحدود المشتركة 
بين الدولتين. 
كذلك تقوم المستنقعات بدور الفصل بين الدولء ذلك بسبب طبيعتها الجغرافية وصعوبة 
إجتيازها وتخطيهاء كمستنقعات (16131 تيراي) في شمال الهند» والتي ساعدت على حماية 
الهنود في المناطق السهليةء كذلك مستنقعات (211061 بريبت) التي كانت تفصل بين الإتحاد 
السوفياتي وبولنده في فترة ما بين الحربين العالميتين» والمستنقعات بعكس البحيرات من حيث 
إنها ليست عامل إتصال وربط» بل عامل فصل دائم» لأنها مناطق صعبة ووعرة» خصوصاً 


بعدما قطل الأمتطان ونزداد مساختها ۲۱۳۰۱ 


.۵۲-۵۱ عدنان السید حسین: المرجع السابقء ص‎ ٦ 
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البند الرابع: خطوط الحدود في الغابات والصحارى 

الغابات تعتبر جزءاً من الحدود الجبلية» والواقع أنها لم تعد اليوم ذات أهمية في عملية 
الفصل والدفاع ذلك بسبب التطور الحاصل في التكنولوجيا والسلاح الحربيء أما قديماً فقد 
إعتبرت أقاليم حماية ومناطق عزلة. فالروس إضطروا إلى التراجع أمام التتار في فترة القرنين 
الثاني عشر والثالث عشرء واحتموا بغابات وسط وشمال روسياء ومع نقدم الوقت» سيطر العمران 
على مساحات كبيرة من الغابات» فأزيل الكثير منهاء وأنشأت سكك الحديد فيها والطرق» الأمر 
الذي أفقدها صفة الفصل والدفاع(" . 

أما الصحاری؛ فتعتبر مناطق حدود جغرافية تفصل بين الأقاليم» وبالتالي فهي مناطق 
حدود حامیةء تمنع الجيوش والجماعات من إختراقهاء لذلك فالصحارى ليست حدوداً سياسية 
بذاتھاء ذلك بسبب إتساع مساحاتهاء وانما قد ترسم بعض الحدود عبرھا!“'''ء وكمثل على دور 
الصحارى الدفاعي والحامي» نجد الصحارى العربية التي حمت سكان وسط شبه الجزيرة العربية 
من الأتراك والإنجليز في العصور الحديثة» حيث إضطروا يومها إلى سلوك طرق آخری» ليصلوا 
إليها (کالبحر» وطرق شرق وغرب شبه الجزيرة العربية) '. 

والواقع إن الصحارى الیوم» فقدت قوتها في الحماية والدافع والردع» بسبب تقدم طرق 
المواصلات وأساليب الحروب والقتال» فتطور السلاح والراداراتء والأرصاد الجوية ساعدت على 
اختراق الصحارى والسيطرة عليها. 

تجدر الإشارة أخيراً إلى أن فكرة الحدود الطبيعية ترجع إلى فرنسا في القرن الثامن عشرء 
عندما كانت تمثل أقوى الدول الأوروبية» وقد عملت على الإدعاء في حجم أكبر من الأراضي 
الطبيعية إستناداً إلى الفلسفة العقلانية» ومقابل ذلك ظهرت في ألمانيا فكرة الحدود القومية كرد 


فعل علی سياسة فرنسا التوسعیة( "), 


(۰0 
۰۸ 
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خريطة (۸) 


الفرع الثاني 


الحدود الاصطنا عی۱۱۱(4) 


الحدود الاصطناعية هي حدود لا تتماشى مع الظاهرات الجغرافية الطبيعية» فهي 
تفصل بين الشعوب والقوميات والجماعات البشریةء عندما لا توجد ظاهرات طبيعية مميزةء 
توضح وتحدد المكان أو الحد الذي تنتهي عنده سيادة دولة ما وتبدأ سيادة دولة آخری» أو كذلك 
عندما تغلب القومية أو السلالة البشرية على الظاهرات الطبیعیةء فتشكل بذاتها حدوداً. إلى ذلك 
أيضاًء تنشأ الحدود الإصطناعية عندما يصعب التحديد الجغرافي للأقاليم» أي يصبح من 
الضروري اعتماد خطوط هندسية يتم النص عليها في إتفاقيات معينة!"""). 
إلى ذلك فالدكتور نبيل خليفة يعتبر أن أنواع الحدود أربعة نماذج هي: 
أ. النموذج الفيزيائي (الجغرافي) وهو معروف: 'بالحدود الطبیعیة" ومعاييره قمم الجبال» أو 
خط تقاسم المياه (1620 .(Ligne de partage de‏ 
ب. النموذج الهندسي: وهو مبني إما على خطوط هندسية فلكية (خطوط الطول والعرض)ء واما 
على خطوط هندسية رياضية (خط مستقیمء خط منحني). 
ج. النموذج الأنتروبو-جغرافي: (8173810106 411181000860 )» ويقوم على قاعدة إثنية- 


دينية. 


د. النموذج المختلط: والذي يقوم على اثنان أو أكثر من النماذج السابقة. 

والی ذلك يعتبر الدكتور خليفة أن علماء الجغرافيا السياسية المعاصرين نقضوا نظرية 
الحدود الطبيعية» وهو بذلك يؤكد نظرية الفقيه الفرنسي ميشال فوشيه الذي يعتبر أن كل حدود 
العالم حدوداً إصطناعية» لأن البشر إختاروها ورسموها(" أما اللورد كرزون وهو خبير الحدود 


(۱۹۰۷)ء فقد أشار إلى ثلاثة أقسام للحدود الإصطناعية وهي: 


.۷۰ أنظر نماذج عن الحدود الاصطناعية صفحة‎ ٦ 
ء۱۲۲١ محمد عقیل: المرجع السابقء ص‎ (1) 
راجع نبيل خليفة: جيوبولتيك لبنانء الإستراتيجية اللبنانية» مركز بیبلوس للدراسات» ط ١ء جبيل» ۲۰۰۸ء‎ "7 
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-١‏ الحدود الفلكية (4.513:0110112181): وهي تعود لخطوط الطول والعرضء وقسم كبير من 
الحدود الأميركية الكندية يتبع» مثلاً خط العرض 55” شمالاً. 

۲- الحدود الرياضية (0126121221181): وهي التي تربط بين نقطتين معينتين بخط مستقيم. 

۳- حدود المنحنيات (136]0004121) أو الحدود الهندسية: وهي التي تصل عدة نقاط بشكل 
أقواس وخطوط مستقیمةء مثل الحدود بين الجزائر ومالي!4'"). 


من هنا نستطيع أن نقسم الحدود الإصطناعية إلى ثلاثة أنواع: حدود هندسیة» حدود 


بشریة» وحدود مختلطة. 


البند الأول: الحدود الهندسية 
ترسم الحدود الهندسية في مناطق الصحاری أو الأقاليم البعيدة عن مركز الدولة وبالتالي 
الأقاليم الداخلية. وتکون هذه الخطوط اما مستقیمةء مثل الحدود التي تتبع خطوط الطول 
والعرض» واما خطوط تتبع آقواساً معينة وأجزاء من دوائر. والواقع أن الحدود في سوریا والعراق 
والاردن ومصر والمملكة العربية السعودية كلها حدود هندسية» تخترق الصحارىء وبالتالي فهي 
حدود وهمية لا وجود لها الا على الخرائط. 
وقديماً كانت الحدود تعيّن بین الدول المتاخمة لبعضها بالاتفاق على طریقتین: 
الأولى: وهي نتم بترك منطقة أو جزء من الأراضي الواقعة بین الدولتین» منطقة قفراء وسمیت 
مثل هذه المناطق قديماً الشقة الحرام" 1.404 02075 ومثال علیها الحدود بین 
الامبراطورية العتمانية والدولة الفارسية قبل سنة ۱۹۱۰ء والتي كانت عبارة عن منطقة 
متسعة غير محدودة» تحصل فیها الحروب والمناوشات. 
الثانية: ونتم باقامة حواجز وأسوار في مناطق الحدود» حیث تجمع على هذه الحواجز الضرائب؛ 
ویحصل التفتیش وتنطلق الفتوحات. أما حدیثا» فاستخدمت الأسوان المكونة من أسلاك 


شائكة» وأحياناً يضاف إليها القوة الكهربائية منعاً للتسلل غير الم* وع(۳. 


)015( 


۱۱۰( 


محمد رياض: مرجع سابقء ص 6 ۰۱۵-۲۰ ۲. 
) محمد عقيل: المرجع السابقء ص .٠١۳‏ 


۷ 





البند الثاني: الحدود البشرية 

وتقصد بذلك الحدود التي تفصل بين الشعوب. والتي بدورها كوّنت وحدات سياسية 
قومية» وتعتبر من أفضل أنواع الحدود رغم قلتها وندرتهاء والسبب يعود إلى كثرة إختلاط 
الشعوب والسلالات البشرية. وبما أن معظم الحدود قائمة على الإتفاق بين دولتين أو أكثرء 
ودائماً ما تفرض الدولة الأقوى سيطرتها على الدولة الضعيفة» فكان من الطبيعي أن هكذا حدود 

لا يمكن أن تكون ثابتة ومستقرة. 

لذلك فالحدود البشرية أو الإثنوغرافية لا تكون كاملة» أي لا تقوم بدور الفصل التام إلا 

في حالات معينة هي: 

أ. اعتبار التوزيع الائتوغرافي» الهدف الأساسي للتخطيطء أي أن يرسم خط الحدود لكي يفصل 
بين شعبين متجاورين» مشال ذلك الحدود بين ألمانيا والدانمارك في إقليم شلزفیج 
8 . 

ب. مضي مدة من الزمن على خط الحدود الذي وضع للفصل بين قوميتين متجاورتين» الأمر 
الذي يسمح با لاستقرار» مثل الحدود بين فرنسا واسبانياء والحدود بين هولندا وألمانيا. 

ج. أن تكون الحدود السياسية الاثنوغرافية» سابقة على وصول عناصر بشرية جديدة لتعيش في 
جانبي خط الحدود» مثال ذلك الحدود الكندية مع الولايات المتحدة» فهي قائمة قبل أن تأتي 
شعوب من القارة الأوروبية لتسكن على جانبي خط الحدودء مع العلم أنها جميعها شعوب 
أنجلوسكسونية» وتعيش في بيئة جغرافية متشابهة. 

د. أن يكون خط الحدود متماشياً مع الحواجز الطبيعية» ويفصل في الوقت عينه بین الشعوب 
المتجاورةل' ''). 

لذلك يمكننا القول أن الحدود البشرية قوامها أمران أساسيان: 
الحدود الاثنوغرافية القائمة على فصل الشعوب أو الجماعات. 


- الحدود القائمة على إعتبارات اقتصادية وظاهرات بشرية أخرى. 


ممه عقیل» المرجع السابقء ص .١١١‏ 


1۸ 





والحدود البشرية إما أن تلعب دوراً إيجابياً أو دوراً سلبياً في عملية الدفاع» فتقف الحدود 
البشرية الممثلة بمجموعات من القری حاجزاً بشرياً أمام الجيوش الغازية» مثلاء المجموعات التي 
فصلت بين الضفة الغربية الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية وبين آراضي فلسطين المحتلة 
عام ۱۹۶۸ الخاضعة لسيطرة إسرائيل» وكذلك مجموعات القرى الحدودية بين لبنان وسوريا التي 


تحاول ضد المجموعات الارهابیة(""۲), 


البند_الثالث: الحدود المختلطة 

الحقيقة أن عدداً كبيراً من خطوط الحدود السياسية في العالم» يدخل ضمن هذا 
التصنیف لأنواع الحدود» حيث أن خطوط الحدود غالباً ما تتبع في آجزاء معنية» ظاهرات 
جغرافية طبيعية» وفي نفس الوقت نتماشی في آجزاء آخری مع عوامل بشرية آخری. لذلك لا 
یمکن أن تتبع خطوط الحدود ساسا واحداً بمفرده» فلو أخذنا مثلاً أن دولة ما ضمت لأسباب 
استراتيجية مجموعة بشریةء تخطت في انتشارها السلاسل الجبلية المتخذة کأساس طبيعي, 
فتحصل هنا المشكلة» ويزيد من التعقید وجود موارد اقتصادية کالوقود والکهرباء والمناجم في 
منطقة الحدود("". 

لذلك» ولكي یکون الباحث في الحدود» والمخطط لها محایدأء عليه أن ینظر إلى الأسس 
والاعتبارات بشکل كليء وأن یوازن بین الاعتبارات والأنواع المتعاروضة. وأن يعمل على تحقیق 
احتیاجات السکان والشعوب من تبادل تجاري وانتقال على طول الحدود. 

من هنا نجد أن الحدود المختلطة هذه قد أطلق علیها إسم الحدود المعقدة"؛ لأنها 
تحتوي على اعتبارین أو أكثر من الاعتبارات التي تقوم علیها تقسیمات آنواع الحدود» والحدود 
المعقدة» هي واحدة من خمسة آنواع حدود» تم تصنیفها بحسب النشأة إلى جانب الحدود الطبيعية 


والعرقية والتاريخية والھندسیتا''''. 


۱۱۷( 


) عبد الحلیم سلیمان واديء الدولة وأنواع الحدود» بحث قانوني عن موقع: 
pit.alwatanvoice.com>content>printاPu. Www‏ » دخول ۲۰۱۳/۸/۲۰ 

.١54 المرجع ذاته» ص‎ ٥ 
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خريطة (8) 


نماد ج من الحدود الاصطناعیه . 
وحدود الدول المنضویه ضمن الاتحاد الاورويي 


۵ 
٦ ۷ 110 
1 7۶ي‎ 





المطلب الثاني 
الحدود البرية والحدود البحرية 
بعد أن تناولنا موضوع الحدود الطبيعية والحدود الاصطناعية» سوف نقوم في هذا 


المطلب بدراسة الحدود البرية في فرع أول» والحدود البحرية في فرع ثان. 


الفرع الأول 
الحدو 3 البری یه 


الواقع أن الحدود البرية هي جزء من الحدود الطبيعية التي تحدثنا عنها في المطلب 
الأول» تحت عنوان الحدود الطبيعية والحدود الاصطناعية. فالجبال والصحاری والغابات» كلها 
أقاليم طبيعية تشکل حدوداً برية فاصلة بين منطقة وأخری» لما لهذه الأقاليم من صفات 
إستراتيجية» تشكلها طبيعتها الوعرة والقاسية. فالجبال تجعل الإنتقال عبرها عملية شائكة وعسیرة 
على الرغم من إنشاء طرقات فيها وسكك حديدية إلا أنها تبقى صعبة المسارء كذلك فإن 
الإرتفاع الشاهق للجبال عادة» يقلل من نسبة الأوكسيجين من الهوای الأمر الذي يؤثر على 
النشاط الجسدي» ويؤدي إلى الأمراض والأوبئة. إضافة إلى انخفاض درجات الحرارة وتساقط 
التلوج» مما يدفع بالناس إلى عدم سلوك الطرق الجبلية. لذلك تعتبر الجبال أهم الفواصل 
الطبيعية» بحيث أنها لا تجذب السكان فغالباً ما تبقى غير مأهولة. فلو أخذنا مثلاً جبال الألب 
التي ترتفع من سهول ألمانيا وسويسرا نحو الجنوب وتطل على إيطالياء فنجد أنها شديدة الإنحدار 
وقد يكون من الصعب جداً إجتيازهاء إضافة إلى شكلها الهندسي الذي يشبه الهرم إلى حد معین؛ 
کا تحال ذات :من خاد کاتھا ا 

والجدل الذي يقوم بالنسبة للجبال كحدود فاصلةء يقوم على الأساس التالي: 

الجبال غالباً ما يكون لها عمق أو عرضء فأين يسير خط الحدود فيها؟ 

وهل يتبع خط الحدود قمم الجبال أم خط تقسيم المياه؟ 


وما هي الدولة التي تسيطر على الممرات؟ 


)0 عبدالله عطوي: مرجع سابقء ص ٩۲‏ ۲. 
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مع كل هذا التعقيد في إتخاذ الجبال كحدود سیاسیةء نجد أن الأمور السياسية لا تخضع 
للظروف الجغرافية بقدر ما تخضع لقوة وفرض سلطتھا على الأرضء ولعل هذه السلطة متأتية 
من مقدرتها الإقتصادية وتقدم التكنولوجيات فيها والحضارة. 

آما الصحارىء فقد تلعب دور الفاصل أو الحدء وتتخذ كحدود جيدة» لأن مناخها يمنع 
العيش فيها وتصبح غير جاذبة للسکانء فيتعذر اختراقها لصعوبة الحياة فيهاء ورغم ذلك ففي 
التاریخ أمثلة كثيرة على إختراق الصحارى واجتياز الجيوش لهاء كما فعل خالد بن الولید عندما 
اجتاز صحراء بادية الشام بين سوريا والعراق» والجنرال لوكلير الذي إجتاز الصحراء الافريقية 
الكبرى في الحرب العالمية الثانية» في حين أن التقدم العسكري والتكنولوجي اليوم جعل من 
اجتياز الصحارى أمراً أقل صعوبة. 

وفي الصحارى تأخذ عملية تخطيط وتحديد الحدود السياسية شكل خطوط مسنقیمةء نظراً 
للصعوبات والمشاكل التي تعيق هذه العملية» فلو نظرنا مثلاً إلى خارطة أفريقيا الشمالية» لوجدنا 
أن الحدود بين مصر وليبيا تأخذ الخط المستقيم كذلك الحدود بين مصر والسودانء أو الجزائر 
ومالي والنيجر. 

وبما أن الصحارى أرض جرداء فإن وضع العلامات» عادة يتبع خط الحدود الھندسيء 
وعندما تكون الدول المتجاورة في حالة نزاع أو حربء يتم اللجوء عادة إلى وضع أسلاك شائكة 
علی خط الحدود منعاً لتسلل العصابات والأفراد.وما إلى ذلك» مثل ما حدث علی خط الحدود 
بين الکویت والعراق بعد حرب الخلیج(۱". 

وبالحدیث عن الصحاري» کحدود طبيعية برية يصعب اجتیازها لا بد من الاشارة إلى 
الوقت والجهد وا لامکانات اللازم توافرها للجیوش لاجتیاز مثل هذه الحدود. وعادة فان الحدود 
البرية یسهل اجتیازها آکثر من الحدود البرية» مثلاء لقد توجب على القوات المصرية بناء جسور 
ومعابر عائمة على قناة السویس عند اجتیازها في حرب عام ۰۱۹۷۳ ولولا وجود العاثق الطبيعي 
الممتل بالقناة لکانت عملية الاجتیاز أسهل وأقل تكلفة(""'. 

إضافة إلى الجبال والصحاري کحدود بريةء توجد الغابات» وهي مناطق لم یألف الانسان 


العیش فيهاء وهي مصدر الخوف ومرقد الأسرار. 


۷ راجع محمد عقیل: مرجم سابق» ص ۰۱۱5-۱۱۱ 


۷ عبد الحلیم سلیمان واديء المرجم السابق. 
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وقديماً لعبت الغابات دور الحماية من القوات الغازية» ودوراً فاصلاً بین الدول المجاورةء 
فمثلاً غابات روسيا في الشمال والوسط وقفت صداً منيعاً أمام التتار في القرن الثاني عشر 
والقرن الثالث عشرء كذلك غابات فيتنام التي ساعدت الشعب على مجابهة قوى نظامية كثيرة 
العدد» ومثلها غابات شرق أوروبا التي وقفت في وجه الجماعات الآسيوية التي جاءت باتجاه 
أوروبا من مناطق الإستبس وغيرها. 

وعادة ما توجد الغابات على المرتفعات الجبلية مثل غابات جبال الألب بين فرنسا 
وايطاليا وفرنسا وسويسراء والغابات الجبلية في هضبة التيبت وامتداداتها في مناطق حدود الهند 
وكشمير والصين وغيرها من الدول. إلا أنه في المناطق الاستوائية والمدارية تأخذ الغابات الطابق 
السهلي نظراً لتوفر الأمطار والحرارة طوال أيام السنةء مثل غابات الكونغوء والكاميرون» وغاناء 
وكذلك الغابات بين كولومبيا والبیرو (۳. 

ومع الزيادة السكانية والعمرانية في العالم» أصبحت الغابات مهددة بالتقلص والزوال» 
وفقدت قدرتها الدفاعية نوعاً ماء أمام التقدم والتطور الصناعيين. ورغم ذلك فبعض الغابات يتم 
تخطيط الحدود فيها على الشكل الھندسيء بسبب صعوبة اختراقهاء ولو أخذناء مثلاً غابات 
الأمازون في البرازيل» وهي إحدى أعظم غابات العالم إن لم تكن الأعظم على الإطلاق» فیقال 
أن اختراقھا عبر قطع الأشجار وفتح الطرقات» أمر غير مجدي حيث أن نمو الأشجار والنباتات 


السريع يعيد إغلاق الطرق والممرات وكأن شيئاً لم يكن. 


الفرع الثاني 
الحدود البحرية 
تشكل المحيطات والبحارء آهم الفواصل الطبيعية بين الدول» حيث أن الماء يغطي ما 
يقارب ثلاثة أرباع الكرة الأرضية. وفي التاريخ كانت الحدود الساحلية مركز إهتمام کبیر» وهي 


التي كانت محط الغزوات والمستعمرین» لذلك عمدت الدول في القدم إلى ترك منطقة فقيرة بين 


۱۲۳( 


ا راجع المرجع ذاته» ص ۰۱۱۱-۱۰۹ 
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خطي الساحل البحري والمدن المسكونة والمناطق العمرانية» بهدف مساعدة السكان على مواجهة 
أي غزوء وتجنباً للدمار والخسارة العسكرية. من هنا نجد أن المدن التجارية القديمة في التاريخ 
بنيت على مسافة بعيدة نوعاً ما عن الشواطی» وان لم يكن كذلك فكانت الأسوار تحميها 
وتحصّنها. روما مثلاء بنيت على مسافة ٠١‏ كيلو متراً عن الساحل» وأثينا على مسافة ۸۰ كيلو 
مترأء أما صور وقرطاجة والإسكندريةء فتحصنت خلف آسوارها وقلاعها(*". 

كل ذلك ساد قدیماً في التاريخ» أما اليوم فالحدود البحرية إختلفت» فلم تعد التحصينات 
والقلاع تصد أي عدوان عسكري تكنولوجي» فظهرت فكرة المياه الإقليمية» بحيث أصبحت 
المنطقة المائية الواقعة بين مياه البحر الداخلية والساحل» مياهاً اقليمية» تمارس فيها الدولة 
سيادتها كما على اليابسة والبر. وبذلك أعيدت فكرة الإرتباط بين المياه الإقليمية والأمن الدفاعي» 
بعدما ظهرت قدیماً في عهد الامبراطورية الرومانية» التي إعتمدتها لحماية الشواطی من أعمال 
القرصنة في البحار. 

من هنا يمكننا أن ندرس الآنء ثلاث نقاط هامة وهي: 
٭ أهمية البحار والمحيطات: إقتصادياً وسياسياً. 
٭ المياه الإقليمية» والمناطق البحرية. 
٭ مشكلات المياه الإقليمية. 


وسوف نتناولها في بنود ثلاثة. 


البند الأول: أهمية البحار والمحيطات: اقتصادياً وسیاسیا 
إن ثلاثة أرباع الكرة الأرضية هي من مياهء و 7۵۹۷ من هذه المیاه» مالحة وموزعة في 
البحار والمحيطات» ويطلق على هذه المنطقة المؤلفة من البحار والمحيطات اسم "الغلاف المائي 
."Hydrosphere‏ 
إن أكثر عملیات الاستعمار» جاءت عبر البحار» مثل استعمار واستيطان الأوروبيين 
لأستراليا وأميركا الشمالية واللاتينية» ودائماً ما تكون لأعظم القوى العسكرية» مدمرات وسفن 


بحرية وغواصات في قلب البحار. 


)۲( عدنان السيد حسين: مرجع سابق» ص .٠٥٥‏ 
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من هنا الأهمية الإستراتيجية للبحار والمحیطات, وأهميتها السياسية. وبالإضافة إلى ذلك 
فللبحار أهمية إقتصادية کبری» فهي عصب الحياة التجارية الدوليةء وأساس للنقل التجاري 
والصناعي» ذو الكلفة الأقل» إضافة إلى كونها مصدراً أساسياً ومهماً للغذاء حاضراً ومستقبلاً» 
فالمعدل السنوي لصيد الأسماك في مساحة لا تزيد عن ل 9۵۱۰ من سطح المحيطات هو ٠٦‏ 
مليون طن؛ وهو عدد ضئیل أو يبلغ نصف القيمة» بالمقارنة مع المعدل السنوي لعام 
۰۵( 

وفي دراسة للدکتور علي عبدالله الجباوي بعنوان الجغرافیا السیاسیة"؛ نجد أن البحار 
ثروة قومية بالنسبة للموارد الكيماوية والمعدنية» فحياة المحیطات العالمية تضم ۹۰ ملیار طن من 
الیود» و ٥‏ ملیارات طن من الیورانیوم» و ۳ ملیارات طن من الفانادیوم والمنغیز والنیکل» و ۱۰ 
ملايين طن من الذهب وغیر ذلك من الفضة والکالسیوم والبروم(". 

هذا فضلاً عن البترول البحري والذي يتم استخراج قسم منه الیوم في أماكن كثيرة مثل 
الخلیج العربي» وخلیج المكسيك وساحل أميركاء وسواحل آفریقیا الغربية» وبحر الصین الشرقي 
والجنوبي وغیرها من الأماکن. ویقدر ما يتم استخراجه من قاع البحار من البترول بما يزيد عن 
ربع الكمية التي تستخرج في العالم. واضافة إلى هذه الموارد والثروات» تقدر طاقة المد البحري 
بما يزيد على ۲۰۰ مرة من الاحتیاط السنوي لطاقة جمیع آنهار العالم. 

كل ذلك يبين أهمية الثروات الكامنة في البحار والمحیطات والتي تساعد في تنمية 
الموارد الإقتصادية للدول» وذلك ما يفسر الصراع الدولي للإستفادة من هذه الثروات» فذات يوم 
سوف ينضب إنتاج الیابسةء الأمر الذي سيدفع الدول إلى تقاسم مياه البحار والمحيطات وقيعانها 
لسد حاجاتها من الموارد الطبيعية. 

أما على الصعيد السياسيء فالبحار لها دور كبير في ذلك» فكما قلنا أنها الطريق الأول 
والأهم الذي سلكه المستعمرون قدیماً إلى إستراليا والأميركيتين» فهي أيضاً مكان صراع الدول 
على السواحل البحرية» قديماً ومحاولتها السيطرة عليهاء لما لها من أهمية قصوى في الدفاع 
ومراقبة البحار والأساطيل العسكرية. 


.۲۷۳ عبدالله عطوي: المرجع السابقء ص‎ "٦٦ 
علي عبدالله الجباوي: الجغرافيا السياسية» منشورات جامعة دمشق» ط ۰۱ ٢۲۰۱ء ص ۷۱۲۔‎ ٦ 


Vo 








لا يوجد إتفاق بين الدول» حول فكرة المياه الاقليمية والحقيقة أن محاولات الدول 
للسيطرة على مياه البحار المجاورة لسواحلها والمحيطة بهاء ليست عملية جديدة» وذلك ما يطلق 
عليه (المياه الإقليمية). ولو عدنا إلى التاريخ لوجدنا أنه في نهاية القرن الثالث عشر سنّت 
النرويج قانوناً يمنع الأجانب من الإبحار لشمال (برغن) دون تصريح ملكي بذلك أما سنة 
١‏ فقد أصدر الملك جون ملك إنجلترا مره يطلب فيه من كل السفن المبحرة أن تخفض 
أشرعتها إذا أمرتها السفن الحربية الإنجليزية بذلك. وفي فترة الكشوفات البحرية أعلنت كل من 
إسبانيا والبرتغال ملكية مياه المحيطات إلى أن ظهرت في القرن السابع عشر آراء تنفي صفة 


الدانمارك أن المنطقة المحايدة حول شواطنها مساوية لمدى الرؤية بالعين المجردة. وفي القرن 
السابع عشر أشار المحامي الهولندي 71011115 © 110180 إلى أنه لا يمكن لدولة ما أن تفرض 
سيطرتها وحكمها على البحار المفتوحة» ويعد أول من أشار إلى ذلك في كتابه (حرية البحر)ء 
في حين إدَّعى كتاب بريطانيون سنة ۱۷۳١‏ بملكية بريطانيا للبحار المحيطة بها والتي تفصلھا 
عن أوروباء وأعلنت حينها منطقة عرضها ۱۲ ميلا كمياه إقليمية لها. وعام ۱۷۰۲ قال القانوني 
الهولندي (بينكرشوك) ۱01675۳061 ۷27 أن البحر ملك للجمیۓ: إلا أن السيادة على 
المناطق البحرية المجاورة من حق الدولة المطلة على هذا البحرء وحدد مسافة هذه السيادة 
بالمدی الذي تصل إليه طلقة المدفع("۳. 

وبعد ذلك» إتفق على أن ثلاثة أميال يمكن أن تمثل أقصى مدى للمدفعية» وبالتالي فان 
ثلاثة أميال بحرية من الشاطی هي حد للسيادة البحرية» ومن ثم تبدأ منطقة أعالي البحار والتي 
هي حق للجميع. وقد حاولت بعض الدول فرض هذه القاعدة للحد من الفوضى القائمة» إلا أن 
هذا الاقتراح لم يلق قبولاً من الكثيرين. 

في سنة ۱۹۳۰ عقد مؤتمر دولي في لاهاي لمناقشة طلبات الدول» ثم شكلت الأمم 


المتحدة لجنة القانون الدولي سنة ۰۱۹۶۲ حتى عام ۱۹۰۸ عندما عقد مؤتمر جنيف الذي 
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حضرته وفود من ۸٦‏ دولة» لمناقشة قانون البحار الذي وضعته اللجنةء وكانت النتيجة أن أقر 
المؤتمر إتفاقية المياه الإقليمية دون تحديد عرض البحرء كذلك لم يتمكن مؤتمر جنيف الثاني 
لقانون البحار سنة ۱۹۲۰ من الإتفاق على قواعد تحدد مدى البحر الإقلیمی!''''. والواقع أن 
عرض المياه الإقليمية تحسب من آخر نقطة تنحصر عنها المياه وقت الجزر بالنسبة للشاطئ 
الطبيعي أو من وراء الحواجز أو الأرصفة التي تحيط بالموانئ أو الأحواض البحرية. أما بشأن 
المياه الإقليمية فالآراء مختلفة» فالبعض يرى أن المياه الإقليمية يجب أن توازي الشاطی في 
تعاريجه؛ والبعض الآخر يرى أن يحدد بخطوط مستقيمة تقابل الخطوط الممتدة بين الرژوس 
البارزة من الساحلء وعندما توجد جزر في المياه الإقليمية فإنها تعتبر جزءاً من الإقليم ويصبح 
لها منطقة إقليمية إضافية. وبالتالي فالنرويج وهي دولة كثيرة الجزرہ تبدأ المياه الإقليمية فيها 
بعد هذه الجزر"'. 

أما المناطق البحرية» فهي مقسمة على الشكل التالي: 
-١‏ منطقة المياه الداخلية .Internal Water Zone‏ 
۲- منطقة المياه الإقليمية .The Territorial Sea‏ 
۳- المنطقة المتاخمة أو الملاصقة .Contiguous Zone‏ 
٤‏ - منطقة الانتشار المائي أو المنطقة المحايدة .Diffusion Zone‏ 


.'"' Continental Shelf الرصيف القاري‎ -٥ 
المياه الداخلیة:‎ ةقطنم-١‎ 


وهي تقع جميعها داخل خط الأساس الذي تبدأ منه المياه الإقليمية» وتشمل هذه المنطقة 
الخلجان والمرافئ ومصبات الأنهار والبحيرات الساحلية والجزر الساحليةء وتكون سيادة الدولة 


في هذه المنطقة سيادة كاملة. 


)۸( عدنان السيد حسين: مرجع سابق» ص 55. 
1') محمد رياض: مرجع سابق» ص ۲۳۲. 


)00 راجع عبد الله عطوي: مرجع سابقء ص ۲۷۵. 
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۲- منطقة المياه الإقليمية: 

تبدأ هذه المنطقة من خط الأساس أو خط القاعدة لمسافة معینةء على أن هذه المسافة 
ليست واحدة؛ وانما تختلف من دولة إلى أخرى. وتكون سيادة الدولة في المياه الإقليمية» سيادة 
مطلقة. ومع ذلك فهناك إستثناء على هذه السيادة» على إعتبار أن السفن الأجنبية التي تمر 
بشكل بريء لا تضع لسيادة الدولة صاحبة الإقليم البحري وهو ما يسمى بالمرور البريء 


1 2121100626 كذلك لا یمتد حق السيادة إلى الطيران فوق المياه الإقليمية. 


-المنطقة الملاصقة (المتاخمة): 

لا تملك الدولة أي سيادة أو سلطة قضائية في هذه المنطقةء على إعتبار أن هذه 
المنطقة المائية تشكل جزءاً من أعالي البحار. وإنما يمكن للدولة أن تمارس فيها حق الرقابة 
الصحية وإتخاذ الإجراءات المناسبة» كذلك يمكن للدولة أن تراقب وتمنع الهجرة غير المشروعة؛ 
ولها حق تفتيش السفن لمراقبة أعمال التهريب. ويشار إلى أن مساحة هذه المنطقة تختلف بين 
الدولء فالدول الساحلية التي تعمد إلى جعل مياهها الإقليمية بمساحة ۱۲ ميلآء لا يكون لها أي 
منطقة مجاورة أو ملاصقة بعد مياهها الإقليمية» مثال ذلك (الصین, المغرب...) أما الدول التي 
تكون مياهها الإقليمية بمساحة ۳ أميال أو أكثر مثلاء يحق لها بمساحة مياه مجاورة» وذلك لأن 
منطقة المياه المجاورة هي على مسافة ۱۲ ميلاً بحرياً من الشاطئ. غير أن المادة /۳۳/ من 
اتفاقية قانون البحار نصت على عدم جواز امتداد المنطقة المتاخمة أو الملاصقة إلى أكثر من 
٤‏ ميلا من خطوط الأساس الذي يبدأ منها قياس عرض البحر الإقليمي» ما يعني أن المنطقة 


المتاخمة لا يفل اتساعها عن ۱۲ اط۳ا 
٤‏ -منطقة الانتشار الماني أو المنطقة المحايدة: 


وهي منطقة غير محددة» وتمارس فیها الدولة سیادتها بحکم الواقع ولیس بحکم قانون» 
البعض یطلق علیها اسم (أعالي البحار)» في حين نجد البعض الآخر یعتبرها منفصلة ویعتبر 
أن منطقة (أعالي البحار) تبدأ بعدها. ومنطقة أعالي البحار ملك للجمیع ولیس لأي دولة حق 
e‏ راجع محمد المجذوب» المرجع السابق» ص ٤۸۷‏ . 
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عليها من حقوق السيادة. ومع ذلك فدول كثيرة تطالب بحقوق فيها خصوصاً فيما يتعلق بالأمن 
الإستراتيجي والصیدہ وتجدر الإشارة إلى أنه عام ۱۹۳۹ إتفقت دول القارة الأميركية على إعتبار 
مسافة ٠٠١‏ ميل كحد أدنى هي جزء من سواحلها على الأطلسيء ومنعت السفن الحربية للدول 
المتحاربة من المرور فيهاء وأطلقت عليها اسم منطقة الأمان 2006 90۲۷ء مع العلم أن 
القانون الدولي لا يعترف بهذه الحقوق!''''. 
ه-الرصيف القاري: 

وهو الجزء من اليابسة الذي ينحدر تحت مياه البحر إلى عمق ٠٠١‏ متر. وحتماً يتميز 
هذا الجزء بكثرة الثروة السمكية والمعدنية والبترولية» من هنا نجد أن هذا الجزء موضع خلاف 
كبير بين الدولء ففي عام 1545 ١أصدر‏ الرئيس الأميركي (ترومان ۲:0020) إعلاناً يعتبر فيه 


أن كل الموارد الطبيعية للرصيف القاري المجاور للولايات المتحدة الأميركية خاضع لسلطتها وقد 
إتبعت لجنة القانون الدولي وكذلك مؤتمر جنيف هذا المبدأء وأصبح في مقدور الدول الساحلية 


الأسماك التي تعتبر حقاً للجميع بعد المياه الإقليمية. ونذكر أن دولاً كثيرة حددت مسافات معينة 
خاصة بها للصید ولاستغلال الذروات البحرية مثل ما فعلت البیرو حیث ادعت بامتداد میاه 
الصید الخاصة بها إلى مسافة ۲۰۰ ميل من الشاطئ. كما أعلنت الأرجنتین عام ۱۹۶۲ أن 
سيادتها تمتد على كل مياه الرصيف القاري الملاصق لسواحلها بما فيها جزر فوكلند 
(52111320) التي تبعد ۲۸۰ میلاً عن الساحل. 

نشير أيضاً إلى كثرة مناطق النزاعات الدولية البحرية» بسبب الثروات والموارد» مثل 
منطقة الباسيفيك الممتدة بين أميركا الوسطى وتشيليء كذلك منطقة الأطلسي المغربية السنغالیة 


والأطلسي الشمالي بين النرويج وجزر ناورو (0::ا2) وایسلند وغيرها... (۳۳. 


البند الثالث: مشکلات المیاه الإقليمية 


مع کل ما تقد تبقى الحقيقة والواقع أن بعض الدول لا یقر بعرف دولي حول المیاه 
الإقليمية. ومما لا شك فيه أن المیاه الاقليمية آصبحت تاه دولية هامة ومحل نزاع وننتظر 


00 عبد الله عطوي» مرجع سابقء ص ۲۷۹. 
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إيجاد حل لها في الأسرة الدولية. فالمغرب مثلاً وسعت مياهها الإقليمية إلى ۷۰ میلاء وبعض 

دول أميركا اللاتينية وسعتها إلى مسافة ۲۰۰ ميلاً بحرياً مثل تشيلي» البيروء كولومبياء 

الأرجنتين» كما أن ايسلندا وسعت مياهها إلى ٠٥‏ ميلآء کل ذلك دفع بالأمم المتحدة إلى تنظيم 
مؤتمر دولي لقانون البحارء نتج عنه تحديد إتفاقية للأمم المتحد لقانون البحار عام ۱۹۸۲ والتي 
تضمنت مواداً خاصة بالمياه الإقليمية وبالمنطقة الملاصقة وبالمنطقة الإقتصادية الحرة وعلى 

النحو التالي: 

١-يحدد‏ عرض المياه الإقليمي بإثني عشر میلا بحرياً بدءاً من خط الأساس (المادة ۳) وخط 
الأساس هو عند أقصى الجزر على طول الشاطئ؛ كما قضت إتفاقيات جنيف لعام ۱۹۰۸ء 
واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ۱۹۸۲۔. 

٢‏ بعد المياه الإقليمية تبدأ منقطة ملاصقة تمارس فيها الدولة صلاحيات تسمى (وظيفية) وهي 
لا تتعدى مسافة أربعة وعشرين ميلا بحرياً بما فيها عرض المياه الإقليمية (مادة ۳۳). 

۳- المنطقة الإقتصادية الحرة: تمتد حوالي مسافة ۲۰۰ میلاً بحرياً إعتباراً من خط الأساس 
الذي يحسب منه عرض المياه الإقليمية» وحيث تمارس الدولة حقوق السيادة لغايات علمية 
واقتصادية (مادة /اه) (4""). 

ورغم هذه الاتفاقية» بقي عرض المياه الإقليمية متراوحاً بين ثلاثة أميال ومئتي ميلاً 
بحرياًء بحسب مواقف الدول ومصالحها وتبعاً لهاء على اعتبار أن لكل دولة مصالح خاصة 

وحقوق في السيادة والتنافس الدولي. 

من ناحية أخرى وبما أن تسع وعشرون دولة داخلية» ليست لها مياه اقليمية» إلا أنها 
تستطيع التفاوض مع دول ساحلية مجاورة لها من أجل كسب حق مرور أو ما شابه لاستخدامه 

في تجارتها("'. 

وبالعودة إلى الحدود الساحليةء فان تعيينها مر معقدء بسبب الاختلافات الكبيرة في 
طبيعة السواحل» فمنها ما هو مستقيم وخالٍ من التعرجات» بينما يشكل البعض الآخر خلجاناً 


Droit de 12 Mer, Convention des Nations Unies sur le Droit de 12 Mer, 2. 22-30-31. (4) 


فين 


ا أمين محمود عبدالله: دراسات في الجغرافياء السياسية للعالم المعاصر» مرجع سابقء ص ۲۲۰. 
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ومصبات نهرية ناهيك عن الجزر الساحلية التي تزيد الأمور تعقيداً» إضافة إلى ظاهرة المد 


والجزرء حيث تبدو الشواطئ جافة في وقت ثم ما تلبث أن تغطيها المياه في وقت آخر. والواقع 
أن أهم نقطة في تعيين الحدود الساحلیةء هو تحديد خط القاعدة أو الأساسء لأنه الفاصل بين 
المياه الداخلية والمياه الإقليمية» ومنه يمكننا قياس إتساع المياه الإقليمية» وخط القاعدة هذاء هو 
خط المد العالي على إمتداد الساحل. وفي حالة الخلجان فان خط الأساس لبداية المياه الإقليمية 
يتخذ من الخط المستقيم للقاعدة الذي لا يزيد طوله عن عشرة أميال عبر مدخل الخليج وبين 
شاطنه. 
والواقع أن نظرية الخط المستقیم اکتسبت سنداً شرعياً في القانون الدولي بعد حکم محکمذ 

العدل الدولية سنة ۱۹۱ بشأن قضية المصاید النرويجية الواقعة بين المملکة المتحدة 
والنرویج(*۳) 

بعد تحدید خط القاعدة» كيف نحدد المنطقة الاقليمية والملاصقة؟ 

هنا تظهر مشکلة تعيين الحدود الخارجية للمنطقة الاقليمية والملاصقة فتحدید الاتساع 
في السواحل المعقدة ذات التعاریج یشکل مشکلة والقاعدة العامة هنا تقول أنه یوجد مجموعة من 
آقواس الدواثر ذات نصف قطر مساو لاتساع المیاه الاقليمية من نقاط محددة على إمتداد 
الساحل ومن الجزر والصخور الساحلية وترتبط هذه الأقواس بخط متصل يعين الحدود الخارجية 


للمیاه الاقليمية والملاصقة. 


ما هو الحل في المضایق والقنوات؟؟ 

- في الدول المتجاورة التي تفصلھا المضایق. تنظم الحدود السياسية في المیاه الاقليمية 
إتفاقات خاصة. وعندما لا توجد بهذا الشأن إتفاقات فان خط الحدود بین الدولتین یتمشی مع 
منتضتف المساقة بیتهماه والمضبایق نقاط هامة للدول» شتمکن خبرها من فرك سیاسة 
عسكرية خاصة في فترة الحرب» ومن حیث المبدأء فان من حق الدول في حالة الحرب» منع 
السفن المعادية من المرور في المضائق التي تدخل في نطاق میاهها الاقليمية. غير أن 


القاعدة حتی الیوم مرهونة بمنطق القوة وهذا المنطق ما زال یحکم على الأرضية الجغرافیف 


.۲ ۲۲ أمين محمود عبدالله: مرجع سابقء ص‎ (TY 
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(۷) 
)۱۳۸( 


)۱۳٩( 


ومثالنا عن المضایق: البوسفور والدردنیل على مدخل البحر الأسودء وهنا نذکر على سبیل 
المثال النزاع التركي- اليوناني على المیاه في بحر إيجه الذي يفصل بینهما ویربط مضيقي 
البوسفور والدردنیل بالبحر المتوسط وسبب النزاع هو إعلان حکومة الیونان عزمها على 
توسیع المیاه الاقليمية اليونانية إلى ۱۲ ميلاً بحریأء الأمر الذي أثار حفيظة ترکیا التي تعتبر 
بحر إيجه منطقة شبه مغلقة لهاء وقد يتخذ التنافس بين الدولتین طابع المواجهة العسكرية 
خصوصاً في ظل وجود ثروات طبيعية بحرية ومنها النفط(۳. وکذلك یوجد مضیق باب 
المندب بين المحیط الهندي والبحر الأحمر» ومضیق هرمز على مدخل الخلیج العربي, 
ومضیق جبل طارق على مدخل البحر المتوسط وغیرها. 

آما الأقنية المائية» وهي مناطق مائية مهمة استراتیجیاً وسياسياً واقتصادیاً وعلی رغم 
اعتبارها أقنية وصل. الا آنها في الأزمات والحروب تصبح أقنية فصلء وحتى في فترات 
السلم تصبح الدول المشرفة علیها مرتهنة للدول العظمی التي تستطیع بأسالیبها الملتوية أن 
تتحکم بهذه الأقنيةء حتى وان لم يكن ذلك ظاهراً للعيان. نذکر مثلا قناة (ینما مدهه۳) 
التي تم تدشینها عام ۱۹۲۱ء وهي نقع تحت وصاية الولایات المتحدة الأميركية التي تحتل 
شریطاً من الأرض حولها بعرض ۸ کلم وطول ۸۱ کلم ویعبرها سنوياً ما يزيد عن ۱۲۰۰۰ 
سفينة حربية وتجاریةا''''. ونذکر أيضاً قناة السويس المصرية والتي تشکل الشریان الحيوي 
الاقتصادي» والتي افتتحت سنة ۱۸۱۹ في عهد الخديوي |سماعیل باشاء والتي جلبت لمصر 
إضافة إلى الموارد الاقتصادية» الکثیر من المشاکل السياسية والسكرية منذ إفتتاحهاء فبعد 
أن توفي حوالي ۲۰ ألف عامل مصري» سمح شق القناة باحتلال بریطانیا لمصر طوال ۷۳ 
عاماً وبسبب تأميم جمال عبد الناصر للقناة عام ۱۹۰۲ تعرضت مصر لعدوان ثلاثي 


ريطاني- فرنسي واسرايلي( ۳۳ 


عدنان السید حسین: مرجع سابقء ص 5۷. 
عبد اللہ عطوي: المرجع السایق» ص ۰۲۸۶ 


راجع دراسة حول قناة السویس: /11006012.0۳8/۷/11 ۵۲.۳.۳۷ http://www‏ دخول ۲۰۱۵/۱۲/۳. 
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المطلب الثالث 
الحدود التاريخية والحدود الموروثة من عهد الاستعمار 
أو الحدود الاستعمارية 


يعتبر الدكتور نبيل خليفة في كتابه جيويولتيك لبنان» أن أهمية الحدود تعود إلى جملة 
أمورء منها أن الحدود تشكل الغشاء الذي يغلف جسم الدولةء أي ما يشبه الجلد بالنسبة لجسم 
الإنسان» وبالتالي فالحدود هي حماية الوطن كما أن الجلد حماية للجسدء كذلك فالحدود دليل 
وعلامة إستقرار وتوازن القوى والشعوب. فكلما ضعفت شهوة التوسع لدى الشعوب كلما تحقق 
الإستقرار الدولي والعالمي» كما أن الحدود مرآة المدی الكوني للعالم لأنها تعني الساسة 
والعسكريين والجغرافيين والقانونيين والاستراتیجیین» وبالتالي 'فالحدود حضارة الشعوب"(:؟". 

ويذهب الدكتور خليفة إلى أن الحدود السياسية الدولية هي 'إختراع حدیث'ء وهذا الأخير 
إنما جاء وظهر لتلبية مستلزمات سياسية وقانونية واستراتيجية» وهو ما يرتبط بما سماه العالم 
ميشال فوشيه (۳0۷۵۳6۲) (تقطيع العالم- 120206 011 10660110386) وهي السياسة أو 
الخطة الإستراتيجية التي إتبعها الأوروبيون('“'. 

ويرى فوشيه أن الحدود هي عملية إسقاط الزمان على المكان» بمعنى الارتباط بين 
التاريخ والجغرافياء أي إسقاط التاريخ السياسي على الجغرافياء " La projection du temps‏ 
."dans d’ espace‏ 

وبما أن الحدود خط فاصل يفصل بين دولتين» وبالتالي فهي طرف لمقاطعة جغرافية 
ذات ثلاث أبعاد: أرضيء بحري وجويء وبما أن هذه الحدود تكون عادة حاجزاً أو حتى حافزاً 
للتباعد أو التقارب» أو بعبادة آخری حدود وصل أو فصلء وحيث أن تعيين وتثبيت الحدود» أي 
تعيينها وترسيمها يتم باتفاق دولي للأطراف» وحیث أن هذا الاتفاق ينتج عن ميزان القوى بين 
الدول المتجاورة» أو حتى بين القوى الدوليةء فيمكننا الحديث عن نوعين من الحدود ضمن 
فرعين: 


1 نبيل خليفة: جيبوبولتيك لبنان- الإستراتيجية اللبنانية» مرجع سابق» ص 55. 
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الفرع الأول: الحدود التاريخيةء أي التي إستمرت فی التاريخ. 


الفرع الثاني: الحدود الإستعماریةء أي الحدود الحديثة والتي أنشأتها القوى الإستعمارية. 


الفرع الأول 


الحدود التاريخية 


اتکمن إحدى صعوبات مسار تجذر الفواصل الحدودية في واقعء أنها غالباً ما تتقرر من 
قبل دول خارجية عن المنطقة ودون إستشارة الشعوب المعنية» مما كان يؤدي بصورة حتمية إلى 
الإستعمار والخضوع للقوى الإستعمارية الكبرى". هذا ما ورد في كتاب الدكتورين جان بول 
شانیولو وسيدي أحمد سیاحء في مدخل الکتاب!۳*. من هناء يمكننا القول أن معظم الحدود في 
العالم» هي حدود جرت بقرار وتحديد من دول خارجية. إما إستعمارية واما ذات نفوذ دولي كقوى 
عظمی. ولدراسة الحدود التاريخية» سوف نبدأ من دراسة الحدود» عند الرومان والفرس والعرب. 

فقد قدمت الامبراطورية الرومانية عبر تاريخها الطويل مجالاً حيّاً وخصباً لنشأة وتطور 
أساليب حماية الحدود» إلى أن غدی الرومان أشهر من إعتنى بالحدود. فقد أنشأوا المعسكرات 
وجهزوا التکنات» مع العلم أن مادة البناء كانت ما تزال الطين والخشبء وعندما إتسع نطاق 
الفتوحات الرومانية وزادت المشاكل التي تواجه الامبراطورية» تم التوجه إلى تكوين جيش 
محترف يخدم أطول مدة ممكنة في الحروب والقتالء إذ بلغ الرومان أقصى الشرق في فتوحاتهم 
على يد قائد يدعى (بومبي (۳0006) عام 1۷ .م» وهو الذي جعل روما سيدة غرب آسياء 
بعدما ضم سوريا وكيليكيا وغيرهاء وتقدم نحو قزوين ونهر الفرات ثم جاء قائد آخر يدعى 
(أغسطس 6118115]115) وهو ركز على العلاقات مع الامبراطورية الشرقية (بارتيا 2210518) ومع 
أرمينياء فأنشأ مراكز الحدود وقام بحملات عسكرية بوليسية ضد القبائل في جبال طوروس وأنشأ 
إقليماً منفصلاً يضم الأراضي الساحلية في البلادء من أجل تيسير الإستطلاع العسكري» وفي 


عام ٦٦م‏ منت روما قبضتھا على أراضي الحدود عند أرمينيا عبر ضم مناطق منهاء ثم بدأت 


۱۶۲( 


) جان بول شانیولو: سيدي أحمد سیاج. مسألة الحدود في الشرق الأوسط» تعریب حسین حیدرء عویدات 


للنشر والطباعة ط ۱ بیروت» ۰۲۰۰۲ ص ۰۹ 
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روما بإدماج ولايات معينة فيهاء كما فعلت بالولاية الأردنية «Transjardanian Principality‏ 
وجعلتها جزءاً من سوريا زهاء المئة عام. وعام ١٠٠م‏ ألغي كيان مملكة العرب النبطيين» الذين 
كانوا يشغلون مركزاً هاماً في مواجهة خط القوافل الذي يتجه من صحراء العرب والبحر الأحمر 
إلى ساحل فلسطين وأنشأ إقليماً منفصلاً هو (الولاية العربية ۵ز۸۵0) (۳*. 

والولاية العربية قامت مع ضم دمشق بأطرافها الشمالية إلى سورياء وأقيم طريق محصن 
من هذه المدينة إلى خليج العقبة» ثم إكتسبت روما المملكة الصغيرة الواقعة في غربي بلاد ما 
بين النهرین» فصارت خاضعة للرومان واستقامت الحدود عند خط الفرات» ولأجل تأمين هذه 
المنطقة أقيمت مستعمرة (حران) وعاد الإقليم الأردني إلى وضعه السابق. 

والواقع أن سوريا إعتبرت ذات أهمية بالنسبة لسائر الممتلكات الأسیویةء حيث كان 
موقعها كولاية على الحدود متاخمة لبارتيا عدوة روماء يجعل لها وضعاً خاصاً. ولما كانت سوريا 
مركز القوة الرومانية في الشرق الأدنى» فقد أنشأت سلسلة من المراكز على طول حدود الصحراء 
لحماية الأماكن المتحضرةء وكان هناك طريق طولي من دمشق إلى حوران وجلعاد ومؤاب» حتى 
يتصل جنوباً بطريق قوافل الجزيرة العربية» وشددت الحراسة على الممرات الإستراتيجية. إلى 
ذلك» إعتادت الامبراطورية الرومانية على أن يكون لها خط مزدوج من الحدود: 

حد داخلي: يتبع إقليم الحضر والزراعة وهو محصن بشكل جید. وحد خارجي يمتد في 
إقليم البدو الذين كانت تدفع لهم الحكومة الرومانية جزية سنوية ولم تكن فيه فرقة عسكرية دائمة 
ولا حصون. ومع تقدم الزمن حتى القرن الثالثء سك غير الإيطاليين سلك المدافعين عن 
الإمبراطورية الرومانية» على طول تخومهاء حيث كان يعيش الرجال مع نسائهم وأسرهم معيشة 
شبه مدنية وأصحبت غالبية الفرق في القرن الرابع تتألف من الجرمان كما تناقصت القوات التي 
تحمي ا 

آما عند الفرس» فكانت الدولة مقسمة إلى ولايات متسعةء يحكمها قادة» لهم الحق في 
قيادة جيوشهم في الحروب الداخلیة في حين كانت الحروب الخارجية» تتم بقيادة حكام الدولة 
7 راجع فتحي عثمان: الحدود الإسلامية البيزنطية بين الاحتكاك الحربي والاتصال الحضاريء دار الكتاب 


العربي للطباعة والنشرء القاهرة» ۰۱۹۹۲ ص ۳۰-۲۸. 
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الذين يرأسون جيوش الولايات عموماء وقسمت ولاية دولة الفرس بین القادة البارثيين 
الاشکانیین!"" '). وفي عهد "لساساني" وهو أحد حكام دولة الفرس» لم يكن للولايات حدود ثابتة 
وكانت الولايات مقسمة إلى مديريات كل واحدة فيها (استان) يحكمها (استاندار)ء وكان لحکام 
المديريات هولاء» جماعات من الجند تحت تصرفهم» وكانت تحت إمرة حكام المقاطعات الواقعة 
على الحدود جنود مرتزقة» وأقيمت الحاميات في المناطق المحصنة لحماية حدود الدولة(*. 
وقد امتدت معاقل الفرس ومراقبهم على طول الحدود التي تطل منها بلادهم على بلاد الروم 
وأشهر هذه المراقب ذلك القائم على شاطئ الفرات الغربي في طريق الرقة. 

وفيما بعد» أصبحت العاصمة إيران محوطة بأسوار حصينة تحيط بمجموعة المدن التي 
تكون المدائن وعليها أبواب محكمة؛ في حين أن المدائن كانت تقع في شرقي دجلة وحصنت 
بسور نصف دائري وعليه أبراج. 

أما العرب فلم تخل بلادهم من إقامة الحصون والاستحکامات» كما في منطقة اليمن 
وأرجائهاء حضرموت ومهرة ومحفدء وفي الشمال تم نحت مدينة البتراء في جوف الصخرء كذلك 
حصن الخورنق بجدار الحيرة» وحصن الأبلق في تيماء والذي قاوم جيش ملك الحيرة وأعان 
صاحبه السموءل على اكتساب الشهرة. ومثل ما كان للعرب حدود وحصون» كان للیھودء أيضاً 
حصن خيبر. وكسوابق في حماية الحدود» نجد أن الفرعونيين» قسموا حدود البلاد إلى مناطق 
أسموها (أبواب المملكة)ء وأقاموا في كل منها حامية» ونصبوا عليها حاكماً خاصاً دعي 'مرشد 
الأرض'» ووضعوا إدارة الشرطة في أيديهم» ثم أقيمت المعاقل لحمايات الحدود. وتحصیناً للنقاط 
الضعيفة أقام المصريون أسواراً ضخمة وممندة» مثل السور المقام من أسوان إلى فيلة بطول ۱۲ 
کلم» لضمان الحدود الجنوبية. أما حدود مصر شمالاً في عهد الإمبراطورية المصرية» فقد إمتدت 
إلى سوريا وفلسطین» فشيدت القلاع وسميت بأسماء الملوك» وجعلوا في كل منها حامية ملكية 


بقيادة ضباط خاضعين لأوامر فرعون مصرء ومن هذه القلاع ما شید في جنوب لبنان» بعد أن 


7 البارثيون أو الفرثيون 611205نه2: شعب من الشعوب الإيرانية القديمةء حكموا كل إيران وذلك قبل الميلادء 
بالإضافة إلى المناطق المحيطة بھاء من جورجياء وتركمنستان حتى شواطئ لبنان وسوريا وفلسطين. 
) المرجع ذاتہ ص 7 


15 


۸1 


إستولت الامبراطورية المصرية على منقطة وادي البقاع وعلى الموانئ الفينيقية على البحر 
المتوسط وحولتها إلى قواعد مصرية للإمدادات"“'. 
وفي منطقة غرب آسيا إعتبر الهلال الخصيب أهم مكان سكنه الانسان» والهلال 
الخصيب یمتد بجوار ساحل البحر المتوسط الشرقي ويمتد الطرف الآخر في حوض نهري دجلة 
والفرات حتى الخليج الفارسيء ويعتبر الهلال الخصيب حدوداً فاصلة بين منطقتين هما: المنطقة 
الجبلية في الشمالء والمنطقة الصحراوية في الجنوب!"*. 
نشير أخيراً أنه في عصر الإقطاع الأوروبي» لم يكن هناك حكومة مركزية تضمن 
سلامة الحدود بوضع حاميات منظمة مستقرة عليهاء إلى أن نشأ نظام النقاط العسكرية» ثم نظام 
المقاطعات التي تنشئها الدولة عند الحدودء وتضعھا تحت إمرة قادة وحكام عسکریین» وقد قسم 
الفقيه فوست 056 مقاطعات الحدود على الشكل التالي("*): 
-١‏ مقاطعة خاضعة لسيادة دولة واحدة (مثل العواصم). 
-١‏ مقاطعات تكون بمثابة ولاية حاجزة بين دولتين كبيرتين (مثل المقاطعات الحربية). 
۳- الأراضي القابلة للتطور في القوة (كالعاصمة التي بحكم موقعها الاستراتيجي تصبح 
ذات صفة حربية مهمة). 
وفي سياق حديثنا عن الحدود التاريخية» لا بد من الاشارة إلى الحدود المستقرة أو 
الثابتة» والحدود غير المستقرة» على إعتبار أن ثبات الحدود واستقرارها دليل تاريخيتها واستمرارها 
في التاريخ. والواقع في دراسة تاريخ الحدودہ إن هنالك العديد من الحدود السياسية الثابتة إلى حد 
معين» لم تنضج وتكتمل إلا بعد أن شعرت الدول بمدى ملاءمتها لها ولجوارهاء في حين نجد 
خطوط حدود أخرى غير مستقرة» لا تثبت على حالء وهذا الأمر مرتبط تحديداً بالدولتين اللتين 


تفصلهما خطوط الحدود هذه. 


') دراسة بعنوان: "الامبراطورية المصرية في عهد تحتمس الثالث". 
http://www.ar.m.kikipedia.org>wiki(28Mars2016)‏ 

فتحي عثمان: المرجع السابقء ص ۲۷ء 

(٤۹(‏ فوست: جغرافيا الحدود. القواعد والسياسات التي تراعى في تعيينهاء تعريب محمد سيد نصرء مكتبة 


النهضة المصرية» ۱۹۰۱ء ص 6. 
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ولو حاولنا النظر إلى الحدود السياسية في القارة الأفريقية مثلآء لوجدنا أنه بالرغم من 
خروج الإستعمار الألماني والإيطالي» وبالرغم من حدوث تطورات كبيرة في القارة» فالحدود 
السياسية لم يحدث بها أي تغییر» كل ما حصل هو مجرد إنتقال للسلطة والسيادة من الدول 
المستعمرة إلى الدول المستقلة الجديدة» فيما عدا بعض التغييرات نتيجة إنضمام بعض 
المستعمرات أو الوحدات السياسية إلى دول جديدة مثلما حصل في إنضمام الصومال البريطاني 
للصومال الإيطالي وبالتالي تكوين جمهورية الصومال(*'. 

أما في أوروبا فالأمر يختلف بين شرق أوروبا وغربها: 

ففي غرب أوروبا نجد أن معظم الحدود السياسية ظلت على ما هي عليه والسبب يعود 
إلى الإستقرار السياسي لهذه الدول» حتى آبان الحربين العالميتين الأولى والثانية. في حين أن 
وسط أوروبا وشرقها تأثر بشكل كبير في الحرب العالمية الأولى والثانيةء حيث أن هزيمة ألمانيا 
مرتين» وانهيار النمسا والمجر وتركياء وتقدم الإتحاد السوفياتي نحو غرب أوروباء أدى إلى 
تغيرات كبيرة والى قيام وحدات سياسية ذات حدود معينة وتناولت هذه المتغيرات خطوط حدود 
المنطقة العربية كذلك. 

والواقع أن الدول الفتية مثلآء تطمح دائماً إلى أن يكون لها حدوداً ثابتة» وبالتالي فهي لا 
تسعى لأي توسع» إلا إذا شعرت بأن الحدود التي فرضت عليها لا تلائمها. 

وبالتالي فان حدودها تدخل في نطاق الحدود غير المستقرة» كذلك حدود الدول التي 
تجاورها. والواقع أن الدكتور محمد عقيل في كتابه: 'مشكلات الحدود السياسية" یقسم الدول إلى 
دول في طور المراهقة ودول ناضجة؛ ودول في مرحلة الشيخوخة» واعتبر أن الدول في طور 
المراهقة» ذات حدود غير مستقرة نظراً لطبيعتها الديناميكية وحبها في التوسع. 

أما الدول الناضجةء فهي ترغب في بقاء حدودها كما هي عليه وبالتالي فحدودها 
مستقرة» ومثال ذلك الحدود بین السويد والنرویج» واسبانيا والبرتغال» وكندا والولايات المتحدة. 
(:*') محمد عقيل: المرجع السابقء ص ۷5. 
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أما الدول في مرحلة الشيخوخة فلا تقوى على التمسك بحدودها وتصبح أراضيها مطمعاً 
للدول الديناميكية المجاورة. ومثال ذلك الإمبراطورية العثمانية» والتي كان يطلق عليها في أوروبا 
لقب 'الرجل المریض ۳۱۲. 

أخيراً لابد من الإشارة إلى تعريف الدكتور عمر أبو بكر باخشب للحدود التاريخية أو 
الأزلية والتي عرفها على أنها: "الحدود التي وضعت بطريقة ما في الماضي والتي لم تتغير منذ 
زمن طويل وإكتسبت قوة بموجب الحيازة الأزلية على أساس المبدأ المعترف به عرفياً في القانون 
الدولي» ومضمونه أن القبول الطويل لحيازة إقليم وممارسة السيادة عليه دلیل حاسم على صحة 
السند والسلطة الشرعية لتلك الدولة۳۳۲. وهنا لا بد من الاشارة إلى ما تدعيه إسرائيل کذبأء بأن 
ما أحلته من الأراضي العربية عام ۷٦۱۹ء‏ هي آراض كانت تاريخياً تابعة لمملكتي داوود 
وسليمان» والتي إمتدت من النهر الكبير- الفرات- إلى نهر مصرء ولو آنها تحاول إخفاء ذلك؛ 


فهي تعتبر حدود عام ۸ أصلاً حدوداً مؤقتة(7١1).‏ 


الفرع الثاني 
الحدود الاستعماریة 
يذهب ميشال فوشيه إلى أن بريطانيا وفرنساء أكثر دولتين ساهمتا في رسم حدود دول 
العالم» على إعتبار أنهما منتجو الحدود (۲8 »)Producteurs de ۳۲٥108‏ حيث أن بريطانيا 
آنتجت 0۲۱۰۱۰ من حدود العالم البرية أي نحو ٦۹۰٠۰۰‏ کلم من أصل ۲۲۰۳۵ کلم في 
حين أن فرنسا أنتجت ۱۷۱۲ ل9 أي نحو ۳۹۰۰۰ کلم ومع إضافة ما ساهمت به الدول 
الإستعمارية الأخرى أي اسبانيا والبرتغال وألمانيا وهولندا ثم روسيا ثم الصينء لأمكن القول أن 


۳ %۷1 من حدود العالم الثالث» وضعتها دول الخارج الاستعماریة(*۳. 


۷۱ أنظر محمد عقیل: المرجع السابقء ص ۰۱۵۸-۱5۷-۱۵۲ 

۲ عمر آبو بكر باخشب: المرجع السابق» ص ۰۹۳ 

.۱5۲ آنظر خلیل حسین: الصراعات الاقليمية والدولية في لبنان» دار المنهل اللبناني» ط ۰۱ ۲۰۰۸ء ص‎ ٦ 
.5 1-55 نقلاً عن: نبیل خلیفة: المرجع السابق» ص‎ 9 
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ولعل الحدود اللبنانية من أهم الحدود التي شكلها الإستعمارء فحدود لبنان ل (1۷۹ كلم) 
تشكل حوالي 0۱۰۷ مما رسمته من حدود العالم. ويعتبر الدكتور نبيل خليفة أن صفة الحدود 
الإستعمارية ظهرت في مواجهة الحدود الوطنية» وأن "منتجي الحدود الأوروبية لم يقطتعوا العالم 
إنطلاقاً من فراغ إنما استندوا إلى خطوط سابقة"*'. 

ويعتبر الأستاذان 'شانيولو وسیاح" أن الخطوط الفاصلة بین الدول والتي نعرفها اليوم 
هي حديثة بمجملهاء لأنها في معظمها تعود في تاريخها إلى القرن العشرين» وهي لاحقة للكثير 
من الإضطرابات الجيوسياسية المرتبطة بنهاية الإمبراطوريات7'*"). 

وهذا ما جرى في الزمن الحديث بعد إنهيار الكتلة الشيوعية في أوروباء فكان لابد من 
إعادة رسم حدود دول جديدة» ولتحديد وحدات سياسية تمارس سلطتھا بدقة على آراض معینة 
ولعل الأزمة الحقيقية أو الصعوبة تكمن في واقع تقرير الحدود الذي غالباً ما تقرر من قبل دول 
خارجية دون استشارة الشعوب صاحبة القرارء الأمر الذي كرس الاستعمار والخضوع للقوى 
العظمی . 

وکمثال نموذجي لهذا الواقع وللحدود الاستعماریةء یظهر لنا الشرق الأوسط خير الأَمثلة 
حیث أن موتمر السلام عام ۱۹۱۹ بعد الحرب العالمية الأولى» إتخذ القرارات الكبيرة بهدف 
إعادة تشکیل المنطقة بعد تجزئة الامبراطورية العثمانية» وکان آنذاك الدور البارز والحاسم 
لبریطانیا العظمی وفرنساء في حين أن إيطاليا اعتبرت منطفة هامشية والولایات المتحدة 
إنسحبت من شوون هذه المنطقة رافضة أن تتولی أي مسوولية إنتدابية فیها. من هنا كانت 
سيطرة الدول المستعمرة على المناطق التي تولتهاء عاملاً أساسياً في إقامة الحدود. خصوصاً مع 
فرض هذه الدول لخياراتها وقراراتها تبعاً لمصالحھا السياسية والإقتصادية والإستراتیجیةء مع العلم 
أن بريطانيا كانت الأكثر تأثيراً بين الدول المستعمرة بسبب تدخلها العسكري بالجنود» إضافة إلى 


التدخل الدبلوماسي والسياسي. 


ا“ نبيل خليفة: المرجع ذاته» ص 517. 


(65) شان بو شانيولو: سيدي أحمد سياح» المرجع السابق» ص ۸ 
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وعلی الرغم من تقرير كل شيء من قبل بريطانيا وفرنساء إلا أن شبه الجزيرة العربية 
وتركيا كانتا خارج هذه المعادلة بسبب وجود قائدان رفضا الإملاءات المفروضة من الاستعمار» 
هما عبد العزيز بن سعود ومصطفى كمالء والواقع أن البنية القبلية كانت السبب في تشكيل 
الهوية الكيانية» وتحديداً ما قام به عبد العزيز بن سعود إذ نجح في إقامة نظام سياسي قوي 
وطموح. 

ونشير هنا إلى الفرق بين الحدود الإستعمارية والحدود التي تفرضها الدول المنتصرة على 
الدول والشعوب المغلوبة» فالحدود الأخيرة يراعى عند تخطيطها المصالح الإقتصادية والحربیة 
إضافة إلى الإعتبارات التاریخیةء وعادة ما تكون كلها في مصلحة الغالبء مثال ذلك الحدود بين 
الولایات المتحدة والمكسيك» إذ غضب الشعب المكسيكي عندما هزمته الولايات المتحدة وفرضت 
عليه الحدود القائمة» ولكنه عاد وقبل بالحدود القائمة خاصة بعد حالة الإستقرار التي شابت 
الحدود المشتركة"*'. 

ولكن الحدود المفروضة من قبل الدول المنتصرةء كثيراً ما تسبب المتاعب والمشاكل؛ 
مثال حدود تشيكوسلوفاكيا التي ضمت قسماً من حدود ألمانيا وشعبهاء وقسماً من بولندا ومن 
رومانياء الأمر الذي زاد الأقليات فيها وعرضها للتفکك» وصولاً إلى قيام الإستقلال بين سلوفاكيا 

وعلى عكس ما يمكن الإعتقاد به» فالزمن لا يؤثر على نسيان الشعوب ولا قياداتها 
للحدود المفروضة عليه ما دامت من منظورهم جائزة وظالمة» فقد ظلت ألمانيا التي إقتطع جزء 
من أراضيها لصالح بولونيا بعد الحرب العالمية الثانية ترفض فترة طويلة الإعتراف بالحدود 
الجديدة في منطقة (أودر- نانیس) حتى إقتنعت بذلك خصوصاً مع نشأة أجيال جديدة/” ". 

وفي مؤتمر لدول أميركا اللاتينية عام ۱۹۳۸ء قال وزير خارجية الأرجنتين: "أن قومیاتنا 
هي مخلوقات إدارية من عمل التيجان الاسبانية والفرنسية والبرتغاليةء فالحدود القائمة بين معظم 


الجمهوريات الأميركية الإسبانية هي حدود نيابات ملكية قدیمة۲**. 


7 محمد متولي: الجغرافيا السياسية» مرجع سابقء ص ۱۰۲. 

۷ شانيولو وسياح: المرجع السابقء ص ۷۔ 

۷ دراسة بعنوان 'أميركا اللاتينية": عن الانترنت» مرجع سابق. .(http://ar.m.wikipedia.org/wiki)‏ 
دخول .٣۰٠٥/۱۱/۳٣‏ 
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من خلال هذا التصریح: يمكننا القول أن حدود دول أميركا اللاتینیة بعظمها حدوداً 
إستعمارية أنشأتها الدول التي إستعمرت هذه المنطقة وهي البرتغال وفرنسا واسبانيا. 

وبالعودة إلى منطقة الشرق الأوسط كمثال على الحدود الإستعمارية فسوف نخصص 
قسماً خاصاً لدراسة الحدود اللبنانية مع الجوارء لاحقاً من ناحية تاریخیةء وقانونية وسياسية. إلى 
ذلك من المفيد أن نذكر التقسيم أو التصنيف الذي أورده الدكتور محمد عبد الغني سعوديء على 
الحدود هي على الشكل التالي: 

١‏ - حدود سابقة: أي سابقة لجميع المظاهر الحضارية للشعبء كالحدود الكندية مع الولايات 
المتحدة التي إتفق عليها وعدلت باتفاقيات عام ۱۷۸۲ و ١٢۱۸ء‏ حيث لم يكن هناك 
مستقرون أو مستوطنون لمنطقة الحدود» إلا قلیلا. 

-١‏ حدود تالية: أي تالية لعملية تكوين القومية أو النمط الحضاري لشعب من الشعوب وهي 
تتفق مع الحدود الفاصلة بين القومیات» مثال ذلك حدود الدول الأوروبية. 

٣‏ حدود مفروضة: وهي وضعت بعد توطن السكان وهي لا تراعي الفواصل الحضارية 
والقومية» مثال حدود وخطوط وقف القتالء كالحدود الفاصلة بين فلسطين واسرائیل 
وكوريا الشمالية والجنوبیةا''''. 

إلى ذلك يعتبر الأستاذان بيتر تیلور وكولن ملنت «(Pitter Taylor and Colen Milit)‏ 
أنه عندما تقترب قوتان متنافستان من مناطق الأطراف التابعة لكل من هاتين القوتين 
المتنافستين» قد يتفق الأطراف على إقامة منطقة عازلة بينهماء كما كانت الحال في تایلاند بين 
فرنسا وبريطانيا يوم كانت بريطانيا تسيطر على الهند وفرنسا تسيطر على الهند الصينية» واعتبر 
الأستاذان أنه في ساحات التنافس بين القوى الکبری» عادة ما توضع الحدود وفق ترتيبات 
تعاقدية بين القوتين المتنازعتين. ومن أمثلة الحدود التعاقدية» والتي تعتبر صنيعة الإستعمارء 
الحدود التي ظهرت في القارة الأفريقية» ولم يؤخذ في الإعتبارء أي من الإعتبارات الطبيعية أو 
القومیة" "). 


۰۱۷۳-۱۷۲ محمد عبد الغني سعودي: الجغرافیا والمشکلات الدولية» مرجع سابق» ص‎ ٦٦ 
راجع بیتر نیلورن کولن فلنت: الجغرافیا السياسية لعالمنا المعاصر» نرجمة: عبد السلام رضوان» اسحق‎ ۷۱ 
.۲۸۰-۲۷۹ عبید» سلسلة عالم المعرفة» العدد ۰۲۸۲ الجزء الأول» ۲۰۰۲ ص‎ 
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آما الدكتور عاطف علبي» فيتحدث عن حدود تعسفية ناشئة عن الاستعمار وأدت إلى 
تقطع أوصال أبناء مجموعات حضارية معينة مثل الزاندي بين السودان وزائير» والباكونجو بين 
زائير والكونغوء ويعتبر الدكتور علبي أن آثار هذه الحدود لم تظهر إلا بعد الإستقلال لعدة 
أسباب منها: 
أولاً: لأن الحكم الإستعماري عمل على قمع المشاعر القومية في مناطق الحدودء رغبة في إقرار 
الأمن» وغالباً ما تقوم الحكومات الإستعمارية بما يسمى (السلام الإستعماري) القائم على 
هذه الحدود. 
ثانياً: إتباع الدول المستعمرة سياسة ربط إقتصاد المستعمرات بعجلة إقتصاد الوطن الم الأمر 
الذي يؤدي إلى تقنين نمو المستعمرات الإقتصاديء وبالتالي يؤدي إلى التقليل من أهمية 
التبادل عبر الحدودء واقتصار التبادل على المواصلات الداخلیةء بعيداً عن الارتباط بين 
المستعمرات المتجاورة. 
ثالثاً: بعد الإستقلال تثور الأقليات على بعضها بسبب التقسيمات التعسفية للحدودء مثل ما 


حصل في الصومال وأثيوبيا لأجل تعديل خط الحدود. 


رابعا: إستمرار إرتباط الدول المستعمرة بالدول التي إستعمرتها- كوراثة إستعمارية تابعة- بسبب 
ضعف التطور الإقتصادي لدى هذه الدول الصغيرة. 

ويخلص الدكتور علبي إلى أن الحدود التعسفية أدت إلى العديد من مشاكل الحدود على 
أثر الإستقلال» مما أدى إلى إنفجار هذه المشاکل!''''. 

بعد الحديث عن الحدود الطبيعية والإصطناعية والحدود البرية البحريةء وكذلك الحديث 
عن الحدود التاريخية والإستعمارية» لابد من الإشارة إلى الحدود الإدارية وهي الحدود التي يتم 
من خلالها معرفة التفسيمات الإدارية داخل حدود إقليم الدولة والتي قد يكون بعضها حدود الدولة 
مع الدول الأخرى المجاورة» حيث تتطابق الحدود الإدارية للدولة مع حدودها السياسية. وهذا یجد 
('') عاطف علبي: المرجع السابقء ص ۲۹۲-۲۹۱. 
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أساسه في أن الحدود الإدارية تبين حدود الوحدات الإدارية داخل الدولة وتكون من بين بعض 
أجزائها الحدود السياسية التي تفصل هذه الدولة عن الدولة الأخرى""'. 

وقد تختلف الحدود الإدارية عن الحدود السياسية للدولة إذا تنازلت دولة عن إدارة جزء 
من إقليمها لإدارة دولة آخری» سواء كان هذا التنازل بمقابل أم بغير مقابل. ويبقى ذلك الجزء من 
الناحية القانونية خاضعاً لسيادة الدولة الأصلية أي الدولة الأم» أما من الناحية الإدارية فإنه 
يخضع للدولة الثانية» كمثال على ذلك جزيرة قبرص التي كانت تابعة لتركيا وكانت في ذات 
الوقت تحت الإدارة البريطانية من سنة ۱۸۷۸ إلى أن ضمتها إليها بريطانيا سنة ۱۹۱۰ء ومثلها 
البوسنة والهرسك اللتين كانتا مقاطعتين تابعتين لتركيا تديرهما النمسا من سنة ۱۸۷۸ حتى سنة 
ء ‏ كذلك الحدود الإدارية بين مصر والسودان» فقد تعينت الحدود السياسية بينهما عام 
۹ بموجب خط عرض ۲٢‏ درجة» فنص ذلك الوفاق على أن تتولى السودان إدارة منطقة 
حلفا وجبل علبه من الناحية الإدارية فقط. كذلك أحالت الحكومة المصرية إدارياً منطقة حلايب 
إلى السودان سنة 20915 


إلى ذلك» وفي حال قيام إتحاد بين عدة دول تتمتع بالإستقلال والسيادة» تتحول الحدود 


الحدود الادارية هنود[ سياسية لدول مستقلةء مثلما حصل بعد إنهيار الإتحاد السوفياتي السابق 


وتحوله إلی دول ۳ ۳ 


)7( عمر أبو بعر خاشب: المرجع السابق» ص :۹8ء 
9') جابر الراوي: المرجع السابقء ص 55. 
٦٦‏ علي بن سالم العيسائي: اتفاقيات الحدود العمانية الدولية» دار العلوم العربية» بیروت» ۰۲۰۰۲ ص5ه-/517. 
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الفصل الثاني 
قواعد تعیین الحدود 

إن طريقة تعيين الحدود أو تحديدهاء متوقفة على نوع الحدود» وعلى الظاهرات الحدودية 
سواء كانت طبيعية أو بشرية» وهي متوقفة كذلك على كل ما تم كشفه وما تم وضعه على 
الخرائط. فلو أخذنا مثلاً الخطوط الهندسية فكل معاهدة تشملهاء تحتوي على تعريف شامل 
للحدودء لا يترك سوى القليل للمساحين والمخططین» آما في أحوال اخرى فقد تذكر نقاط رئيسية 
تحدد إتجاه خط الحدودء وتترك رسم الخطوط بين هذه النقط إلى تصرف مخططي الحدود. 

إلى ذلك فإن تحديد الحدود يتم بطريقة نظرية واستناداً إلى قواعد خاصةء وفي مناقشات 
ضمن لجان ومؤتمرات وليست على الطبيعة» ومن الطبيعي أن تكون المعاهدات الخاصة بتحديد 
الحدود أقل دقة من الخرائط والبيانات الفنية الخاصة بالإختصاصيين» ذلك لأن المفاوضين عادة 
لا يملكون المعلومات الكافية والدقيقة عن المناطق المراد تعيين حدودها. وكل ما كان الإقليم أو 
المنطقة المراد تعيين حدودهاء واضحاً وفيه مسح وخرائط» كلما وضحت عملية التحديد وأخذت 
طريقة الدقةء إذ أدى فشل كثير من المفاوضين في معاهدات الحدودء في محاولة التوفيق بين 
خطوط الحدود وبين الحقائق الجغرافية» إلى إطالة مدة المفاوضات والی ظهور جو من التوتر 
الدولي وافساد علاقات الجوار. 

من هنا يظهر لنا أن تحديد الحدود يتطلب معرفة شاملة ودقيقة بالتوزيعات الجغرافية 
والأثنوغرافية» وهذه المعرفة الصحيحة تقلل من أخطار المنازعات الدولية التي تنشأ عن الجهل 
بالجغرافيا والمناطق الحدودية عند تحديد الحدود ويذكر أن القارة الإفريقية مثلاً واجه واضعو 
حدودها بداية صعوبات كثيرة» حيث كان كثير من جهاتها مجهولا» ويفتقر إلى الخرائط التي 
يمكن الإستناد إليها في عمليات التحديد ومن ثم التخطيط. ويؤدي عدم توفر الخرائط للمنطقة 
التي ستعين حدودها إلى إتفاق الدولتين على تعريف عام مجردء الأمر الذي سيشكل خطورة في 
المستقبل» خصوصاً إذا لم ينص صراحة على أن هذا التحديد وقتي وقابل للتعديل فيما بعد. 
وعندما يكون إجراء التحديد إضطرارياً بسبب عدم الإنتظار إلى حين إعداد الخرائط والكشف على 
الإقليم او المنطقة ومسحهاء يلجأ واضعوا خطوط الحدود إلى اتباع أسوأ الحلول الممكنة وهي 
EAE‏ 0 
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راجع محمد عقیل: المرجع السابقء ص ۰۱۷-۱1۷۱ 
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والواقع أن مجرد تحديد الحدود وتعيينها على الورق» إضافة إلى الجهل بالحقائق 
الجغرافية والظروف المحلية الطبوغرافية» نتج عنه مشكلات معقدة» ظهرت في وجه مخططي 
الحدود. وذلك ما حصل بين الكونغو وروديسيا قديماًء وبين الكونغو والسودان وغيرها. ودائماً 
عندما توجد خطوط حدود مستقيمة» كالتي تقع في أفريقياء لا تظهر مشاكل حدود خطيرةء لأنه 
يمكن تعديلها بالإتفاقات الدوليةء لن إختيار هذه الخطوط كان أول الأمر تابعاً للمبدأ السائد 
وهو أن تحديد مناطق النفوذ في أقاليم غير مكتشفة ليس إلا مرحلة أولية فقط. وعادة تتم هذه 
التعديلات بموافقة الأطراف المعنية ومفاوضات يتبعها التنازل عن بعض الأراضي مقابل 
الحصول على آراض في جهات أخرى. وكدليل آخر على المشاكل المعقدة الناتجة عن الجهل 
بالظروف الجغرافية والظاهرات الطبیعیةء المشكلة بين شيلي والأرجنتين والتي أدت إلى حرب 
عام ۱۸۸۱ء على أثر الجهل بجبال الانديز والتي تسكنها مجموعة من الهنود الحمرء وكانت 
النتيجة أن وافق الطرفان على إتخاذ سلسلة جبال الأنديز الرئيسية وخط تقسيم المياه الذي یفصل 
بين المجاري المائية المتجهة نحو المحيط الهادی» كحاجز منيع يتبعه خط الحدود. 

إضافة إلى الجهل بالإقليم والظروف الجغرافية» نجد مشكلة عدم فهم المصطلحات 
الجغرافية مثل ما حدث أثناء تخطيط الحدود بين أفغانستان ومنطقة القبائل أو قبائل الحدود في 
شمال غرب الهند (قديماً)ء إذ كانت الحدود تمر في آراض مكشوفة في خطوط مستقيمة بین 
السهول والجبال والتي تقطعها المجاري المائيةء وكانت المعاهدة تنص على أن تتبع الحدود أقدام 
الجبال. وأصبحت المشكلة في تفسير معنى 'أقدام الجبال'ء هل هذه تقعد عند إنتهاء الحافات 
الشديدة الإنحدار؟ أو حيث تحد وادي النهر منحدرات التلال؟ 

وكان التمسك بكل تفسير يمكن أن يؤدي إلى حرب في منطقة الحدود. 

لذلك كثيراً ما اعتمد المفاوضون لحل مشاكل الحدود على المعلومات التي تتضمنها 
الوثائق الخاصة. إضافة إلى إرسال لجان ميدانية لفحص المعلومات على الطبيعية وبواسطتها 
مباشرة» هذا غير الإمتيازات التي تمنح لهذه اللجان بشأن تعديل ما يتلاءم مع خطوط الحدود 


والوقائع الجغرافية. وعلى كل دراسة أن تأخذ بعين الإعتبار العوامل الاقتصادية والإثنوجرافية 
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والتاريخية إضافة إلى الظاهرات الطبیعیة''''. ونشیر هناء وحول الحدیث عن مشكلات الحدود؛ 
ما حصل حديثاً بعد انفصال جنوب السودان عن السودان عام ٢۲۰۱ء‏ وانشاء دولة جنوب 
السودان المستقلة وعاصمتها جوباء ولعل الإختلاف الديني والعرقي بين الدولتين أديا إلى تفاقم 
الصراعات بين شمال السودان المسلم بأكثريته وجنوبه المسيحي بغالبيته. وقد أدت الخلافات بعد 
الانفصال إلى إغلاق الحدود بين الدولتين» بسبب إقتطاع ثلاثة أرباع إنتاج السودان من النفط 
لصالح جنوب السودان» أي ما يقدر بخمسة مليارات برميل من الإحتياطي. غير أن الحدود 
عادت وفتحت بإعلان الرئيس السوداني عمر حسن البشیر» شرط طرد متمردي الحركة الشعبية 
من قطاع الشمالء والتي تتهم حكومة جنوب السودان بإیوائھہ!“'''. 

هذا فيما يتعلق بالحالة الميدانية أو التحديد الميداني على أره ض الواقع؛ وانما في هذا 
الفصل سوف نأتي الحديث عن ثلاثة مباحث مقسمة بين» حق الدولة في تعيين حدودها ثم 
المبادئ الأساسية في تعيين الحدود ثم وسائل حل مشاكل الحدود. 

فالمبحث الأول سوف نعالج فيه أساس حق الدولة في تعيين حدودها قانوناً وعرفاً 
وبالتالي نعالج أيضاً القيود والضوابط الواردة على هذا الحق وفي المبحث الثاني نعالج المبادی 
التي تحكم تعيين الحدود» والتي عملت بها العديد من اللجان التحكيمية الدولية. ثم نتحدث عن 


وسائل حل لمشاكل الحدود وهي الحل الاتفاقي والحل القضائي. 


۷ محمد عقيل: المرجع السابقء ص ۰۱۸4-۱۸۱ ونشیر إلى أن البعض اعتمد خمسة معايير لتخطيط 
الحدود هي: 
- المعيار الطبيعي: وهو ما يتعلق بتخطيط الحدود حسب التضاريس (وفكرة الحدود الطبيعية فكرة فرنسية). 
- المعيار القومي: وهو ما يتعلق بتأثير الحدود على الأمن القومي للبلاد (فكرة المانية ظهرت كرد فعل 
على الفكرة الفرنسية). 
- المعيار التعاقدي. 
- المعيار الهندسي: أي شكل الحدود من الناحية الهندسية. 
- معيار القوة. 
راجع wiki‏ ,ttp://www.ar.m.wikipedia.orgا:‏ دراسة بعنوان "حدود سياسية"» تاريخ الدخول 
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( راجع البشير يفتح الحدود مع جنوب السودان لأول مرةء www.aljazeera.1et/.../28/01/2016‏ 
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المبحث الأول 
حق الدولة في تعيين حدودها 

يعتبر إقليم الدولة جزء من الأرض تختص به كل دولة لتمارس عليه نشاطها وسيادتها 
على وجه الدوام والإستمرار. وبناء على ذلك يكون الإقليم ملكاً للدولة ويخضع لسلطتها ولها 
الحق في إستغلال ثرواته دون تدخل من الدول الأخرى» كما لها الحق في تعيين حدودها 
ومراقبتها وصونها. 

ولكن ما هي طبيعة حق الدولة على إقليمها؟ 

الواقع أن هذا الموضوع يخضع لعدة نظريات هي: 


أولا: نظرية الملكية 

تستمد هذه النظرية فكرتها من القانون المدني والتي ترى أن حق الدولة على إقليمها مثل 
حق الملكية في القانون المدني» حيث كان يعتبر إقليم الدولة ملكاً للملك في عصر الرومان 
عندما بدأت الإمبراطورية الرومانية بالتوسع» مما دعا الفقهاء الرومان إلى إخضاع ملكية هذه 
الأقاليم لأحكام القانون الروماني بنظريات مختلفة فصارت أقاليم ألإمبراطورية الرومانية ملكاً 
مشتركاً للرومانيين. وظلت هذه النظرية سائدة إلى حين إستقرار نظرية سيادة الدولة في فقه 
القانون الدولي» حيث إعتبر الإقليم خاضعاً لسيادة الدولة وسلطتها وليس ملكاً للحاكم. ورغم ذلك 
ورغم إنهيار أساس هذه النظرية ظل لها أنصار من بين فقهاء القانون الدولي ومن أبرزهم العالم 
الفرنسي (فوشيه) (*. 

وانما هذه النظرية لاقت عدة انتقادات» منها: 
- أنها أغفلت الإختلاف بين أحكام القانون العام وأحكام القانون الخاص التي تنظم الملكية 

الفردية. 

- أنها تخلط بين الملكية والسيادة» حيث أن الملكية في القانون الخاص يجوز للمالك بيعهاء أما 
السيادة في القانون الدولي لها مدلول قانوني وسياسيء لکن لا يحق لأحد بيع أو التنازل عن 


تلك السيادة. 


لوخداhttp://ar.m.‎ wikipedi 4.08/۷ ¡)¡ محاضرات في القانون الدولي العام» مرجع سابق:‎ ٦ 


۲۰۱/۲۰ 
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ثانيا: نظرية الاندماج 

بمعنى أنه يوجد إندماج بين الدولة والإقليم يصعب الفصل بينهما فلا توجد دولة دون 
إقليم» حيث يستحيل ممارسة السلطة السياسية لسيادتها إلا في إطار إقليم محدد. 

ولكن هذه النظرية تعرضت للإنتقاد بدورها: 

لأنها لا تقدم تفسيراً واضحاً لبعض التغييرات التي تحصل على الإقليم وكيفية توزيع 
الاختصاصات قبل زيادة أو نقصان إقليم الدولة أو قبل الإتحاد القائم بين عدة دول أو مثل 


اة الات لسانت 


ثالثاً: نظرية النطاق 
وهي ترى أن إقليم الدولة هو النطاق الجغرافي الذي تباشر داخله الدولة إختصاصاتها 
وسلطتها الآمرة على الأفراد. وانما يعيبها أنها لا تقدم تفسيراً لسيادة الدولة على بواخرها في 


البحار أو على مواطنيها خارج حدودها. 


رايعا: نظرية الاختصاص 
ترى أن الإقليم هو النطاق الجغرافي لنفاذ النظم القانونية الداخلیةء كما يحدده القانون 
الدولي. وتمتاز هذه النظرية بأنها تتفق مع الأسس التي يقوم عليها القانون الدولي العام من 
حيث: 
- تكييف إمتيازات الدولة. 
- وأنها مجرد إختصاصات يخولها القانون لأعضاء السلطة ليتمكنوا من القيام بوظائفهم. 
- كما تفسر بطريقة أكثر شمولية التغييرات التي قد تطرأ على إقليم الدولة فالتنازل عن جزء من 
إقليم الدولة مثلآء لا يعتبر وفقاً لهذه النظرية مجرد تصرف في حق معين وانما هو عبارة 
عن نقل إختصاص من دولة لأخرى. من هنا سوف نعالج في مطلبين إثنینء أساس حق 


الدولة في تعيين حدودها والقيود الواردة على هذا الحق. 
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المطلب الأول 
أساس حق الدولة في تعيين حدودها 


سوف نعالج في هذا المطلب أساس حق الدولة في تعيين أو تحديد حدودهاء في فرعين 
اثتنين: الفرع الأول: نتناول فيه هذا الحق من وجهة نظر القانون الدولي العامء والفرع الثاني: 


نعالج هذا الحق من الناحية التطبیقیةء أي من خلال إتفاقيات الحدود الدولية. 


الفرع الأول 


أساس حق الدولة في تعيين حدودها من وجهة نظر القانون الدولي العام 


لقد نص ميثاق الأمم المتحدةء في المادة الثانية» الفقرة الأولى: 

تقوم الهيئة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها". 

وفي المادة (۷۸): "لا يطبق نظام الوصاية على الأقاليم التي أصبحت أعضاء في هيئة 
الأمم المتحدة إذ العلاقات بين أعضاء هذه الهيئة يجب أن تقوم على إحترام مبدأ المساواة في 
السيادة". 

كذلك ورد في الإعلان المتعلق بأسس القانون الدولي تاريخ ۲4 تشرين الأول/ أوكتوبر 
٤‏ أن: جمیع الدول تتمتع بالمساواة في السيادة» لها حقوق وواجبات متساوية» وهي أعضاء 
متساوية في المجتمع الدولي رغماً عن التنوع في النظم الإقتصادية والإجتماعية والسياسية وغيرها 
وعلى نحو خاص. فالمساواة في السيادة تتضمن العناصر التالية: 
أ- أن الدول متساوية من الوجهة القانونية. 
ب-كل دولة تتمتع بالحقوق الملازمة للسيادة التامة. 
ج- كل دولة من واجبها إحترام شخصية الدول الأخرى. 
د- سلامة الأراضي الوطنية من التجزؤ أو الإنتقاص والإستقلال السياسي للدولة هي أمور 
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مصونه. 


ه-كل دولة لها الحق أن تختار وأن تنمي بحرية نظامھا السياسي والإجتماعي والإقتصادي 
والثقافي. 
و - من واجب كل دولة أن تفي بشكل صادق بمتطلبات الشرعية الدولية وأن تعيش بسلام مع 
الدول الأخرئ(". 

واذا كانت كلمة 'الحدود' أو مصطلح اخط الحدود" سياسي وحقوقي» كما هو جغرافي 
بحسب ما يقول فوشيه""'ء واذا كان باحثو القانون يعتبرون أن الدولة إقليم جغرافي له حدود 
معينة وشعب تجمعه أسس ومواثیق واضحة؛ وتحكمه سلطة منبثقة من الشعبء فهل يمكننا 
الجزم بأن للدولة الحق والحرية في تحديد حدودها بالمطلق؟ 

وما هو السند القانوني لهذا الحق؟ 

وما هي القيود المفروضة عليه؟ 

يعتبر الأستاذ الدكتور محمد المجذوب في معرض حديثه عن الحقوق السياسية للدولة 
أن للأخيرة حق البقاء» وحقوق أخرى هي في الواقع نتيجة حتمية لهذا الحق وأشهرها ثلاثة: حق 
الحرية والإستقلالء حق المساواة» وحق الإحترام المتبادل!''''. وجميع هذه الحقوق تعتبر دليلاً 
قانونياً لحق تحديد الحدود. 

فحق الحياة يعني أن للدولة الصلاحية المطلقة في المحافظة على وجودها واتخاذ كافة 
التدابير اللازمة لدفع الأخطار المهددة لكيانهاء وهي قادرة داخل إقليمها أن تقوم بما تراه مناسباً 
لمصلحتهاء من تجنيد الشباب إلى قمع الثورات» إلى الدفاع عن النظام السياسيء إلى القيام 
بتحالفات خارجية مع دول صديقة وغير ذلك. 

وبداية تملك الدولة حق الدفاع المشروع عن النفس لرد الإعتداءات الخارجية: وهذا 
الإعتداء قد يكون على عدة أوجه منهاء الإعتداء على جزء من الأرض أو الإقليم: 
(") عصام خليفة: الحدود اللبنانية السورية» محاولات التحديد والترسيم ,7٠٠٠١-١597١‏ مطبعة جوزف الحاج» 


۲ ۰-۱۹ ص‎ aC بیروت»‎ 
Foucher, Michel: Fronts et Frontieres, Fayard 1991, Page 14. رفن‎ 
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ومعنى ذلك أن تقوم الدولة المعتدية باحتلال أرض دولة أخرىء الأمر الذي قد يتطور 
إلى نزاع مسلح وعسكري بين الدولتين» من هنا يتجلى حق كل دولة بتحديد حدودهاء لكي تتمكن 
من حماية هذه الحدود البرية والبحرية أيضاً والمائیة إضافة إلى المجال الجوي. 

أما حق الحرية والإستقلال» ويعني حق الدولة في ممارسة سيادتها واستقلالها والإهتمام 
بشؤونها الداخلية والخارجية بكل حرية وبمحض إختيارهاء أي دون أن تخضع لإرادة أي دولة 
خارجية» وحتى لإملاءات وتوجيهات دول خارجية»ء لأن حرية الدول كما يعتبر الدكتور مجذوب 
التي تتلائم والمصلحة العليا للبلادء تشكل المظهر الإيجابي لإستقلال الدولة» ويشير كذلك إلى 
وحدهاء بل يجب أن تتقيد بإحترام ما لغيرها من الدول من حريات وحقوق". و "أن هناك حدوداً 
يتعين على الدولة أن تلتزمها في ممارسة سیادتھا واستقلالهاء ... والتزام الدولة إحترام هذه 
الحدود لا ينتقص من حقها في الحرية والاسنقلال..."(۳۳. 

كل ذلك يبين لنا حق الدول وحريتها في فعل ما تراه مناسباً لمصلحتها العلیاء ومن 
البديهي أن تقوم بتحديد حدودها وترسيمها في الوقت الذي تراه مناسباًء فذلك دليل على حريتها 
وطريق إلى إستقلالها. وعادة تعمد الدول إلى تعيين حدودها بصورة دقيقة بهدف تحديد النطاق 
المكاني لممارسة السيادة على الأشخاص والأموال ضمن الإقليم» إضافة إلى تجنب التعدي على 
سيادة الدول المجاورة وحفاظاً على السلم الدولي والأمن» واستقرار وديمومة الحدود الدولية» في 
حين أن حق المساواة والذي ينتج عن حق إستقلال الدولة وسيادتهاء ومعناه تمتع الدولة بالحقوق 
والواجبات نفسها التي لغيرها من الدول وطبعاً أمام القانون الدولي العامء إذ جاء في ميثاق الأمم 
المتحدة أنه: "المنظمة العالمية الجديدة تقوم على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها". 

فما هي النتائج المترتبة عن هذه المساواة بين الدول؟ 


بحسب الدكتور المجذوب تتلخص هذه النتائج بما يلي: 
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-١‏ لكل دولة حق التصويت في المؤتمرات الدولية. 
۲- لكل دولة أن تستعمل لغتها الخاصة في المؤتمرات والعقود الدولية. 
۳- لیس لدولة أن تملي إرادتها على دولة أخرى. 
5 - لكل دولة الحق في أن يذكر اسمها في المؤتمرات والمعاهدات الدولية إلى جانب (لا بعد) 

استاء الدول الأكخرى: 
-٥‏ لیس لدولة أن تدعي لنفسها حق الصدارة على غيرها في المؤتمرات الدولية والحفلات 

الرسمية. 
7- ليس لدولة أن تخضع في تصرفاتها لقضاء دولة أجنبية الا في بعض الحالات 

الف 

من خلال هذه النقاط التي فندها الدكتور المجذوب» نستطيع القول أن حق المساواة هو 
حق مصان لکل الدول» سمح لها بأن تتساوى فيما بينها بأن تقوم بتحديد حدودهاء فإذا كان لها 
الحق في إستعمال لغتها الخاصة في المؤتمرات الدولية وإذا كان لها الحق في رفض أي 
إملاءات خارجيةء وأن لا تخضع لأي قضاء أجنبي» فمن باب أولى أن يكون لها الحق في 
تحديد حدودها وترسيمها دون أن تتعدى على حدود دول الجوار. 
وفي سياق الحديث عن حجم الحقوق التي تتمتع بها الشعوب والتي تنبثق من حق تقرير 

المصير والمساواة بين الدول» تظهر المسألة المتعلقة بتحديد مصير الأراضيء ذلك أن القانون 
الدولي المعاصر يؤكد على أن يكون حق تقرير المصير في أساس التغييرات الجغرافية. وما 
يتضمنه ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي من إعتراف بمبدأ الحق في تقرير المصير 
ودوره في توطيد العلاقات السلمية والودية بين الدول» وتحريم إستخدام القوة أو التهديد 
بإستخدامها ضد السلامة الإقليمية أو الإستقلال السياسي لأي دولة» أدى إلى تأكيد القاعدة التي 
تنص على عدم شرعية ضم الأراضي. ولما كان حق تقرير المصير يعتبر المقياس الأساسي 
عند إجراء التغييرات الإقليمية» فإن موضوع ملكية الأراضي والتقادم والملكية الواقعية وغيرهاء 
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یمکن أخذها بعین الاعتبار شرط أن لا تتعارض مع مبدأ تقریر المصير ومبادئ القانون 
الدولي(*”"). 

وهذا دليل إضافي على حق كل دولة بعد تقرير مصيرها من قبل شعبهاء في تعيين 
حدود الإقليم الذي ستمارس عليه سلطاتها. شرط عدم ضم أجزاء من إقليم آخرء أو التعدي على 
إقليم دولة أخرى منعاً للنزاعات والصراعات الدولية. 

ولما كانت الخلافات حول الحدود تعد من أكثر القضايا إثارة للمنازعات بين الدول» 
حيث أن هذه المنازعات تشكل تھدیداً كبيراً وخطيراً للسلم والأمن الدوليين» وتاريخ العلاقات 
الدولية يدل على أن العدد الأكبر للصراعات العسكرية بين الدول كان الأساس فيه يعود إلى 
النزاعات الحدودیةء لذلك كان من الضروري التوصل دائماً إلى حلول لهكذا نوع من النزاعات 
وخاصة في دول العالم الثالث» التي ورثت حدوداً فرضها الإستعمار كأمر واقع» وبالتالي العمل 
على إحترام مبدأ إستقرار الحدود إذا كان من الصعب ترسيم الحدود حالياً. والمنطقة العربية من 
أكثر المناطق في العالم تعرضاً للخلافات الحدودیة(". من هنا يظهر بشكل جلي وواضح أن 
حق الدولة في تعيين أو ترسيم حدودهاء حق مقدسء وإذا لم تستطع الدولة القيام بعملية الترسيم 
هذه لأي سبب کان» يجب دائماً إحترام الحدود الموروثة أو الحدود القائمة منعاً للنزاعات 
الحدودية والتي قد تتطور إلى نزاعات مسلحة تهدد السلم والأمن الدوليين. 

أخيراً حق الإحترام المتبادل» وأول أشكاله» إحترام الكيان المادي للدولةء والكيان المادي 
هو الحدود الاقلیمیة!۳۳. فعندما تلتزم دولة ما بإحترام جارتهاء فهي تلتزم بعدم الإعتداء عليهاء 
والامتناع عن عرقلة مشاريعها. كذلك فالإحترام المتبادل يعني إحترام المركز السياسي للدولة عبر 
إحترام أنظمتها السياسية والعقائدية والإجتماعية» ومراعاة كرامة الدولة وهيبتهاء في إحترام 
مبعوثيها وممثليها وعلمها وغير ذلك» ويستنتج من ذلك إحترام الحدود السياسية برية وبحرية 


وعدم إختراقها بأي صورة من الصور. 


٣‏ ابراهيم مشورب» القانون الدولي العامء دار المنهل اللبناني» ط١ء‏ بيروت ۰۲۰۱۳ ص۰۱۳ 
۷( راجع المرجع داته» ص .١٠١5‏ 
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إضافة إلى كل ما تم ذكره» نشير أخيراً إلى مبدا أساسي ومهم للغاية وهو ما يعرف 
بالصلاحية الحصرية 11081۲166ع5]ء وهي صلاحية تدخل ضمن خصائص السيادة الثلاث: 
الحصریةء الشمولية والحرية. 

والحصرية تعني حق الدولة الحصري في ممارسة صلاحياتها ضمن حدودهاء والغاية 
هي ممارسة السلطة داخل إقليمهاء لذلك على الدولة أن تستأثر بسلطة القمع والقضاء والخدمات 
والمرافق العامة» أي كامل السلطاتء ويعتبر الدكتور إسماعيل الغزال أن هذا المبدأ أي 
الصلاحية الحصريةء مبدأ ذو أصل عرفيء ورد ذكره في العديد من القضايا أمام محكمة لاهاي 
مثال ما قالت به محكمة العدل الدولية الدائمة في قضية الباخرة الفرنسية (لوتس 08ا])ء أن 
القيد الأساسي الذي يفرضه القانون الدولي هو إستبعاد كل ممارسة للسلطة على إقليم دولة 
أخرى» وأيضاً ما قال به العلامة 110161 :2013 في حكمه في قضية جزيرة 231100188 سنة 
۸ مبدأ الصلاحية الحصرية للدولة فيما يتعلق بإقليمها الخاص هو نقطة الإنطلاق لتسوية 
معظم المسائل المتعلقة بالعلاقات الدولیة(۳. 


من هنا نرى أن حق الدولة في تحديد حدودها السیاسیةء يدخل ضمن صلاحيتها 


موجود على إقليمها من أطرافه إلى قلبه ووسطه. 
كل هذا يأتي في السياق العام والشامل. ولكن إذا اردنا الدخول في تحليل القواعد 


الخاصة في أساس حق الدولة في حدودها فسوف نورد ما يلي: 


قاعدة المصلحة: 


° )۱۷۹( 


يعتبر الأستاذ محمد جواد لاریجانی!'''' أن الحدود السياسية في يومنا هذا هي إفرازات 
لأحداث تاريخية عديدة جرت على مدى قرون وسنين مضت. ومهما كانت أسباب تلك الأحداث 


آو ما قامت علیه من حق آو باطل» فان هل الاریض قد توصلوا لی مبداً: آزوم اک کل دولة 


۲ اسماعیل الغزال» قانون التنظيم الدولي - المصادر والرعایا» الجزء الأول» دار المؤلف الجامعي للطباعة 
والنشر» بیروت» ۱۹۹۹ء ص ۳۵۲-۳۵۱. 

٦‏ محمد جواد لاريجاني: أستاذ القانون الدولي في جامعة طهران ورئیس مركز آبحاث مجلس الشوری 
الاسلامي سابقاً. 


لحدود الدول الأخری؛ ومتابعة الحكومات مصالحها خارج الحدود في إطار إحترامها لسيادة سائر 
الدول"... ويشير لاريجاني أن الدليل الأول على هذا المبدأ هو (المصلحة)ء وغير ذلك يعني 
الحرب والقتال وإراقة الدماءء وعلى هذا الأساس قامت كل المنظمات والقوانين الدولية. 
أما الدافع الذي أدى إلى قاعدة أو مبدأ المصلحة لدی المعنيين بعلم السياسة فهما 
أمران: 
أ- لو فرضنا أن جميع الناس قد جعلوا زمام الأمور بيد القضاءء فما هو التقسیم الذي يمكن 
أن يكون بديلاً للوضع السابق حينذاك؟ 
ب-إن الحدود السياسية القائمة حالياً هي نتيجة للقوة العسكرية والروح السلطوية لحكومات 
أنانية مارست القوة سابقاً ولاحقاً. وهذا خروج عن الوضع الطبيعي» بحيث لو كشف عن 
معيار صحيح يذعن له الجميع فسوف يتم وضع الحدود السياسية بشكل معقول وأكثر 
من هنا نخلص إلى القول أن الأستاذ لاريجاني» أسس أمر تحديد الحدود وتعينها على 
مبدأ مصلحة الدول في وضع الحدود دون إراقة الدماء والإقتتالء إضافة إلى تحقيق الدول 
لمصالحها في إطار إحترام سيادة الدول الأخرى(:*"). 
من ناحية أخرى وتأكيداً على حق الدولة في تعيين حدودهاء يعتبر الدكتور أحمد أبو 
الوفا محمد أن محكمة التحكيم تلعب أدواراً مهمة بخصوص نزاعات الحدود 'كما هي" أي أن 
المحكمة لا يمكنها أن تبين حدوداً من صنعها هيء وإنما الأمر عائد للدول المعنيةء كذلك دور 
محكمة التحكيم في تعديل الحدود وهذا لا يتم إلا بموافقة الأطراف المعنية» أي الأطراف صاحبة 
الحق أساساً في تعيين الحدودہ كذلك يمكن للمحكمة أن تعين الحدود كما يجب أن تكون» أي أن 
المحكمة لا تنشأ حدوداً جديدة» وانما تعمل على إيضاح الغموض في خط الحدود والتأكد من 


وجوده على ضوء الأدلة التي يقدمها أطراف النزاع!"*. 


٦‏ راجع محمد جواد لاريجاني: الحكومة الإسلامية والحدود السیاسیةء عن الانترنت: مركز الصدرين للدراسات 
السياسية: www.alsadrin.com‏ 

۷ أحمد ابو الوفا محمد: التعليق على قضية ونشاط محكمة العدل الدولية لعام ۱۹۸۸ء المجلة المصرية 
للقانون الدوليء العدد رقم 55 لعام ۱۹۸۸ء ص 4 ۲۵۰-۲. 
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وبالعودة إلى مفهوم تعيين الحدود يمكن تقسيم المحاولات النظرية في هذا المجال إلى 
ثلاث مجموعات: 
- المجموعة الأولى: وهي مجموعة من المفكرين الذين سعوا إلى طرح مفهوم ''القومیة' كمعيار 
لوضع الحدودء ولقد كان هذا المذهب سائداً في الفكر السياسي للقرنين التاسع عشر 
والعشرين. 
- المجموعة الثانية: وقد إعتمدت مبدأ 'قدرة الحكومة" على محاولة تعيين الحدود المعقولة 
للدولة وهذا المبدأ بدأه أرسطو ولم يعد يذكر اليوم في كتابات المفكرين. 
- المجموعة الثالثة: وقد إعتمدت مبدأ العقلانية المشتركة" في تعيين الحدود» وهذا ما يعتبر 
أقوى المعايير المعتمدة في بحث الحدودء على الرغم من عدم إقتناع السياسيين به. 
فبالنسبة (للقومية) فهو مبدأ ذو جذور تاریخیةء فالشعب الذي ينتمي إلى قومية واحدة 
يشترك في اللغة والثقافة والدين وغير ذلكء وغالباً ما تكون الأرض أحد هذه الأمور المشتركة 
كذلك فالقومية أمر ذو حرمة يجب إحترامه» وبالتالي فمن حق كل قومية أن يكون لها حكومتها 
الخاصة بهاء ولكن فكرة القومية واجهت عدة مشاكلء أهمها الجاليات القليلة أو ما يسمى 
الأقليات التي لا تنتمي إلى قومية الدولة التي يوجدون فيها. ولعل فكرة الحكم الذاتي كانت الحل 
بالنسبة لهذه الأقليات» إضافة إلى مشكلة التضحية بالنفس في سبيل القومية الأمر الذي 
يتعارض مع نظرية الفرد ومحافظة الدولة على حرمته وحقوقه في إطار القانون. 
أما مبدأ القدرة 'قدرة الحكومة" فيطرح أرسطو ثلاث خصائص أساسية لهذا المبدأ: 
أ- الاكتفاء الذاتي للحكومة. 
ب- قدرة الحكومة على الدفاع عن نفسها بالقدر المعقول. 
ج- قدرة الحكومة على الإرتباط بمواطنيها. 
والإكتفاء الذاتي برأي أرسطو ليس مادياً بل إدارياًء فالتخطيط أمر ضروريء واتساع 


الدولة أمر جد ضروري لكي يمكن وضع الخطط للدفاع عنهاء وعامل الإرتباط بالناس يعتمد 
على إتساع المدينة. بحيث أنه إذا أمكن للحاكم جمع الناس في إحدى الميادين لأمكنه أن يوصل 


صوتھ إليهم جميعاً. من هنا يتضح أن المحور في تعيين الحدود هو قدرة حكامها على الإدارة 
والقيام بالوظائف والمهام المطلوبةء وهذه هي نظرية الحدود على أساس القدرة. 

أما مبدأ العقلانية المشتركة فقوامه الأفراد الذين يمكنهم وهم مجتمعون أن يتخذوا صفة 
(الفاعل) وهذا يعتمد على العقلانية المشتركة والإدارة القدیرة!""). 


الفرع الثاني 
أساس حق الدولة في تعيين حدودها من 
وجهة نظر معاهدات اتفاقيات الحدود 

إن أهمية الحدود السياسية تتجلّىء بالنسبة للدول من كونها نتاجاً للمبادئ والأفكار 
القومية» ومن كونها رمزاً لوجود الدولة وكرامتهاء لذلك فهي لا تتساهلء عادة في كل ما يتعلق 
بتلك الحدود» وتتمسك بكل شبر من الأراضي التي تشكل إقليمهاء بل قد تلجأ إلى إستخدام القوة 
للمحافظة علیها. وتثور المنازعات الحدودية وتصل الی حد الحروب الضارية بین الدول 
المتجاورة بسبب الخلافات الحدودية والإقليمية» وفي التاریخ القریب أمثلة عديدة على مثل هذه 
المنازعات والحروب بسبب الحدود» ولعل آبرزها حرب الخلیج الاولی في الثمانینات من القرن 
الماضي بين العراق وایران» وحرب الخلیج الثانية مطلع التسعینات من القرن ذاته بین العراق 
والکویت» حیث إجتاحت القوات العراقية الأراضي الكويتية واحتلتها. 

وکما قلنا أن مسألة تقریر الحدود تتعلق بالافکار القومية» فهي مرتبطة أيضاً بوقائع 
إنسانية» حيث أن رغبة السکان وارادتهم قد تختار الحدود بصرف النظر عن مبدأ القومیات 
أحیاناء فتقریر الحدود ليس قراراً على الورق فحسب» بل هو تعبیر عن وجودء وتقریر لكيفية هذا 
ال 

من هنا سوف نعالج أساس حق الدولة في تعيين حدودها من خلال بعض المعاهدات 
والإتفاقيات الثنائية المتعلقة بالحدودء والتي تؤکد على حق کل دولة مستقلة ومعترف بها بتعيين 


حدودها وترسيمها. 


۷ رشيد حمد العنزي: تحديد الحدود البرية بين الكويت والعراق طبقاً لقواعد القانون الدولي» دراسة مجلة 
الحقوق المصريةء المجلد ٤٦ء‏ السنة السادسةء ص۰۷١۳۔‏ 

ء١ط راجع ترسيم الحدود الكويتية العراقية» الحق التاريخي والإرادة الدولية» إعداد لجنة من المختصینء‎ ٦ 
الكويت ۱۹۹۲ء ص17-17.‎ 


أولاً: الحدود العراقية- الكويتية 

بعد إجتياح العراق للكويت عام ۱۹۹۰ء ومن ثم تدخل المجتمع الدولي وانسحاب القوات 
العراقية» أنشأ الأمين العام للأمم المتحدة تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1۸۷ تاريخ 
۱ء لجنة لترسيم الحدود بين الكويت والعراق. والواقع أن ما توصلت إليه اللجنة لم يكن سوى 
ترجمة لخطوط الحدود التي سبق الإتفاق عليها في الإتفاقيات المتعاقبة بين العراق والكويت 
(اتفاقية ۱۹۱۳/ ۳/۱۹۳۲٦۱۹)ء‏ وبالتالي فإن اللجنة لم تمس بسيادة العراق أو الكويت» بل 
عملت على تنفيذ ترسيم الحدود استناداً إلى إتفاق الطرفين العراق والکویت» وخصوصاً أن اللجنة 
كانت تضم خمسة أعضاءء إثنان منهما من أصحاب العلاقة مباشرة» الكويتي الدكتور طارق 
رزوقي» والعراقي السید رياض القيسي. 

وقد حدد قرار مجلس الأمن المذكور الحدود بأنها هي بعينها ما سبق أن تم الاتفاق عليه 
بين حكومتي العراق والكويت في "المحضر المتفق عليه بين دولة الكويت والجمهورية العراقية 
بشأن إستعادة العلاقات الودية والإعتراف بالأمور ذات العلاقةء والذي وقعاه ممارسة منهما 
لسيادتهما في بغداد في تشرين الأول/أوكتوبر .'۱۹٦۳‏ 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن عمل اللجنة علمي وفني بحت» وليس له أية علاقة بالجوانب 
السیاسیةء كما أنه ليس هناك مجال لمكافأة أي من أطراف النزاع. 

وبالتالي فإن مهمة اللجنة هي مساعدة الأمين العام في تنفيذ المهمة المنوطة» وهي 
تخطيط الحدود بإعتباره عملا فنياً يتطلب خبرات فنية متخصصةء دون إجراء أي تعديل أو تغيير 
على الحدود الدولية التي وافقت عليها كل من العراق والكويت في الإتفاق ,)'*۶(۱۹٦۳‏ 

وهذا ما يثبت حق الدول في تعيين حدودهاء وعدم صلاحية المجتمع الدولي وحتى 
مجلس الأمن في تغيير الحدود أو فرض حدود جديدة على الدول. وانما قد يتدخل مجلس الأمن 
أو الأمم المتحدة لحل نزاعات حدودية عندما يحصل تعدٍ أو إعتداء عدواني غير محقء والواقع 
أن الحدود الدولية تضمنها وتحميها الشرعية الدولية» ويلاحظ أن أمور الحدود بين الدول 


وتحديدها وترسيمها لم يجر العمل على إعتبارها ضمن نطاق أعمال مجلس الأمن» إلا أن 


)۱۸٤( 





عمليات الغزو العدواني وما ترتب عليها من تأثير على أمن واستقرار العالم» جعل مجلس الأمن 


يتدخل للحيلولة دون وقوع النزاعات الحدودية. 


ثانياً: الحدود العراقية- الإيرانية 
تعود مشاکل الخدود ييخ العراق واپران. الى مثات اھر وكلال کل :هذه السرات تجد 
عدداً كبيراً من المعاهدات والإتفاقيات بين الإيرانيين والعثمانیینء وصل عددها إلى تسع عشرة 


معاهدة آخرها عام ۰۱۹۱ ثم معاهدة الحدود بين العراق وايران عام ۳(۱۹۳۷. 

إلا أن الاتفاقية الأهم بین البلدين هي إتفاقات الجزائر ۱۹۷۰ء حيث إستندت هذه 
الإتفاقات إلى تصريح مشترك عراقي إيراني» وترافقت بجملة من النصوص الإضافية منها خاصة 
معاهدة متعلقة بالحدود وبعلاقات حسن الجوار بين البلدين الموقعة في حزيران/يونيو ۱۹۷۰ء 
وتؤكد هذه الوثيقة أن الحدود في شط العرب تكون على أدنى مستوى قابل للملاحة 'وأن رسم 
الحدود الأرضية والنهرية غير قابلة للمس بهاء فهي دائمة ونهائية". والواقع أنه حتى بعد الحرب 
العراقية الإيرانية ۱۹۸۸-۱۹۸۰ء أعلن صدام حسين الرئيس العراقي السابق في ٠١‏ 
آب/أغسطس ۱۹۹۰ء قبوله إتفاقات الجزائر والرغبة بعقد صلح مع إيران!'*"). 


كالثاً: الحذود البحرية بت الکامیرون وٹیخترنا 


في إجتماع قمة عقد عام ۱۹۷۰ في ماروا 1/3/0003 وقع رئيسا الكاميرون ونيجيريا 


أعلنت نيجيريا فيما بعد أن 'إعلان ماروا" ليس له أية قيمة قانونية لأنه لم يتم التصديق عليه 

وأن عدم التصديق يشكل مخالفة جوهرية موضوعياً وفقاً للمادة 7/57 من إتفاقية فيينا لقانون 

المعاهدات لعام ۹٦۱۹ء‏ فقد أعلنت محكمة العدل الدولية رفض موقف نيجيرياء وانتهت إلى أن 

'تصریح ماروا" يعد معاهدة دولية صحیحةء وأن رئيس الدولة له سلطة إبرام المعاهدات بإسمها 
٠‏ تقد لا تفه (۱۸۷) 

دون دقدیم اورای دفویص ۰ 

7 راجع محمد الکاتب» شط العرب وشط البصرة والتاريخ» مكتبة الآداب» ط١ء‏ سنة ۰۱۹۷۱ ص 4-۱5۲ ۱5. 

۰۱۲۷-۱۲۲-۱۰۵ جان بول شانیولو- سيدي أحمد سیاح: المرجع السابق» ص‎ ٦ 

۷ أحمد أبو الوفا: التعلیق على قضاء محکمة العدل الدولية ۰۲۰۰۵-۲۰۰۱ المجلة المصرية للقانون الدولي 
العدد ٦٦ء‏ لعام 2055 ص ۰۸۷-۸۱ 


المطلب الثاني 


القیود الواردة على حق الدولة في تعيين حدودها 

يترتب على كل دولة مسؤولية دولية إذا أخلت بواجب من الواجبات الدولية المفروضة 
عليها. والمسؤولية الدولية نوعان: 
المسوولية الأدبية: وتحصل عندما يكون الواجب الذي أخل به واجباً أدبياً» على أنه في قواعد 
الأخلاق والأدب الدولي لا يتوافر الجزاء» حيث أن المرجع الوحيد فيها يبقى الضمیر» وعلى 
الرغم من أن آثار الإخلال بالواجب الأدبي يطال الرأي العام ككل» فلا يمكن أن يترتب أي أثر 
مادي مباشر على قيام هذه المسؤولية» لا بدفع تعويض ولا بأي أثر آخر. 

كذلك الإخلال بقواعد المجاملات الدولية» فكل ما يمكن أن يحصل هو المعاملة بالمثل» 
إذ يمكن للدولة المقابلة أن ترد على ما صدر من الأولى من إخلال بواجبات المجاملة بأن لا 
تقوم هي بواجبات المجاملة تجاههاء ولكنها حتماً لا تملك أن ترد عليها باستعمال وسائل الإكراه 
أو الضغطء ولا تملك أن تطالبها بأي تعويض أدبي أو مادي. 

أما المسؤولية القانونية: فتحصل عندما يترتب على الدولة المسؤولية عن عمل غير 
مشروع قانوناًء أي عندما تخل بواجب من الواجبات القانونية المفروضة عليها. وهنا يعتبر غالبية 
الفقهاء أن الدولة التي تخرج على قواعد القانون الدولي العام أو تخل بواجب من واجباتها 
القانونية تجاه دولة أخرىء تعتبر مسؤولة قانوناً عن عملهاء بعكس الأقلية التي تعتقد بصحة 
نظرية السيادة المطلقة. القائمة على عدم إمكان اعتبار الدولة مسؤولة قانوناً عما يصدر عنها 


1 إلا 


ویعتبر آشهر الفقهاء القانونیین مثل انزيلوتي و فوشیه" «(Anzilottie and Foucher)‏ 
أن وجود نظام قانوني دولي یفترض إلتزام آشخاصه بالقیام بما يفرضه علیهم من الواجبات 
ومسووليتهم في حالة الاخلال بمثل هذه الواجبات» وهم یجدون في أساس الالتزام بقواعد القانون 
الدولي العام أساس المسوولية الدولية عن الاخلال بهذه القواعد» كما یعتبر الفقهاء أن المسوولية 


صفة في الدولة العضو في العائلة الدولية» لا يمكن بدونها أن تقوم للقانون الدولي العام قائمة. 


۷ اسماعیل الغزال» المرجع السابق» ص ۰۳5۱ ۳9۲. 


1۱۱ 





إلى ذلك فقد ورد في حكم محكمة العدل الدولية الدائمة أنه "من مبادئ القانون الدولي 
العام أن كل إخلال بقع من دولة بتعهداتها يترتب عليه إلتزام الدولة بالتعويض» وأن هذا الالتزام 
قائم من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى النص عليه في المعاهدة نفسها(*. 
فكيف تنشأ المسؤولية القانونية؟ 
إن المسؤولية في القانون الدولي العام هي علاقة قانونية خاصة تربط دولتين أو عدة 
دول الواحدة بالأخرى من مقتضاها إلتزام الدولة أو الدول المسؤولية بتعويض الدولة أو الدول 
الأخرى عما أصابها من الضرر نتيجة عمل غير مشروع دولياً. 
من هنا نرى أن المسؤولية القانونية تنشأ: 
أ- بين دولتين أو أكثر. 
ب-نتيجة عمل غير مشروع دولياً منسوب للدولة المسؤولة. 
ج- عندما يلحق ضرراً بالدولة الأخرى. 
والمسؤولية قد تكون مسؤولية مباشرة ومسؤولية غير مباشرة: 
تقوم المسؤولية المباشرة عندما تقع الأعمال غير المشروعة دولياً من حكومة الدولة 
نفسها أو بأمر أو تصريح منها ترتبت قبلها مسؤولية مباشرةء أما إذا وقعت هذه الأعمال من 
موظفي الدولة أو من الأفراد بغير أمر أو تصريح منها ترتبت قبلها مسؤولية غير مباشرة. والواقع 
أن مسؤولية الدولة عن أي عمل يقع من الأفراد لا تترتب إلا إذا أمكن أن ينسب إليها هي 
(خطأ) أو (تقصیر)ء مثل عدم اتخاذ الإحتياطات اللازمة لمنع العمل قبل وقوعه أو عدم 


محاولتها توقيع العقوبة على المعتدي أو ما شابەا''''. 


5" نقلاً عن ماري دوبويء المرجع السابق» (الحكم رقم ۸- السلسلة ۸ ص ۲۱). 

"Le fait générateur de 18 نشير إلى أن الواقعة المسببة للمسؤولية الدولية سميت الواقعة المولّدة‎ ٦ 
بينما يفضل المؤلفون الإنجليز استعمال كلمة "أصل‎ »responsabiاité‎ international des tats” 
المسؤولية", التي تتشكل من عنصرين متكاملين: عنصر موضوعي يتحقق بارتكاب المخالفة» وعنصر أو‎ 
معيار ذاتي ويتحقق بارتباط المخالفة بالشخص القانوني الدولة أو ربما المنظمة الدولية: راجع بيار ماري-‎ 
دوبوي: القانون الدول العامء المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» ترجمة محمد عرب صاصيلا‎ 


وسلیم حدادء طا بيروت ۸" ص 6٠ ٠-٤۹٩۹‏ 


1۱۲ 


إلى ذلك يعتبر بعض فقھاء القانون أن تسمية (مسؤولية غير مباشرة)» تقتصر على 
مسؤولية الدولة عن دولة خاضعة لها أو مسؤولية حكومة دولة عن أعمال الدول أو الولايات 
الداخلية فيها أو في تعاهدها. أما مسؤولية الدولة عن الأعمال غير المشروعة التي تقع من أفراد 
ومن غير إذن أو تصريح من حكومتهاء يطلق عليها (مسؤولية عن عمل الغير) أو (مسؤولية 
عن عمل الأفراد) (۱*. 

ويمكن أن ينسب إلى الدولة من الأعمال غير المشروعةء مسؤوليتها عن الأعمال التي 
تقع من رئيسها أو من الحکومة» ومسؤوليتها عن أعمال سلطتها التشريعية وسلطتها القضائية. 
السيادة المطلقة والسيادة المقيدة: 

إنقسم علماء القانون الدولي العام حول موضوع حق السيادة إلى قسمين: قسم ينكر على 
الدول تمتعها بالسيادة» وقسم يسلم بها. 

ويعتبر الفريق الأول أن السيادة» لها معنى القدرة المطلقة في الدولة على التصرف كما 
تشاء دون أن تخضع في ذلك لإرادة غير إرادتهاء وهذا أمر غير وارد» إذ لا يمكن لدولة أن 
تتمتع بذلكء إلا إذا كانت الدولة الوحيدة في العالم» في حين أن الواقع يخالف ذلك» لاشتمال 
العائلة الدولية على مجموعة من الدول تقوم فيما بينها حالة التبعية المتبادلة المسلم بها من 
الجمیم» ويخضع أفرادها لقانون هو القانون الدولي العام» ومن غير الممكن تمتع دولة من هذه 
الدول أو أية واحدة منها بحق السيادة» حيث أن السيادة هي حصر على القانون وحده ولا یمکن 
لفرد أن يدعيها لنفسه. ويعتبر هذا الفريق أن نظرية السيادة تشكل خطراً على تقدم العلاقات 
الدولية» وعلى نمو القانون الدولي العام» ويرى هذا الفريق أنه يمكن الاستعاضة عن نظرية 
السيادة بنظرية الاختصاصاتء حيث أنها كافية لضمان مصالح الجماعات ولتفسير ما تتمتع به 
الدول من حق مباشرة شؤونها دون مراقبة أو هيمنة. 

بينما يرى الفريق الذي يسلم بنظرية السيادة» أن حق السيادة مطلق غير مقیدء وبذلك 
فللدولة حرية التصرف في شوونها الداخلية والخارجیةء وقد عرف بودان (800157) وهو أحد 


۷ محمود سامي جنينة» القانون الدولي العامء مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء طبعة ثانية» القاهرت 
۸ء ص .٦٤٤‏ 
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فقهاء فرنساء في كتابه الصادر عام ۱٥۷١‏ أن السيادة هي: 'السلطة الدائمة المطلقة داخل 


الدولة". وقال أن الدولة لا تخضع إلا لأوامر الله وقانون الطبيعة!"*"). 

أما أصحاب النظرية الحديثة للسيادة» فيعطوها معنی القدرة على التصرف في حدود 
القانونء بمعنى أن القانون هو الذي يولي الدولة حقوقها ومنها حق السيادة» واعتبروا أن هذه 
الأخيرة أي السيادة» لا تتنافى مع الخضوع للقانون» وانما تتنافى مع الخضوع لإرادة دولة أخرى؛ 
إلى ذلك فقد اعتبر أصحاب هذه النظرية» أن مفهوم السيادة ليس مطلقاء بل يخضع لقيود عدة 
تقيد الدولة في تصرفاتها دون أن تكون ناقصة السیادة» وذلك لأن تلك القيود عامة» أي تقيد 
الجمیم» أو لأنها عرضية مؤقتة وبالتالي ليست قانونية ومنقصة لسيادة الدولة("*. 

من هنا يتضح لنا أن السيادة هي: ''حق الدولة في إدارة شوونها الداخلية والخارجية دون 


أن تخضع فيها لدولة آخری". 


فما هي إذن مظاهر السيادة؟ 

۱- أول مظاهر السيادة هو حرية الدولة في التصرف في شوونها الداخلية والخارجية دون أن 
تخضع لهيمنة ورقابة أي دولة أخرى» وهذا ما يعرف بإستقلال الدولة داخلية وخارجیا. 

-١‏ ثاني مظاهرهاء سلطان الدولة على رعاياهاء سواء المقيمين على إقليمها او المقيمين خارجه؛ 
وهذا ما يعرف بالسيادة الشخصية أو السلطان الشخصي Impericem or Persone]‏ 
.Supremacy or Sovereignty‏ 

۳- أما المظھر الثالث فهو سلطان الدولة على كل ما يوجد على إقليمها من أشخاص وأملاك» 
وهذا ما يعرف بالسلطان الإقليمي أو السيادة الإقليمية Dominium or Territorial‏ 


.' ‘Supremacy or Sovereignty 


۲ محمود سامي جنينة» المرجع السابقء ص 4-۱۹۳ ۱۹ 
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ومن خلال النقطة الثالثة من مظاهر السيادة» يمكننا الاستدلال على حق الدولة في 
تحديد حدودها وتعيينهاء على اعتبار أنها صاحبة السيادة والسلطان على كامل إقليمهاء وبالتالي 
فهي صاحبة الحق في ترسيم حدودها ووضع العلامات وما إلى ذلكء دون أن تخل بإلتزاماتها 
الدولية تجاه الدولة المجاورة أو الدول المجاورة» أو حتى تجاه المجتمع الدولي ككل» وقد أوضح 
قرار الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية الدائمة عام ۱۹۲۷ بشأن صدام السفينة 'لوتس": 
16 في أعالي البحار بسفينة تركية» وبخصوص ممارسة الاختصاص الإقليمي: "إن التحديد 
الأولي الذي يفرضه القانون الدولي على الدولة يكمن في استبعاد أية ممارسة لقوتها على إقليم 
دولة أخرىء إلا إذا كانت هناك قاعدة معاكسة تسمح بذلك(۳*. 

من ناحية آخری» وفي إطار الحديث عن إقليم الدولة وحق الملكية» فان حق الملكية 
للدولة يقوم على كامل الإقليم» وأن ما للدولة من حق الملكية على إقليمها لا يتنافى مع ملكية 
الأفراد لأجزاء من ذلك الإقليم» وأن ملكية الأفراد الخاصة تستمد حمايتها من الملكية العليا للدولة 
على مجموع الإقليم. 

والواقع أن ملكية الأراضي عند البرابرة قدیماء لم تكن موجودة» فلقد كان الإقليم كله ملكاً 
للرئيسء ولم يكن للأفراد إلا الحيازة المؤقتة» كذلك في عهد الإقطاعيات فكان يعتبر الإقليم ملكاً 
خاصاً للأمير وبشكل قانوني. أما في أيام الملكية المطلقة كان هناك فرق وتمييز بين ملكية 
الملك القانونية 1e 10008106 ٤٥٥٥٢‏ والملكية الفردية „Le domaine - cetile‏ 

من هناء وحيث أن الملكية الفردية جزء من الملكية العليا لإقليم الدولة» وحيث أنه يحق 
لمالك العقارء مثلاً أن يحدده ويضع له العلامات» فمن الأولى حق الدولة أن تقوم بتحديد 
حدودها وترسيمها ووضع العلامات عليهاء دون أن تتدخل في شؤون دولة جارة لهاء أو أن تخل 


بالإلتزامات الدولية. 


(۱۹۹) زیڈ عن (الحكم رقم ۹- السلسلة ۸ء ص ۰ 18 بيار ماري» دوبوي: المرجع السابق» ص۹۸. 
7( راجع محمود سامي جنينة» المرجع السابق» ص۲۳۱ 
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المطلب الثالث 
عملية التحديد أو التعيين 

يعتبر الدكتور نبيل خليفة في حديثه عن مراحل الحدودء أن الحدود السياسية لدولتين 
متجاورتين ينبغي أن تكون حدوداً آمنة» والحدود الآمنة هي الحدود المعترف بها. ويعتبر أن 
الاعتراف يتطلب أمرين أساسيين: 

الأول: ينبغي أن تكون هذه الحدود ناتجة عن سلطتين شرعيتين على جانبي الحدود. 

والثاني: ينبغي أن تكون هذه الحدود قد اجتازت المراحل الخمس أو بعضها على الأقلء 
وکلما نقصت المراحل» نقصت مصداقية الحدود» والمراحل هي التالية: تعريف الحدود. تعيينها 
أو تحديدهاء ترسيمهاء تثبيتها وشرعنتها!"" ". 

وسوف نقوم بدراسة هذه المراحل» كل على حدى: 

الفرع الأول 
تعريف الحدود 1061111161011 

يقصد بالتعريف في عملية التحدیدء وضع المعاهدات والإتفاقيات في الدول المتجاورة 
بحيث تستطيع كل دولة أو سلطة أن تقدم رؤيتها وطلباتها تجاه الحدود. وبالتالي فإن عملية 
تعريف الحدود تتم عادة في مناقشات ومؤتمرات وعبر لجان معينة ومختصة. 

من هنا يجب أن تكون الدولة أو السلطة وعبر ممثليهاء خبيرة ولديها المعرفة الكاملة عن 
حدودها التي تطالب بهاء فيمكنها الإستعانة بخرائط قديمة أو بيانات فنية» أو حتى إحصاءات 
معینة إذ أن تحديد خطوط الحدود يستلزم معرفة دقيقة وشاملة بالتوزيعات الجغرافية وحتى 
الإثنوغرافية» وطبيعي أن التقدم العلمي والتكنولوجي قلل بشكل كبير من صعوبات وأخطار 
المنازعات الدولية الناشكة عن فشل معارضات تحدید الحدود وعن الجهل بالجغرافيا عند تعيين 
الحدود. 

وعادة یعتمد المتفاوضون أو الهیئات المختصة لحل مشاکل الحدود» على المعلومات 


التي تتضمنها الوثانق الخاصة بمناطق النزاع» ولکنها ترسلء عادة لجاناً إلى الميادين لفحصها 
ا" نبیل خليفة» مرجع سابق» ص ۵۳. 
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على الطبيعة ودراستها بشكل مباشر . والواقع أنه مثلما أن الجهل وعدم فهم التفاصیل الجغرافية 
وحتى المصطلحات الجغرافیةء يسبب المشاكل والأضرار» فان المعرفة الجغرافية أيضاً تلحق 
أضراراً وتزيد من المشاكل» إذ أن عمليات التحديد قد تتوقف كلياً حتى تتم موافقة الأطراف 
المتنازعة على تفسير النصوص في المعاهدات والاتفاقیات(*. 

وکمثال على تعريف الحدودہ المعاهدة التي وقعت بين الدولتين المنتدبتين فرنسا 
وبريطانيا بتاريخ ۱۹۲۰/۱۲/۲۳ لتعريف الحدود بين فلسطین» من جهة والتي انتدبتها بريطانيا 
وکل من لبنان وسورياء من جهة ثانية والتي إنتدبتهما فرنساء وكذلك اتفاقية الجزائر ۱۹۷۰ التي 
وضعت الحدود بين العراق وإيران» أو الاتفاقية المعقودة ين المملكة العربية السعودية والعراق في 
الرياض عام ۱۹۷۰ أيضاًء والتي تنص على تقسيم المنطقة المحايدة بينهما بالتساوي("*. 

الفرع الثاني 
تحديد الحدود (أو تعيين الحدود) 00110501311001 

ومعناه وضع الرؤية أو خلاصة الاتفاق فوق خريطة جغرافیة وطبعاً بواسطة أخصائيين 
في الخرائط. والواقع أن طريقة تعيين الحدود تتوقف على نوع الحدود نفسهاء أي تتوقف على كل 
ظاهراتها الطبيعية والبشرية» إضافة إلى كل ما تم كشفه ووصفه على الخرائط. فلو أخذناء مثلا 
الخطوط الهندسية» فقد يحدك أن تتضمن المعاهدة الخاصة بتعیین الحدوده تغريفا مامت لا 
يترك للمهندسین والمساحین سوی القلیل لتحدیده وتعیینه» في حين أنه وفي حالات آخری, قد 
یحصل العكسء وتترك عملية رسم الحدود للمساحین ولتصرف مخططي الحدود. 

وقد تنص المعاهدة الخاصة بالحدود» أنه يجب أن يرسم خط على الطبیعةء بحيث يترك 
لدولة ما مناطق معينة وللدولة أخرى مناطق مجاورة لها. كذلك فقد تنص المعاهدات على 
استخدام وسائل معينة في تعيين الحدود» أو طرق معينة» كل طريقة منها تحدد أجزاء معينة من 
خط الحدودہ أو قد تنص المعاهدة على أن خط الحدود يتماشى مع ظاهرة طبوغرافية كسلسلة 
تلال أو جبال أو خط تقسيم مياه. 
٦‏ محمد عقیل» المرجع السابق» ص ۱۸۲. 


لا راجع دراِسةء محمد شحاته» الحدود السعودية مع دول الخليج» مجلة السياسة الدولية» العدد ۰۱۱۱ سنة 
7 ص ٤۲‏ . 
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والواقع أن عملية تحدید الحدود وتعيينهاء تبقى عملية نظرية» وتتم في مناقشات خاصةء 
عبر مؤتمرات ولجان مختلفة» وبالتالي فهي عملية لا تتم على الطبیعةء كذلك» عادة ما تكون 
معلومات الأشخاص المفاوضین قليلة وغير دقیقةء من هنا تظهر عمليات التحديد النظرية أقل 
دقة من الخرائط والبيانات الفنية التي يمكن الاستناد إليها. إلى ذلك فإن تقدم الزمن والتطور 
الحاصل اليوم يجعل من عمليات التحديد القديمة مفتقرة إلى الدقة» أو حتى عمليات الترسيم 
القديمة فمعظمها غير شاملةء بمعنى أنها أصبحت لا تمثل الواقع بعد التطورات الكبرى التي 
حلّت بتركيب السكان في معظم مناطق الحدود في العالم. ويعتبر البعض أن الحدود التي يتم 
إقرارها في اتفاقيات سیاسیةء ربما كانت مصدراً لكل المنازعات على الحدود في القرنين 
الماضیین» لغ الساسة الذية یعینونها غالبا ما یجهلون النقاط المتفق علیها بالضبط وقد 
یفترضون وجود نقاط معينةء یظهر فیما بعد آنها لا توجد أصلاً” '"). 

وفي التاریخ» آظهرت القارة الإفريقية» والتي کان كثير من جهاتها مجهولاًء أول 
الصعوبات وبخاصة عند التقسیم» وکما شملت الصعوبات مساحات كبيرة من قارة آمیرکا 
الجنوبية أيضاًء والتي نشأت فیها مشکلات حدودية كبيرةء |زدادت سرعتها بسبب طريقة عملیات 
التقسیم أكان في آفریقیا أم فی آمیرکا الجنوبية بعد انفصالها عن إسبانيا والبرتغال. والدول» عادة 
ما تقوم بالإتفاق على تعيين الحدود فیما بینها استناداً إلى عوامل طبيعية أو جغرافية أو (دارية 
كما ذکرنا سابقاء وتلجأ إلى أحد أسلوبين: فإما أن تتبنى حدوداً قديمة» واما أن تقرر حدوداً 
جديدة» وهذان الأسلوبان يكثر استعمالهما في التعامل الدولي بشأن تحدید الحدود( . ویتم 
تحدید الحدود» عادة إما عن طریق معاهدة ثنائية أو بقرار تحكيمي أو قضائي» أو عن طریق 
تقرير لجنة مشتركة بین الدول ذات العلاقة بالأمر» وربما يأتي بقرار اداري كما حصل في بعض 
الدول الافريقية مثل تحدید الحدود بين السودان وأوغندا وکینیا. 

وبمعنی آخر أن تعيين الحدود یتم بالاتفاق بین دولتین جارتین یحصل بموجبه تحدید 
الحيّز المكاني الذي تمارس عليه کل دولة حقوقها السيادية» بعد التوصل للوصف الدقیق لخط 


الحدود(' 0 


۳۹ محمد عقيل» المرجع السابقء ص۱۷۴۲ء 
۷ راجع جابر الراوي: مرجع سابق» ص ۱۲-۳. 
7 عادل عبد الله حسنء التسوية القضائية لمنازرعات الحدودء دار النهضة العربیث ط ۱ القاهرة ۱۹۹۷ء 
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وعادة ما يؤدي عدم توافر الخرائط للمنطقة التي ستعين بها الحدود إلى إتفاق الدولتین 
المعنيتين على تعريف عام مجردہ الأمر الذي يشكل خطراً في المستقبلء خاصة إذا لم ينص 
صراحة على أن هذا الإجراء مؤقت وقابل للتعديل فيما بعد. وفي هذا الموضوع يطلق الدكتور 
محمد عقيل عبارة الصخرة التي تتحطم عليها معاهدات تعيين الحدود" إذ اعتبر أن عدم التعيين 
الدقيق يؤدي إلى فشل معاهدات تحديد الحدود» واعتبر أنه إذا كان الإجراء إضطررياً لعدم 
إمكان الانتظار حتى يتم إعداد الخرائط وكشف الإقليم ومسحه»ء يلجأ واضعوا خطوط الحدود إلى 
إتباع أسوأ الحلول الممكنة وهي خطوط الحدود المستقيمة» ولا بد أن تكون هذه القرارات ذات 


صفة مؤقتة إذا ما أريد إستقرار الأوضاع في هذه المناطق7””). 


والواقع أن عملية تقسيم وتعيين الحدود على الورق» إضافة إلى الجهل في الحقائق 
الجغرافية وكل الظروف الطبوغرافية وما شابه» أدت إلى مشكلات معقدة وكبيرة واجهت مخططي 
الحدودء نذكر على سبيل المثال الحدود بين الكونغو والسودان إذ كان قد اتفق أن يكون خط 
تقسيم المياه بين الكونغو ونهر النيل وهو الحد بين السودان والكونغوء وقبل أن يرسم هذا الخط 
بشكل دقیق. حاول أحد رجال البعثات التبشيرية أن يعرف في أي الوحدات السياسية تقع 
ممتلکاته» فقام باستخدام نفراً من الحمالين لعدة أيام لتفريغ المياه على سطح الأرض» ليستطيع 
بذلك معرفة الانحدار العام للسطح» على اعتبار أن نقطة الخط (خط تقسيم المياه) نقطة تكاد أن 
تكون مسطحة:؛ إلى أن اتضح للرجال التبشيريين أن نقطة الإنحدار تقع في الكونغو لا في 
السودان. ويتم تحديد الحدود عادة بين الدول من خلال تبني خط حدود قديم كان يفصل بين 
أقاليم الدولتين سابقاء وقد يكون دولياً في حال إنفصال دولتين كانتا ضمن إتحاد دولي» كما 
حصل بين النمسا والمجر بعد تفكك الإمبراطورية النمساوية المجرية عام ۱۹۱۸ء أو خطاً داخلياً 
ويأتي بعد تفكك إمبراطورية إستعمارية واحدة مثلاً وهذا ما حصل في أميركا اللاتينية بعد 


إستقلالها عن الاستعمار الاسباني والبرتغالي('. 


0 محمد عقيل» المرجع السابقء ص75 .١‏ 
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الفرع الثالث 
ترسیم الحدود وتخطيطها 06013311001 

أن عملية رسم الحدود وتخطيطها عملية فنية» نتم بعد عملية تعيين الحدود» التي يتم 
الاتفاق عليها ما في معاهدات أو مؤتمرات صلح» وعملية الترسيم عملية فنية تحتاج إلى 
الانتقال إلى الميدان والی الموقع من أجل المسح الجغرافي ووضع العلامات المحددةء وهذا الأمر 
يحتاج إلى آشهر وسنوات طويلة من العملء ولعل السبب في ذلك يعود إلى أن عملية ترسيم 
الحدود وتخطيطها قد تخترق أملاكاً خاصة» وقد تتعارض عملية تخطيط الحدود مع رغبات 
أصحاب الأملاك» الأمر الذي يؤدي إلى وضع العراقيل في طريق عملية الترسيم. إضافة إلى 
النزاعات التي قد تنشأ بين اللجان المكلفة رسم الحدود من الجانبين المعنیینء ومشاكل صعوبات 
سطح الأرض المراد ترسيمها أو تعذر الوصول إليها. 

وطبيعي القول أن تخطيط الحدود في المناطق الجبلية يعد أقل صعوبة من تخطيطها في 
مناطق الحدود المائية» فالأنهار مثلاً كثيرة النتوءات الأمر الذي قد يؤدي إلى تغيير مجاريها 
وضفافها. 

وقد يتم في إطار التخطيط تقسيم الاراضي التي يملكها مالك واحد وهيئة واحدة» كما قد 
ينتج عنه خط كثير التعاریجء وقد يقتضي رسم الحدود الكثير من المفاوضات واجتماعات اللجان 
في مناطق الحدود. 

والواقع أن كثيراً من الحدود قد حُدّدت ولم يتم ترسيمها بعدء خصوصاً أن بعض الأحداث 
والظروف جعلت من عملية الترسيم شبه مستحیلة مثل الحرب العالمية الأولى ١1١5‏ والتي 
أوقفت العمل باتفاقية الترسيم. ويمكن الترسيم بعدة طرق: ففي المناطق القاحلة يمكن إقامة معالم 
من حجرء وفي الصحاري قد یتم استخدام مواد معينة تستقدم من الخارج لإقامة هذه المعالم أما 


في المناطق الحرجية والغابات یزداد الأمر صعوبة ویطول. والواقع أن بعد عملية الترسيم تأتي 


علیها النقاط الحدودية» في دائرة الخرانط» في الأمم المتحدة(" ). 


.۲۸ مرجع سابق» ص‎ ۰۲۰۰۰-۱٩۹۲۰ عصام خلیفة: الحدود اللبنانية السوریة- محاولات التحدید والترسیم‎ "٦ 
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وللخرائط الرسمية قيمة إستدلالية وثبوتية كبيرة في النزاعات الحدودية» على اعتبار أن 
الأعمال الإنفرادية للدولة تلزمها كما هو ثابت في القانون الدولي» ومن أجل ذلك فعلى الدولة أن 
تتعامل بحذر كبير عند إصدارها واستخدامها للخرائط الرسمیةء ویجب تفضيل الخرائط الرسمية 
على غير الرسمية عند التعارض بينهاء لأن الأولى تمثل وجهة نظر الدولة الرسمية» وبالتالي 
يفترض قبول تلك الدولة بهاء سواء كانت قد أصدرتها بنفسهاء أم كانت قد صدرت تحت 
إشرافهال' . 

وتجد الإشارة إلى أنه لا يجب الخلط بين معنى تعيين أو تحديد الحدود وبين معنى 
تخطيط الحدودء وهذا الخلط قد وقعت فيه محكمة العدل الدولية في قضية معبد 'برياه فيهيار 
۵۲ ط٢٢۲‏ بين كمبوديا وتايلند عام ۰۱۹۲۲ فلقد تحدثت كثيراً عن تحديد الحدود في حين 
أن النزاع كان يتعلق بتخطيط الحدودء ولكنها في أحكامها التالية في قضايا الحدود لم تقع في 
هذا الخلط. وتحديد الحدود الدولية عملية قانونية وسياسية تهدف إلى رسم الخط الفاصل بين 
دولة وأخرى بموجب معاهدة ثنائية أو عن طريق قرار صادر من محكمة تحكيم أو محكمة العدل 
الدولية» أما تخطيط الحدود الدولية فهي عملية فنية تنفيذية تتضمن نقل الوصف السابق ووضعه 
على الطبيعةء ورسم هذا الخط عن طريق قوائم أو أي علامات أخرى/"”". 

وكون عملية التخطيط أو الترسيم عملية بالغة التعقيد لأنها باهظة التکالیفء من 
المحتمل أن تکون سبباً لإثارة عدم الاستقرار أثناء: تفعيلهاء ولهذا لم یبد الكثير من الدول في 
أفريقيا حماساً للدخول في عملية تخطيط حدودهاء فاتجهت نحو التركيز على ترسيخ مفهوم 
الاعتراف بالأمر الواقع واحترامه» أي الاكتفاء بالاعتراف بأن حدودها معيّنة. 

إضافة إلى أنه قد تمر فترة زمنية طويلة بين عمليتي التحديد والتخطیط ومثال ذلك 
الحدود الفرنسية الإسبانية التي تم تحديدها بمعاهدة البرنس" .۱٦٥۹‏ وتم تخطيطها عام ١8757‏ 
واستمرت حتى عام ۱۹۷۲ء وقد تتم عملية الترسيم بشكل فوري أي بعد الاتفاق» كما حصل 
بالنسبة لقرار الأمين العام للأمم المتحدة بتشكيل لجنة فنية لترسيم الحدود العراقية الكويتية في ٢‏ 
أيار/مايو .)2:40١199١‏ 
٦‏ راجع حول أهمية الخرائط: 

T.S. Murty, Boundaries and Maps, 1.3.1.1 Vol. 4, 1964, 2. 367-315. 


جابر ابراهيم الراوي» المرجع السابق» ص۹۲ 
7" كوران عزيز محمد وهاب الكاكني» دور محكمة العدل الدولية في تسوية منازعات الحدود» دراسة ماجستيرء 


(e) 


جامعة بیروت العربيةء بيروت ۲۲ ص °۳ . 
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المبحث الثاني 
المبادئ الأساسية في تعيين الحدود 


إن منازعات الحدود من أخطر المنازعات الدولية» وقد أدت هذه المنازعات إلى قيام 
العديد من الصراعات المسلحة والعسكرية بین الكثير من الدول المتجاورة عبر الزمن. لذلك كان 
من المهم أن يتم حسم هذه المنازعات بالطرق السلمية. والواقع أن القانون الدولي قد أقر مجموعة 
من المبادئ أو القواعد الأساسية التي تحكم تعيين الحدودء وقد وضعت هذه المبادئ وعملت بها 
عدة لجان تحكيم دولية لإرتباطها الوثيق بموضوع السلام والأمن الدوليين. والواقع أن تحديد إقليم 
الدولة بصورة دقيقة يؤثر بشكل كبير في إستقرار العلاقات الدولية» والسيادة الإقليمية للدولة 
مرتبطة بممارسة سلطة الدولة على الإقليم» وكلما كان هذا الإقليم محدداً بدقة» سهلت عملية 
ممارسة السيادة وأصبحت أكثر إنضباطاً. وفي معرض حكمه في النزاع الأميركي- الهولندي 
على سيادة جزر بالماس سنة ۱۹۲۸ قال المحكم (110561) أن: 'السيادة الإقليمية... تتضمن 
الحق المطلق في ممارسة نشاطات الدولة" لذلك تعمد الدول عادة إلى تحديد الحدود بصورة 
دقيقة» بهدف تحديد النطاق المكاني لممارسة سيادتها الإقليمية على الأشخاص والأشياء والأموال 
الموجودة ضمن هذا الإقليم» ولتعزيز فكرة الأمن الدولي والسلم العالمي من خلال تجنب التعدي 
على سيادة أي من الدول المجاورة» ولغرض إستقرار العلاقات الدولية الودية من خلال إستقرار 
وديمومة الحدود الدولية» وهذا ما أكدته محكمة العدل الدولية في قضية ( Temple of Preal‏ 
۷[۲) بین كمبوديا وتايلاند حيث قالت!''": 
“In general, when two countries establish a frontier between them,‏ 


one of the primary objects is to achieve stability and finality”. 

لذلك سوف نأتي الحدیث في هذا المبحث عن المبادئ الأساسية في تعيين الحدود 
إستناداً إلى مبادئ القانون الدولي وبعض أحكام محكمة العدل الدولية. 

ولعله من المفيد والمهم» وقبل البدء في مناقشة القواعد الموضوعية في تعيين الحدودء 

الکلام عن طرق تحدید الحدود وقد تضمنت نصوص معاھدات الحدود طرقاً مختلفة لتحديد 


الحدود بين الدول المتجاورة: 


(۲۰۹) رشيد حمد العنزي المرجع السابقء ص ۳۲۰۵-۳۰۶. 
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۱- قد يجري تحديد الحدود بموجب معاهدة بصورة شاملة لکل خط الحدود بین الدولتين 
المتجاورتين» وهنا لا يترك لتصرف لجنة تخطيط الحدود التي تقوم بوضع خط الحدود 
على الطبيعة أي سلطة في الإنحراف أو تكملة خط الحدود الذي حددته المعاهدة. وتلتزم 
اللجنة بالسير وفقاً للخط الموصوف في المعاهدةء وهنا قد يحدث أن تواجه اللجنة على 
الأرض بعض المشاكل والصعوبات التي لم تكن واضحة للذين وضعوا المعاهدة إضافة 
إلى التغيير في الحالة الجغرافية بعد وضع نص المعاهدة خاصة إذا طالت الفترة الزمنية 
بين المعاهدة وتخطيط الحدود. 

۲- وقد يتم وضع الحدودء أيضاً بوضع الخطوط العريضة للحدود على شكل نقاط رئيسية 
تحدد إتجاه خط الحدودء ويتم ترك التفاصيل لتعريف لجنة تخطيط الحدودء وهنا يتم وضع 
تعلیمات محددة تسیر بمقتضاها لجنة تخطيط الحدودء وعندما تقوم بأي تعديل ينبغي أن 
يعرض على الحكومة لتصديقه. 

۳- وقد تتضمن نصوص معاهدة الحدود عدداً من الوسائل التي يجب أن تتبعها لجنة تخطيط 
الحدود في تعيين خط الحدود مثل أن يعين خط الحدود» بحيث يجعل قرى أو مناطق أو 
قسم من سكان مناطق معينة يتبع لدولة معينة وغيره يتبع لدولة آخری» كما يمكن أن 
يعين خط الحدود في منطقة معينة حسب قومية السكان. 

-٤‏ آخیر لقد جرى تحدید حدود بعض الدول عن طريق معاهدات الصلح» وهي معاهدات 
أقرتها الدول المنتصرة على الدولة المغلوبة في الحربء مثل الحرب العالمية الأولى 
والثانية» ويتم بموجب هذه المعاهدات. إما وضع النقاط الرئيسية لخط الحدود ثم تعين 
الدول المختصة لجنة دولية لتقوم بتعيين خط الحدود أو أن تحدد حدود تلك الدولة في 
المعاهدات ويترك أمر تخطيطها لما بعد وهذا أمر قد يؤدي في المستقبل إلى بعض 
المشاکل المعقدة بین. الدول اا 
الواقع أن معظم الفقه الدولي يكاد یجمع على أن عدم ترسیم الحدود 16۳027021100 بين 

دولتین بعد أن تکون قد توصلتا إلى إتفاق بشأن التعیین ۰۲611۳102100 لا يؤثر على الوضع 
٦‏ راجع عمر آبو بكر باخشب. المرجع السابق» ص ۸۲-۸۱. 
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القانوني للحدود ذاتھاء إذ أنه طبقاً للقانون الدولي فعندما یتم تقرير الحدود بین الدولتين يمتنع 
على أي منهما إختراق الحد المتفق عليه بالمخالفة لنصوص الإتفاق. وهنا تظهر (الحدود 
الفعلية) وهي حالة واقعية لا قانونية إرتبطت بصورة مباشرة بممارسة سيادة الدولة على مناطقها 
الحدودية. ومن مظاهر السيادة الفعلية» إقامة مراكز حدودية لمراقبة المناطق الحدودية والخط 
الحدودي الفعلي منعاً لدخول المتسللين وتطبيق القانون الداخلي ضمن الإقليم. 

وقد أكدت ذلك محكمة التمييز في 'بنما 7323128" عندما غرضت عليها مسألة تحديد 
إختصاص المحاكم البنمية في المنطقة الحدودية مع 'كوستاريكا" على الرغم من عدم ترسيم 
الحدود بين الدولتین» ففي قضية (870170 4156160 ۰) أثير موضوع إختصاص المحاكم 
البنمية بمحاكمة السيد (810182) الذي إعترف بإطلاق النار على مواطنة من نيكاراغوا في 
مكان يقع ضمن إختصاص كوستاريكا بالقرب من الحدود البنمية» وقد صرح المدعي العام أمام 
المحكمة العليا البنمية أنه بالرغم من أن الحدود البنمية مع كوستاريكا لم ترسّم بعدہ إلا أن 
الوضع القائم (5]3]0100110) المتفق عليه بين الدولتين سنة ۱۸۹۱ مازال محترماء وبالنتيجة فقد 
قررت المحكمة عدم إختصاص المحاكم البنمية في نظر جريمة إرتكبت على إقليم كوستاريكا 
طبقاً للوضع القائم!' '''۔ 

فما هي إذن القواعد التي تدعم فكرة ضرورة إحترام الحدود الفعلية؟ وما هي المبادی 
الأساسية في تعيين الحدود؟ 

الواقع أن معظم فقهاء القانون الدولي أجمعوا على تقسيم المبادئ الأساسية أو القواعد 
الموضوعية في تعيين الحدود إلى أربعةء سوف نعالجها في أربعة مطالب: 

المطلب الأول: مبدأ إستقرار الحدود .(Boundary Stability)‏ 

المطلب الثاني: مبدأ السلوك اللاحق .(Subsequent Conduct)‏ 


المطلب الثالث: مبدأ إغلاق الحجة (1عمم85]0). 


المطلب الرابع: مبدأ لكل ما في حوزته .(Uti Possidents)‏ 


)۱( رشيد حمد العنزي» المرجع السابق» ص ۳۰۹. 
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المطلب الأول 


مبدأ إستقرار الحدود 


يعتبر هذا المبدأ من المبادی الثابتة والمستقرة في القانون الدولي» حيث أن الحدود 
الدولية يجب أن تكون ثابتة ومستقرة لقاعدة أن الأمر الھادئ يجب عدم تحريكه أو أن الأمر 
المستقر يجب تثبيته. وانما لكي يكون مبدأ ثبات الحدود من المبادئ المستقرة في القانون الدولي 
يجب أن يكون إكتساب إقليم الدولة قد تم بطريقة مشروعة وفقاً لأحكام القانون الدولي» ولهذا 
الأمر عدة مظاهر: 

فقد نصت المادة (۱۱) من معاهدة فيينا لتحديد الحدود على أن تغيير الدولة التي تحكم 
الإقليم الذي وقعت بشأنه المعاهدة» لا يؤثر في قيمة الإلتزام والإقرار بها من قبل الدولة التي 
خلفتها في حكم ذلك الإقليم» وبخاصة ما تعلق من هذه المعاهدات بالحدود(""". 

ويعتبر المبدأ المذكور من المبادئ ذات الأهمية الفائقة نظراً لإرتباط الحدود بالسیادق 
بشرط أن يكون» كما قلنا اكتساب إقليم الدولة قد تم بطريقة مشروعة. وهذا ما أكدته محكمة 
العدل الدولية في قضية السيادة على آراض حدودية بين هولندا وبلجيكا عام ۱۹۰۹ء حيث قررت 
المحكمة: "أن الوضع الواقعي المتمثل في الممارسة الفعالة لمظاهر السيادة الهولندية لمدة 
طويلة» لیس لها أية قيمة بالنسبة للحق القانوني الثابت لبلجیکا'''"'ء وهذا يدعونا إلى القول أن 
ثبات الحدود واستقرارها يجب أن يكون قد تم بصورة قانونية من جانب الدولة المتمسكة بهذا 
المبدأ كي يعتد به من قبل محكمة العدل الدولية. وفي حكم آخر للمحكمة ذاتها وهو حول قضية 
معبد 'برياه فیهیار" بين كمبوديا وتايلند ۱۹۲۲ أكدت المحكمة "أن الهدف الأساسي للدولة التي 
تقوم بتحديد حدودها مع جيرانها هو الوصول إلى حل دائم ومحدد يمنع المنازعات في المستقبل» 
وأضافت: "عندما تقوم دولتان بتعيين الحدود فيما بينهماء فإن أحد الأهداف الرئيسية هو الوصول 


الى کا ات ان ا 


(''') ترسيم الحدود الكويتية العراقیة (الحق التاريخي والإرادة الدولية)» مرجع سابقء ص .7١-59‏ 
I.C.J. Reports, 1959, 2. 22. (۳)‏ 
I.C.J. Reports, 1962, P. 32. (8)‏ 


وفي حكمها الصادر عام ۱۹۹۶ بشأن النزاع الإقليمي بين تشاد وليبياء أكدت المحكمة 
ذاتها على مبدأ ثبات الحدود وعدم جواز تعديلها إلا بإتفاق الدول المعنية بقولها: "أن الحدود التي 
عينتها معاهدة ماء يكون لها صفة الإستمرار والدوام» ولا تتأثر بما قد يلحق بالمعاهدة ذاتها من 
عوارض تؤثر في إستمرار سريانهاء إلا إذا تم تعديل الحدود بإتفاق الدول المعنية(*'"). 
والواقع أن حكم محكمة التحكيم بين مصر وإسرائيل أوضح جلياً مظاهر مبدأ ثبات 
الحدود» واستقرارها في أمرين: 
الأول: تفضيل المحكمة لما جرى عليه العمل بين الأطراف المعنية على كيفية مسار خط 
الحدود بين مصر وفلسطين تحت الإنتداب خلال فترة التاريخ الحاسم للنزاع والذي 
يتمثل في كونه التاريخ الذي يتم بالإشارة إليه الفصل في إدعاءات وأسانيد الأطراف في 
النزاع بخصوص الأقاليم أو الحدود المتنازع عليهاء وکون طبيعة التاريخ الحاسم طبيعة 
زمنية» فهو يلعب دوراً هاماً في تحديد المواقف القانونية والواقعیة لأطراف النزاع. 
الشاني: إستناد المحكمة إلى النص الإتفاقي أي اتفاقية ۱۹۰۲ المبرمة بين ممثلي الخديوي 
إبراهيم وبين ممثلي الإمبراطورية العثمانية- عند عدم تعارضها مع ما إستقر عليه 
السلوك اللاحق لأطراف النزاع!". 
إلى ذلك تجدر الإشارة إلى بعض المسائل القانونية التي أثارتها المنازعات الحدودية أمام 
محكمة العدل الدولية والتي تم الإستناد إليها كمبادئ أساسية لحل هذه النزاعات» وهي بلا شك 
مترابطة بالمبادئ الأساسية التي نتحدث عنها: 
أولاً: التاریخ الحاسم للفصل في النزا 
يتمثل التاريخ الحاسم ٥0ا0‏ ال 216 1,3 في كونه التاريخ الذي يتم إستناداً إليه 
الفصل في ادعاءات وأسانيد الأطراف في النزاع الحدودي. 
0ے وو مد كن ھت دور محكمة العدل الدولية في تطوير وظيفة منظمة الأمم المتحدة 


منشورات الحلبي الحقوقیةء ۲۰۱۵ الطبعة الأولی» ص ۰۱۲۹-۱۲۸ 
وراجع: .31 .2 ,1994 Reports,‏ .[.1.0 


)7( اعت أبو الوفا محمد مرجع سابق» ص ۰۲۲۸ 


۱۳۹ 


وبالتالي فالتاريخ الحاسم يتواجد في أي نزاع يكون موضوعه متعلق بالإقليم والحدود؛ 
وكون طبيعة فكرة التاريخ الحاسم (طبيعة زمنیة)ء فهي تجعل التاريخ الحاسم للنزاع يلعب دوراً 
مهماً وأساسياً في تحديد المواقف القانونية والواقعية لأطراف النزاع» والواقع أن إختيار واتباع 
تاريخ حاسم لأي نزاع له أثران: الأول إيجابي ويتمثل في قبول كل الأدلة الصحيحة والأسانيد 
المشروعة السابقة على لحظة تحديد التاريخ الحاسم والأثر الثاني سلبي یتمثل في استبعاد كل 
الأفعال والتصرفات والأدلة التالية للخطة وتحديد التاريخ الحاسم إلا إذا كانت إستمراراً لما هو 
موجود قبل التاريخ المذكورء لأن أي فعل بعد هذا التاريخ يعد خارجاً عن نطاق النزاعء ويمكن 
أن يكون واقعاً بهدف تحسين وضع طرف معين - قانونياً-("''). ويفضل البعض إطلاق تسمية 
واستخدام مصطلح 'التاریخ الحرج" بدلاً من مصطلح التاريخ الحاسمء لأنه أدق لغة وأقرب 


المعاني للمصطلح الذي تستخدمه محكمة العدل الدولية وهو "1036 021012231". 
ثانياً: مبدأ الحدود الموروثة عن الاستعما 


إن هذا المبدأ يهدف إلى تحقيق ثبات واستقرار الحدود الإدارية التي كانت موجودة وقت 
الاستعمار» رغبة في منع أي نزاعات مسلحة ترمي إلى تغيير تلك الحدود بالقوة» الأمر الذي 
يهدد السلم والأمن الدوليين. وفي قضية نزاع الحدود بين النيجر وبنين أمام محكمة العدل الدولية 
بخصوص 'التحدید النهائي لكل حدودهما" وبمقتضی إتفاق مبرم بينهما قد نص على أن يطبّق 
مبدأ: 'توازن الدول للحدود الموروثة عن الاستعمار أي ثبات تلك الحدود 1101208111166 وقد 
كان التاريخ الحاسم لهذا النزاع هو تاريخ حصولهما على الإستقلال عن فرنسا في شهر 
آب/أغسطس ١15١‏ والذي ایتداء منه أصبحت الحدود الإدارية الاستعمارية حدوداً دولية بين 


71 و 


)۷( خف أبو الوفا محمد» مرجع سابقء ص ۹. 

٦‏ أحمد أبو الوفا محمدء التعليق على قضاء محكمة العدل الدولیف ۲۰۰۵-۲۰۰۱ المجلة المصریةء العدد 
۰۱ لعام ۰۰۰۵ ص ۰.۱۱۷۲۲ وقد تم في عام ۰۰۰٥‏ حل المشكلة الحدودية المذكورة بين النيجر 
وبنین بخصوص جزيرة (ليتي) الواقعة في نهر النیجر والتي تسببت بنشوب نزاع مسلح بين البلدین عام 
+٣۳‏ 


۱۳۷ 


المطلب الثاني 


مبدأ السلوك اللاحق 


ومعنى هذا المبدأ أنه بعد الوصول إلى إتفاق أو معاهدة تعيين خط الحدود» فإن كل ما 
يصدر من أعمال من طرفي النزاع كصدور تشريعات أو خرائط وما إلى ذلك من قبل الدولة أو 
ممثليهاء يكون دلالة واضحة على تسليم الدولة بكل ما ورد في الإتفاق» لذلك فإن السلوك اللاحق 
للدول يعتبر من أهم مصادر الإلتزام الدولي إذ أنه لا يعقل أن تدعي دولة عكس ما إتخذته من 
سلوك على فترة طويلة. ويمكن إستخلاص السلوك اللاحق للدولة من واقع الأمرء مثلاً أن وجود 
نقاط الحدود الدولية بين الدولتين المتنازعتين في أماكن تتطابق تقريباً مع ما هو موجود على 
الخرائط وفي نصوص الإتفاقيات الحدودية المعقودة بين البلدين» هو إعتراف ضمني من قبل كلا 
الدولتين بخط الحدود هذاء خصوصاً إذا لم يرافق القبول الضمني هذا إعتراض متكرر أو إكراه 
كحالة الإحتلال مثلا. والنقاط الحدودية ليست إلا دليلاً واحداً على فعلية خط والزامیته» إذ أن 
هناك أدلة أخرى كثيرة كالإتفاقيات الثنائية المعقودة بين البلدین» خصوصاً تلك المتعلقة 
بالإختصاص وتبادل المجرمين ودخول مواطني الدولتين إلى إقليم أي منهماء والمفاوضات على 
إستئجار جزيرة حدودية أو الحصول على تسهيلات في منطقة حدودية متنازع عليها أو ما شابه. 
والواقع أن هيئة التحكيم الدولية بخصوص طابا بين مصر واسرائيل» تبنت السلوك اللاحق 
للأطراف المعنية للفصل في أماكن علامات الحدود بينهما وتقرر إعتبار طابا جزءاً من الإقليم 
المصری'!''''. وطبقاً لنص المادة الثالثة من إتفاقية كامب دايفيد للسلام بين مصر واسرائیل 
الموقعة عام ۱۹۷۹ء واستناداً للحدود الدولية بين مصر وإقليم فلسطين الذي كان خاضعاً 
للإنتداب» وعندما فشلت الدولتان في تعيين بعض 'علامات الحدود", أحيل الأمر إلى هيئة 
تحكيمية عام ۱۹۸۲ء ونتيجة الأمر فقد حكمت هيئة التحكيم لصالح مصر في أغلب النقاط 


الحدودية المتنازع عليها. 


۳ رشيد حمد العنزي» المرجع السابق» ص ۰.۲۲۰ 


۱۳۸ 





ومتى ما تقررت الحدود الدولية بین دولتین إستناداً إلى حقيقة الأمر الواقع» ومن خلال 
السلوك اللاحق» امتنع على أي منهما المنازعة في صحة هذه الحدود إستناداً لمبدأ إغلاق الحجة 
800061 والذي سوف نفصله لاحقاً. ولكي يكون السلوك اللاحق متمماً في الدعوى يلزمه 
اه شرو 

أ- أن يصدر عن الدولة أو ممثليها المعتمدين. 

ب- أن يبيّن بوضوح نية الدولة في إتخاذ نهج معين. 


ج- أن يتعلق بالمسألة المتنازع علیھا!''''. 


المطلب الثالث 


مبدأ إغلاق الحجة 761م17560 


لقد أكدت هذا المبدأ محكمة العدل الدولية عام ١95٠‏ بين هندوراس ونيكارجواء 
ومضمونه أن الدولة عندما يصدر منها ما يدل على موافقتها الصريحة أو الضمنية على نتيجة 
التحكيم في نزاع الحدود أو أي قرار یصدر بشأنه» فليس لها الرجوع عن هذا الاعتراف أو الطعن 
في صحة ذلك القرار!''''. ويطلق الدكتور محمد الغنيمي على هذا المبدأ عبارة: المصادرة على 
المطلوب": 

وفي قضية ۷1۱۳6۵۲ ۳۲6۵6۲ 1610016" بين كمبوديا وتایلاند عام ۲٦۱۹ء‏ وهو نزاع 
يعود إلى سنة ۱۹۰١‏ حول المعبد الحدودي عندما وقعت تایلاند وفرنساء (كون فرنسا الدولة 
الاستعمارية ذات السيادة على منطقة الهند الصينية الفرنسية بما في ذلك كمبوديا)» إتفاقية دولية 
نصت على إنشاء لجنة لتحديد الحدود بين البلدين» وعندما إستطلعت اللجنة خط الحدود وجدت 
أن هناك غموضاً فيما يتعلق بموقع المعبد المذکورء وعندما واجهت محكمة العدل الدولية مسألة 


تبعية المعبد لأي من الدولتين قررت التبعية لكمبودياء نظراً لكون تایلاند إعترفت ضمنياً بتبعية 


(9") اخم الوفاء مرجع سابقء ص 55 ۳. 
(۲۲۱) ترسيم الحدود الكويتية العراقية, مرجع سابق» ص ۱ء 


۳۳۹ 





المعبد لكمبوديا في أكثر من تصرف مما يتمنع معه منازعتها بعد ذلك في تبعیتهء أي أنه بسبب 
تصرف تایلاند باعتبار المعبد داخلاً ضمن حدود کمبودیا واستناداً إلى مبدأ (Estoppe1)‏ 
المذکور فإن تایلاند لا تستطیع أن تنازع بعد ذلك في تبعية المعبد. 

آما بالنسبة إلى النزاع الحدودي بین هندوراس ونیکارغوا عام ۰٦۱۹ء‏ فقد أحيل الأمر 
إلى محكمة العدل الدولية لكي نقرر ما إذا کان حکم المحکم "ملك اسبانیا آنذاك صحيحاً وملزماً 
للأطراف. فوجدت أن نیکارغوا كانت قد قبلت حکم المحکم من خلال سلوکها اللاحقء وبالتالي 
فلا يحق لها الاعتراض عليه الآن. وقد إعتبرت المحکمة أن المجال لم يعد مفتوحاً لنیکارغوا 
للمنازعة في صحة حکم ملك إسبانيا في النزاع الحدودي بين البلدين» وذلك لأنها باعلانها 
الصریح وبتصرفاتها اللاحقة قد إعترفت بصحة حکم المحکم ولا مجال للاعتراض عليه وتقول 
المحکمة فی ذلك!'''): 
In the judgment of the court, Nicaragua by express declaration and‏ 
by conduct recognized the award as valid and it is no longer open to‏ 
Nicaragua to go back upon that recognition and to challenge the validity‏ 
of the award. Nicaragua’s failure to raise any question with regard to the‏ 


validity of the award for several years after the full terms of the award 


had become known to at further confirms the conclusion at which the 


court has arrived. 


المطلب الرابع 
مبدأ لكل ما في حوزته (Uti Possidetis)‏ 
يقصد بهذا أن تقبل الدول المتجاورة المستقلة حديثاًء الحدود التي تفصل فيما بينها وتحدد 
أقاليم كل منهاء وخطاً لخطوط الحدود التي رسمتها الدول الإستعمارية قبل الإستقلال!؛""). 


ويعتبر هذا المبدأ تطبيقاً لفكرة الحدود الواقعية في القانون الدولي» وهو من مبادی القانون الدولي 


1.0.7. Reports, 1960, 2. ۰ 7 ۲۱ 


۱۳۰ 


العرفی الإقليمي الذي أخذت به دول أميركا الجنوبية» فيما يتعلق بمسائل الحدود فیما بينهاء 
ويعني هذا المبدأ أن لكل دولة أن تتمسك بما تحوزه من إقلیمء بشرط ألا تخالف هذه الحيازة 
قواعد القانون الدولي الأخری» كأن لا تكون هذه الحيازة نتيجة لإحتلال غير مشروع- وقد حددت 
هيئة التحكيم الدولية في النزاع الحدودي بين غواتیمالا وهندوراس ۱۹۳۳ هذا المفهوم بوضوح 
فهندوراس وغواتيمالا كانتا تحت الحكم الإستعماري لإسبانيا وحصلتا على إستقلالهما في ۱5 
كانون الثاني/يناير ۱۸۲۱. في فترات متعاقبة لاحقة دخلت الدولتان في نزاعات حدودية نتج 
عنها استخدام للقوة في السنوات ۱۹۱۷ و ۱۹۲۷ و ۱۹۳۰ء دخلت بعدها الدولتان في إتفاقية 
دولية لعرض الأمر على محكمة تحكيم دوليةء وقد خلصت المحكمة إلى تأكيد حقوق جواتيمالا 
على الحدود المتنازع عليها إستناداً إلى حيازتها للإقليم دون إعتراض هندوراس» مما خلق وضعاً 
فعلياً لا يمكن لهندوراس المنازعة فيه بعد ذلك/*""). 

ويطلق الدکتور عمر أبو بكر باخشب على هذا المبدأ: 'مبدأ استبقاء الوضع الراهن ۲۳۹۲ 
ويعتبر أنه في الواقع تأكيداً لمبدأ سبق وأن طْبّق في قارة أميركا الجنوبية منذ زمن يزيد عن قرن 
من الزمانء أما في القارة الأوروبية فإن تقسيم الدول وتعيين حدودها قام على أساس جغرافي. 
حيث كانت الأفكار السائدة في تعيين حدود تلك الدول تقوم على أساس نظرية الحدود الطبيعية 
استناداً إلى الأنهار الكبيرة والجبال التي تعد في نظرهم حدوداً طبيعية. أما في آسيا فقد كان 
لخضوع هذه القارة للإستعمار الأوروبي تأثيراً في تعيين الحدود الدولية الآسيوية التي قامت على 
أساس الاستغلال الإقتصادي لموارد هذه الدول. 

ومع ذلكء ومع أن هذا المبدأ على درجة كبيرة من الأهميةء فإن محكمة العدل الدولية 


أخذت بمبدأ آخر وهو 'مبدأ سمو السند القانوني على الحيازة الفعلية في تحديد السيادة على 


7 نقلاً عن رشيد العنزي» المرجع السابقء ص ۳۱5. 
٦‏ أحمد أبو الوفاء مرجع سابق» ص .5١‏ 

وهذا المبدأ هو ذاته مبدأ حرمة الحدود الموروثة عن الإستعمار في مضمونه ومحتواہء ويقصد به إستقلال 
كل دولة بالإقليم الذي تحوزه فعلياً وفقاً للوراثة الدولية أو طبقاً لخطوط الحدود التي رسمتها الدولة 
الإستعمارية قبل الإستقلال. وهذا المبدأ إذن يتماثل في مضمونه مع مبدأ لكل ما بحوزته فكلا المبدأين 
يقتضيان بتحويل الحدود الإدارية الإستعمارية إلى حدود دولية» وربما هناك إختلاف ظاهري بين المبدأين 


من حيث الهدف الذي كانت تسعى إليه الدول في تبنيها لإحداهما على حساب الآخر. 


۲۱ 


الاقلیم » فقد أخذت الدائرة التي نظرت نزاع الحدود بین بوركينا فاسو ومالي بهذا المبدأ لإثبات 
السيادة على إقليم ما. ويسمى المبدأ في الفرنسية: 
.لم امه Le titre juridique 1’emporte sur la possession‏ 

ففي حين كانت دول أميركا اللاتينية تهدف من وراء إعتماد مبدأ لكل ما بحوزته إلى 
إحترام الحدود الإدارية الاستعمارية للحد من نشوب النزاعات الحدودية» فيما بينها ومنع الدول 
الأوروبية من التدخل في شؤون القارة الأميركية» كانت الدول الأفريقية تسعى من تبينها مبدأ 
حرمة الحدود الموروثة من الإستعمار إلى ضمان إحترام الحدود الإقليمية وقت نيل الإستقلال أي 
إحترام وحدة التراب للدول الأفريقية» على النحو الذي يمنع وقوع الإضطرابات في أفريقيا ويحد 


من النزاعات التي تقع بخصوص الحدود السياسية الفاصلة بين دولها. 


13 خف أبو الوفاء مرجع سابق» ص ۱۷۳. 


۱۳۲ 





المبحث الثالث 


وسائل حل مشاكل الحدود 


إن إستمرار بقاء المنازعات بين الدول دون تسویة قد يؤدي مع مرور الوقت إلى 
مشكلات قانونية معقدة» قد تسبب في تدهور العلاقات المتبادلة بين الدول» لذلك تعتبر التسوية 
السلمية لهذه المنازعات أمراً ضروریأء لما تمثله هذه الطريقة من الوصول إلى حسن سير 
العلاقات الدولية واستقرارها. 


وبعد ان أضحى اللجوء إلى إستخدام القوة أو التهديد في إطار العلاقات الدولية أمرا 
محظوراًء أخذت الدول في اللجوء إلى طرق وأساليب أخرى لحل المنازعات. وتفاوتت هذه الحلول 
بين اللجوء إلى الوسائل السياسية أو الدبلوماسية مثل المفاوضات المباشرة وغير المباشرة» ومثل 
التسوية التي تتم من خلال تدخل طرف ثالث» كالمساعي الحميدة والوساطة» وبين اللجوء إلى 
الوسائل القانونية المتمثلة بالتحكيم والقضاء الدولیین!''''. وبالتالي فهناك طريقتان لحل مشاكل 
الحدودہ إما عبر الحل القضائي واما عبر الحل الاتفاقي» لذلك وقبل أن نعالج الحل الإتفاقي 
والحل القضائي لمشاكل الحدود» من الضروري الحديث عن نزاع الحدود وعن النزاع الإقليمي. 


أ- تعريف نزاع الحدود 

يعتبر الدكتور أحمد محمد الرشيدي في كتابه: "التسوية السلمية لمنازعات الحدود 
الإقليمية في العلاقات الدولية المعاصرف أن هناك فرقاً كبيراً بين مصطلحين أساسين في 
موضوع نزاعات الحدود وهما: الحدود الخطية (70081 188ا )7٦٥00‏ والحدود الممتدة أو 
القطاعية (1080]) على إعتبار أن الحدود الأولى هي خطوط تشير إلى فصل منطقة عن 
أخرىء بما فيها من أفراد» ولغة وأفكارء وعملة خاصة. 

أما الحدود الثانية فهي تشير إلى مساحة من الأرض قد تضيق وتتسع من حالة إلى 
آخری وتفصل بين جماعات سياسية متباينة وهذا ما يعرف 'بالتخوم'. وقد أسهبنا سابقاً في 
الحديث عن الحدود والتخوم والفرق بينهما. 


٦‏ أحمد محمد الرشيدي التسوية السلمية لمنازعات الحدود والمنازعات الإقليمية في العلاقات الدولية 
المعاصرة» مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» طبعة أولى» سنة ٢٠٠۲ء‏ ص ۷۔. 


۱۳۳ 





كذلك يعتبر الدکتور الرشيدي أن أي إتفاق بشأن ماهية الحدود السياسية إنما هو 
'بالتحليل الأخير لا يعدو إلا أن يكون مسألة نظریة'ء وسبب ذلك هو واقع العيوب العديدة التي 
ترافق عملية إنشاء الحدود الدولية إذ أن قدرة الحد السياسي على التوافق مع المعطيات 
الإجتماعية والبشرية أمر صعب جدا. 
نخلص مما تقدم إلى أن تعريف نزاع الحدود يتطلبء أولاً تحديد الإشكاليات القائمة على 
الحدود. بمعنى أنه: هل الخلاف ناشئ حول مسألة تتعلق بالقانون أو بوقائع معينة؟ أو هو تنازع 
يتعلق بوجهات نظر قانونية أو بمصالح معينة؟ 
فما هي إذن العناصر الأساسية التي يقوم عليها النزاع الحدودي؟ 
أنه وفي مفهوم العلاقات الدولية وفي فقه القانون الدولي النزاع الحدودي خلاف ينشب 
بين دولتين أو أكثر بشأن تحديد المسار الصحيح لخط الحدود المشترك, وذلك طبعاً في ضوء 
السند أو الصك القانوني الذي تم بموجبه تعيين هذا الخطء وهذا السند القانوني قد يكون إتفاقاً 
دولياً أو قراراً من هيئة تحكيم دولية» أو قراراً من منظمة دولية» أو حكماً قضائياً دولیا. 
لذلك فإن مطالب الأطراف المتنازعة عادة ما تكون مقتصرة على التمسك بتصحيح 
مسار خط الحدود المطعون في صحته وبالتالي لا محل للأخذ بعين الاعتبار بأمور إكتساب 
السيادة أو فقدانها. 
أما العناصر الأساسية الواجب توافرها لقيام هذا النزاع فهي: 
أ. يجب أن يكون موضوع النزاع أمراً واقعاً ومتعلق بوقائع معينة» بحيث أن الاختلاف في 
وجهات النظر بشأن مسائل الحدود قد لا يصل إلى درجة النزاع الدولي. 
ب. يجب على الدول المعنية تقديم إدعاءات» وأن تأخذ هذه الإدعاءات صورة الاحتجاجات 
بالطرق الدبلوماسية المتعارف عليها. 
ج. يجب على الدول المعنية أن تقدم هذه الإحتجاجات عبر أشخاص يتم تفويضهم من قبلها. 
د. يجب على الدول المعنية في النزاع الحدودي أن تدفع في مواجهة بعضها البعض بعدم 
صحة ما ورد في الإدعاءات التي يقدمها الطرف أو الأطراف الأخرى!؟""). 
ا٦‏ أحمد محمد الرشيدي: المرجع السابقء ص .١١-١١‏ 
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ومن البديهي القول أن نزاعات الحدود لا تثور إلا بين دول متجاورة جغرافياً مثل نزاعات 
الحدود بين مصر واسرائیل» منازعات الحدود المائية النهرية والبحرية بين العراق وايران حول 
الحدود المشتركة في شط العرب» والنزاع الحدودي بین الكويت والعراق» والذي أدى إلى تدخل 
مجلس الأمن بعد حرب الخليج الأولى لحله وترسيم حدود البلدين. 
ونشير إلى أن النزاع الحدودي قد يكون سببه الطعن بصحة معاهدة كان قد تم بموجبها 
تحديد الحدود بين دولتين أو أكثرء مثل المنازعات التي حصلت في جنوب شرق آسيا بين تایلاند 
وکمبودیا حول أحد الأقاليم» فقد قالت كمبوديا أن المعاهدة التي وقعت عام ۱۸۹۷ بين المستعمر 
الفرنسي وبين المستعمر البريطاني حول تلك المنطقةء معاهدة غير متكافئة» وبالتالي فهي باطلة. 
إلى ذلك فقد تكون أسباب النزاع الحدودي عائدة إلى: 
- عدم تحديد الحد بصورة نافية للجهالة» مثلما إدعت أثيوبيا بالنسبة لإتفاقية عام ۱۹۰۲ 
بين بريطانيا ومصر التي كانت تحكم السودان المجاور لأثيوبيا. 
- أسباب متصلة بترسيم الحدود» كالطعن في لجنة التخطيط عندما تتجاوز صلاحیاتھاء أو 
أسباب متعلقة في إدعاء إحدى الدول أن التخطيط تم من جانب واحد لم تشارك فيه 
الدولة الأخرى الطاعنة. 
- أسباب تنشأ عند ضياع علامات الحدودء وهذا ما حصل في حدود السودان الغربيةء 
لذلك إعتمدت الطريقة الهندسية في الرصد الفلكي. 
- أسباب تتعلق بحق تقرير المصيرء وقد بدأت هذه الأسباب منذ إعلان ولسون مبادئه 
التسعة عشرء ودخل مبدأ حق تقرير المصير الحدود من باب خفي وخاصة عند 
حصول الدول الإفريقية على إستقلالهاء حيث إدعت الصومال أن قبائلها تشتتت في 


أثيوبيا وكينياء ولها حق تقرير مصير شعبها لتجمع الشمل» ما يعني إعادة النظر في 


الحدود مع أثيوبيا وكينيا(""'. 


۷ محمد يوسف أبو الليل» حدود الإقليم وفق القانون الدولي» دراسة عن الانترنيت: 


6 .۷۷۷۷ تاریخ ۰۲۰۰۳ تاریخ الدخول .7١١5/5/”‏ 
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ب- تعريف النزاع الإقليمي: 

النزاع الإقليمي» هو الذي ينصب موضوعه على إدعاءات إقليمية معينة ومتعارضة أي 
هو نزاع يقوم بين دولتين قد تكون متجاورة أو متقابلة وقد تكون غير متجاورة» على سيادة 
مساحة معينة» من اليابسة كانت أم من الما مثلاً النزاع الإقليمي بين دولة الإمارات العربية 
المتحدة وإيران حول السيادة على الجزر الثلاث المحتلة في الخليج العربي: طنب الكبرى- طنب 
الصغرى- وأبو موسى- وأيضاً حالة النزاع التي ثارت عام ۱۹۲۸ بين الولايات المتحدة 
الأميركية وهولندا بشأن السيادة على جزيرة 'بالماس" في المحيط الهادئ قرب جزر الفليبين. 

والفرق بين نزاع الحدود والنزاع الإقليمي يتحدد فيما يلي: 

۱- أن نزاع الحدود لا يثور الا بين الدول المتجاورة أو المتقابلة جغرافیاء في حين أن النزاع 
الإقليمي يثور بين دول متجاورة أو متقابلة» وقد يثور بين دول غير متجاورة. 

۲- في نزاع الحدود يسلم كل طرف من الأطراف المتنازعة بأن للطرف الآخر حقوقاً معترفاً بها 
فيما خص موضوع النزاع» أما في النزاع الاقليمي يرفض كل طرف تماماً التسليم بأي حق 
للطرف الآخر أو للأطراف الأخرى في المنطقة المتنازع عليها. 

مثال ذلك رفض كل من قطر والبحرين بالتسليم بأي حق للخصم بشأن السيادة على 
جزر حوار» فشت. الديبل وجرادة". 

فبالنسبة لجزر حوار» كانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت حکمین مسنقلین في شأن 
القضية بین قطر والبحرین» والواقع أن البحرین تحدّت هذین الحکمین واحتجت آنها لم تعط 
موافقتها لتکون المحکمة سلطة قضائية» إلا أن المحكمة رفضت اعتراضات البحرین ووجدت آنها 
تملك السلطة القضائية اللازمة لاصدار الحکم. وأخيراً صدر حکم المحکمة استناداً إلى قرار 
بريطاني عام ۱۹۳۹ استنتج أن الجزر كانت تابعة للبحرینء وأكدت أن هذا القرار كان قانونياً 


وأعطت السيادة على الجزر للبحرین("۲. 


۷ جيوفاني دیستیفانو» نزاعات الحدود وحلها في ضوء القانون الدولي» حالة قطر والبحرين» مركز الإمارات 
للدراسات والبحوث, الطبعة الأولى» سنة ۲۰۰۸ء سلسلة رقم ۲١۱۱ء‏ ص 5. 
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۳- في حالة نزاع الحدود» غالباً ما يكون دور الجهة الدولية التي يعهد إليها الفصل في النزاع 
مقتصراً على تفسير السند القانوني الذي تم بموجبه تحديد الحد السياسي» سواء كانت هذه 
الجهة هيئة تحكيم دولية» محكمة دولية دائمةء أو منظمة دوليةء أما في حالة النزاع 
الإقليمي فإن دور الجهة الدولية يتسع ليشمل البحث في صحة الأدلة القانونية التي يستند 
إليها كل طرف من الأطراف المتنازعة لإثبات أحقيته هو بالسيادة على الإقليم المتنازع 
عليه ونفي إدعاءات الطرف أو الأطراف الأخرى في هذا الشاأن(''''. 

إلى هناء سوف نعالج الحل الاتفاقي لمشاكل الحدود في مطلب أول» والحل القضائي 


لمشاكل الحدود في مطلب ثان. 


المطلب الأول 


الحل الإتفاقي لمشاكل الحدود 


إن الحل الاتفاقي لمشاکل الحدودء جزء من تسوية منازعات الحدود والمنازعات الإقليمية 
والتي تتم من خلال اللجوء إلى وسائل دبلوماسية وسیاسیةء بهدف الوصول إلى إتفاق نهائي 
حول النزاع المطروح وبالتالي الوصول إلى المبدأ الأساسي في موضوع الحدود السياسية وهو 
مبدأ "Principle of Finality of International Boundaries"‏ أي: مبدأ نهائية الحدود 
الدولية وثباتها واستقرارها". 

وقد أكدت محكمة العدل الدولية مراراً وتكراراً هذا المبدأ وشددت على هذا المعنى في 
أكثر من مناسبة» مثل قضية (المعبد) بين کمبودیا وتایلاند حيث إعتبرت: "أن الهدف من 
إرساء الحدود بين دولتين هو بلوغ حالة من الإستقرار والقبول النهائي» أن تحقيق هذا الهدف 
يصبح مستحيلاً إذا كانت الخطوط التي أرسيت عرضة للإختلاف عليها في أي لحظة بناءً على 
توفير أسباب الإحتجاج والمطالبةء بالإتفاق عليها". 
٦‏ أحمد محمد الرشيدي المرجع السابقء ص ۱۳. 
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وبالعودة إلى الوسائل الاتفاقية أو السياسية والدبلوماسية لحل منازعات ومشاكل الحدودء 
فسنتناولها على الشكل التالي: 
الفرع الأول: المفاوضات 
الفرع الثاني: تدخل طرف ثالث 
البند الأول: المساعي الحميدة 
البند الثاني: الوساطة 
البند الثالث: التوفيق والمصالحة 
الفرع الثالث: اللجوء إلى المنظمات الدولية 


وسوف نتناول في الدراسة النسوية عبر كل هذه الوسائل. 


الفرع الأول 
المفاوضات 


المفاوضات في التعريف تعني الإلتقاء بين الأطراف المتنازعة من أجل الوصول إلى 
إتفاق لحل النزاع القائم بشکل سلمي» وبدون تدخل أي طرف ثالث. وتعتبر المفاوضات أفضل 
طرق التسوية السلمية إلا أنه قد تحصل مفاوضات غير مباشرة بين الأطراف» وذلك في 
الحالات الذي يرفض فيها الأطراف الجلوس على طاولة واحدة مع الطرف الآخرء مثال إسرائيل 
التي كانت ترفض وحتى عهد ليس ببعيد- فكرة التفاوض مع منظمة التحرير الفلسطینیةء وكانت 
تعبّر عن إستعدادها للتفاوض مع أي دولة عربية أخرى. 

ومن أمثلة اللجوء إلى المفاوضات لتسوية منازعات الحدود والمنازعات الإقليميةء 
المفاوضات التي جرت بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية لتسوية الخلافات حول 
الحدود المشتركة. 

ومما لا شك فيه أن المفاوضات لا يمكن أن تكون إجراءات شكلية فقط وانما لا بد من 


وجود ا لاستعداد الکامل لدی الأطراف المعنية للوصول الی التسوية المطلوية وما 


۱۳۸ 


من أحد أقدر على حل مشاكل دولة ما إلا الدولة نفسهاء لذلك تعتبر المفاوضات التي يجريها 
آطراف النزاع فيما بينهم من أفضل الوسائل السلمية والإتفاقية لتسوية المنازعات الدولیة ولعل 
ذلك يعود إلى أن تدخل أطراف أخرىء مثلاً أو طرف ثالث قد يؤدي في بعض الأحيان إلى تأزم 
الحالة نةا بدلا من وي 

والمفاوضات باعتبارها وسيلة لتبادل الرأي بین دولتین متنازعتین» قد تتم بصورة شفهية 
أو خطية عبر الکتب والمستندات» وعادة یقوم بالتفاوض مبعوئون دبلوماسیون عن طریق 
الاتصال بوزیر الخارجية» وغالباً ما تجري عملية التفاوض تحت إشراف الأمم المتحدة أو تحت 
إشراف منظمات إقليمية» بهدف تشجيع الأطراف المتنازعة على متابعة المفاوضات والوصول 
إلى حل النزاع وبالرغم من أن المفاوضات عملية طوعية تقوم بها الأطراف المعنیةء جرت 
العادة على أن تقوم الأمم المتحدة بدعوة الأطراف لاجراء المفاوضات لتسوية النزاعات» حرصاً 
منها على السلم الدولي والاستقرار بین الدول. 

ومثال ذلك: النزاع العراقي- الايراني (۱۹۸۸-۱۹۸۰) والنزاع التونسي- المغربي 
(۱۹۰۲) ۲۳*۱ کذلك قد تجري المفاوضات مباشرة بين الدولتین المتنازعتین وعبر الرژساء» كما 
جرت بين الکویت والعراق عام ٦٦۱۹ء‏ عندما زار أمير الکویت صباح السالم الصباحء بغداد وتم 
الاتفاق على تشکیل لجنة لترسیم حدود البلدین(۲۳. 

ومن أمثلة المنازعات الحدودية التي حلت عن طریق المفاوضات الدبلوماسية المعاهدة 
المعقودة بين الولایات المتحدة والمكسيك عام ۱۸4۸ بشأن الحدود المشتركة على نهر ريو جراند 
"Reo Grand‏ . 

رغم كل ما ذكرناه عن أهمية المفاوضات وعن دورها في حل النزاعات» إلا أن الحق 
يقال أن فاعلية المفاوضات كوسيلة سلمية لحل النزاعات وتسويتهاء تكاد تكون معدومة بصفة 


۲۳۳( 


/ الرشيدي» المرجع السابقء ص ۰۱5 

1" كمال حمادہ النزاعات الدولية وسبل حلهاء تحقیق الدار الوطنية للدراسات والنشر والتوزیع» مطبعة الدويك؛ 
طبعة آولی» ۱۹۹۸ء ص ۰۷۹ 

7 ترسيم الحدود الكوينية الواقعة (الحق الناريخي الارادة الدولية)» مرجع سابقء ص .١55‏ 

۱ عمر آبو بكر باخشب. المرجع السابقء ص ۰۱۱۲ 
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خاصة في منازعات الحدود. والمنازعات التي تنشب بسبب وجود مطالب إقليمية متعارضة» 
ولعل ذلك يعود إلى أن النزاع الحدودي قد يتطلب البحث في جوانب قانونية وفنية دقيقةء وقد 
يستلزم مناقشة الأسانيد والحجج القانونية التي يستند إليها كل طرف. الأمر الذي قد يتطور 
ويؤدي إلى رفض الأطراف تقدیم أي تنازلات قد تكون ضرورية للطرف الآخر. 

وكما ذكرنا فإن عدم وجود الرغبة الحقيقة لإجراء المفاوضات» يجعل من النزاع حالة 
شديدة التأزم» مثال ذلك عدم قبول إيران لإجراء المفاوضات مع دولة الإمارات العربية المتحدة 
حول النزاع القائم في موضوع الجزر الثلاث» على الرغم من أن دولة الإمارات لم تمانع عرض 
هذا النزاع على محكمة العدل الدولية للفصل فيه طبقاً للقانون الدولي. 

وعلى الرغم من قبول إيران فيما بعد لوساطة أطراف صديقة للجانبين» وقد قامت كل من 
سوريا وقطر عام ۱۹۹۰ بجهود دبلوماسية» إلا أن الوساطة إنتهت إلى الفشلء وتاریخیاً إيران 
بدأت بإحتلال الجزر بدءاً من جزيرة بو موسى بتاريخ آذار/مارس ١٦۱۹ء‏ ثم في ۳۰ نوفمبر/ 
تشرين الثاني ۱۹۷۱ إستولت على جزيرتي طنب الكبرى والصغری, ولا تزال حتى اليوم» تمارس 
سيادتها على الجزر الثلاث رغم إعتراضات واحتجاجات دولة الإمارات العربية المتحدة حتى 
یومنا هذا(۲۳۲). 

بالاضافة إلى أن المفاوضات قد تکون وسيلة تمهيدية لوصول الأطراف المتتازعة إلى 
إختيار وسيلة آخری ملائمة لحل النزاع مثل المفاوضات التي تسبق إتفاق الأطراف المتنازعة 
على توقیع اتفاق التحکیم الذي يتم بمقتضاه عرض النزاع على التحکیم الدولي» وخیر مثال على 
ذلك المفاوضات المصرية الإسرائيلية التي مهدت لاتفاق التحکیم الخاص بطابا عام ۲۲۳۱۹۸۲. 


الفرع الثاني 
تدخل طرف ثالث 
الواقع أنه لا يمكن تدخل طرف ثالث في أي نزاع دولي إلا بعد فشل المفاوضات» وكأن 
إخفاق الأطراف المتنازعة في الوصول إلى أي إتفاق عبر المفاوضات» شرط موضوعي وأساسي 


لتدخل طرف دولي ثالث محايد يعمل على إيجاد تسوية وعلى الحيلولة دون تصعيد النزاع. 


7 للإطلاع راجع: الجزر الإمارتية الثلاث: 
www.aljazeera.net>encyclopedia>issues-june22.2015‏ 


)۸( سمش الرشيدي» المرجع السابق» ص ۱۹:. 





والواقع أن الطرف الثالث هذاء قد يكون دولة کبری أو متوسطة أو صغرىء حتى أنه قد 
يكون دولة واحدة أو أكثرء وقد يكون أيضاً منظمة دولية وعالمية لها مكانة معتبرة بين الدول 
واذا ما أردنا تفسير التدخل من الطرف الثالث» لوجدنا أنه قد برجم إلى أسباب عديدة» تعود 
لتقدير الطرف الثالث ذاته» وعادة ما تكون أسباب مرتبطة بمصلحة شخصية. 
فما هي الأهداف التي يرمي الطرف الثالث إلى تحقيقها؟ 
أ- الخطوة الأولى تكمن في إيجاد إتصال مباشر بين الأطراف المتنازعةء الأمر الذي قد 
يخفف من صعوبة حل النزاع وقد يغير من نظرة الدول بعضها إلى بعض. 
ب-عادة ما تكون الدول الواقعة في حالة نزاع حدودي أو إقليمي» متشددة في مواقفها ومصرة 
على شروطهاء وكل ذلك له علاقة بمكانتها وموقعها الدولي الذي قد يتأثر إذا ما أظهرت 
ضعفاً في المواقف. لذلك فقد تجد هذه الدول في تدخل الطرف الثالث مخرجاً لها من هذه 
المواقف المعقدة والجمود السياسي الحاصلء وخاصة عندما توجد النية الحقيقية لحل 
النزاع. 
ج- آخیرا أن تدخل الطرف الثالث يعد ضمانة لازمة لاحترام کل طرف من الأطراف المتنازعة 
لتعهداته الدوليةء وعادة ما يتحمل الطرف الثالث عبء تعويض الطرف المتنازع عن ما قام 
به. 
وفي سياق الحديث عن تدخل الطرف الثالث» سوف نتناول ثلاثة وسائل من صور 
تدخل الطرف الثالث هي: 


- المساعي الحميدة (011166 0000) والوساطة (181601361002) والتوفيق. 


البند الأول: المساعي الحميدة 

ويقصد بها العمل الودي الذي تقوم به أحدى الدول أو المنظمات الدولية وأفراد في سبيل 
إيجاد مناخ جيد للاتفاق بين الأطراف المتنازعة بهدف التوصل إلى حل للنزاع» وهي ترمي إلى 
هدف مزدوح. إما تفادي النزاع المسلح واما وضع حد لحرب قائمةء مثل ما حدث في مساعي 


الولایات المتحدة لحل النزاع بين تركيا واليونان عام ۱۹۹۰ حول الجزر في بحر إيجه(""". 


كمال حمادہ المرجع السابقء ص ۷۹۔ 


۱۱ 





وفي المساعي الحميدة یقتصر دور الطرف الثالث على التقريب في وجهات النظر بين 
الأطراف وحثهم على القبول بمبدأ المباشرة أو عرض النزاع على جهة دولية لتسويته عبرهاء لذلك 
لا يجوز للطرف الثالث الذي يقوم بالمساعي الحميدة أن يبدي رأيه بشأن طريقة الحل والتسوية 
وبالتالي فهو لا يشترك في المفاوضات. والواقع أن الأمثلة والتطبيقات لمبدأ المساعي الحميدة 
كثيرة وعديدة» ومنها مثلاً المساعي الحميدة التي قام بها الرئیس المصري السابق حسني مبارك 
ومحاولة منه لتسوية النزاع بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر بشأن الحدود المشتركة 
بينهما عام ۱۹۹۲ والتي تكللت بالنجاح وأسفرت عن إبرام إتفاق في ٠١‏ كانون الأول/ديسمبر 
۲ الذي نص على تشكل لجنة سعودية قطرية مشتركة يناط بها تنفيذ الإتفاق الذي إشتمل 
على إضافة خريطة موقعة من الطرفين تبين خط الحدود النهائي والملزم لكلاهما. كذلك الجهود 
التي بذلها الأمين العام السابق لمنظمة المؤتمر الإسلامي حامد الغابد لمحاولة احتواء النزاع 
الذي نشب بين موريتانيا والسنغال عام ۱۹۸۹ء والجهود التي قامت بها منظمة المؤتمر 
الإسلامي في قضية النزاع العراقي- الإيراني بعد سقوط الأسرة الشاهنشاهية في إيران 
شباط/فبراير ۱۹۷۸ والغاء معاهدة الجزائر الموقعة بين الدولتين عام ۱۹۷۹ بشأن تعيين الحدود 
المشتركة» رغم أن الجهود لم تفلح في النهاية في الحلء ولم تحظ بقبول أي من الطرفين!”*). 
كذلك اللجنة التي كونها مجلس الأمن عام ۱۹۶۷ من ثلاثة أعضاء لحل القضية الإندونیسیة 
حيث توصلت إلى عقد اتفاقية هدنة بين إندونيسيا وهولندا وعقد اتفاق بشأن المبادئ الأساسية 


E النزاع‎ %8 


البند الثاني : الوساطة 

هي قيام طرف ثالث» دولة أو أكثرء منظمة دولية أو حتى شخصية دولية مرموقة (مثل 
الأمين العام لإحدى المنظمات الدولية) بالتوسط بين أطراف النزاع وذلك عبر قيامه في 
المفاوضات بنفسه وعبر طرح الحلول التي يراها مناسبة والتي لا تكون لها صفة الزامية بالنسبة 


للأطراف. 


0۳۶۰ أحمد محمد الرشيدي» المرجع السابق» ص ۲١۹‏ . 


۷ عمر أبو بكر باخشب» المرجع السابق» ص ۰۱۱۲ 


١ 





وفي العمل الدولي المعاصرء يمكننا القول أن الوساطة تقع على رأس الوسائل السياسية 
التي تلجأ إليها الدول لحل النزاعات الحدودية والإقليمية. وأهم ما يميز الوساطة آنها إختياريةء 
فما من شيء يجبر الوسيط ويلزمه بتقديم وساطته» وما من شيء يجبر الدول المتنازعة أن تقبل 
الوساطة» وبالتالي فإن نتيجة الوساطة ليست إلزامية ولا يمكن أن تفرض على الأطراف» وذلك 
بعكس التحكيم الذي يأخذ صفة الإلزام تجاه الأطراف المتنازعة. 

وقد جرت قديماً عدة محاولات لإعطاء الوساطة صفة إلزاميةء إن لم يكن بالنسبة 
لقراراتهاء فعلى الأقل بالنسبة للجوء إليهاء فمثلاً معاهدة باريس ١۱۸۰ء‏ حيث فرضت المادة 
الخامقة منیا ما الونيلاظة مقا :و قاق برلین 48 فقد فرت النادة الثافية فة میا 
اللجوء إلى الوساطة. ومن أمثلة الوساطة» وساطة الحكومة البريطانية بين الهند وباكستان حول 
النزاع الذي نشب حول مسار خط الحدود في إقليم (100لا»!)» وأسفرت الوساطة عن صدور 
إتفاق بين الطرفين على اللجوء إلى التحكيم الدولي وتجنب المواجهة العسكرية. 

كذلك وساطة فرنسا بین أرتيريا واليمن حول أرخبيل حنيش عام ۱۹۹۰ء والتي أسفرت 
عن قبول الأطراف اللجوء إلى التحكيم الدولي» وهناك أيضاً وساطة الولايات المتحدة الأميركية 
في النزاع المصري- الإسرائيلي حول طابا" وبعض المواقع الأخرى على الحدود الدولية بين 
مصر وفلسطينء وقد برزت هذه الوساطة في مختلف مراحل النزاع حتى اتمام تنفيذ حكم محكمة 


التحكيم في ١5‏ آذار/مارس ۳(۱۹۸۹*. 


البند الثالث: التوفيق 

التوفيق هو عملية التحقق من وقائع النزاع» من قبل طرف ثالث يتم إختياره من أطراف 
النزاع» ويقوم الطرف الثالث بالتالي بتقديم مقترحات بالحلول» وقد يكون الطرف الثالث هذا 
شخص واحد أو لجنة تكلف لغرض التوفيق. 

وفي هذه الحالة فان أطراف النزاع هي التي تطلب المساعدة والتدخل» وتقوم بعرض 


النزاع على الطراف الثالثء وتحدد له إجراءات التوفيق التي يجب أن يتبعهاء وبالتالي فان 


۳ كمال حماد» المرجع السابقء ص ۸۰. 
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مقترحات من يقوم بالتوفيق غير ملزمةء فیبقی للأطراف المتنازعة الحرية الكاملة بقبول الحل أو 
رفضه(”* '). والواقع أن بعض الفقهاء القانونيين جمع بين التوفيق والتحقيق» والأخير هو عملية 
فحص وقائع الخلاف وتقديم تقرير بنتيجة التحقيق. 

وهذا الأسلوب ظهر بداية في إتفاقية لاهاي ۱۸۹۹ ثم إتفاقية لاهاي ۱۹۰۷ من أجل 
التغلب على الصعوبات التي تحدث أثناء المفاوضاتء إذ نصت المادة (۹) من إتفاقية عام 
7 على أنه من المرغوب فيه في حالة وقوع خلاف على وقائع نزاع دولي لا يمس شرف 
الدولة ومصالحها الحيوية» أن تعيّن لجنة تحقيق دولية تكون مهمتها فحص الوقائع وتقديم تقرير 
بالنتيجة» ويكون دور التقرير مقتصراً على سرد الوقائع دون أن يكون له صفة الإلزام وانما يترك 
لطرفي النزاع كامل الحرية في أن يستخلصوا من التقرير ما يرونه مناسباً دون فرض حلٍ معين. 

وبالتالي فان الإقتراح الذي يقدمه الطرف المتدخل للتوفیق» ليس له صفة الإلزام في حين 


أن ال قية بت علی مجرد سرد للوقائع ۱ لا ب الد فية کر و 


الفرع الثالث 
اللجوء إلى المنظمات الدولية 
منذ إنشاء عصبة الأمم عام ۱۹۲۰ والنزاعات الحدودية والإقليمية تحظى باهتمام 

المنظمات الدولية» إذ نصت المواد من ٠١-١١‏ من صك عصبة الأمم على أن كل خلاف ينشأ 
بين الدول الأعضاء يجب أن يحل بطريقة سلمیةء إضافة إلى أن المادة ۱۲ تفرض على الدول 
الأعضاء إختيار إحدى طريقتين: 

۱- عرض النزاع على التحكيم أو القضاء. 

؟- عرض النزاع على مجلس عصبة الأمم الذي يقوم بدور الوسيط وينشر تقريراً. 

فإذا صدر القرار بالإجماع كان له صفة الإلزام» واذا صدر بالأغلبية فلا يكون له صفة 


إلزامية(*؛ '). 


"۳ المرجع داته» ص‎ (e) 
)۲۶۶( 


راجع عمر أبو بكر باخشب» المرجع السابقء ص ۰۱۱۲-۱۱۲ 
"٦‏ كمال حماد» المرجع السابقء ص ۸. 


کا 


وسوف نورد مجموعة من الأمثلة على اللجوء إلى المنظمات الدولیةء ونقسمها إلى: 
البند الأول: أمثلة اللجوء إلى المنظمات الدولية العالمية (عصبة الأمم وهيئة الأمم 
المتحدة). 
البند الثاني: أمثلة اللجوء إلى المنظمات الدولية الاقليمية (مثل جامعة الدول العربية- 
المؤتمر الإسلامي). 
البند الأول: 
من أمثلة المنازعات التي كان لعصبة الأمم دور فيهاء النزاع حول الحدود العراقية- 
الترکیة أو ما يعرف بقضية الموصل بين تركيا وبريطانيا التي كان لها النفوذ في العراق آنذاك 
كذلك النزاع حول جزر "لاند" بین السويد وفلندا. 
أما بالنسبة لهيئة الأمم المتحدة» فقد أوجبت المادة (۳۳) من ميثاقها على الأطراف 
المتنازعة أن تسعى لحل النزاع بطريق المفاوضات والتحقيق والوساطة والتحكيم والتسوية 
القضائية واللجوء إلى المنظمات الإقليمية حتى لا يؤدي إستمرار النزاع إلى تهديد السلم والأمن 
الدوليين. كذلك جاء في المادة ۳۶ من ميثاق هيئة الأمم المتحدة» أنه يحق لمجلس الأمن أن 
يحقق في كل نزاع أو في كل حالة قد تؤدي إلى خلاف بين الدول» ويقوم مجلس الأمن بوضع 
يده على الخلاف من قبله مباشرة» أو بناء على طلب الدول الأعضاءء أو حتى بناء على طلب 
دولة غير عضو في الأمم المتحدة إذا كانت طرفاً في النزاع» وكان قد سبق لها أن قبلت 
بإلتزامات الحل السلمي لفض النزاع» المذكور في الميثاق» كذلك یقوم مجلس الأمن بوضع يده 
على النزاع بطلب من قبل الأمين العام للأمم المتحدة“". 
ومن أمثلة المنازعات التي كان للأمم المتحدة دور فيهاء النزاع بين الهند وباكستان حول 
کشمیر » والنزاع بين العراق والكويت عام ۱۹۹۰ والذي يعرف بحرب الخلیج الثانية» كذلك النزاع 
بين إندونيسيا وماليزيا بشأن إقليم صباح. 


٦‏ كمال حمادء النزاع المسلح والقانون الدولي العام» المؤسسة الجامعية للدراسات والنشرء ط ١ء‏ بيروت 
۷ء ص ۰۱۶۱-۱۰ 





وبالنسبة للنزاع بين العراق والكويت المذكورء فلقد كان للامم المتحدة دور كبير فيه من 
ناحية ترسيم الحدود من خلال النص على ضرورة الترسيم ضمن بنود قرار مجلس الأمن رقم 
۷ تاريخ ۳ نيسان/ أبريل ۱۹۹۱ء وقد قام الأمين العام آنذاك بإنشاء لجنة دولية خاصة 
أنيطت بها مهمة ترسيم الحدودء وذلك بعد أن قام الأمين العام بإستشارة حكومتي العراق 
والکویت("* ". 
الیند الثاني: 

أما المنازعات التي كان للمنظمات الدولية دور مهم فيها نذکر دور جامعة الدول العربية 
في النزاع العراقي- الكويتي الذي نشب عام ١15١‏ في أعقاب حصول الكويت على إستقلالها 
عن بريطانياء وكذلك دورها في محاولة حل النزاع المصري- السوداني بشأن السيادة على منطقة 
حلايب والذي ظهر عام ۱۹۰۸. والواقع أن المادة )٥(‏ من ميثاق جامعة الدول العربية تفرض 
على عاتق الدول الأعضاء إلتزاماً سياسياً بعدم اللجوء إلى القوة لفض نزاعاتها الدولية ووضع 
المیثاق المذكور أمام هذه الدول وسائل معينة لفض المنازعات سلمياً هي الوساطة والتحکیم؛ ولا 
تكون الدول الأعضاء ملزمة باللجوء إلى إحدى هاتين الوسيلتين في منازعاتها. ولعل عدم ذكر 
الوسائل السلمية الأخرى في ميثاق الجامعة عيب ينبغي تلافیه(*۲. 

إضافة إلى دور مجلس التعاون الخليجي في محاولة تسوية النزاع على الحدود بين قطر 
والمملكة السعودية عام ۱۹۹۲ والذي حل بشكل تامء كذلك دوره في محاولة حل النزاع بین قطر 
والبحرين وكان قد إنتهى بعرضه على محكمة العدل الدولية للفصل فيه إستناداً لأحكام القانون 
الدولي. 

نذکر أيضاً دور الوحدة الافريقية في محاولة التوصل إلى تسوية سلمية لنزاع الحدود بین 


الصومال وکل من أثيوبيا وکینیا في آوائل الستینات» کذلك دورها في النزاع الجزاثري المغربي. 


۰۲۸ أحمد محمد الرشيدي» المرجع السایق» ص‎ (eé) 


)۲۶۸( 


عمر أبو بكر باخشب» المرجع السابقء ص ٥۰ء‏ 
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من خلال کل هذه الأمثلة یمکننا القول» أن دور المنظمات الدولية سواء كانت عالمية أو 
إقليمية دور محدود» وذلك بسبب طبيعة النزاعات الدولية» باعتبارها منازعات قانونیةء لا تفيد 
فیها التسویات السياسية الا بشکل محدود. 

ولا يمكن حلها الا من خلال الأجهزة القانونية المتخصصة کالمحاکم الدولية وهیئات 
التحكيم» فمثلاً النزاع الليبي- التشادي لم يحل إلا من خلال عرضه على محکمة العدل الدولية 
والتي فصلت فيه بحکم ملزم عام ۱۹۹۰ء کذلك النزاع القطري مع البحرین الذي فصلت فيه 
محكمة العدل الدولية. ولم تفلح في القضیتین لا منظمة الموتمر الاسلامي ولا منظمة الوحدة 
الافريقية بالنسبة للأولی ولا جامعة الدول العريية ومجلس التعاون لدول الخلیج العربي بالنسبة 
للثانية!"* '). 

نشير كذلك إلى أن التسويات الإقليمية والتي تتعلق بالنزاعات الحدودية كانت تتم بطرق 
سلمية عبر ثلاث وسائل» إما عن طريق التنازل الإختياري» أي تخلي دولة عن جزء من إقليمها 
لدولة أخرى بمحض إختيارهاء بموجب معاهدة أو تصريح صادر عن الدولة صاحبة الشأنء وهذا 
ما حصل عندما تنازلت روسیا للولايات المتحدة الأميركية عن إقليم ألاسكا سنة ۱۸٦۷‏ مقابل 


عوض محدد. أو عندما آهدت النمسا مدينة البندقية إلى فرنسا سنة ٦۱۸۱ء‏ ثم قامت الأخيرة 


أي عملية الإختيار من قبل سكان المناطق المتنازع عليهاء لیقرروا بإرادتهم تبعيتهم لإحدى 


الدولتين المتنازعتين على الاقلیم» وهذا ما حدث في مقاطعة "السار" ۱۹۳۵ بعد الحرب العالمية 


الأولى» حيث أسفر الإستفتاء عن تقرير الأغلبية العظمى من السكان» العودة إلى ألمانياء وما 


تقرر بموجبه إنضمام قسم المقاطعة الشمالي إلى الدانمارك» وبقاء القسم الجنوبي منها مع 


3 


ألمانيا(””), 


7 أحمد محمد الرشيديء المرجع السابقء ص ۳۳-۳۲. 


٦‏ مقلد مرتضى مقلدء إسرائيل كيان بلا حدود دولية» رسالة ماجستيرء الجامعة اللبنانية» بیروتء ۱۹۹۱ء 


ص ۰۳۱-۳۵ 


۱:۷ 


فلسطين من قبل الإنتداب البريطاني» دون أي دور للسکانء أي دون إستفتاء رأيهم بذلك خاصة 
أن القرى الیوم تقع ضمن الأراضي الإسرائيلية» وسوف نأتي الحديث مفصلاً حول ذلك في الباب 
المطلب الثاني 


الحل القضائي لمشاكل الحدود 


يمكن أن نطلق على هذه الطريقة في حل مشاكل الحدودہ اسم التسوية القانونية» بإعتبار 
أن الحلول القضائية تتم طبقاً لأحكام القانون» وباعتبار أن حل مشاكل الدول طالما أنها لم تصل 
إلى حد النزاع المسلح تبقى خاضعة للتسوية السلمية. 

والواقع أن الحلول القضائية لمشاكل الحدودء تأخذ أحدى صورتين في التطبيق العلمي: 
القضاء الدولي والتحكيم الدولي. 

وسوف نعرض لهاتين الصورتين» في ضوء تجارب العمل الدولي والعربي على حد 


ا 


الفرع الأول 
القضاء الدولی 


يعرف الفقيه الفرنسي شارل روسو (19011556811 018116©) القضاء الدولي» بأنه وسيلة 
لحسم النزاع بين شخصين أو أكثر من أشخاص القانون الدولي العام بواسطة حكم قانوني صادر 
عن هيئة دائمة تضم قضاة مستقلین جرى إختيارهم مسبقاً('*". 

وبالتالي فإن اصطلاح القضاء الدولي (0۵ نا٥۸01‏ 12]612210031) أو التسوية 


القضائية (561]16176721 ٥ذ‏ 10)ء يدل على الوسيلة التي يتم عبرها الفصل في النزاعات 


۷ شارل روسوء القانون الدولي العام. الأهلية للنشر والتوزيع والطباعةء نسخة معربة ۱۹۸۲ء ط ١ء‏ 


ص ٢٣ء‏ 


۱:۸ 





الدولية» من خلال جهاز دولي دائم يعمل على تحقيق العدالة الدولية ویختص بهاء وذلك بموافقة 


بالقضاء الدولي لذلك فإن موافقة الدول الأطراف تعد شرطاً مسبقاً لتسوية النزاعات عن طريق 
القضاء الدولي. والواقع أن هذا الشرط يسري على القضاء الدولي وعلى التحكيم الدولي أيضاًء 
فالأمر حتماً مرتبط بإرادة الدول الأطراف(۲۳۳. 

وقد كانت الحال قديماً وحتى إنشاء عصبة الأمم» لا تميز بين القضاء الدولي والتحكيم 
الدولي» إلى أن ذكر عهد عصبة الأمم أن التسوية القضائية هي التسوية بواسطة المحكمة 
الدائمة للعدل الدولي» وهذا التمييز قد تبناه» أيضاً ميثاق الأمم المتحدة ولكن بواسطة محكمة 
العدل الدولية. وأول تجسيد لنظام القضاء الدولي كان إنشاء المحكمة الدولية للعدل الدولي عام 
۰ والتي سميت آنذاك محكمة العدل التحكيمي (Court of Arbitral Justice)‏ *°". 

والحقيقة أن التسوية القضائية للمنازعات الدولية» كانت محل اهتمام شديد من قبل الفكر 
السياسي والقانوني في أوروبا فترة القرن التاسع عشرء وأن بداية السماح لإنشاء منظمات دولية 
قضائية دائمةء تعنى بالتسويات السلمية للمنازعات» لم تظهر الا من خلال مؤتمرين أساسيين 
هما مؤتمري لاهاي للسلام عام ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ وبالنسبة لقرارات محكمة العدل الدولية» فان 
قوتها الإلزامية تصدر بحكم المادة ۹۶ من ميثاق الأمم المتحدة» وعلى الرغم من أن كل أحكام 
محكمة العدل الدولية لھا صفة الإلزامية» إلا أن هناك قرارين لم يتم التقيد بهماء الأول الخاص 
بقناة (كورفو) عام ۹٢۱۹ء‏ والثاني المتعلق بقضية الرهائن الأميركية في السفارة الأميركية في 
طهران في العام ۱۹۸۰. 

ويعتبر بعض الفقه أنه وبإستقراء تجربة القضاء الدولية وتجربة الأمم المتحدة» يمكن 
القول أن تجربتها لا توصف بالناجحة أولاً بسبب أن الدول الأطراف لا ترغب في عرض 
النزاعات على محكمة العدل الدولية» والسبب الثاني هو تردد أعضاء الأمم المتحدة وخاصة 


الدول الخمس الكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن» في إتخاذ القرارات الصعبة والمصيرية 


.۸٦-۸۰ كمال حمادہ النزاعات الدولية وسبل حلهاء مرجع سابقء ص‎ ٦ 


)°( آحمد محمد الرشيدي» المرجع السابق» ص 5۰ 


١4 





إلا أنه وحتى في الحالات التي قبلت فيها أطراف النزاع عرض نزاعاتها على المحکمة فان 
الأخيرة فشلت في إتخاذ القرارات بهذه المنازعات» وفي أحيان أخرى تمكنت المحكمة من إصدار 
أحكاماً نهائية ولكن الدول المعنية رفضت الإذعان لها(*۳. 

وبالإضافة إلى أن الهدف من عرض النزاعات الحدودية والإقليمية على القضاء الدولي 
الدائم هو التوصل إلى حل من خلال إصدار حكم نهائي وملزم للأطراف المتنازعةء وفي حالات 
معينة قد يتطلب الأمر الحصول على فتوى أو إستشارة أو رأي قانوني بشأن الطريقة التي يتم 
بواسطتها حل النزاع» مثل النزاع بشأن الحدود العراقية التركية أو ما عرف بقضية الموصل 
(©035© 210531 750) المذكور سابقاء وكان العراق حينها مستعمراً من بريطانيا التي بادرت في 
٦‏ آب/أغسطس ۱۹۲۶ إلى طلب إدراج موضوع الحدود العراقية مع تركيا في جدول أعمال 
مجلس عصبة الأمم. 

وبما أن تركيا وبريطانياء آنذاك لم تتفقا على طبيعة دور مجلس العصبة» فقد سارع 
الأخير إلى طلب فتوى من المحكمة الدائمة للعدل الدولي بشأن الجوانب القانونية المتعلقة بهذا 
الدور. والواقع أن المحكمة ذهبت في فتواها إلى القول بأن الحل النهائي لنزاع الحدود بواسطة 
مجلس العصبة يجعل قرارہ قراراً تحکیمیأء وأن التصويت لاصدار القرار يجب أن يراعي قاعدة 
الإجماع لا الأغلبية ولكن دون أن يدخل في الحساب صوتا ممثلي طرفي النزاع(**. 

ومن الحالات التي عرضت على محكمة العدل الدولية» سواء للحكم أو للإفتاء» النزاع 
بين ليبيا وتشاد بشأن السيادة على قطاع أوزو" والذي صدر الحكم فيه لصالح تشاد عام 
٤ء‏ كذلك النزاع بين الهندوراس ونيكارغوا عام ۰۱۹۲۰ والنزاع التركي- اليوناني بشأن بحر 
ايجه ۱۹۷۸ء والنزاع بين ليبيا وتونس عام ۱۹۸۲ بشأن حدود الجرف القاريء والنزاع الذي 


ذكرناه سابقاً بین قطر والبحرين بشأن السيادة على جزيرتي 'حوار وفشت الدیبل". 


۔۸٦ كمال حمادء النزاعات الدولية» المرجع السابقء ص‎ ٩ 


(°) أكون مد الرشيدي» المرجع السابق» ص 5 ه. 





الفرع الثاني 


التحكيم الدوا لي 


أنشأت المحكمة الدائمة للتحكيم الدولي في مؤتمر لاهاي ۱۹۰۷ء ونصت المادة ۳۷ 
من اتفاقية لاهاي عام ۱۹۰۷ على تعريف التحكيم فأكدت: "إن الغاية من التحكيم الدولي هي 
تسوية النزاعات بين الدول بواسطة قضاة تختارهم على أساس إحترام الحق". 

وقديماً في المدن اليونانية» ظهرت منتديات شعبية قامت بدور مهم في مضمار التحكيم 
الدولي» وشكلت ثلاثة نماذج أساسية من التحكيم: تحكيم بواسطة رئيس الدولةء تحكيم بواسطة 
لجنة مختلطةء وتحكيم بواسطة المحكمة. لذلك يعتبر التحكيم الصيغة الأولى للعدالة الدولية. 
ويعتبر الدكتور رينيه دافيد وهو الأستاذ المحاضر في كلية الحقوق والعلوم الإقتصادية في 
باريس» أنه بصفة عامة يمكن أن نری» أن التحكيم إزدهر في العصور التي كانت فيها الدول 
ضعيفة وغير قادرة على عرض الطعن أمام محاكمهاء حيث إحترام القرارات والقوانين» ويعتبر 
أيضاً: "أن التحكيم كان مستخدماً من قبل الأقليات العرقية والدينية على حد سواء....". 
D’ une ۱۲2۵16۲۵ générale, on peut constater que ۱ arbitrage,‏ « 


prospêre dons les époques ou 1'٥: est faible in-capable souvent 


d’imposer le recours ã ses tribunaux ou le respect de peurs décisions. 


« L’arbitrage a été utilisé, aussi par les minorités éthniques تہ‎ 


2 هر ا 
الى ۲6118160۰ 


فيما إعتبر الدكتور أحمد أبو الوفا أن التحكيم يتميز بخصيصتين هامتين: الأولى أن 
اللجوء إلى التحكيم لیس وليد اليوم» وانما يرجع إلى زمن بعيد في تاريخ البشرية والمجتمع 
الدولي» والثانية أن تنظیم التحکیم من الناحية الهيكلية مازال في مراحنه ان تی علی الصعید 


Yo) 3 5‏ 
الدولي ولكنه يتطور سریعا("". 
7 رينييه دافيدء التحكيم وتعريفه» عن 1 20,201 www.lawjo.net>archive>index,phd/Aug‏ 
٦‏ راجع د. أحمد أبو الوفا: التحكيم في القانون الدولي والقانون المصري» المجلة المصرية للقانون الدولي 
العدد ٥٤ء‏ ص ۳۲. حيث يشرح كذلك أهمية اللجوء إلى التحكيم ومبدأ التراضي في اللجوء إلى التحكيم 

وكذلك إثبات الوقائع أمام محكمة التحكيم ثم القانون الواجب التطبیق» ص ۰۰۹-۳۳ 


١١ 


سے 


ان 


فان 


ولكي یتم التحكيم يجب توافر الآتي: 
الإتفاق الصريح أو الضمني بين الأطراف لحل الخلافات بواسطة التحكيم وبالتالي لقبول 
الحكم الذي يصدر وتنفيذه. 
إختيار الحكام من قبل الأطراف بطريقة حرة ودون أية ضغوطات. 
تقيد الحكام بتعليمات أطراف النزاع من جهة المبادئ الأساسية والأصول الإجرائية» بحيث 
أن تجاهل هذه الأمور يعرض الحكم الصادر للبطلان أو الرفض من قبل أحد الأطراف أو 
کل الطراف(۳. 


هذا بالنسبة إلى شروط التحکیم أما بالنسبة لخصائص ومميزات التحكيم فنجملها فيما 


يلي: 


3 


۲ 


(۸) 


)۲۰9( 


أن القرارات التي تصدر عن هيئة التحکیم ليست قرارات عادية وانما هي آحکام" نقرر طريقة 
حل النزاعات إستناداً إلى قواعد القانون الدولي العام» أو قواعد العدل والانصاف أو حتی 
قواعد قانونية آخری قد ترتضیها الأطراف المتنازعة» وبالتالي فإن هذه الأحكام تلزم الأطراف 
طالبة التحکیم بتطبیقها. 

لا يشترط في التحکیم الدولي أن یشمل کل جوانب النزاع» بمعنی أنه إذا رأت آطراف النزاع 
أن مصلحتها تکمن في عرض النزاع كله على هيئة التحکیم» کان به» وان رأت عکس ذلك 
فهذا آمر یعود إلى تقدیرها المشترك. إذ قد تكتفي الأطراف بعرض جوانب هذا النزاع دون 
الجوانب الأخری؛ ومثال ذلك ما حصل بین مصر واسرائیل عام ۱۹۸۲ بشأن طابا" إذ 
كان المطلوب من هيئة التحکیم الفصل فقط في: "... نقریر مواضع علامات الحدود الدولية 
المعترف بها بين مصر وفلسطین تحت الانتداب..." ولذلك تم تحدید العلامات في الملحق 
المرفق بالمشارکات وهي (۰۷ ۰۱ ١۱ء‏ ۰۱۷ ۲۷ء ۰81 ۰۵5۱ لاف كف «A‏ ۸۲ ۸۷ء 
۸ء وحتی المادة ٥‏ من الملحق نفسه قررت صراحة: لیس من سلطة المحکمة أن 
تقرر موضع علامة حدود بخلاف تلك المقدمة من مصر واسرائیل والتي تم تسجیلها في 
المرفق "(۲*۹), 


کمال حمادء النزاعات الدوليةء المرجع السایق» ص ۸۵-۸۶. 


احمد محمد الرشيدي» المرجع السابق» ص ۰۲۲ 
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۳- إن القرار الذي يصدره المحكم هو حكم ملزم» وذلك بإرادة الأطراف التي علمت من خلال 
معاهدة تحكيم خاصة أو من خلال نص معين وارد في معاهدة عامة ثنائية أو جماعية. 
ء - الميزة الأخيرة للتحكيم تكمن في الصورتين اللتين يأخذهما التحكيم في التطبيق العملي: 
التحكيم الإختياري والتحكيم الإجباري. 

فما معنى ذلك؟ 

التحكيم الإختياري (4161:26100 12011]8176) هو القاعدة أو الأصل بالنسبة إلى 
التحكيم الدولي» ومعناه أن لكل دولة الحق في قبول أو رفض المثول أمام أي هيئة تحكيمية 
إستناداً إلى المبدأ القانوني العام القائل بأن أي دولة لا يمكن أن ترغم على عرض نزاعھا أمام 
أي جهة دولية لتسويته بأي طريقة كانت» ومن أمثلة الحالات التي قررت الأطراف المتنازعة فيها 
عرض نزاعاتها الحدودية على هيئة تحكيم دولية» تحكيم الحدود بين البرازيل والأرجنتين بشأن 
النزاع الذي ثار بينهما حول منطقة (01810068)ء وقد قام بالتحكيم آنذاك الرئيس الأميركي 
ستيفن کلیفلاند ۱۸۹۰ء والتحكيم بين بوليفيا والبيرو بشأن الحدود المشتركة بينهما في منطقة 
of Andes)‏ 8× ٥11ء011٥)‏ والذي قامت بريطانيا بدور المحكم فيه عام ۱۹۰۲. إلى ذلك 
تستطيع الأطراف التي إختارت محكماً معيناً أن تختار محكماً آخراً بعد وفاة الأول» أو إختيار 
من يخلفه في رئاسة الدولة» وبالتالي فان إختيار المحكم كان يمر على الصفة الوظيفية وليس 
على أساس شخص. مثال ما حدث عند وفاة الملك الفونس الثاني عشر ملك إسبانیاء حيث 
إختيرت الملكة كرشين الوصية على العرشء من قبل كولومبيا وكوستاريكا من جهة وكولومبيا 
وفنزویلا من جهة أخرى للقيام بالتحكيم بدلاً من الملك المتوفي عام ۱۸۹۱(" ولكن ما يثير 
الإستفهام هناء هل اللجوء إلى رئيس دولة كمحكم في مسألة تحتاج إلى إستنباط القوانين أمراً 
طبيعياً؟ وهل يستطيع رئيس دولة ما التحكيم دون إمتلاكه للخبرة القانونية؟ وهل يمكن أن يبقى 
على حياد تام؟ كلها أسئلة أجابت وتجيب عنها التجارب الدولية حتى يومنا هذا. 


٦‏ جابر إبراهيم الراوي؛ المرجع السابقء ص ۲۰۰. كذلك قد يتم اللجوء إلى محكم فرد» وهنا يتم اللجوء إلى 
شخص معين بالذات اشتهر بعلمه ونزاهته وسمعته الطیبةء مثلما حدث عندما إختير (ماكس هوبر 2/2 
٣م‏ محكماً في قضية جزيرة 'بالماس" بين الولايات المتحدة وهولندا في ٤‏ نيسان/ ابريل ۱۹۲۸ء 
وكذلك الإتفاق المبرم بين الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا في ٢‏ أيار/ مايو ١15١‏ لتحكيم المحامي 
السويسري ساوزر حول أصول قضية الذهب الألباني الذي إستولت عليه ألمانيا خلال الحرب» المرجع ذاتهء 


کن 


۱۰۳ 


أما التحكيم الإجباري (0 ۸۲۵1۲٥0‏ 00180۲7 00٥0٥))ء‏ فمعناه أن الدولة وحینما توافق 
على قبول اللجوء إلى التحكيم بالنسبة إلى نزاعات معينة» فإنه لا یکون لها بعد ذلك الحق في 
رفض اللجوء إلى هذه الوسيلة في حالة نشوب نزاع بينها وبين دولة أو دول أخرى» وتوافق الدولة 
عادة على قبول التحكيم بمقتضى إتفاقات خاصة أو بمقتضى نصوص معينة ترد في إتفاقات 
دولية عامة. ومن أشهر أمثلة التحكيم الإجباري ما حصل بين مصر وإسرائيل بشأن 'طابا" 
حيث أصرت مصر على اللجوء إلى التحکیم» وعدم إستطاعة إسرائيل رفض ذلكء بعدما عجزت 
الدولتان عن التوصل إلى حل للنزاع» وما آلزم إسرائيل حينها معاهدة 'السلام' المصرية 
الإسرائيلية بتاريخ ٦٦٢‏ آذار/مارس ۱۹۷۹ء والتي تنص المادة ۷ منها: 'إٰذا لم يتيسر حل 
الخلافات عن طريق المفاوضةء فتحل بالتوفيق أو تحال إلى التحکیم'۔ 

كذلك قضية جزيرة حنيش الكبرى بين اليمن وأرتيريا التي تبلغ مساحتها ۸۲ کلم" وتبعد 
عن الساحل اليميني حوالي ۲۸ میلاً بحرياً. 

وقد إدعت ارتيريا بعد نيلها الاستقلال ملكيتها للجزيرة» وفي ۱۹۹۰/۱۲/۱١‏ شنت 
هجوماً مباغتاً عليها واحتلهاء وعلى أثر الوساطة الفرنسية» قبل الطرفان في ۱۰/۳/٦۱۹۹ء‏ 
توقيع إتفاق بإنشاء محكمة تحكيم تكون مهمتها تحديد السيادة الإقليمية على الجزيرة وتحديد 
الحدود البحرية بين الدولتين. وقد أصدرت محكمة التحكيم قراراً في ۱۹۹۸/۱۰/۹ إعتبرت فيه 
أن لليمن حق السيادة على مجموعة جزر حنيش» وان للصيادين الأرتيريين حق الصيد في المياه 
التي تأكدت سيادة اليمن علیھا!''''. 

كذلك ما صدر حديثاً أيضاًء حكم للجنة تحكيم دولیة في نیسان/آبریل ۲۰۰۰ بترسيم 
الحدود بین أثيوبيا وأرتيرياء بعد أن كانت الدولتان قد خاضتا حرباً ضروساً تسببت في مقتل 
سبعين ألفاً من مقانلي الطرفین(۲ ۳" 

إلى ذلك لابد لنا أن نشرح أسباب إندفاع الدول وتحمسها للقبول بمبدأ اللجوء إلى 
التحكيم» في الفترة التي سبقت الحرب العالمية الأولى: 
٦‏ محمد المجذوب» طارق المجذوب. القضاء الدولي» منشورات الحلبي الحقوقیةء طبعة أولى» بيروت» 


۰۳۰۹ ص ٥٩‏ . 
٦‏ المرجع ذاته. 


١-الأثر‏ الإيجابي المهم الذي تركته إتفاقيات لاهاي (۱۹۰۷-۱۸۹۹) حيث تضمنت 
مبادئ أساسية لجهة تنظيم علاقات الأمم» وأهمها مبدأ التسوية السلمية للمنازعات» 
وبالتالي اللجوء إلى حكم القانونء عبر محكمة التحكيم الدائمة التي أنشأت بموجب 
إتفاقية لاهاي الثانية للسلام ۱۹۰۷. 

٢‏ كثرة المنازعات الحدودية في تلك الفترة» على الرغم من عدم إستقرار الخارطة السياسية 
لمعظم الدول سواء الأوروبية أو المستعمرة» وهذا الأمر قد إستمر حتى نهاية الحرب 
العالمية الثانبة» حيث بدأت حركات الاستقلال» وبدأت الدول المستعمرة تتجه نحو 
تعيين حدودها السياسية المستقرة. 

۳- الأثر الذي تركته عملية تحكيم الألباما بين الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا ۱۸۷۱ 
وذلك بشأن ملاءمة التحكيم الدولي كوسيلة سلمية ومحايدة لتسوية النزاعات الدولية. 

ء- في تلك الفترة لم يكن متاحاً سوى التحكيم كعملية أو وسيلة قانونية لتسوية النزاعات 
الدوليةء حيث أن التسوية القضائية لم تعرف على المستوى الدولي إلا في عام ۱۹۲۰ء 
مع قيام المحكمة الدائمة للعدل الدولي ضمن عصبة الأمم آنذاك(" ). 
أما اليوم فإن عدم تردد الدول في اللجوء إلى التحكيم لتسوية المنازعات المتعلقة بالحدودء 

مرده إلى ما يلي: 

۱- السبب الأول» يتعلق بطبيعة التحکیم» حيث أن الأطراف» هنا هم من يختارون 
المحكمين وهم الذين يحددون شكل المحكمة والقانون الذي يجب تطبيقه» إضافة إلى 
مكان وزمان واجراءات المحکمة» بعكس القضاء الذي يتصرف دون أي دور لإرادة 
الخصوم. ففي التحكيم يمكن لأطراف النزاع التحكم بضبط إيقاع ومسار عملية تسوية 
النزاع» في حين أنه في القضاء لا دور لهم إطلاقاً. 

۲- السبب الثاني يتعلق بسهولة اللجوء إلى التحکیم» في حين أن اللجوء إلى القضاء قد 
يتطلب شروطاً خاصة كالإختصاص بنظر النزاع» إضافة إلى شروط معينة للتقاضي 


أمام القضاء الدولي. 


۹ لك مد الرشيدي» المرجع السابق» ص .١٤‏ 





۳- السبب الثالث يتعلق بسرعة إجراءات التحكيم» إذا ما تمت مقارنتها بإجراءات التقاضي 
أمام المحاكم الدولية البطيئة» على الرغم من أنه يمكن للأطراف المتنازعة أمام المحكمة 
الدولية الدائمة» مشل محکمءة العدل الدولية, أن تطلب تشکیل خغرفة خاضية 
(ءطنمقطن) لنظر النزاع» تفادياً لبطء الاجراءات. 

-٤‏ السبب الرابع بتمثل في إرادة الدول بعدم تطبیق قواعد القانون الدولي وانما تطبیق 
قواعد قانونية آخری» ظناً منها أن هذه القواعد الأخيرة قد تحسم النزاع لمصلحتها دون 

مصلحة الخصم(**۲. 
أخیراء في معالجة التحكيم الدولي كوسيلة لحل مشاکل الحدود یمکننا القول في خلاصة 
سريعة» أن التحکیم وخلال الفترة السابقة على إنشاء المحکمة الدائمة للعدل الدولي» استخدم 
حصراً في نزاعات بین دول أوروبية وأمیرکیةء وذلك لحل نزاعات تتعلق بالحدود السياسية لتلك 
الدول أو بحدود مستعمراتها» ولعل هذا الأمر یثبت فعلياً أن المبدأ الذي أعلنته آمیرکا الجنوبية 
كمبدأ حاكم للعلاقات المتبادلة عام ۱۸۱۰ء والمتمثل بقدسية الحدود الموروشةء منذ عهد 
الإستعمارء لم يمنع نشوب منازعات على الحدود أو منازعات إقليمية بين هذه الدولء إضافة إلى 
أنه نشأت في تلك الفترة فكرة الهيئة الجماعية للتحكيم عوضاً عن المحكم الفرد» وعادة ما جرى 

تشكيل هذه الهيئات من عدد فردي ٥‏ أو ۳ محكمين. 

والواقع أنه حتى مع ظهور المحاكم الدولية لتسوية النزاعات مثل المحكمة الدائمة للعدل 
الدولي ۱۹۲۰ ثم محكمة العدل الدولية ۹٢۱۹ء‏ إضافة إلى المحاكم الدولية الإقليمية» لم تمتنع 


الدول عن اللجوء إلى التحكيم لتسوية منازعاتها المتعلقة بالحدود. 


ٴ أحمد محمد الرشيدي المرجع السابقء ص 45-48. 
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نلاحظ من مجمل ما ورد» أن الوسائل القضائية والقانونية لحل نزاعات الحدود 
والمنازعات تبقی أفضل بكثير من الوسائل غير القانونية القائمة على التسويات السیاسیة ولعل 
السبب يعود إلى عدة اعتبارات أهمها: 

-١‏ إن التحكيم والقضاء الدوليين» يحققان كل مزايا التسوية القانونية للمنازعات الدولية فهذه 
الأخيرة هي التي تتلاءم مع وضع الدول الصغيرة في المجتمع الدولي» وذلك لأن الطرق 
القانونية تفصل في النزاع بشكل نهائي. وبالتالي فالحكم الذي يصدر عنها يكون له تأثير 
قوي في إقناع الرأي العام في الدول المعنية» بعكس الحال في التسويات السياسية والتي 
عادة ما يفهمها الرأي العام على أنها قائمة على التنازلات والحلول المفروضة فرضاً. 

٦‏ إن صدور حكم ملزم قاطع ونهائي في حالتي التحكيم والقضاء الدوليين» يلغي فكرة 
الحلول الوسط القائمة على مبدأ التوفيق بین مصالح الأطراف المتنازعةء وعلى الرغم 
من أن التسويات السياسية تمتاز بمرونتها وبساطة إجراءاتها فإنها تحتوي على بعض 
العیوب التي لا يمكن التغاضي عنهاء فالحل الوسطيء مثلاً عادة ما يكون على حساب 
تطبيق العدالة» يضاف إلى ذلك أن التسوية السياسية قد تحمل الكثير من الاذعان والظلم 
من جانب طرف للطرف الآخرء وبالتالي فقد لا تحسم النزاع نهائياً. 

۳- إن منازعات الحدود والمنازعات الإقليمية عادة ما تثير مسائل قانونية» وهي منازعات 
ذات طابع قانوني غالباء وبالتالي فان التحكيم والقضاء يعتبران ملائمين أكثر من 
التسويات السياسية» فمثلاً هناك الكثير من المسائل القانونية التي لا يمكن للوسائل غير 
القانونية بحثها والقيام بها مثل: 
- تفسير الإتفاق أو المعاهدة المنشئة للحدودء كما حدث في النزاع بين مصر واسرائيل 

بشان تفسير الإتفاق التركي- البريطاني عام ۰۱۹۰ والذي تم بمقتضاه تعيين الحدود 
المشتركة بين مصر وفلسطين. 


- تفسير السلوك اللاحق للأطراف المعنية واستنتاج دلالاته القانونية في حسم النزاع. 


- القيمة القانونية للخرائط المرفقة والخاصة بالحدود أو المناطق محل الادعاءات 
المتناقضة. 
- أهمية التمسك بفكرة الحقوق التاريخية (5ا0مع 1 1115]05121) في منازعات الحدود 
والمنازعات الإقليمية. 
- التكييف القانوني للمهام والوظائف التي تضطلع بها اللجان الخاصة بتعيين الحدود أو 
- علاقة الإدارة التي قد يباشرها طرف دولي على إقليم معينء بالسيادة القانونية على 
هذا الاقلیہ!*'". 
وكدليل على أفضلية الوسائل القضائية والقانونية لحل نزاعات الحدود» على غيرها من 
الوسائل السياسية» نشير إلى حكم هام جداً صدر عام ۱۹٦۰‏ وهو يتعلق بقضية القرار التحكيمي 
بين هندوراس ونيكارغوا. ففي عام ۱۹۰١‏ أصدر ملك إسبانيا قراراً تحكيمياً يتعلق بتعيين الحدود 
بين هاتين الدولتين» ولكن خلافاً حول الحدود وقع بين الطرفین» فرفعت هندوراس في العام 
۸ شکوی إلى المحكمة الدولية طلبت فيها إصدار حكم بإلزام نيكارغوا تنفيذ القرار التحكيمي» 
وقد ردت نيكارغوا معتبرة أن القرار الصادر عن الملك الاسباني مجرداً من صفة القرار التحكيمي 
الالزامي وغير قابل للتنفيذ. وبعد التعمق في دراسة ملف الدعوى أصدرت المحكمة حكمها 
(بأكثرية ١5‏ صوتاً ضد صوت واحد)ء وإعتبرت أن القرار التحكيمي صحيح وملزم وأن نيكارغوا 
ملزمة بتنفيذه""". 
والواقع أن هذا الحكم إنما يدل على أن الوسيلة القضائية القانونية قادرة دائماً على إحقاق 
الحق» وارجاعه إلى أصحابهء بينما قد لا تستطيع التسويات السياسية القیام بذلك. 
4 - نخلص إلى أن آهم نتيجة قد تصدر من خلال اللجوء إلى الوسائل القانونية لحل 
المنازعات الإقليمية- ما يعرف (بالمبادئ العامة) أو (المبادئ الحاکمة)» ذلك لأن 


۳۳۹9 أحمد محمد الرشيدي» المرجع السابق» ص ۶۷. 


1 محمد المجذوب. طارق المجذوب. المرجع السابقء ص ۸۳. 
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الوسائل القانونية تساعد على إرساء مبادئ عامة وقواعد أساسية أصبحت اليوم من 
أساس القانون الدولي لمنازعات الحدود» ومن أهم هذه المبادی مبدأ: 'نهائية الحدود 
الدولية وثباتها واستقراره ها" and Stability of International Boundaries”‏ ٢٢٥ص۳“‏ 
الذي كررناه أكثر من مرة: لأن نهائية الحدود بعد مرحلتي التعيين والترسیم تنتج الآثار 
القانونية التي تحوز صفة الإلزام والديمومة» ليس فقط في مواجهة الأطراف وانما في 
مواجهة الكافة» أي جميع من يتعامل مع هذه الحدودء لذلك يتعين عند القيام بعمليات 
إنشاء الحدود في مرحلتي التعيين والتخطيط أو الترسيم» مراعاة الدقة اللازمة تفادياً لأي 
غموضء وهذا ما أكدت عليه محكمة العدل الدولية في حكمها الصادر عام ۱۹٦١۲‏ في 
قضية "لمعبد" بين كمبوديا وتايلند. كذلك في حكمها عام ۱۹۰۹ بشأن قضية السيادة 
على بعض أراضي الحدود بين بلجيكا وهولنداء حيث خلصت المحكمة إلى أن إتفاق 
الحدود الموقع بين الطرفين عام ۰۱۸۶۳ يؤكد على نهائية عملية تعيين الحدود في 
المنطقة المتنازع علیها(" ). 
أخيراًء قد تكون خلاصة القول وجدانية أكثر منها علمية وأكاديمية» لأن زبدة الکلام أن 
الدول يمكنها بشكل كبير وواع أن تتجاوز كل مشاكل ومنازعات الحدود» عندما تصل إلى 
قناعةء أن خطوط الحدود هذه ليست إلا قنوات للإتصال الحضاري وللتفاعل المادي والمعنوي» 
وبدل أن تكون فواصل وحواجز مغلقة وموصدةء تكون سبلا للتبادل الثقافي والتجاري وما إلى 
ذلك» فالجوار أمر جدير بالاهتمام» وحسن الجوار مبدأ مقدس انطلاقاً من جوار الإنسان لأخيه 
الانسان وصولاً إلى جوار الدول» فها هو الاتحاد الأوروبي الیوم عنوان للحضارة» على الرغم من 
الماضي الدموي والتاریخ المتناقضء فلم تعد الحدود سوی ممرات نتیح الانتقال الطبيعي 
للاشخاص ولرووس الاموال» فهل يأتي يوم نعيش فيه في ظل (إتحاد عربي / علی غرار (الاتحاد 
الآوروبي)؟ 
آما وقد انتهینا من الباب الأول ودراسة کل ما یتعلق بالحدود الدولية کمفهوم عام من 
خلال تعریف الحدود وأنواعها» وطرق تعیینها ووسائل حل نزاعاتها. سوف ندخل في معالجة 


الباب الثاني المتعلق بالحدود البرية اللبنانية» بشکل خاص ودراستها في ضوء الممارسة الدولية. 
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حدود لبنان البريّة في ضوء الممارسة الدولیة 


الباب الثاني 
حدود لبنان البريّة في ضوء الممارسة الدولية 

منذ بدء الصراع العربي الإسرائيلي وحتى يومنا هذاء إحتلت الحدود الإسرائيلية مع الدول 
العربية المجاورة لهاء أهمية خاصةء آهمها لجهة تحديد هذه الحدود. ورغم کل المحاولات التي 
بذلت لإيجاد حلول ومخارج لإنهاء هذه الأزمة» إلا أن الفشل كان دائماً النتيجة الأكبر. خاصة 
وان البحث في موضوع الحدود الإسرائيلية يتحول دائماً إلى قعر عميق تغرق فيه كل محاولات 
السلام في المنطقة» كيف لاء وزعماء إسرائيل تاريخياً يستعملون مصطلحات: الحدود الدينية- 
الحدود التاريخية- إسرائيل الكبرى- الحدود الآمنة- الحدود الدفاعية- الحدود التي يمكن الدفاع 
عنھا- الحدود الرادعة. وغیرھا(۸*''). 

ومما لا شك فيه إن ورود هذه المصطلحات والعبارات في أدبيات الزعماء الصھاینة 
ناجم عن المدارس الفكرية التي يؤكد أصحابها الطابع التوسعي والعدواني للكيان الاسرائيلي 
والواقع أن إعتداءات إسرائيل وإستيلاءها على أراضي الغير وطرد السكان منهاء خير دليل على 
که 

كما أنه منذ أن تبلورت فكرة إقامة وطن قومي للیهود في فلسطین» کان لبنان عامة 
وجنوبه خاصةء في صلب !هتمامات الحركة الصهيونية العالمية» وعملت هذه الأخيرة على نقسیم 
وتفتیت لبنان» وقضم ما یسهل قضمه بالتعاون مع الانتداب البريطاني والتنسیق مع الانتداب 
الفرنسي اللذین کانا يسيطران على المنطقةء وهذا ما کشفته الوشائق والمواقف والمذکرات 
الصهيونية نفسهاء حیث آشاد "بن غوریون" بتقریر لجنة ابیل": الذي جعل لنا حدوداً مشتركة مع 
لبنان؛ وخاطب حزب العمل الصهيوني الموحد. أثناء إنعقاد الموتمر الصهيوني العشرین في 
مدينة زیوریخ عام ۱۹۱۷ بأن: لبنان هو الحلیف الطبيعي لفلسطین اليهودية» وآن وضع 
المسیحیین شبیه إلى حد کبیر بوضعنا في فلسطین"" ‏ وهذا خير دليل على السياسية اليهودية 
في التفرقة بین أهل البیت الواحد» طمعاً بالتوسع والقضم للأراضي العربية عموماً واللبنانية 
خصوصاً لما تشکل من مواقع إستراتيجية ومنابع للمياه ومراکز للسياحة والتجارة. 


۷ عادل محمود رياض» الفکر الاسرائتيلي وحدود الدولة» معهد البحوث والدراسات العربية ۱۹۷۷ء ص .١١‏ 
٦‏ أمين مصطفی: المقاومة في لبنان ۲۰۰۰-۱۹6۸ دار الهادي للطباعة والنشر والتوزیع» بیروت ۰۲۰۰۰ 


ص ۲۰-۱۹. 
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هذا لناحية الحدود الجنوبية مع إسرائيل» آما لناحية الحدود الشمالية والشرقية مع سورياء 
فالأمر مختلفء إذ ليس بين لبنان وسوريا أي نزاعء فلبنان وسوريا جزء من کل؛ يحكمهما 
التعاون والتنسيق بين بلدين شقيقين» ولكن الحدود بينهما لم ترسّم بعد» على أمل القيام بهذه 
الخطوة سريعاً لما فيه مصلحة للبلدين» كل ذلك دون أن نغفل الأحلام السورية التاريخية بإعتبار 
لبنان جزء من سوريا وهو الخاصرة الهشة لهاء إلا أننا نعتقد أنه آن الأوان للكف عن هذه الأوهام 
وقيام العلاقات الدولية بين البلدين من الند للند. 

بعد ما تقدم» وإيماناً ما بخطورة الوضع على الحدود اللبنانية مع إسرائيل وحساسيتها مع 
سورياء سوف نعالج وضع هذه الحدود في ضوء الممارسة الدولیة. ضمن فصلين: 

الفصل الأول مخصص للظروف التاريخية للحدود البرية اللبنانية» حيث سنعالج فيه 
تحضير قيام دولة لبنان» ومن ثم الإتفاقيات الدولية بشأن الحدود البرية اللبنانية» أما الفصل 
الثاني فسيكون مخصصاً لدراسة حدود لبنان البرية في ظل الممارسة الدولية من حيث أوضاع 
الحدود الدولية بعد قيام دولة إسرائيل في مبحث أولء ثم الإنتهاكات الدولية لمصادر القانون 


الدولي وأثرها على الحدود اللبنانية في مبحث ثان. 


١ 


الفصل الأول 
الظروف التاریخیة للحدود البریة اللبنانیة 


إن أول معالم الكيان الذاتي في لبنان» بدأ مع ظهور أول إمارة عربية إسلامية فيه» وهي 
الإمارة التنوخية والتي ظلّت مستمرة حتى العهد العثماني» أي حوالي ثمانية قرون متواصلة. وإلى 
جانب هذه الإمارة قامت مقدمية الموارنة في الجبال الشمالية وكسروان» حيث أن القبيلة الأولى 
التي إنتقلت إلى لبنان هي قبيلة التنوخيين وذلك سنة ۷٦۳‏ ميلادية» بتشجيع من العباسيين لملء 
الفراغ الذي أحدثه إجلاء السكان من لبنان بعد ثورة المنيطرة ۷۵۸ و ۷۵۹ میلادیة وان 
العباسيين إعتمدوا على التنوخيين في صد غارات الروم وأهالي الجبل (الشمالي). بعدها آثبت 
التنوخيون المقدرة والكفاءة بحماية السواحل والجبال المشرفة على بيروت من غارات الموارنة» 
عندها أقرتهم الدولة العباسية في إمارتھمء وهذه كانت النواة الأولى للكيان اللبناني('". 

ومنذ الفتح العثماني للبلاد العربیةء خضع جبل لبنان للسيطرة التركيةء وبالتالي أصبح 
جزءاً من الامبراطورية العثمانية» فراح يحكمه إقطاعيون يتمتعون بإستقلال داخلي» يحكمون 
الرعاياء يجبون الضرائب والرسوم كما بریدون» لهم الحق في عقد إتفاقيات ومعاهدات مع الدول 
الأجنبية دون العودة إلى السلطان ودون أن يقوموا بتأدية الخدمة العسكرية!'""). 

وعلى الرغم من هذه الإستقلالية والخصوصية التي تمتع بها جبل لبنان» إستمرت 
الأطماع والصراعات حوله من قبل ولاة طرابلس ودمشق العثمانيين» وعلى الرغم من زعامة 
الأمير فخر الدين المعني الكبير وقدرته على الإنتصار على الولاة المذكورين» فإن تدخل الباب 
العالي عسکرياً كان بحسم النزاع ضد الأمير فخر الدين» لی أن أعدم في الاستانة سنة 154 
بعد أن كاد ينتصر على والي دمشق لولا تدخل الجيوش العثمانية» وبعد أن خذلته توسكانا والدول 


الأوروبية في طلب النجدةل""). 


٦‏ محمد علي مكي: لبنان من الفتح العربي إلى الفتح العثمانی »)١5١5-775(‏ دار النھارء الطبعة 
الخامسةء ك ۰۲ ٢۲۰۰ء‏ ص ۰1۱۹-1۸-۰۷ 

۷ فيليب حتي: تاريخ سوريا ولبنان وفلسطينء دار الثقافة ۱۹۷۲ء ص ۳۱۰. 

.45 زهير شكر: الوسيط في القانون الدستوري اللبناني» دار بلالء الطبعة الأولى» ۰۲۰۰۱ ص‎ ٦ 
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إنتهت الإمارة المعنیة عام ۹۷٦۱ء‏ وعقد مؤتمر السمقانية وبويع الأمير بشير الشهابي 
الأول أميراً على جبل لبنان» وأول حكم هذا الأمير كان إنطلاق الصراع اليمني القيسي» الذي 
انتهى عام ١7١١‏ في معركة عين دارة عندما إستطاع الأمير حيدر الشهابي القضاء على 
أعدائه اليمنيين» ثم ظهر الصراع الجنبلاطي اليزيکي والصراع الداخلي على السلطة ضمن 
العائلة الشهابية بين الأمير بشير الثاني والأمير يوسف الشهابي وأولاده بين (۱۸4۰-۱۷۸۸). 

نعم الجبل وبيروت في ظل فترة من الهدوء والإستقرار والازدهارء أيام الوصاية المصرية 
التي لجأ إليها الأمير بشير لمصالحته مع الباب العالي عام ۱۸۲۱ء إلى أن قامت الثورة في 
بلاد سوريا ضد المصريين» فدفع الأمير بشير الثمن غالياًء وقد أخذ عليه أنه أوجد شرخاً كبيراً 
في العلاقات المارونية- الدرزية وكان أحد أسباب الأحداث الطائفية الدامية عامي ۱۸۶۱ و 
۰ على الرغم من أن الثنائية المارونية- الدرزية شكلت وحدة الإمارة في الجبل اللبناني 
طيلة ثلاثة قرون!'''). 

بعد ذلك وتحديداً عام ۱۸۲۱ تم تشكيل لجنة مؤلفة من مجموعة الدول الأوروبية 
المعنية بشؤون لبنان وهي فرنساء بريطانياء بروسياء النمسا وروسياء وترأس هذه اللجنة فؤاد باشاء 
التي كان هدفها إعادة تنظيم جبل لبنان. كانت فرنسا قد إقترحت أول الأمرء إعادة الإمارة 
اللبنانية» وعلى رأسها أحد الشهابيين» ويشار هنا إلى أن فرنسا إقترحت عبر ممثليها إعادة الامارة 
اللبنانية مع توسيعها إستناداً لخريطة كانت أعدتها هيئة أركان الحرب الفرنسية والخريطة هذه 
تشبه إلى حد كبير خريطة لبنان وحدوده التي أقرها دستور عام ۱۹۲١‏ والتي تلبي مطالب 
المسيحيين الموارنة في توسيع حدود جبل لبنان عبر إضافة الساحل والداخل الزراعي إليه. 

وفي ٤‏ أيار/ مايو ۱۸۰۱ إتفق أعضاء اللجنة على مشروعين» تم عرضهما على 
سفراء الدول المشاركة في اللجنة لدى الأستانة» وفيما بعد إنتقلت المفاوضات بين سفراء الدول 
الخمس من جهة وبين الصدر الأعظمء علي باشا من جهة أخرى إلى إستانبول» وأسفرت عن 


إقرار البروتوكول الاول» والموقع في ۹ حزيران/يوليو ٦٦۱۸ء‏ مع ملحق حول النظام الأساسي 


٦‏ زهير شكر: المرجع السابق. ص .٤١‏ راجع أيضاً في هذا الخصوص: 
Philipe Hitti, Le Liban Dans L’ Historie, Dar 81532011219, Beyrouth 1959, 2. 528-529.‏ 
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لجبل لبنان» وبموجب البروتوکول والملحق أصبح للبنان وضعاً دولياً خاصأء غرف باسم 
المتصرفیةء مع العلم أن المتصرفیة بقیت خاضعة للسيادة العثمانية» ويستدل لذلك من حمل 


الجنسية العثمانية مثل کل رعایا الامبراطوریة(*"". 


فکانت مرفأ المتصرفية ومدينة دمشقء ونتيجة لتطورها وازدیاد أهميتها من الناحيتين السياسية 
والإقتصادية (إضافة إلى دورها كمركز للرقابة بعد ثورة الأمير فخر الدين المعني الثاني عام 
۵ وبقي الوضع على ما هو عليه حتى قيام الحكم المصري في بلاد الشام ۱۸۳۲- 
۰ عندها عمد الباب العالي إلى إنشاء ولاية بيروت عام ۱۸۸۸م وألحق بها سناجق 
اللاذقية وطرابلس وعكا ونابلس وصيدا وصور ومرجعیون» وهكذا حلت بيروت مكان ولايتي 
صيدا وطرابلس/*"). 
واستمر الوضع على حاله حتى عام ۱۹۱۸ء عندما احتل الجيش الفرنسي لبنان وبعد 
سنتين تم إعلان دولة لبنان الكبير في حدوده الموسّعة الحاضرة. 
بالعودة إلى تفصيل نظام المتصرفية لعام ۰۱۸۲۱ فقد إحتوى على ۱۹ مادة وبروتوكول» 
وردت فيها الأحكام التالية: 
أ. المتصرف. 
ب. حدود جبل لبنان وتقسيماته الإدارية. 
ج. إلغاء الإقطاعية واقرار مبدأ المساواة أمام القانون. 
ف مين ار دار 
ه. القضاء والتشريع. 
والواقع أن ما يهمنا من هذه الأحكام هو حدود جبل لبنان» والتي سوف نعالجها تباعاً فيما 
يلي: 


۲۷۶( 


' زهير شکر: المرجع السابقء ص 57. 
7 مصطفى الجوني: المرجع السابقء ص ۳۲-۳۱. 
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ففي أيام المتصرفیةء کان المتصرف موظفاً عتمانياًء ولكن أمر تعيينه وأمر اقالته کان 
مشروطاً بموافقة الدول الخمس الموقعة على النظامء كذلك کان يجب أن يكون هذا الموظف 
مسیحیأء ومع أن النص لم يمنع تعيين لبناني لمنصب المتصرف إلا أن الدولة العثمانية فضلت 
عدم تعيين لبناني لهذا المنصب حتى لا تثير الحساسيات الطائفية في بلد تنوعت فيها الطوائف؛ 
واقترحت اللجنة الدولية أن يشمل النظام المذكور الأقاليم الجانبية» وهي الأقاليم التي إما شملتها 
سلطة أمراء جبل لبنان واما اتصلت بجبل لبنان تاریخیأء إلا أن هذا الاقتراح إصطدم بمعارضة 
بريطانياء لكونها كانت تعمل على المحافظة على كيان الدولة العثمانية» فتم عندها الإتفاق على 
حصر حدود لبنان في الحدود التي كان عليها وفقاً لنظام القائمقامتين» وبالتالي فكان البقاع 
ووادي التيم والساحل خارج جبل لبنان7'"). 

ونصت المادة الرابعة من نظام ١875‏ على أن جبل لبنان يتكوّن من سبعة أقضية سميت 
في النص الفرنسي بالمديريات (10160101165) وهي: الشوف» جزين» زحلةء المتن» كسروان» 
البترون والكورة» بالإضافة إلى ربط دير القمر والهرمل مباشرة بالحاکم!"" ويتولى كل قضاء 
قائمقام يعينه الحاكم» ويكون من الطائفة السائدة أو الأكثر عدداًء والأكثر إمتلاكاًء بالإضافة إلى 
تقسيم كل مديرية إلى عدة نواحي والناحية إلى قرى مؤلفة من ٠٠٥‏ نسمة على الأقل» وموظف 
في كل ناحية يعينه المتصرف بناء على إقتراح القائمقامء وشيخ يرأس القرية بعد أن ينتخبه 
الأهالي ويعينه المتصرف!*"". 

وعليه ما هي الإجراءات التي أدت إلى ظهور دولة لبنان وحدوده البرية؟ هذا ما سنقوم 
بمعالجته من خلال مبحثين نتناول في الأول: تحضير قيام دولة لبنان وفي الثاني: الإتفاقيات 


الدولية بشأن الحدود البرية اللبنانية. 


(۷7) 


نشير إلى أنه منذ أواخر القرن التاسع عشر تقدمت المنظمة الصهيونية بإقتراحات لتوسیع الحدود المقترحة 
للوطن المنوي إنشاؤه في فلسطین تقضي بأن تكون الحدود الشمالية ممتدة من الشاطئ شمال صيدا 
(صيدون الفينيقية) حتى نقطة 'وادي اللوا" في 'مستنقع براك" جنوب شرقي دمشق. وكل ذلك ضمن 
المزاعم الصهيونية بوجود تشريعات إلهية ووعود تسمح لهم بإمتلاك العديد من الأراضي: راجع أسعد 
رزوقء إسرائيل الکبری» مركز الأبحاث منظمة التحرير الفلسطينية» بیروت» ۱۹۱۸ء ص ٢۲۹-٥۲۹۔‏ 
۷ أنظر الخريطة العثمانية على صفحة ۷٦۱۔‏ 

.1۸ زهير شكر: المرجع السابقء ص‎ ٣ 
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المبحث الأول 
قيام دولة لبنان 'بین القومية اللبنانية والفكرة العربية" 

قبل الغوص في دراسة الظروف التي أدت إلى قيام دولة لبنان» لا بد من الاشارة إلى 
معنی التسمیةء فمصطلح 'لبنان' جغرافي» أطلق منذ القدم على منطقة جبلیة محاذية لساحل بلاد 
الشام» ومفاد لفظة 'لبنان" من الجذر السامي 'لبن" وهو البياض والإشارة من دون شكء إلى 
بياض الثلوج التي تكسو القمم اللبنانية وتبرزها عن جوارها في الشتاء» ولقد ورد تعبير 'لبنان' في 
الكتب القديمة ومنهاء على سبيل المثال "النوراة" حيث جاء على لسان زكريا: فتح يا لبنان 
آبوابك !۰۳۳ آما لفظة لبنان" فلم تستعمل بشكل رسمي إلا بعد قيام المتصرفية اللبنانية إبان 
الحکم العثماني» الذي سیطر على الأراضي التي نقع اليوم ضمن الجمهورية اللبنانية منذ عام 
٦‏ حتی عام ۱۹۲۰ء أي حتی تاريخ إعلان دولة لبنان الکبیر» ولکن السوال هنا كيف 
تعاملت الطوائف مع قیام دولة لبنان؟ 

معلوم أنه بعد سيطرة الفاطمیین على مصر وبسط سلطانهم على سوریا ولبنان» وفي 
ظل ضعف الخلافة العباسية» تجمع في لبنان أو جبل لبنان» أربع طوائف رئيسية: السنة إنتشروا 
على الساحل» الموارنة في الشمالء الشيعة في الوسطه والدروز في الجنوب وتحدیداً في 
الشوف!"" وقد ساهمت الغزوات والحملات منذ عهد الصليبيين وصولاً إلى الأيوبيين ومن ثم 
المماليك وحملاتهم التأديبية» في إعادة توزیع السکان» فنزح الموارنة من الشمال إلى کسروان 
وجبیل» وحلوًا مکان الشيعة الذين تجمعوا في جبل عامل والبقاع» وفیما إنصرف سکان الساحل 
إلى تجارتهم وسکان جبل عامل إلى عزلتهم والتقية» تواجه الدروز والموارنة في الشوف لتبدأ 
قصة الامارة ومن بعدها قصة لبنان!. من هنا سوف نعالج دور الطوائف في قیام دولة لبنان 
في مطلب أولء ونشأة دولة لبنان في ظل الانتداب الفرنسي في مطلب تأن. 


٦‏ عارف العبد: لبنان والطائف» نقاطع تاريخي ومسار غير مکتمل» سلسلة أطروحات دکتوراه (۶۰)» مركز 
دراسات الوحدة العربية» بیروت الطبعة الأولى» ۰۲۰۰۱ ص ۲۹. 

۱ لفظة الشوف" تعود إلى كلمة "الأشواف" أي الأماكن المطلة أو الکاشفة» وهي عبارة أطلقت على المناطق 
المطلة على بيروت وساحل لبنان والتي سكنها التنوخيون بعد استقدامهم من مناطق حلب للدفاع عن 
الثغور ضد الحملات الصليبية. ومنطقة الشوف الدرزية كانت تضم قديماً المنطقة الممتدة من جزين جنوباً 
حتى مشارف كسروان أي كانت تضم أقضية الشوف- عاليه وبعبدا والمتن. راجع: نديم نايف حمزة 
التنوخيون. أجداد الموحدين الدروز ودورهم في جبل لبنان» دار النهار للنشرء الطبعة الأولى» ٤۹۸٠ء‏ 
ص ۷۳۰. 

عارف العبدہ لبنان والطائف... المرجع ذاته. ص ۳۳-۳۲. 


۱۹۸ 


المطلب الأول 


الطوائف ودولة لبنان 


أخذ المسيحيون في نظام المتصرفية- بما يتضمنه من امتیازات لهم- ضمانة لكيانهم 
واستقلالهم» وشكل هذا النظام خطوة أولى لدعاة القومية اللبنانية نحو تحقيق حلمهم في إقامة 

وطن قومي يغلب فيه العنصر المسيحي وتحديداً الماروني. 

والواقع أن طموح الحركة القومية اللبنانية إرتكز على ثلاثة مطالب» بحسب ما ورد في 
كتاب مائيرزامير 'الكيان المسيحي اللبناني'ء وهي: 
- الاستقلال. 
- التوسع إلى الحدود التاريخية. 
- الحماية الفرنسیة(". 
وبالنسبة لنقطة التوسع في حدود رقعة جبل لبنان» فقامت على ثلاثة عوامل: 

۱- العامل الجغرافي: إذ إعتبر دعاة القومية اللبنانية أن حدود لبنان الطبيعية تمتد من النهر 
الكبير شمالاً إلى قمم السلسلة الشرقية شرقاء حتی نهر الليطاني جنوباً والبحر الأبیض 
الفتوسنط کرتاء 

۲- العامل التاريخي: طالب دعاة القومية اللبنانية تكراراً بعودة مقاطعات أربع» اعنبروها جزءاً لا 
يتجزأ من لبنان» وهي طرابلس وعکار شمالاً ووادي البقاع شرقاً ومناطق حاصبیا وراشیا 
وجبل عامل جنوباًء وغرباً طالبوا بكل المدن الساحلية وخاصة بيروت» فهذه المقاطعات 
شکلت بالنسبة لهم جزءاً من الامارة اللبنانیةء وجسدت لهم الکیان اللبناني. 

۳- العامل الاقتصادي: یعتبر دعاة القومية اللبنانية أن الکیان اللبناني یحتاج إلى تأمين الموارد 
الاقتصادية الكافية لجبل لبنان» بحیث أن المشاکل الاقتصادية التي ألمت بجبل لبنان في 
آواخر القرن التاسع عشرء دفعت بالکثیر من اللبنانیین وخاصة المسيحيين إلى الهجرة إلى 


الأميركيتين» وأوجه المشكلة الاقتصادية هي أولاً عدم وجود منفذ على البحر المتوسط 


)۲۸۲( 


مائير زامير: الکیان المسيحي اللبناني» ترجمة سلیم فارس» دار المروج» بیروت» ۰۱۹۸۲ ص > ۰.۱ 
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للمتصرفية وبالتالي فضم الساحل وتحدیداً بيروت يؤمن قيام الحركة التجارية من تبادل 
واستيراد وتصديرء وثانياً قله مساحة الأراضي الزراعية في جبل لبنان» فليس هناك سهول 


تصلح لزراعة الحبوبء كما هو الحال في عكار وسهل البقاع!". 


الفرع الأول 


الطوائف الإسلامية وحدود دولة لبنان الكبير 


يعتبر الدروز والمسيحيون الموارنة» الركن الأساس في تكوين دولة لبنان أو الكيان 
اللبناني» فقد كانت هاتين الطائفتين تشكلان السواد الأعظم من جبل لبنان» وهو ما شكّل فيما 
بعد نواة الكيان اللبناني. 

مع الاشارة إلى أن عبارة 'جبل لبنان" كانت تطلق أصلاً على المناطق التي سكنها 
الموارنة في أقصى الشمال» وهي جبة بشري وبلاد البترون وجبيل» وكانت منطقة كسروان التي 
يسكنها الموارنة أيضاً تعتبر من جبل لبنان حيناً ومنفصلة عنه حيناً آخرء فيما يقابل تسمية "جبل 
لبنان" ما سمي ب 'جبل الدروز" أو "جبل الشوف" وهي المنطقة الواقعة إلى الجنوب من کسروان؛ 
ولم يكن لهذه المنطقة الدرزية في بادئ الأمر أية علاقة بمناطق الموارنة في الشمال ولم تشملها 
عبارة (جبل لبنان) قبل القرن السابع عشرء وفي أواخر القرن الثامن عشر أصبح إستعمال هذه 
العبارة يشمل الإمارة بكاملهاء وذلك بعدما إستقر عدد كبير من الموارنة في المناطق الدرزية. 

وعبارة (لبنان) لم تستعمل بشكل رسمي إلا بعد إنشاء المتصرفية اللبنانية (كما ذکرنا)ء 
واستعملت بشكل محدد المضمون- فالمعنيون حين حكموا مناطق لبنان الجنوبية ثم وسعوا 
حكمهم في غضون القرن السابع عشر حتى شمل معظم المناطق الشمالية» عرفوا 'بأمراء الدروز" 
لا 'بأمراء لبنان" وكذلك عرف الأمراء الشهابيين خلفائهم» ولم تكن أراضي الامارة اللبنانیة 
(المعنيين والشهابيين) وحدة واضحة الحدود. فجزؤها الأساسي كان يتألف من المقاطعات الدرزية 
والمارونية التي إقتطعت للأمراء ثم شكلت فيما بعد متصرفية جبل لبنان» لكن كثيراً ما كان 
الأمراء المعنيون والشهابيون يبسطون سلطتهم ونفوذهم على المناطق المتاخمة» إما للسيطرة 


7 نقلاً عن: زهير شكر: المرجع السابق» ص 15. 





العسكرية أو بإلتزام الجباية للباب العالي» فحكموا مدينتي بيروت وصيداء ثم طرابلس وكذلك 
سيطروا على البقاع الذي لم يكن رسمياً جزءاً من الإمارة» ومثله سهل عكار في الشمال الشرقي 
من مدينة طرابلس7؛*). وكان آخر الأمراء الشهابيين الأمير بشير قاسم ملحم الشهابي (بشير 
الثالث) الملقب 'بأبو طحین" وقد تم تعيينه أميراً على "جبل الدروز وقبائل الدروز" إستناداً لنص 
الفرمان السلطاني الذي صدر في ۳ أيلول/سبتمبر ."*50185٠‏ 

ويعتبر الدكتور حسن أمين البعيني في كتابه حول دروز سوريا ولبنان» أن توسيع حدود 
لبنان مطلب مسيحي» نشا من الحاجة البرجوازية لدى المسيحين إلى وجود مرفاً لتسهيل الإستيراد 
والتصدیرء وللإنفتاح على الغرب» كذلك الحاجة إلى سهل البقاع لتأمين الحبوب!'”''. وقد تمثلت 
المحاولات المطلبية بحسب الدكتور البعيني» في إرسال مذكرة من فعاليات إقتصادية وسياسية 
لدى المسيحيين إلى قناصل الدول الكبرى بتاريخ ۸ تشرين الثاني/ نوفمبر ۱۹۰۹ء والتي تطالب 
بوقف إستيلاء الحكومة العثمانية على ملاحات الساحل» والغاء الرسوم على البضائع الآتية إلى 
جبل لبنان» وابقاء الموانئ اللبنانية مفتوحة أمام السفن التجارية دون تمييزء بالإضافة إلى مذكرة 
مجلس بلدية زحلة آذار/مارس ۱۹۱۳ء التي تطالب بضم البقاع إلى جبل لبنان» ومذكرة جمعية 
الإتحاد اللبناني في مصرء ذات الأكثرية المسيحية تاريخ ٠١‏ نيسان/أبريل ۱۹۱۰ والتي تطالب 
بفتح الموانئ اللبنانية أمام السفن التجارية واعادة سهل البقاع إلى لبنان(”"). 

آما الدروز وبعد أن إلتقوا مع المسيحيين على مطلب إستقلال لبنان بعد الحرب العالمية 
الأولى بضمانة فرنسية» كانت الحدود بالنسبة لهم مختلفة عما غدت عند إعلان دولة لبنان 


الکبیر» فمثلاً كان من رأي توفيق آرسلان۱ عدم إلحاق مدينة بيروت بجبل لبنان وتركها مدينة 


(4*" راجع كمال الصليبي: تاريخ لبنان الحدیثء دار النهار للنشرء الطبعة السابعة» بيروت ۰۲۰۰۲ ص ۱۲- 
90 
كمال الصليبي مؤرخ لبناني معاصرء له بالإضافة إلى المرجع المذکور كتاب 'منطق تاريخ لبنان" وكتاب 
'المؤرخون الموارنة وتاريخ لبنان في القرون الوسطى" بالإنجليزية. 

7" ياسين سويد: التاريخ العسكري للمقاطعات اللبنانية في عهد الإمارتين» الجزء الثاني» المؤسسة العربية 

للدراسات والنشرء بیروت» ۱۹۸۰ء ص .٦۹۷‏ 

حسن البعيني: دروز سوريا ولبنان في عهد الإنتداب الفرنسيیء ۰۱۹۳-۱۹۲۰ دراسة في تاريخهم 

السیاسی» المركز العربی للأبحاث والتوثيق» بیروت» ۱۹۹۳ء ط ۰۱ ص ۹۲. 

0ن الع المرجع ذاق الصفحة ذاتها. 

۷ توفیق أرسلان أحد أمراء العائلة الإرسلانية الأشهر في طائفة الموحدّين الدروزء ووالد الأمير مجيد 
أرسلان» أحد أبرز السياسيين» والمشاركين في إستقلال لبنان ۰۱۹۶۳ 


)۲۸۲( 
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حرة» إضافة إلى أن بعض الدروز والنصاری الذين إجتمعوا في رأس بيروت في ۲ آب/ أغسطس 


وهي: 'بيروت» صيداء صورء ومرجعیون 'لواء طرابلس واللاذقیة'ء و لبنان الجنوبي'ء و'لبنان 
الشمالي'ء على أن يكون رئيس لبنان الجنوبي زعيم الأمراء الإرسلانيين» ورئيس لبنان الشمالي 
زعيم الأمراء الشهابيين. 

يظهر من الإتفاق المذكور الذي حصل في رأس بيروت» أن الأفرقاء عادوا إلى ما يشبه 
نظام القائمقاميتين والذي ينص على وضع أمير شهابي ماروني على جبل لبنان الشمالي» وأمير 
ارسلاني درزي على جبل لبنان الجنوبي» إضافة إلى ظهور التأثير الواضح للرأي المسيحي في 
ذلك الإجتماعء والذي تُرجم في أن يشمل لبنان مقاطعة اللاذقية والتي يقطنها الكثير من 
المسيحيين في منطقة وادي النصاری» في حين أن دروز جبل لبنان المطالبين بإستقلال لبنان 
بضمانة فرنسیةء فلم يجمعوا على اسنقلاله بحدود موسعة إذ طالب بعضهم بإستقلاله فقط دون 
توسيع حدوده» وآخرين طالبوا بتوسيع هذه الحدود. 

ويذكر الدكتور عصام خليفة أن موقف الدروز إنقسم آنذاك بين تيار مؤيد للعثمانیین 
يتزعمه الأمير شكيب ارسلان» وتيار آخر إنضوى في الحركات العربية ومن أبرز وجوهه عادل 
وأمين إرسلان وسليم تقي الدين» بالإضافة إلى تيار ثالث وقف إلى جانب الجمعيات ذات التوجه 
اللبناني وقد تمثل بعباس المصريء وسليم أبو عز الدين ومحمد تلحوق!''''. 

والواقع أن سكان المناطق التابعة لولاية بيروت وسورية وأكثريتهم من الطوائف الإسلامية 
السنية» الشيعية والدرزية» رفضوا الإلتحاق بجبل لبنان» فدروز بيروت عبر عن موقفهم ممثلو 
بيروت في المؤتمر السوري الذي أعلن إستقلال سوريا الموحدة على أساس اللامركزية» أما دروز 
راشيا وحاصبيا فقد طالبوا بإستقلال سورية وعارضوا الإلتحاق بجبل لبنان» حيث أن العرائض 
المرسلة من منطقة راشياء المطالبة بالإنضمام إلى لبنان في ظل الحماية الفرنسية لا تحتوي على 
توقيع أي درزيء وقد أورد الدکتور البعيني عرائض من نادي حرمون المسيحي في راشياء 


(1*') عصام خليفة: الحدود الجنوبية للبنان- بین مواقف نخب الطوائف والصراع الدولي» ۱۹۳۲-۱۹۰۸ 
بیروت» طبعة ۱۹۸۰ء ص ۳۷۰ . 
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وعريضة جمعية القديس نيقولاوس الارتوذكسية في راشياء وعريضة عين عرب وغيرها... وكلها 
خالية من تواقيع دروز راشيا. 

ولم يعلن دروز راشيا وحاصبيا إرتياحهم لضم مناطقهم إلى لبنان» إلا قبل معركة ميسلون 
بأسبوع واحد عندما تأكد لهم قرب وصول الإنتداب إلى سورياء وحتمية إلحاق وادي التيم بلبنانء 
عندها طلب بعضهم دخول الجنود الفرنسيين إلى منطقتهم كترجمة لموافقتهم على الإنضمام إلى 
لبنان بحماية فرنسية!”"). 

إلى ذلك كانت معظم نخب وشخصيات الطوائف الإسلامية منخرطة ومشاركة في الكثير 
من الجمعيات والأحزاب السياسية التي تراوحت برامجها ضمن خطة الإصلاح في سياسة 
الإمبراطورية العثمانية» أو الاستقلال التام للبلاد العربية. مثل جمعية المنتدی العربي» وجمعية 


العربية الفتاف» وجمعية بيروت الإصلاحية وجمعية العهد وغيرها... 


لذلك كان من الطبيعي أن لا تهتم هذه النخب في معظمها بمسألة الحدود بين لبنان 
وفلسطين وسورياء كونها في معظمها كانت تؤيد فكرة القومية العربية. 

وانما عند بداية ظهور الخطر الصهيوني المهدد لفلسطينء وبعد قيام الأتراك بإعدام عدد 
كبير من قادة الحركة العربية» لعب العديد من المثقفين المسلمين في لبنان دوراً أساسياً في بلورة 
البرنامج النظري للشريف حسين والذي تظّهر بقیام الثورة العربية» وفي ظل ذلك ظهر بعض 
'العاملیین' وأبرزهم الشيخ علي سبيتيء والذي أعطى حدوداً معينة لجبل عامل: "حد جبل عامل 
القبلي» النهر المسمّی بنهر القرن الجاري» شمال طير شيحا إلى البحر جنوب قرية الزيب... 
وشمالاً النهر المسمّى بالأولي... ومن الغرب البحر المتوسط ومن الشرق أرض الخيط إلى 
الوادي المسمّى يعسوبا إلى نهر الغجر فالحولة...۱۲". 

ولا بد من الإشارة إلى أنه في عام ۱۹۲۰ء وحين تم توسیع الأراضي اللبنانية لتشمل 
المناطق الساحلية والداخلية المتاخمة لجبل لبنان» إعترضت الأكثرية المسلمة في المناطق 


المضمومة على هذا الإجراء ورفضت قبوله كترتيب نهائيء إذ کان هؤلاء المسلمون ولاسیما أهل 


1 راجع حسن البعيني: المرجع السابقء ص ۹. 
حصام خليفة: مرجع سابق» ص .۲۷-۲٢‏ 
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السنة منهم» یرون أن إنضمامهم إلى دولة لبنانية يسيطر عليها المسيحيون يهدد بفصلهم فصلاً 
تاماً عن العالم العربي- الإسلامي الذي ينتمون إليه» وما إن أعلن لبنان الكبير حتى هب 


الفرع الثاني 


دور الكنيسة المارونية 


شكلت الكنيسة المارونية المرجع الأساس في قيام الكيان اللبناني» عبر الدور الذي لعبه 
البطريرك الياس الحويك» في إلهاب مشاعر اللبنانيين الموارنة بالمطالبة بلبنان 'بحدودہ التاريخية 
والطبيعية" وهنا يعتبر البعض أن هذه الحدود ليست سوى إختراعاً أجنبياً ليس له أي سند قانوني 
إخترعه الجنرال 'دي بوفور دوتبول" قائد الحملة الفرنسية على سوريا عام ١185١م»‏ وقد إعتمدته 
الكنيسة المارونيةء بعد أن وجدت أن كيان متصرفية جبل لبنان لم يكن كافياً لانشاء دولةا''''۔ 

لذلك رأت الكنيسة في مشروع 'دي بوفور دوتبول" الموضوع بتاريخ ٠١‏ شباط/فبرایر 
١‏ المبتغى والخلاص فتم إعتماده» واستطاعت الكنيسة تحريك الشارع المسيحي في جبل 
لبنان على رفض الإنضمام إلى سوريا والمطالبة بإستقلال لبنان. 

ولكن السؤال» هل كانت كل الأطراف المارونية راضية تماماً على هذا المشروع؟ لا شك 
أن تكبير لبنان في حدود المساحة التي عيّنها غورو كان يهدد بإبطال مفعول واقع الأكثرية 
المسيحية الساحقةء إذ جعل عدد المسيحيين مساوياً تقريباً لعدد المسلمين. والواقع أن المطالب 
المقدمة إلى مؤتمر الصلح إستهدفت أساساً حل أزمة الجبل على أثر الضيق الاقتصادي الذي 
عاناه الأخير آواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرینء لذلك کان أهم ما ركز عليه هو 


ضم بيروت كونها مرفأ هاماً وضم سهل البقاع لخصبه وغناه بالحبوب(**. 


ا" كمال الصليبي: مرجع سابقء ص .5١5‏ 

0 راجع: ياسين سويد: لبنان الإنتداب -۱- (۱۹۶۳-۱۹۲۰) التاريخ السياسي والعسكريء دولة لبنان الكبير 
۰ - ۱ء دار نوبيليس» بیروت» ۰۲۰۰۶ ص ۰۱۲۱-۱۱۸ 

لا بد من الإشارة هنا إلى أن السياسيين اللبنانیین آنذاكء كانوا رافضين لفكرة توسيع لبنان» ومنهم السياسي 

الشهير آنذاك "شبل دمّوس" الذي كتب بضعة أبيات شعرية تختصر الموقف ومما قاله: = 


)۲۹٤( 


۱۷ 


غير أن الموقف الفرنسي الذي إتخذته الحكومة الفرنسية بإلحاقها بلبنان مناطق ذات 
غالبية إسلامية (بعلبك عکارء جبل عامل» طرابلس» صيدا...) أثار قلق بعض الأطراف 
المارونیةء خوفاً من أن يمس هذا التوازن الطائفي الجديد الهيمنة المارونية في مشروع الدولة 


الجديدة. 

ویعترف أحد الكتاب الفرنسيين المدافعين عن السياسة 'الكولونيالية" بهذا الواقع ويقول: 
"إن السوريين غاضبون علينا لأننا سلخنا عنهم سهل البقاع الغني والخصب وأقضية بعلبك 
وحاصبيا وراشیاء ومنطقة طرابلس لإعطائها للبنان» ولا یعترف بعض اللبنانيين إلا بأسف 
بحكومتهم الجديدة» بينما يتهمنا البعض بأننا تخلينا عن صداقتنا وأخلص شركائناء واذا صدقت 
آختار. أوستاط حعاضة الموخشتيور : الحویفه: جار اقول آکان تريد هی آیضا أن يرف تشتكيل 


تا سن" مقون على ل اموا 


=أبناء ماروني ھللا کان سعیکمْ 
إلآوبالاً عليكم غير میمسونِ 
تا الله ما قدركم إلا 'الصغير" ففي 
تکبیر لبنان تصغيرٌ لمارون 
ويذكر أن رئيس حكومة فرنسا آنذاك جورج كليمنصوء کان قد حذر البطريرك الياس الحويك من مغبة 
تكبير لبنان. لذلك اعثبر 'کلیمنصو' و 'شبل دموس' أبعد نظراً من المطالبين بتكبير الكيان اللبناني. 
وفي رواية أخرى إنه بعد قيام دولة لبنان الكبير ۰۱۹۲۰ أبقى الحكم الفرنسي على الامتيازات التي كانت 
تمنحها السلطنة العثمانية لبعض الأشخاصء فكانت دولة لبنان الكبير 'صيفاً وشتاءً تحت سقف واحد"؛ ما 
دفع أحد شعراء الزجل للقول بمناسبة عيد لبنان الكبير: 
شو خصن بالعيد حتى نمارسو 
بذك تسامحنا يا مسیو 'بونسو' 
مادام 'لبنان الكبير" متل التران" 
وبعدنا: 'بريمو وسيكوندو وتارسو" 
التران" أي القطار وبريمو وسيكوندو وتارسو" هي ثلاث درجات متفاوتة من حيث المستوى والأجرة في 
ركوب القطار أو الترمواي- أما 'بونسو" فهو المفوض السامي الفرنسي آنذاك: راجع» سلام الراسيء 
الأعمال الكاملة» المجلد الرابع» دار نوفلء الطبعة الأولى» ۱۹۹۲ء ص ۱۹۵-۱۹۳. 
7 وجيه كوثراني: الاتجاهات الاجتماعية والسياسية في جبل لبنان والمشرق العربي» من المتصرفية العثمانية 


إلى دولة لبنان الکبیر» منشورات بحسون الثقافیةء بیروت» ۱۹۸۲ء ص ۳۳۳-۳۳۲. 


Vo 


ونشیر إلى أن قدوم غورو إلى بيروت (۱۸ تشرين الثاني/نوفمبر ۱۹۱۹) أثار موجة 
فرح وابتهاج لدى المطالبين بدولة لبنانیف ونظمت المظاهرات المؤيدة لفرنسا في العديد من 
المناطق التي تتواجد فيها عناصر كائوليكية ومارونیةا''''. 

ولذلك كان البطريرك الماروني إلياس الحويك الرجل الأول في لبنان والذي إلتف حوله 
الموارنة والمسيحيون لكي يضمنوا تحقيق حلمهم بالإستقلال. ويشار إلى أن البطريرك الحويك 
حارب كثيراً وبشكل علني وقاس لإنشاء فيدرالية في سوريا. ويروي الدكتور سويد في كتابه عن 
يوسف السودا إنه كان حاضراً مأدبة أقيمت في الديمان على شرف الجنرال غورو وكان الأخير 
قد صرح سابقاً بأن لبنان لم يؤلّف ضد أحدء فما هو إلا إتحاد سياسي اداري الأمر الذي جعل 
البطريرك يستغل المأدبة ويلقي خطاباً نارياً تحدی فيه الجنرال بقوله: 

'إذا مست حفنة من تراب لبنان فأنا خلال أربع وعشرين ساعة آشعلها ثورة في البلاد"؛ 
يقول يوسف السودا: 'وكأن تياراً كهربائياً مس الجنرال عند سماعه هذه الجملةء فإنتصب منتفضاً 
وقال: ایا مونسنيور آتهددني؟ أتهددني بالثورة وفي البيت الذي نعتبره بيت فرنسا؟ أنا الذي أعلن 
لبنان الكبير أنا الذي أمنت لكم إستقلالكم والحدود الطبيعية من الناقورة إلى النهر الکبیرء تهددني 
بالثورة"؟ 

ويتابع السودا: 'بعد أن هدأ الجنرال قال للبطريرك: أن المشروع لا ينفذ إلا إذا وافق عليه 
اللبنانیونء ولغبطتكم الرأي الأولء وما دام اللبنانیون غير موافقين» فلا تنشأ 'فدراسیون'۔ 

وقد أدركت المنظمة الصهيونية العالميةء الدور الذي تلعبه الكنيسة» فحاولت الإتصال 
بها والتنسيق معها خلال انعقاد مؤتمر السلمء وتم لقاء بين كل من 'دایفید بن غوريون" ۱۸۸۲- 
۳ (تسلم أول حكومة إسرائيلية) و'حاییم وايزمن" ۱۹٥۲-۱۸۷۰١‏ (آشهر الشخصيات 
الصهيونية) والبطريرك الحويك على هامش المؤتمر» وحاول الرجلان إقناع الحويك بالتخلي عن 
جنوب لبنان والجليل الأعلیء لقاء وعد بتقديم مساعدات مالية لتطوير لبنان بحيث يصبح أكثرية 


مسيحية» وكان جواب البطريرك أن الموضوع خارج عن إرادته وأن القرار لفرنساء مع العمل أن 


٦‏ المرجع ذاته» ص ۳۰۳. ويذكر المؤلف نقلاً عن مذكرات الرئيس بشارة الخوري» أنه بعد قداس كاتدرائية 
مار جرجس في بيروت سارت تظاهرة تهتف: 'فرنسا ام الدنيا عموم اعتزوا يا لبنانية" كذلك تظاهرة في 


صور لأهالي عين ابل- الجنوب هتفت: 'تعیش فرنساء يعيش غورو ". 


۱۷۳۹ 


البطريرك بقي على موقفه عند تفاوضه مع (كليمنصو) رئيس الحكومة الفرنسية حول حدود 
لبنان» ولم يُعر إهتماماً لعرض الصهاينة!"”). 

هذا ويشار إلى أن بعض الكتب الفرنسية في فترة ما بعد إعلان دولة لبنان الكبير 
تحدثت عن أن الأكثرية المسیحیةء آنذاك أرادت إستقلال لبنان بضمانة فرنسية لا عن حب 
بفرنساء بل بدافع الحاجة إلى الحمایةء حتى أن البطريرك الياس الحويك قال في مذكرته إلى 
مؤتمر السلم في باريس في 75 تشرين الأول/نوفمبر ۱۹۱۹ء إن إستقلال لبنان إستقلال كامل 
عن أية دولة عربية يمكن أن تنشأ في سورياء وأن فرنسا لا تحترم إستقلال لبنان فقطء بل تثبّته 
وتصونه وتدافع عنه(*۲. 

الفرع الثالث 
طائفة المفكرين اللبنانيين 


إن الحالة اللبنانية والخصوصية اللبنانية تبدلت بين مجموعة كبيرة من المفكرين» 
فخصوصية لبنان بنظر الكثيرين تتمحور حول عدة نقاط: منها ما هو ثقافي ومنها ما هو سياسي 
وجيو-سياسي ومنها ما هو اقتصادي وجغرافي وتاريخي وما إلى ذلك. 

وقد قسم الدكتور نبيل خليفة نظرة المفكرين اللبنانيين للخصوصية اللبنانية إلى ثلاث 
فئات: 

-١‏ فئة علقت الخصوصية من ضمن نظرة سوروية» ومثالھا انطون سعادة و"عروبوية" لدى 
کمال الصابی: 
٦‏ فئة إجتهدت في وصف الخصوصية اللبنانية من ضمن المعايير المعروفة لخصوصيات 


الشعوب والأمم فيهاء وأعلامها: يوسف السوداء ميشال شيحاء وجواد بولس. 


۷ ياسين سويد: لبنان الإنتداب» (۳-۱۹۲۰٢۱۹)ء‏ التاريخ السياسي والعسكري» عن الانترنت: 


www.aliwaa.com/Article.aspx?antialed=117350-20Mars2012 
نقلاً عن وثائق عامة للبطريركية المارونية.‎ .۸٩ نقلاً عن حسن البعيني: المرجع السابقء ص‎ ٦ 


۱۷۷ 





وھ لقاع کی تفا فیس لے جیوت ات زسیڈالاقاہاس فا 
المعروفة وتخطتها إلى معايير جديدة لتؤكد هذه الخصوصية على صوء اللاهوت» مع سعيد 


عقل» والفلسفة مع شارل مالك("*. 


وسوف نتناول الحديث عن هذه الفثات الثلاثء لکن لابد من الإشارة إلى أن بعض 
المفكرين الذين بحثوا في فلسفة تاريخ لبنان يعتبرون أنه من المستحیل مطالبة اللبنانیین بتحديد 
أصل قومیتھمء ما داموا يعيشون في مرونة وقابلية للتكيف والإندماج بالشعوب الأخرى ثقافياً 
وعنصریأء وان سكان لبنان لم يكونوا يوماً من أمة واحدة» بل دائماً تجمعهم ظروفهم المتجانسة 
لتوحد عقائدهم وثقافتهم وتجعل "هدفیتهم" الانطلاق ليكونوا وسطاء بين الحضارات 
والشعوب7”'). 


3 ید 


أولا: بالنسبة لانطون سعادة والعقيدة السورية القومية الإجتماعية» فان لبنان الجغرافیا هو جزء 
من الوطن السوري الذي یشمل سوریا الطبيعية كلهاء ولبنان الشعب هو جزء من المجتمع 
السوري» فهو جزء من الأمة السورية التامة بوحدة مهدها الجغرافي الطبيعي وبوحدة شعبها 
المتولدة من تاريخ طویل» وبوحدة مجتمعها ومثلها العلیا(۲۱. 


ویقول آنطوان سعادة: لم یوجد في التاریخ شيء (سمه الأمة اللبنانية أو الدولة اللبنانية 
إن هذا الشيء مستحدث بعد حرب ۲۰"۱۹۱۸, 


ویقول آیضا: "... آری أن یکون لبنان وسوریا دولة واحدة إذ هما شعب واحد في بلاد 


واحدة غير قابلة للتجزئة""'. 


1 نبیل خليفة: مدخل إلى الخصوصية اللبنانية» مركز بیپلوس للدراساتء الطبعة الثالثة» ۰۲۰۰۸ ص ۲۵. 

٦‏ يوسف الحوراني: لبنان في قيم تاريخهء "العهد الفينيقي"؛ دار النهار للنشر» بیروت» ۱۹۹۲ء الطبعة 
الثانیفء ص8 ه. 

(''' نبيل خليفة: المرجع السابقء ص 757. 

٦‏ أنطون سعادة: 'في المسألة اللبنانية- مختارات"» دار فكر للأبحاث والنشرء بيروت» طبعة ثانیةء ۱۹۹۱ء 
ص .١55‏ أنطون سعادة: ۱۹4۹-۱۹۰۶: أحد أبرز المفكرين الاجتماعيين في العالم العربي» أسس 
الحزب السوري القومي الاجتماعي» وأعدم عام ۹٢۱۹ء‏ وأثار إعدامه موجة من الغضب والإحتجاجات 
الشعبية والرسمية- له عدة مؤلفات مهمة منها: كتاب "التعالیم"- وكتاب 'نشوء الأمم" و'المحاضرات 
العشر". 

.١4 المرجع ذاته: ص‎ ٦ 


۱۷۸ 


ویقول أيضاً أن فینیقیا كانت تعرّف بأنها سورية وليست لبنانية» كما أن الموارنة هم من 
الشعب السوري ويحملون إرثاً سورياً وبطريركهم هو بطريرك إنطاكيا وسائر المشرق فهو ليس 
بطريركاً لكرسي لبناني بل كرسي سوري(* "» فالفینیقیون كنعانيون والموارنة سريان سوريون. 
ويقول أيضاً فيما خص الحدود اللبنانية: "... إعترفت الحركة السورية القومية الاجتماعية بالحدود 
اللبنانية تأميناً للأهداف التي أرادها المسيحيون اللبنانیون ورغبت في طمأنتهم وقالت بضرورة 
تأمينهم على وضعية الضمان التي أرادوها... وبذلك أمكن التوفيق بين القومية السورية والكيان 
اللبناني"*"". 

ويعتبر السوريون القوميون الإجتماعيون أن لبنان في واقعه التاريخي الجغرافي- 
الإقتصادي والإجتماعي سوري» وأنه جبل من جبال سوريا وسواحله موانئ سورية» ويستندون 
بذلك إلى الإنجيل (أنجيل متی) وإلى قدماء المؤرخين وإلى نظرة كبار الأدباء اللبنانیین مثل 
جبران خليل جبران» أمين الريحاني» بطرس البستاني» وغيرهم( '". 

ويعتبرون أيضاً إن الكيان اللبناني يفتقر إلى إرادة قومية عامة تعطيه الأساس الذاتي 
وقد اتجهت النهضة السورية القومية الإجتماعية إلى إيجاد هذا الأساس فقامت الحركة السورية 
القومية هذه بالاعتراف بالحدود اللبنانية تأميناً للأهداف السياسية التي أرادها المسيحيون 
اللبنانیون» كما قلنا والمسیحیون الموارنة بالنسبة للسوريون القوميون» هم من الشعب السوري» هم 
سريانو اللسانء لا فینیقیوه» وهم ثقافة ودماً سوريون كغيرهم وأدبهم الديني والاجتماعي هو بعض 
الأدب السوري السرياني» ومجيئهم كان من الداخل السوري خاصة أن دير رهبان مار مارون 
موجود قرب "حمص السورية" وقد قدم الموارنة منه إلى لبنان!"۳. 

وبالتالي» فإن المؤمنين بالقومية السورية الإجتماعية» يعتبرون لبنان جزءاً من سوريا 
الكبرى والهلال الخصيبء وبالتالي فهو جزء من کل أي لیس له حدود معترف بهاء ويعتبرون 


أيضاً أن الكيان اللبناني وكل الكيانات القطریةء هي كيانات مصطنعة داخل الأمة الواحدة. 


آما كمال الصليبي. المتأثر بالعروبة» فيؤكد على ما يلي: 


4" المرجع ذاته: ص .١85‏ 
٦‏ المرجع ذاته: ص .١75‏ 
٦‏ راجع عبد الله قبرصي: نحن ولبنان» دار مكتبة التراث الأدبي» بيروت» الطبعة الثانية» ۱۹۸۸ء ص ۲۱ 
ومن صفحة .٣۹-٥٣‏ 


۳۰0( المرجع داته» ص ۰ 


۱۷۹ 


-١‏ إن للبنان تاريخاً خاصاً به وقابلاً للرواية دونما حاجة إلى التزييف والتزوير. 

-١‏ هذا التاريخ الخاص بلبنان يندرج ضمن إطاره الطبيعي الصحيح: بلاد الشام والمشرق 
العربي. 

٣‏ إن ربط تاريخ الكيان اللبناني الوطني القائم بتاریخ فينيقيا هو ربط غير مقنع من جهة لأنه لا 
يستند إلى أي أساس علمي وهو من ناحية أخرى ربط قد يرضي فريقاً من اللبنانیین ممن 
يصر على فصل لبنان عن العرب لكنه لا يرضي الذين يعتبرون تاريخ لبنان جزءاً من تاريخ 
العرت. 

فيعتبر الصليبي: "أن لبنان ودوره يرتبطان بجوهر کیانه» فهو وطن لأبنائه اللبنانيين» 
ووطن لجميع العرب ونقطة إلتقاء لأبناء البلاد العربية يلتقون فيه يتبادلون الآراء والخدمات في 

جو ديمقراطي حر ويتصلون عن طريقه بالعالم'۔ 

ويقول عن المسيحيين في الولايات السورية أنهم بخلاف الأرمن والشعوب المسيحية في 
البلقان: "... لم يتميزوا من جيرانهم إلا بالدين» إذ لم تكن لهم لغة خاصة بهم بل كانوا يتكلمون 

اللغة العربية كغيرهم من أهل البلاد'(*'). 

كما يعتبر أن الكيان اللبناني هو الكيان الأول بل الوحيد داخل بلاد الشام والمشرق 
العربي الذي تبلور بشكل طبيعي منذ نهاية القرن السابع عشر بالتقاء التجربتين الدرزية 
والمارونية» ثم تحول هذا الكيان إلى كيان مصطنع جرى تجميع أجزائه من سوريا ليتناسب مع 


5 


خضو اة الطانفة: المارونیه ۳۰ 

ويؤخذ على كمال الصليبي أنه تأثر بدیانته الأرثوذكسية» وکان یلوم التيار الماروني 
الذي طرح هوية مقابلة أو مضادة للعروبة» فوضع القومية اللبنانية في مواجهة القومية العربية. 
فا اا و الات ار نظرية الصوصيية اللتنائدة ال قاس ادها سو 


تاريخية» نذكر المفكرين: یوسف السودا- ميشال شيحا وجواد ERE‏ 


7 كمال الصليبي: المرجع السابقء ص .٠۹۷‏ 

.77١ نبيل خليفة: المرجع السابقء ص‎ ٦ 

٦‏ يوسف السودا: (۱۹۹-۱۸۸۸): مفكر وسياسي ومحام وخطيب لبناني» من دعاة الاستقلال اللبناني» من 
مؤلفاته: "في سبیل لبنان"- في سبيل الاستقلال" و "تاريخ لبنان الحضاري". 

 -‏ ميشال شيحا: :)١154-١831(‏ وجه بارز في الفكر اللبناني المعاصر ولعله الأبرزء يعرف ب "أبو الفكرة 
اللبنانية أو اللبنانوية" كما يفضل البعض تسميتها "11680151506 ع.]"- مؤلفاته: = 


۱۸۰ 


طالب يوسف السودا بحرية لبنان واستقلاله وهي مطالبة تستند برأيه إلى تاريخ قديم 
مجيدء وإلى حق المعاهدات الدولية وإحترامهاء بدءاً بلبنان "الفينيقي" وصولاً إلى لبنان 'المعاهدة' 
في ضوء القانون الدولي العام '"اء ويقصد "السودا" هنا بلبنان المعاهدة البروتوكول الذي وضعه 
الأتراك عام ۱۸۲۱ وتم تعديله عام 855 1. ولبنان الجغرافي الذي يؤمن به (السودا) ويدافع 
عنهء هو تلك البلاد التي حددتها الطبيعة من النهر الكبير إلى ناقورة عكا ومن البحر إلى 
العاصي والجبل الشرقی!''"'ء ويقول (السودا) أيضاً: 'طالبنا مع إستقلال بلادناء توسيع مساحتها 
إلى حدودها الطبيعية» التي حددتها خريطة هيئة الأركان للحملة الفرنسية ۰۱۸۱-۱۸۲۰ وهي 
بالإضافة إلى أراضي المتصرفية: 

إقليما طرابلس وعكار ومدينة بيروت وأقاليم صيدا وصور ومرجعيون. 
- أقاليم حاصبيا وراشيا والبقاع وبعلبك(" ". 

ويعتبر (السودا) أيضاً أن الحدود الطبيعية ذات طبيعة متنوعة منها: الجبال وأعالي 
القمم ومناطق البحيرات والمستنقعات والغابات ومجاري المیاه» وقد لا تكون الحدود الطبيعية 
بالأرض فقطء بل الشعب أيضاًء والحدود الطبيعية ليست دائماً الحدود الفضلى فهذا يرتبط بنوعية 
البلد وشعبه وموقعه» ويرى أيضاً أن تركيا عملت على إضعاف لبنان بتصغير حجمه وتحجيمه 
ككيان» ويجب الإستفادة من ميزان القوى لتشريع حدود جديدة للبنان وهي أصلاً قديمة من قدمه 
من السلسلة الشرقية إلى البحر ومن النهر الكبير إلى الناقورة(" ". 

وقبل الإنتقال إلى رؤية المفكر ميشال شيحاء لا بد من ذكر الآتي: 

إن الحملة الفرنسية التي كلفتها الدول الخمس عام ۱۸۱۱ إعادة السلام إلى لبنان بعد 
المجازر بين الدروز والموارنة عام ۰۱۸7۰ وضعت كما ذكر (السودا) خريطة حدود لبنان!*'") 


بحيث يضم من الشرق البقاعين الغربي والشرقي» ومن الشمال عكار إلى ما بعد النهر الكبير 
“Politique intérieure”- “Visage et Présente du Liban”.‏ = 

- جواد بولس: (۱۹۸۲-۱۹۰۰): مؤرخ لبناني شهيرء رکز على موضوع الأمة اللبنانية وتاريخ الحضارات. 
من مؤلفاته: لبنان والبلدان العربية"- 'الأسس الحقيقية للبنان المعاصر' و'أهمية التاریخ والجغرافیا في نشوء 
الامم والشعوب (محاضرق) 

۷ يوسف السودا: في سبیل لبنان» دار محمد خاطرء الطبعة الثانية» بیروت ۶ .۱٩۲‏ 

7 المرجع ذاته. ص ۳۲۷. 

يوسف السودا: في سبیل الاستقلال» دار الريحاني» بیروت» ۷٦۱۹ء‏ ص ۱۲۳. 

'ٴ'' یوسف السودا: في سبیل لبنان» المرجع السابقء ص ۲۳۰-۲۲۹. 

۷ أنظر خريطة مرتکزة على خريطة تعود لعام ۱۸۲۰ وتبین الجزء الجنوبي من لبنان صفحة ۱۸۳ و ۰۱۸5 


۸۱ 


الجنوبي ومن الجنوب مجرى نهر القاسمية وقضاء مرجعيون ومن الغرب مدن الساحل من 
طرابلس إلى جنوب صیدا(" ". ولا شك أن هذه الخريطة أكدت كل المعطيات التاریخیةء برأينا 
التي دلت على أن حدود لبنان الحالية موجودة من أيام الكنعانيين والأموريين الذين دافعوا عن 
حدوده الحالية في وجه الغزو اليهودي في شعلبیم" وهي "عين ابل" الحاضرةء وكذلك في زمن 
الرومان حيث ذكرت حدود صور" وأن تیطس" بات ليلة في بلدة قدیشا" الصورية الواقعة على 
حدود الجليل وهي بلدة قرب الحدود اللبنانية الجنوبية. أما حدود لبنان في البقاع الشمالي» فهي 
تنتهي بأرض صحراوية جافة» حدودها عند بدء الماء وقد ذكرت بوضعها "صحراء" وهي أرض 
بلدة "لقاع" على الحدود مع سوريا!""). 

أما بالنسبة للمفكر ميشال شيحاء فهو إعتمد الخصوصية اللبنانية محوراً لكل مؤلفاته 
تقریباء فقد بحث الحالة اللبنانية من منظور جغرافي وتاريخي ومنظور إنثروبولوجي وسوسيو- 


ثقافي وسوسیو -سيكولوجي. 


(۳۱١) 


يروي الصحافي نقولا ناصیف في كتابه آریمون اده- جمهورية الضمير" الصادر عن دار النهار في الطبعة 
الأولى ۰۲۰۰۲ في صفحة ٦٤‏ و ٤١ء‏ إن ريمون اده وهو سياسي لبناني بارز ورئيس الكتلة الوطنية 
سابقاًء كان يحتفظ بهذه الخريطة الأصلية النادرة في منزله في الصنايع بيروت» وبعد سفرہ إلى باريس 
طلب إرسالها إليه وعلقها على الجدار في جناحه في الفندق. وفي كل مرة يحدث زوارہ اللبنانيين وغير 
اللبنانیین عن كيان وطنه وعن الدول المحيطة به. يشير إلى الخريطة ويمرر اصبعه على الحدود» وعام 
٤ء‏ قدمها هدية إلى وزارة الخارجية الفرنسية لتضيفها إلى وثائقها ومحفوظاتها التاريخية ويذكر أن 
الرئيس أميل والد ريمون» كان قد أحضر هذه الخريطة إلى رئيس وزراء فرنسا كليمنصو وطلب أن تحدد 
الحدود من خلالها واستناداً إليهاء وأن ريمون اده كان يعتبر والده إميل أحد صانعي حدود لبنان الکبیر» 
وهو أول من دق ناقوس الخطر من الصهيونية» وهو من رفض التخلي عن القرى السبع عند رسم الحدود 
اللبنانية- الفلسطينية في ۷ آذار/مارس ۱۹۲۳ بعد تقاسم الإنتدابين الفرنسي والبريطاني. 


0 راجع: يوسف الحوراني» المرجع السابق» ص ۲۸-۲۷-۲٦‏ . 
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ويعتبر میشال شيحا في الجغرافیا أن تداخل الجبل والبحر في لبنان شكل القطبين الذین 
دارت حولهما كل تركيبة لبنان المعقدة» فالبحر للسفر والتجارة» إما الجبل ففي كونه ملجاً 
ومصدر دفاع ضد الاضطھادہ فالجبل والجبلیٔین هم العماد الأول للخصوصية اللبنانية» فيما 
البحر والبحارة يعتبران العماد الثاني. فالبحر برأيه هو فینیقیا" فهو بحر غير بقية البحارء ولبنان 
كما بحره» ممر ووسيلة إتصال وهو لا حدود له كالمتوسط. ويشير إلى الخطر المحدق وهو 
إسرائيل على الحدود الجنوبية» وأن تكون إسرائيل على حدودك» يعني أنك إزاء قوة دولية. 

وفي التاريخ يعتبر (شيحا) أن اللبنانيين ليسوا قبائل أو عشائر أو بطون أو أفخاذء بل 
شعب متميز عن غيره من شعوب الشرق الأدنى. وتاريخ لبنان ليس تاريخ طائفة بعينهاء بل هو 
تاريخ كل الطوائف» وجغرافيته اليوم تتماهى مع لبنان القديم 'فينيقيا", والأرض اللبنانية 
بخصائصها طبعت الروح اللبنانية وتصرف اللبنانيين» واللبنانيون بدورهم خلقوا لبنان على 
صورتهم. 

أم من المنظور الانثروبولوجيء يتناول (شيحا) الناس الذين يشكلون شعب لبنان» ويعتبر 
أن سكان لبنان هم بكل بساطة لبنانيون» ليسوا عرباً ولا ساميين» فهم تشكيلة متوسطية 
Méditerranéenne)‏ ۵۳616 ۷) لها شخصيتها الخاصة» ولبنان بنظره هو "الأرض الموعودة 
للأقليات المضطهدة". 

ومن منظور سوسیو -تقافي» بتناول الأقليات والطائفية» ويشدد على التنوع داخل التركيبة 
اللبنانية» ويرى الحل في قيام مؤسسات إندماجية إنصهارية» تحترم القيم والأشخاص» ويقول أن 
تعدد الطوائف في لبنان لیس علامة تأخرء أنه وضع مميزء ليس في العالم دولة فيها تعددية 
طوائفية مثل لبنان ولأنه كذلك فهو يبقى شبيهاً لذاته فقط وفي هذا فرادته(“'". 

أخيراً في الفئة الثانية التي ذكرها الدكتور نبيل خليفةء نجد المؤرخ جواد بولس» الذي 
يرتكز تفكيره حول لبنان على قاعدتين: 

الأولى: أن جغرافية لبنان هي العامل الجوهري في صياغة تاريخ هذا البلد واعطائه 


طابعه الخاص كوجود قائم بذاته. 


.۲۹٤-۲۸۲ راجع نبيل خليفة: المرجع السابقء ص‎ ٣ 


۱۸۵ 





والثانية: أن في ما قدمته الجغرافيا وبلوره التاريخ» العناصر الكافية والأسس الموضوعية 
لقيام "أمة لبنانية جغرافية وتاريخية". 

ويرى جواد بولس أن العرق واللغة والدين والتاریخء هي عناصر لا يمكنها أن تكون 
أساساً لوحدة وطنية حقيقية أنها تسهم فقط في إعداد جو ملائم لنضج التجمعات الإجتماعية 
وتماسكها. وفي حديثة عن الأمة اللبنانية يقول أنها حقيقة إجتماعية جغرافية تاريخيةء لأن الأمة 
هي تجانس بشري متجانس نوعاً ما ينتمي إلى بقعة جغرافية محددة وتجمع أفراده الإرادة 
والمصلحة في العيش والتعاون المشتركين. 

بإختصار أن (بولس) يعتبر أن لبنان من أقدم البلدان في العالم ولد في التاريخ منذ نهاية 
الالف الرابع للميلاد (زمن الدولة السومرية ومصر ما قبل الفراعنة)» ولقد حفرت وبلورت جغرافيته 
الخاصة كيانه الخاص وطبائع شعبه منذ فجر التاريخ وجعلت منه بلداً وأمة تمتلك العناصر 
الأساسية للأمة الحديثة. 

ومن خصائص الشخصية اللبنانية برأيه» النشاط التجاري البحري والنشاط الفكري 
والثقافي والتمسك بالإستقلال والحرية إنها نظرية تقوم على جدلية البحر والجبل» والداخل 
والخارج» والوحدة والتتوع» والاستقلالية والانفتاح» والوحدة والتوازن» وكل هذا الانجذاب المزدوج 
برأيه كان محفوراً منذ البدء في وضع لبنان الجغرافي''. 


أما في فئة ال صية المتحررة التي ذكرها الدكتور خلیفةء يشير إلى مفكرين كبيرين 
E‏ ل 0 ار مالاف('۲۲), 


۳۱۹( 


) راجع: المرجع ذاته» ص ۳۰۳-۲۹. 

٦‏ سعيد عقل: ۲۰۱-۱۹۱۲ شاعر لبناني یعتبر من آبرز الشعراء اللبنانيين المعاصرین» مجّد فینیقیا 
ورسالة لبنان» واعتبر لبنان فينيقياً لا ينتمي إلى المحیط العربي» دعی إلى التخلي عن اللغة العربية رغم 
أنه كتب فیها آروع وأعظم القصاند» ولکنه دعی إلى اعتماد اللهجة اللبنانية كلغة قومية لبنانية» وقد وضع 
الأبجدية اللبنانية التي تكتب بحروف لاتينية» وهذه الطريقة في اللغة یستعملها معظم اللبنانیون الیوم في 
وسائل التواصل الاجتماعي (۱215)). 

٦‏ شارك مالك: ۱۹۸۷-۱۹۰۲ دبلوماسي لبناني معروف» رجل فلسفة ولاهوت ساهم في صياغة الاعلان 

العالمي لحقوق الانسان ۰۱۹4۸ رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ۰۱۹۹-۱۹۵۸ 


۱۸۹ 





بالنسبة لسعيد عقل فالخصوصية اللبنانية هي مقولة لاهوتية» وبالتالي فهي قضية غائية 
(151021151)؛ فهو يعطي لبنان (الدولة والكيان) مبرراً فلسفياً أخلاقياً (نسانیاء سياسوياً (نسبة إلى 
السياسي لا إلى السياسة). 
(Le Politique et non pas la Politique)‏ 
وبالنسبة لسعيد عقل لبنان أمة بذاته» ذات خصوصية في جوهرها ومسارها ورسالتهاء 
وهو يرفض المعايير الأربعة التي تتبع في تعريف الأمم أي الجغرافياء العرقء اللغة» والتاریخ 
ويعتبر أن ما يصنع 'أمة" هو الفعل والكد عبر الأجيال» ويعتبر أن 'لبنان وطن الحقيقة". 
واللبنانیون بنظر سعيد عفل» جماعة من الناس تحيا على الساحل الشرقي من المتوسطء ضمن 
إطار فذء لا هو تخوم إقليمية ولا نسب عرقي ولا سويّ نطقي ولا وحدة أي تاريخ كان إنما هو 
"عجیج كدّ في السير صعداً من غباوة المادة إلى وعي العقل(""). 
والقومية اللبنانية كما يقول سعيد عقل» هي في أنبل ما تؤمن به» تختلف عن غيرها من 
القوميات إنها من لبنان ومن العالم.... وأكثر ما يشبه القومية هو إنسان أتحدت فيه المحبة 
بالحب» واعتبر أن آهل لبنان هم ریما الوحيدون في العالم الذين يملكون هوية ذات بعدين: 
اللبناني عالمي والعالمي لبناني» فالعالم بحاجة إلى لبنان لعدة أسباب منها: 
- لأنه بحاجة إلى بقعة من الأرض لا تنكمش على جغرافية حادة الخطوطء فلا وطنية تريد 
بذاتها خيراً وبالغير دماراًء ولا عقل قومي يغني في جدوله ويعمى عن البحر العظيم. 
- ولأنه بحاجة إلى رقعة من الأرض في قلب آسيا وأفريقيا تأبى أن تكون لطائفة. 
أخيراًء إن سعيد عقل جند كل طاقاته الإبداعية في الفلسفة والفن واللاهوت» في خدمة 
لبنان وابراز الخصوصية اللبنانية» وأبرز همومه في ذلك التغلب على هاجس "المساحة" بل 
التمرد ضد مفهوم 'الجغرافیا"'''"'. فأصبح من كبار دعاة القومية اللبنانية الطوباوية الحالمة. 
وساهم في وضع إطار لفكرتها الإيديولوجية» واعتبر أن لبنان أكبر من مجرد دولة ذات حدود 
معينة» بل هو يجمع بين لبنان واللاهوت أي 'علم الله'. 
آما شارل مالك (الفیلسوف)ء فيرى الخصوصية اللبنانية بأنها مقولة فلسفية ويطرح 
القضية اللبنانية كقضية فلسفية بالاستناد إلى ثلاثة: الكيانية الحقيقية» جوهر الحرية والإنسان» 


0 نبيل خلیفف المرجع السابقء ص ۳۰۹-۳۰۸. 
7 المرجع ذاته. ص ۳۱۳-۳۱۲. 


۷ 





والذاتية الإنسانية. فلبنان الكيان هو جولة مستقلة ذات سيادة يعترف بإستقلالها وسيادتها العالم 
کله» أنه موجود بالفعل وليس في الذهن» ولو لم يرد وجوده هو ولو لم برض العالم بهذا الوجود؛ 
لما وجد أصلاًء ولبنان في كل ما يقوله (مالك) هو كيان حقيقي» قائم» محدد» ثابتء مستقلء باق 
يريد لذاته البقاءء ويعترف له العالم بحق الوجود وحق البقاءء تلك إذن حقيقة عالمية شاملة في 
المدى وفي النظرة. 

آما جوهر هذا (اللبنان) فهو الحرية والانسان اللذين لا ینفصلان ولا إنسان سوى 
الإنسان الحر الذي ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 

ويرى (مالك) إن تذويب لبنان في قومية أو إقليمية أو نظامية انفصالية عن الإنسان 
والعالم» يذوبه بالفعل» فهو بلد يختلف عن دول الشرق الأوسط في أنه بلد إتصال لا بلد 
إنفصال وخصوصيته في أنه كيان عالمي متحد متصل بالإنسان والعالم. 

ويعتبر أن للكيان اللبناني عشرة أعمدة هي: -الجبل والطبيعة- القرية اللبنانية الفذة- 
المركز السياسي الممتاز - التجارة العالمية -ظاهرة الاغتراب اللبناني- التواجد المسيحي 
الإسلامي- الحرية الكيانية المسؤولة- الإنفتاح على العالم- الإشعاع الفكري والإسهام في 
المعترك العالمي!؟"). 

أخيراًء وبالإضافة إلى كوكبة المفكرين التي تم ذكرهاء لا بد من الإشارة إلى أن هنالك 
عشرات المفكرين الآخرين الذي قاربوا المسألة اللبنانية من وجهات نظر مختلفة مثل سليمان أبو 
عز الدين المؤرخ اللبناني الذين نادی بعروبة لبنان ضمن القومية العربیةء وكثر من السياسيين 
اللبنانيين الذين إختلفوا في نظرتهم إلى لبنان» بين القومية اللبنانية والقومية العربية. 


المطلب الثاني 
نشأة دولة لبنان في ظل الانتداب الفرنسي 


أهمية كبيرة منذ القدمء وذلك على الرغم من صغر مساحته التي تبلغ ٠١557‏ كلم مربع والتي 
تقع بين خطي ۳۳" و 74.44 من خطوط العرض الشمالية وبين خطي طول ۳۵" و 


9') راجع نبيل خليفة: المرجع السابقء ص ۳۲-۳۱. 
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۰ من خطوط الطول الشرقية. ويتكون لبنان من الغرب من ساحل ضيق متعرج ثم سلسلة 
جبال لبنان الغربية» ثم منطقة داخلية تسمى بسهل البقاعء وأخيراً سلسلة جبال لبنان الشرقية. 
أما حدود لبنان فهي من الغرب البحر المتوسط ومن الشمال والشرق سورياء ومن 
الختوب فلسظية اة ١‏ 
ومنذ نهاية الحرب في القرن التاسع عشرء كانت بريطانيا تدافع عن وحدة السلطة 
العثمانية» منعاً من تحقيق روسيا وفرنساء آنذاك أطماعها في أراضي السلطنةء ولكن بعد دخول 
السلطنة العثمانية الحرب العالمية الأولى إلى جانب ألمانيا والنمسا- المجر ضد الحلفاء فرنسا- 
روسيا وبريطانياء شرعت الأخيرة إلى وضع خطط محكمة لإبقاء نفوذها على قناة السويس 
كضمان للسيطرة على طريق الهند واسترالیاء خاصة بعد وضوح الصورة لجهة إنهزام حلف 
آلمانیا - النمسا- المجر وبالتالي زوال السلطنة العثمانیتا''''۔ 
وبعد إنتهاء الحرب العالمية الأولی» بدأت المشاورات السریةء لإقتسام غنائم الحرب؛ 
فكانت إتفاقية سايكس بيكو في ۱5 أيار/مارس ۱۹۱١‏ والتي تعتبر الاتفاقية الرابعة من مجموع 
الإتفاقيات الخمس الموقعة بين الحلفاء لتقسيم الغنائم» والتي حددت تفاصيل السيطرة على أملاك 
السلطنة العثمانية: (ويصادف هذا العام ۲۰۱ الذكرى السنوية المئوية لهذه الإتفاقية) والواقع أن 
هذه الإتفاقية التي عقدت بين ممثل بريطانيا مارك سايكس وممثل فرنسا جورج بیکو؛ جاءت بعد 
تعديل الإتفاقية الثالثة الموقعة في ۲5 نيسان/أبريل ۱۹۱ عندما تم إستثناء حصة روسيا 
بسبب إنسحابها من الحرب. وتضمنت إتفاقية سايكس بيكو توزيع الولايات العربية بين فرنسا 
وبريطانيا بعد تقسيمها إلى خمس مناطق على الشكل التالي/!"": 
أ- المنطقة الزرقاءء تخضع لنفوذ فرنسا المباشر وتشمل ساحل سوريا وجبل لبنان» ابتداء 
من صور في الجنوب إلى شمالي كيليكيا في جبال طوروس مع قسم من ولاية الفرات 
مثل (ديار بكر وخربوط والموصل). 
ب-المنطقة الحمراءء وتخضع لنفوذ بريطانيا المباشر وتشمل العراق. 


0 أطلس العالم» بيروت- لبنان» شارل جورج بدران» مطابع قالاروي؛ ۱۹۸۰ء ص ٦٦‏ وخارطة رقم ۲. 

219175 عبد الكريم رافق: العرب والعثمانيون ۱1۹۱-۱5۱ الطبعة الأولى» مكتبة أطلسء دمشق‎ ٦ 
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ج- المنطقة السمراء» تشمل فلسطين بکاملھاء على أن تصبح منطقة دولية بعد أن سحبت 
من نفوذ فرنسا بحسب الإتفاقية السابقة وقبل صدور وعد بلفور. 
د- منطقة مشار إليها بحرف الألف وتضم ولايات دمشق وحلب والموصل وتكون لفرنسا 
أفضلية نفوذ فيها. 
ه -منطقة مشار إليها بحرف الباء» وتضم ما تبقى من فلسطين حتی العقبة على البحر 
الأحمر جنوباً والبادية شرقاً وتكون لبريطانيا أفضلية نفوذ فيها. 
وبعد التحركات الشعبية والدبلوماسية لتحقيق إعتبار لبنان كياناً قومياً أو على الأقل ذو 
خصوصية معینةء ظهر على الصعيد الدولي الموقف السامح لقيام دولة لبنانية ضمن حدود 
لبنان الكبير. ومن هذه التحركات الوفد الذي حمل المضبطة الصادرة عن مجلس الإدارية في 
۹ كانون الأول/ديسمبر ۱۹۱۸ء وعرضها على مؤتمر الصلح!''"ء ومنها أيضاً خطبة ألقاها 
داوود عمون باسم اللبنانيين طالب فيها 'بالحدود التاريخية والطبيعية للبنان» ثم التوضیح الذي 
قدمه للمؤتمر في ۱۸ آذار/مارس والذي جاء فيه: 
'إستكمالاً للمذكرات التي تقدم بها الوفد اللبناني أمام مجلس الحلفاء» فإنه یود أن يضيف 
بعض التوضيحات المتعلقة بحدود لبنان كما يلي: 
- في الشمال النهر الكبير الجنوبي (5810108108). 
- في الجنوب نهر القاسمية (6021©5.آ]). 


- في الشرق جبل انطيليبان على حدود مناطق بعلبك» البقاع, راشيا وحاصبيا. 


- في الغرب البحر المتوسط. 
كذلك عام ۱۹۱۹ حصل تحرك شعبي واسع في المناطق المسيحية وكان محور التحرك 
مسألة الحدود» بالإضافة إلى المذكرات التي قدمها البطريرك الحويك حول إعادة لبنان إلى 
الحدود التاريخية والطبيعية» عبر إعادة الأراضي التي سلختها عنه تركياء وقد وردت هذه 


المذاكرات عام ۱۹۱۹ء وعام ۲۲۲۹(۱۹۲۰, 


٦‏ عصام خليفة: المرجع السابقء ص .٠١‏ ويذكر د. خليفة أن الوفد تألف من: داوود عمون ریسا محمود 
بك جنبلاط نائباً للرئيس» عبد الله بك الخوريء إميل اده؛ إبراهيم بو خاطرء عبد الحليم الحجارء طاهر 
بيك حمادة» اما الوفد الذي ذهب فعلاً إلى باریس ضم: داوود عمون- عبدالله الخوري- نجيب عبد الملك» 
اميل اده- وعبد الحليم الحجار). 

.45-47-4١ المرجع ذاته: ص‎ ٦ 
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الفرع الأول 
حدود الإنتداب الفرنسي مع الإنتداب البريطاني 
في سورياء لبنان وفلسطين 


لقد حاول العرب بعد دخول قوات الحلفاء المشرق العربي» تحقيق الإستقلال وانشاء دولة 
عربية مستقلة تحت راية فيصل بن الشريف حسينء تنفيذاً للوعود التي أغدقت على فيصل بن 
حسين من قبل الحلفاء أبان الحرب العالمية الأولى» ولكن بعد إنتهاء الحرب» وبعد أن عقد 
المؤتمر السوري العام في ۲۲ تشرين الثاني/نوفمبر ۱۹۱۹ء والذي رشح عنه بياناً في الرابع 
والعشرين من الشهر ذاته» يدعو إلى الدفاع عن الوطن والإستقلال التام للقطر السوري بحدوده 
المرسمة من قبل المؤتمرء حاولت بريطانيا الإلتفاف على إتفاقية سايكس بيكو عبر فرض 
إنتدابها على فلسطین» مع العلم أن الأخيرة وضعت تحت الإدارة الدولية إلى إن شعرت بريطانيا 
أن وضع فلسطين تحت الإدارة الدولية قد سبب لها مشاكل كبيرة. فعمدت إلى إطلاق يد فرنسا 
في المنطقة الداخلية من سورياء مقابل سيطرتها على فلسطین. فكان أن إتفق على بسط فرنسا 
نفوذها على داخل سورياء ومتصرفية جبل لبنان» بمقابل حصول بريطانيا على فلسطین, الأمر 
الذي يؤمن لها حماية طريقها إلى الهند عبر قناة السویس؛ كل ذلك دون إغفال الحركة 
الصهيونية ومطالبها والتي ركزت على إيجاد حدود عسكرية للفصل بين مناطق النفوذ الفرنسية 
والبريطانية!'"". والجدير بالذكر أن الحركة الصهيونية في الولايات المتحدة الأميركية عملت 
بجهد كبير لعدم تنفيذ إتفاق سايكس بيكوء على إعتبار أن هذا الإتفاق سيحرم الوطن اليهودي 
الموعود تأسيسه حدوداً تاريخية وضرورات أساسية وكبرى تأسس لقيامه» فمن الضروري أن تضم 
فلسطين مياه الليطاني عند جبل الشيخ بالإضافة إلى سهل الجولان وسهل حوران» معتبرین أن 


۳۳۱ 


توسیع الحدود الشمالية والشرقية ضرورة لقیام مجتمع یعیل نفسه!'""). وفي ۱۳ آذار /مارس 


۰ آرسل فیلیب بیرتلو (۳(/1:006136716104) السفیر الفرنسي والذي آصبح مدیراً لوزارة 


۳ محمد محمود دیب: المرجع السابق» ص ۰۱۰ 
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الخارجية الفرنسية» إلى وزارة الخارجية مقترحاً موقع الحدود بین الفرنسيين والبريطانيين في سوريا 
ولبنان على الشكل التالي: 

خط ينطلق من نقطة على شاطئ المتوسط تقع على بعد ٥‏ كلم جنوب "صور" ويتجه 
نحو رس العين ثم يتجه نحو قانا" ويمر بوادي عاشور (آشور) في منطقة تدعى (میزراح)» ثم 
يمر بوادي "علما" تاركاً (توروفوي) جنوباً ثم يمر عبر وادي سلوكية شمال شقرا" ويصل جنوب 
ابیت رحوب'ء وهذ الخط يقسم مياه حوض الأردن عن مياه حوض الليطاني. ويقول (بيرتلو) هنا 
بالحديث عن خط المياه: "هکذا يبقى لنا حوض الليطاني بكامله'» ثم يكمل: 'ويتجه الخط شمالاً 
على القمم حتى يصل إلى علو منعطف نهر الليطاني» ومن ثم يتجه بخط مستقيم نحو أقصى 
نقطة جنوبية من قمة حرمون بحيث يبقى جبل حرمون بكامله في سورياء وهذا الخط يمر على 
بعد ٦‏ كلم شمال دان النورانية. ويقول (بيرتلو) في نهاية هذا التقریر أن لويد جورج رئيس 
الحكومة البريطانية قال أنه في حال حصوله على هذه الحدود» فإنه لن يذهب أكثر من مطالب 
الیھود وبما أن فيصل لن يوافق على هذه الحدود» بل سيطالب بكل فلسطين وشرقي الأردن 
باعتبارهما جزءاً من سورياء فهو سيعمل بتوجيهات وزارة الخارجية الفرنسية القائلة بأن القاعدة 
الإيجابية لكل تفاوض هي الحدود المنصوص عليها في إتفاقية سايكس بيكو 14۹1٦‏ ". 

لم تعجب فرنسا بالتطورات المتسارعة في سوريا بل إنزعجت منها كثيراًء الأمر الذي 
دفعها لمطالبة الحلفاء بعقد مؤتمر عاجل لوضع حد لما يحصلء فعقد المجلس الأعلى للحلفاء 
اجتماعاته في مدينة سان ريمو الإيطالية في ۹ نيسان/أبريل ۱۹۲۰ء وفي اليوم الرابع والعشرين 
من الشهر نفسه تم التوصل لإتفاق نهائي» ليختتم المؤتمر أعماله في ١5‏ نيسان/أبريل ۱۹۲۰ء 
وبالتالي وزعت تركة السلطنة العثمانية على الدول الحلفاء المنتصرة في الحرب» فكانت حصة 
فرنسا سوريا ولبنان» وحصة بريطانيا فلسطين والعراقء الأمر الذي دل على سوء نية الدول 
المنتصرة بعد كل الوعود التي أطلقتها والتعهدات» بما يخص الحرية والإستقلال وحق تقرير 
اعت 


7 عصام خليفة: مرجع سابقء ص 59. 
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وأدت التسوية بین فرنسا وبريطانيا إلى تمديد حدود الإنتداب البريطاني شمالاً ہما 
يتناقض مع المصالح الفرنسية. فقد نقل خط الحدود الفاصل بين الإنتدابين من نقطة تقع شمال 
عكا إلى منطقة رأس الناقورة» وهكذا بدأت ملامح حدود الفصل تظهر بين مناطق النفوذين على 
الأراضي العربية التي كانت حتى ذلك الوقت منطقة واحدةل"”"). 

بعد معركة میسلون!ٴ''اء إستطاعت فرنسا إنهاء إدارة فيصل وحکومته» وعمدت إلى 
بسط سلطتها العسكرية على سوريا ولبنان» وباشرت بريطانيا بارضاء الصهيونية فعملت على 
تهويد القدس وفلسطين وباشرت بتهيئة فلسطين لتكون وطناً قومياً لليهود» وأصبحت المنظمة 


الصهيونية تمثل فلسطين وأهل فلسطين لدى القوى الإستعمارية. 


الفرع الثاني 


حدود لبنان البرية في ظل الإنتداب الفرنسي 


عام ۱۹۲۰ وتحديداً في ۱۳ آب/أغسطس» تقدم البطريرك الماروني آنذاك إلياس 
الحويك برسالة إلى الفرنسيين تحتوي العديد من الملاحظات ومجموعة من المطالب اللبنانية حول 
الحدود التي كانت قد وضعتها فرنسا عام ۱۸٦۰‏ أبان الفتنة الشهيرة» إضافة إلى جعل حدود 
لبنان متطابقة مع الخريطة الجغرافية الموضوعة. آنذاك والتي تكسب فرنسا نفوذاً إضافياً في 
سوريا إستناداً إلى الإتساع الجغرافي. 

وفي ۲ آب/أغسطس من العام ذاته تلقى المطران عبدالله الخوري رسالة من رئيس 
حكومة فرنسا ميللران» يعلمه فيها موافقة فرنسا على ضم قمم جبل لبنان الشرقية (جبل انطيليبان) 
وجبل حرمون» لمتصرفية جبل لبنان السابقة إضافة إلى توسيع المتصرفية حتى حدود فلسطين 
جنوباًء كما وردت في إتفاقية سايكس بیکوء لتصبح على الشكل التالي: 
٦‏ نقلاً عن مصطفى الجوني: المرجع السابقء ص 48. 
9" هي معركة قامت بین قوات المتطوعين السوريين بقيادة وزير الحربية يوسف العظمة من جهة» والجيش 

الفرنسي بقيادة هنري غورو من جهة آخری في ۲۶ تموز/يوليو ۱۹۲۰ء وسبب المعركة إنذار غورو 


للأمير فيصل بفض الجيش العربي وتسليم السلطة الفرنسية زمام الحكم کاملاً: عن موقع ويكيبيدياء مرجع 
سابق» تاریخ الدخول ۸۸۱ ٠٣‏ 


١ 


'يبدأ الخط في وادي اليرموك ضمن المنطقة الفرنسية ویسیر بصورة ملاصقة ومحازية 
لخط سكة الحدید» وبذلك يصبح في الإمكان أخذ سكة حديدية في وادي اليرموك ضمن الأراضي 
المشمولة بالإنتداب البريطاني» وتباعاً أخذت ملامح الإتفاقيات الحدودية في مناطق الإنتدابين 
الفرنسي والبريطاني تظهر بحسب الأحداث المتلاحقة. وفي ۲۱ آب/أغسطس ۱۹۲۰ء أصدر 
الجنرال غورو المفوض السامي الفرنسي في سوريا ولبنان قراراً بضم الأقضية الأربعة البقاع 
الشمالء الجنوب وبيروت إلى جبل لبنان» وفي اليوم التالي أي في ١‏ أيلول/سبتمبر ۱۹۲۰ أعلن 
غورو قيام دولة لبنان الکبیر من على شرفة قصر الصنوبر في بیروت» وهكذا أصبح لبنان دولة 
متسعة تحتاج لترسيم حدودها مع جیرانھا سوريا وفلسطين بالإضافة إلى الحدود البحرية على 
شاطئ البحر المتوسط(*"). 

قد جاء في إعلان غورو: 'أعلن مع التعظيم لبنان الكبير وأحييه باسم الجمهورية 
الفرنسية في رقعته وقوته ممتداً من النهر الكبير إلى أبواب فلسطين حتى ذروة لبنان 
الشرقي...۲۳۲۲. 

والواقع أن هذا الاعلان صدر تحت رقم ۳۱۸ وقضی ہما يلي لتشكيل لبنان الکبیر : 
۱- لبنان الحالي (متصرفية جبل لبنان). 
۲- آقضية بعلبك والبقاع وراشیا وحاصبیا. 


۳- ولاية بیروت بشقیها الشمالي والجنوبي!""): 


4-۳ عصام خليفة: مرجع سابقء ص‎ ٦ 


٦‏ محمد جميل بيهم: لبنان بين مشرق ومغربء ۹-۱۹۲۰٦۱۹ء‏ ط ١ء‏ بدون ناشرء ص 77. راجع أيضاً: 


Adel Ismail, Le Liban, Histoire d’ un Peuple, Dar Al Makchouf, Beyrouth 1965, P.193. 

٦‏ عام ٤‏ ۱۸7 وبموجب التنظيمات الجديدة لنظام المتصرفيةء ألحق جبل عامل بولاية بيروت» وتسمية جبل 

عامل تسمية تاريخية لمساحة تبلغ حوالي ثلاثة آلاف كيلومتراً مربعاًء وهو قسمان» جنوبي وشمالي يفصل 
بينهما نهر الليطاني. وفي عام ۱۹۲۰ الحق جبل عامل بدولة لبنان الكبير بين مؤيد ومعارض حتی قيل: 

"إن جبلاً يبتلع جبلا' أي أن جبل لبنان يبتلع جبل عامل» للإطلاع أكثر عن جبل عاملء راجع: أحمد 

إبراهيم» جبل عامل المجهول من العربء لبنان الكبير: جبل ابتلع جبلاء دراسة في المجلة الدبلوماسیة 


مرجع سایق ص ۲-۲۸ 4. 


ا- سنجق بيروت. 


ج- قضاء عكار الممتد من جنوب النهر الكبير. 
د- قضاء طرابلس مع مديرتي الضنية والمنية من سنجق طرابلس. 
بالإضافة إلى جزء مما يسمى قضاء حصن الأكراد والذي يقع في القسم الجنوبي من 
الحدود الجنوبية للبنان الكبير “". 
وهكذا فإن ما قام به غورو هو سلخ أقضية البقاع وبعلبك وراشيا وحاصبيا من ولاية 
بيروت الجنوبية وشمال لبنان من ولاية بيروت الشمالیة ثم صدر غورو قرار رقم ۳۳۰ الذي 
حدد بموجبه مناطق لبنان الإدارية على الشكل التالي: 
سنجق لبنان الجنوبي وقاعدته صيدا ويتألف من: 
- أقضية صيدا والتفاح والشقيف والقسم الشمالي من الشحار. 
- قضاء صور ويضم القسم الجنوبي من الشحار. 
- قضاء حاصبيا ويضم مرجعيون حتى الحدود مع فلسطين. 
سنجق البقاع ومركزه زحلة ويشمل: 
- أقضية راشيا- البقاعء المعلقة وبعلبك ومديرية الهرمل("۲۳. 
والواقع أنه في مقابل أن إعلان دولة لبنان الكبير من قبل فرنسا جاء لتمكين أهالي سوريا 
ولبنان من تحقيق الأماني المشروعة بالحرية والحكم الذاتي» فان سكان المناطق المنضمة أي 
الساحل والبقاع كانوا ضد إنفصالهم عن سورياء وقد إستمر المسلمون في رفض الكيان اللبناني 
الجديد إلى حين إتفاقهم مع المسيحيين حول الإستقلال عام ۱۹۶۳ بتخليهم عن المطالبة بالوحدة 
السوریة( *۳. وبرأينا الخاص فان الكيان اللبناني لملم حتميته بنظر اللبنانیین نهائياً عام ٢٠٠٥ء‏ 


بعد أن شعر أصحاب هذا الكيان أن لا خيار لهم سوى العيش معاً رغم كل ما حصل. 


٦‏ وجيه كوثراني: الاتجاهات الاجتماعية والسياسية في جبل لبنان والمشرق العربي ۱۹۲۰-۱۸۰۰ء منشورات 
بحسون الثقافیة بیروت» ۱۹۸۲ء ص ۰۳۲۱ 

۷ مجموعة من المؤلفين: دولة لبنان الكبير ۱۹۲۰-٦۱۹۹ء ۷٥(‏ سنة من التاریخ والمنجزات)ء ص ۰۱۲۷ 

۲*۱ زهير شكرء المرجع السابقء ص 18. 


۱۹۹ 


والواقع أن دور الدولة المنتدبة» وتنظيم حقوقها وواجباتهاء أثار نقاشاً كبيراً لدى اللبنانیینء 
والراجح لدى الخبير في القانون الدستوري الدکتور أدمون رباطء أن يكون الفرنسيون قد وضعوا 
المواد التي تحدد حقوق الدولة المنتدبة وواجباتھاء وتمنحها السلطة المطلقة في حكم البلاد ولم 
يسمحوا للسلطات اللبنانية بمناقشتها أو مسّها من قريب أو بعید» وأن يكون المجلس التمثيلي قد 
وضع أو شارك في وضع المواد الأخرى التي لا تنتقص من سلطة فرنسا المطلقة بأي شكل من 
الأشكال» ولا تتعارض مع مصالحها الحيوية» وهي المواد الدستورية المتعلقة بكيان لبنان وحدوده 
والحریات العامة» وحقوق المواطنين('“. 

ويقول الجنرال غورو في خطاب إعلانه لبنان الكبير: "... واني قبل تعيين حدوده 
(أي حدود لبنان)ء قد إستشرت الأهالي» ويمكنني أن أقول: إني محافظ على عهود فرنسا وعملاً 
بمبادئ جمعية الأمم» لم أتخذ قاعدة لي سوى أماني الأهلين التي أعلنوها بملء الحرية» ولم 
أقصد غير تقرير مصالحهم العادلة..."۱*. 

إضافة إلى ذلك» فقد نص الميثاق الوطني للإستقلال عام ۰۱۹۶۳ والذي مثّل بشارة 
الخوري التيار المسيحي فيه ومثل رياض الصلح التيار المسلم -نص في بنده الرابع علی: "... 
إعتراف المسلمين اللبنانيين بالكيان اللبناني الراهن» أي بالحدود الدولية التي آقامتها سلطات 
الإنتداب سنة ۱۹۲۰ء واعتراف الدول العربيةء ولاسيما سورياء بهذا الكيان وبحدوده واستقلاله". 

كما جاء في بنوده الأولى» أنه على المسيحيين التخلي عن تمسكهم بالحماية الفرنسية أو 
الأجنبية» مقابل تخلّي المسلمين عن مطالب الوحدة السورية أو الإنضمام إلى كيان عربي 


1ھ 


۷ شفیق حجا: معركة مصیر لبنان في عهد الإنتداب الفرنسي ۱۹۱۸-٦٢۱۹ء‏ الجزء الأول» مكتبة رأس 


بیروت» ۰۵۰ص 555 


۲ الأب ريمون الهاشم: الانتداب الفرنسي على لبنان» ظروف إقرار دولة لبنان الکبیر واعلان الدستورء 
منشورات الجامعة الأنطونية» ۰۲۰۰۷ ص ۲۳۳. 


راجع عارف العبد: المرجع السایق» ص ١‏ ۸۵-۸. 


(Té) 


۱۹۷ 


المبحث الثاني 
الإتفاقيات الدولية بشأن الحدود البرية اللبنانية 
بعد تسلم فرنسا زمام الأمور في لبنان» على أثر إنشاء صك الإنتداب» قام الفرنسيون 
بتنظيم الحالة السياسية في لبنان بدءاً من تحديد الحدود الخاصة بالكيان اللبناني» والقيام 
بالإتفاقيات الخاصة بتلك الحدود مع الجار وهو الإنتداب البريطاني. 
لذلك سوف نعالج في هذا المبحث الإتفاقيات الفرنسية البريطانية حول الحدود البرية 


اللبنانية في مطلب أولء ثم التعديلات التي جرت على هذه الحدود في مطلب ثان. 


المطلب الأول 
الاتفاقیات الفرنسية البريطانية حول الحدود اللبنانية البرية 

الواقع أنه بعد دخول قوات الحلفاء المشرق العربي» ناضل العرب لتحقيق إستقلال تام 
تحت راية دولة عربية مستقلة یقودها فيصل بن الشریف حسین» ومن المعروف أنه خلال الحرب 
العالمية الأولى عقدت عدة اتفاقیات بین الدول المنتصرة- وأظهرت خلافات عديدة. فالخلاف 
حكومة (ماکلان مالرن ۷۵1677[ ۷]۵0[2) البريطانية إلى اتخاذ قرار سمح لفرنسا ببسط نفوذها 
على منطقة سوریا الداخلية والساحلية ومتصرفية جبل لبنان- وفي المقابل تحصل بریطانیا على 
فلسطین حماية لطریق الهند- قناة السویس" كما سبق وذکرنا بعدما شعرت أن وضع فلسطین 
تحت الادارة الدولية سيؤدي إلى مشاکل کبیرة- کل ذلك دون إغفال مطالب الحركة 
الت 

وينقل الدكتور عصام خليفة عن الأرشيف الفرنسي في كتابه الحدود الجنوبية للبنان» أن 
المؤتمر الذي إنعقد في ۲۱ كانون الثاني /يناير ۱۹۲۰ (مؤتمر الصلح) لم يتخذ أي قرار نهائي 


بشان فلسطين» ثم إجتمع مرة أخرى في ۲۱ شباط/فبرایر ۱۹۲۰ في لندن بغياب الولايات 


۳۹ راجع محمد محمود ديب» المرجع السابق» ص١ .١‏ 


۱۹۸ 





المتحدة الأميركية» وتم إصدار قرار يضع فلسطين بحدودها القديمة من دان إلى بئر السبع تحت 
الإنتداب البريطاني- وأقر مجلس عصبة الأمم هذا القرار في 75 تموز/يوليو ۱۹۲۲ وعاد 
وصدّق على صك الإنتداب في ۶ ۲ أيلول ۳*۳(۱۹۲۳. 

من هنا وإنطلاقاً من إتفاقية سايكس بيكو ١۱۹۱ء‏ کإتفاقیة لإستلام أملاك الدولة 
العثمانیةء وهي عبارة عن مذكرات متبادلة بين دول الحلفاء روسيا- بريطانيا وفرنساء والتي 
حددت حصة روسيا ببعض ولايات شرق الأناضول» وحصة فرنسا سوريا الطبيعية والتي تشمل 
سوريا ولبنان وفلسطين وكيليكيا مع ولايتي الموصل وخربوط في الشرق» بينما حصة بريطانيا 
العراق ومرفأي عكا وحيفا في فلسطين على أن يكونا المنفذ العراقي على البحر المتوسط. وفيما 
يلي سوف نعالج مجموعة من الإتفاقيات الدولية بشأن الحدود اللبنانية إنطلاقاً من: 

الفرع الأول: مؤتمر سان ريمو ۱۹۲۰ 

الفرع الثاني: إتفاقية يوليه - نيو كامب Paulets -New Comb‏ ۱۹۲۳. 

الفرع الثالث: إتفاقية حسن الجوار بين الإنتداب البريطاني في فلسطين والفرنسي في 


سوريا ولبنان ۰۱۹۲ 


الفرع الأول 
موتمر سان ریمو ۱۹۲۰ 

كما قلنا أنه بعد الحرب العالمية الأولى وسقوط الامبراطورية العثمانبة ناضل العرب 
للحصول على الاستقلال الأمر الذي دفع بفرنسا للحد من التطورات المستجدة في سوریا والتوجه 
نحو عقد مجلس الحلفاء الأعلى اجتماعاته في مدينة سان ریمو الايطالية في ٩‏ نیسان/آبریل 
۰ وتوصل المجلس لاتفاق نهائي في ۲ نیسان/آبریل ۱۹۲۰ء واختتم آعماله في ۲۳ 
نیسان/آبریل ۱۹۲۰ء وقسمت التركة» كما ذکرنا سوریا ولبنان حصة لفرنسا» فلسطین والعراق 
حصة لبریطانیا. 
1 نقلاً عن عصام خليفة» الحدود الجنويية للبنان... مرجع سابق» ص 5۷. 


۱۹۹ 





أصبحت فلسطين تحت الانتداب البریطانیء الأمر الذي أسعد الحركة الصهوينة في 
مختلف أنحاء العالم» وأخذت هذه الأخيرة تعمل بشكل سريع على تنفيذ وعد بلفور» من خلال 
إرسال الرسائل إلى الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة الأميركية من أجل إعتبار الإنتداب 
البريطاني لفلسطين جزءاً من القانون الدوليء والالتزام بتنفيذ وعد بلفور لقيام وطن قومي يهودي 
علی ارس فلسملین(*۳. 

بعد معركة میسلون بسطت فرنسا سیطرتها على لبنان وسوریا في حين كانت بریطانیا 
آحکمت سیطرتها على العراق وفلسطین. فجاء تفسیر الحلفاء لرغبة الشعوب في حق نقریر 
المصیر على النحو الذي تراه الدول المنتدبة» وأصبحت المنظمة الصهيونية في فلسطین تمثل 
کل فلسطينء وبدأ العمل على طرد العرب بشکل منظم. وباشرت بریطانیا بتهوید فلسطین بعد أن 
ات ا ا 

وإذا کان الإنتداب الفرنسي على لبنان قد تقرر في مؤتمر سان ریمو ۱۹۲۰ء غير أنه لم 
يرتد الثوب القانوني الدولي إلا بموجب قرار عصبة الأمم عام ۱۹۲۳ء حيث ورد في مادته 
الأولى بأن تقوم الدولة المنتدبة بالإتفاق مع السلطات المحلية خلال ثلاث سنوات بوضع نظام 
أساسي ينظر بعين الإعتبار إلى حقوق الأهالي ومصالحهم ورغباتهم ويؤمن تقدمهم 
المستمر“ ). وسوف نعود إلى هذه النقطة فيما بعد لإثبات انتفاء أهلية الفرنسيين في عقد 
الاتفاقیات الخاصة بلبنان والتي يتم التنازل بموجبها عن أجزاء من إقليم لبنان لصالح الانتداب 
البريطاني. 

الفرع الثاني 
إتفاقية پولیه- نیو کامب Paulet- New Comb‏ ۱۹۲۳ 

یعتبر هذا الاتفاق الحجر الأساسي في الحدود السياسية اللبنانية» وتطلق عليه هذه 

التسمية نسبة إلى ممثل فرنسا الکولونیل وليه وممثل بریطانیا الکولونیل نیو كامب» وقد حصل 


هذا الاتفاق بهدف تتفیذ إتفاق عام ۱۹۲۰ء وترسیم الحدود بین مناطق الانتداب الفرنسي 


1 نقلاً عن مصطفی الجوني: المرجع السابقء ص ۷۵. 

0 شفیق رشیدات: فلسطین تاريخاً وعبرة ومصيراًء طبعة خاصةء مركز دراسات الوحدة العربیة بیروت؛ 
۹ء ص ۰۷۲-۷۱ 

Kamel Sahili, Histoire عل‎ Liban Moderne, El Nahar Beyrouth, 1972, P. ۰ (۸) 


۲٢٢ 


والإنتداب البريطاني في سوريا ولبنان من جهة وفلسطين من جهة أخرى. ویعتبر الأستاذ منذر 
محمود جابر في كتابه: "الشريط اللبناني المحتل' أن هذا الإتفاق تم بناء للإتفاق حول 
المفاوضات الفرنسية- البريطانية حول الحدود في ۲۳ كانون الأول/ديسمبر ۱۹۲۰ وتحديداً بناء 
على المادة الثانية منه("*۳, 

وحسبما ورد في إتفاق ۲۳ كانون الأول/ديسمبر ۱۹۲۰ء فان (المطلة) كانت تتبع 
لسورياء وابتداءً من عام ۱۹۲۲ء بدأ اليهود عبر هربرت صاموئیل «(Harbert Samoui1)‏ 
المفوض السامي البريطاني في فلسطين» الضغط على الحكومة البريطانية للإسراع في ضم قرية 
المطلة القيمة بالنسبة لهم فطالبت بها بريطانيا لضمها إلى فلسطين» بحجة أنها قريبة من 
الأراضي الفلسطينية وأنها تحتوي على مستعمرة يهودية» وقد بنيت هذه المستعمرة عام ۱۸۹۲ء 
حين كانت (المطلة) ما زالت تابعة لقضاء مرجعیون( "۲. 

ويشير الأستاذ ياسين سويد حول موقف المنظمة الصهيونية من إتفاق ۱۹۲۰ء أن 
المنظمة كانت تعمل للضغط على الدولتين المنتدبتين» من خلال مؤتمرها الثاني عشر في مدينة 
'كار لباد" (في تشيكوسلوفاكيا السابقة) في أيلول/سبتمبر ١17١‏ إذ عبر المؤتمرون عن سخطهم 
وعدم رضاهم للحلول التي توصل إليها الإتفاق!'”". 

ومنذ العام ۱۹۲۲ بدأت اللجنة المشتركة الفرنسية البريطانية عملهاء فقامت بجولات 
ميدانية للمناطق الحدودية المشتركة بین لبنان وسوريا من جهة وبين فلسطين من جهة أخری: 
وكان الكولونيل نيو كامب ممثل بريطانيا قد قدم إقتراحات للحكومة البريطانية تشير إلى ضرورة 
تأمين أقصى ما يمكن من المنافع والمكاسب لصالح المنطقة البريطانية وأشار تحدیداً إلى 


المكاسب في الموارد المائيةل"”). 


)۳:٩(‏ منذر محمود جابر: الشريط اللبناني المحتلء مؤسسة الدراسات الفلسطينية» الطبعة الأولى» بيروت ۱۹۹۹ء 
ص 1-۵. 

7 زیڈ عن محمد محمود دیب: المرجع السابقء ص ۳۷. 

۱ ياسين سوید: عملية الليطاني ۰۱۹۷۸ نظرة إستراتيجية» مركز الدراسات الاستراتيجية للبحث والمواثيق» 
الطبعة الثانية» بیروت ۱۹۹۳ء ص ۱۹ 


)۲( مصطفی الجوني» المرجع السایق» ص ۸۸. 


لذلك عمد البريطانيون إلى ضم أكبر عدد من البلدات» للحيلولة دون سيطرة الفرنسیین 
علیھاء وخصوصاً المساحات من الأراضي التي اعتبروها تابعة للقرى» خاصة وأن البريطانيين 
أبلغوا الفرنسيين تنازلهم عن الجولان لصالحهم» بعد أن أعطي للبريطانيين في إتفاق ۲۳ كانون 
الأول /نيسمبر +15”), 


في ۳ شباط/فبرایر ۰۱۹۲۲ آنهت لجنة بوليه نیو كامب عملهاء ورفعت تقريرهاء مرفقاً 
بثلاث خرائط بمقياس ٠١/٠٠٠٠٠١‏ حول نقاط حدودية تصلح لإعتمادها لترسم الحدود على 
الأرض بين لبنان وسوريا وفلسطين. 

وبعد مدة أرسلت وزارة الخارجية الفرنسية نسخة موقعة عن الإتفاقية إلى السفير 
البريطاني في باریس» تشير فيها إلى أن فرنسا توافق على مضمون الإتفاقية» وتعلمه فيها أن 
الحكومة الفرنسية سترسل نسخة عن الإتفاقية للمفوض السامي في سوريا ولبنان ليصبح هذا 
الإتفاق نافذاً إعتباراً من العاشر من آذار/مارس ۱۹۲۳ء كما أنها سترسل نسخة من التقرير 
موقعة من الکولونیل بوليه إلى عصبة الأمم من قبل الحكومية الفرنسية!؟”). 

وبلغ مسار الحدود حوالي ۱۷۷ کلم» بدأ من رأس الناقورة حتى بانياس في الجولان 
بطول ۷۸ کلم» ومن بانياس إلى منطقة الحمة على الحدود الأردنية السورية الفلسطينية المشتركة 
بطول ۷۹ کلم وتم وضع ۷۱ علامة حدودية حجرية بإرتفاع ۱۰۵م. وتبعد كل واحدة عن 
الأخرى مسافة تقريبية بحدود ٢‏ کلمء وبعد نيلها موافقة عصبة الأمم أصبحت هذه الحدود تسمى 
الحدود الدولية بين فلسطين وسوريا ولبنان0*”). 


٦‏ إبراهيم عبد الكريم: حدود فلسطين مع سوريا ولبنان» دار المنارة» بيروت ۱۹۹۹-۱۹۹۸ء ص ۷۳-۷۲۔. 


0 محمد أحمد قبيسي: الشهادة والتحرير جنوب لبنان» وقائع وأحداث» ۲۰۰۰-۸۸ ط ١‏ دار الهادي, 
بيروت ۰۲۰۰۰ ص ۶۹. 

7 وقد وردت العلامات البالغ عددها ۷۱ علامةء في أرشيف الأمم المتحدة كما يلي: 

-١‏ العلامة الأولى: بعد أن بدأت الحدود عند منطقة رأس الناقورة على البحر المتوسط وضعت العلامة 
الأولى على بعد خمسين متراً شمال مركز البوليس الفلسطینيء ويستمر الخطء ليصل إلى؛ 

٦‏ العلامة الثانية: موجودة عند خربة دنيان» ويستمر خط الحدود على رأس القمم» لیصل إلى؛ 

*“- العلامة الثالثة: موجودة على مسافة ٠٠٤‏ متر جنوب غرب قرية لبونة» ويستمر الخط فوق القممء ليصل 
إلى؛ = 





01ے 
۲- 


<العلامة الرابعة: موجودة على مسافة کلم إلى شرق الجنوب الشرقي لقرية لبونة حيث يجري خط الحدود 
في مجرى وادي تالويج ويتجه الخط عبر وادي لا يحمل اسماً حتى يصل إلى وادي قطیةء ثم يتجه إلى 
شرق الشمال الشرقي لمسافة ٢‏ كلم ويسير بعد ذلك بالقرب من رافد صغير على يسار وادي قطية آتیاً من 
الشرق» ليصل إلى؛ 

العلامة الخامسة: موجودة عند الطرف الجنوبي الغربي من الأرض الزراعية لوادي قطية» ويتجه الخط 
مستقیماء لیصل إلى؛ 

العلامة السادسة: موجودة على قمة وادي الدلمء ليتجه الخط بخط مستقیم طوله ۷۰۰ متر إلى جنوب 
الجنوب الشرقيء ليصل إلى. 

العلامة السابعة: موجودة عند التقاء وادي الدلم مع رافد صغير من جهة الشمال» ثم يستمر ويتجه بعد 
ذلك غرب الجنوب الغربي لمسافة ٦٠٤‏ متر بعدها يتجه الخط إلى شمال الشمال الغربي لمسافة ١‏ كلم 
لیصل إلى؛ 

العلامة الثامنة: موجودة على مسافة كيلومترين ونصف إلى الشرق من علما الشعب» على طريق علما 
الشعب وقرية يورديث ويتجه الخط نحو الشمال على مسافة أمتار من يورديث في الجنوب ومسافة أمتار 
من بركة الریشةء ليصل إلى؛ 

العلامة التاسعة: موجودة على مسافة ۷۰۰ متر جنوب شرق خربة بلاط عند مفترق طرق راميا علماً 
الشعب وراميا تربيخاء ويتجه الخط مستقيماً ليصل إلى؛ 

العلامة العاشرة: موجودة على مسافة ٠٠١‏ متر جنوبي جنوب شرق العلامة السابقة ويستمر الخط بين 
وادي تربيخا في الجنوب وحوض راميه في الشمال» ليصل إلى؛ 

العلامة الحادية عشر: موجودة على مسافة كيلومتر إلى جنوب شرقي رامية ويسير الخط عشرة مستقيماً 
ليصل إلى؛ 

العلامة الثانية عشر: موجودة على مسافة سبعمائة متر والی الغرب من عيتا الشعب على رأس عشرة ثم 
يتجه الخط جنوباء ليصل إلى؛ 

العلامة الثالثة عشر: موجودة على تل الراهب» ثم يسير بخط مستقيم حتى نقطة التقاء وادي وول عشرة 
مع وادي مجهول الاسم وتقع هذه النقطة بين المنصورة في الغرب والسلوقية في الشرق» ليصل إلى؛ 
العلامة الرابعة عشر: موجودة على مسافة ٠٠١‏ متر من عيون قطمون ثم يسير مستقيماًء لیصل إلى؛ 
العلامة الخامسة عشر: موجودة في مجرى وادي بیدیةء ويواصل سيره مستقيماً لیصل إلى؛ 

العلامة السادسة عشر: موجودة على نقطة التقاء بین وادي بيدية مع وادي حلال ويتابع مستقيماًء ليصل 
إلى ؛ 

العلامة السابعة عشر: موجودة على القمة الغربية لحرمون» ويتابع الخط مستقيماً» ليصل إلى؛ 

العلامة الثامنة عشر: موجودة على القمة الشرقية لحرمون» ويتابع الخط مستقیماء لیصل إلى؛ 

العلامة التاسعة عشر: موجودة على مسافة ۲۱۰۰ متر على هضبة جنوب شرقي قرية يارون» عشر 
ويستمر الخط بسيره المستقيم» لیصل إلى؛ 

العلامة العشرون: موجودة على مسافة ۲۰۰۰ متر شرق قرية يارون وعلى مسافة تقارب الكيلومتر 
جنوب البركة وعلى نتوء صخري ثم يواصل مستقيماً ليصل إلى؛ 

العلامة الحادية والعشرون: موجودة على قمة جبل القاضيء ويستمر الخط مستقيماً لیصل إلى؛ 

العلامة الثانية والعشرون: موجودة على مسافة ۰۰۰ متر شمال خربة أوبا و ٠٠٠١‏ متر جنوب البركة 
على حافة وادي» ثم يواصل مستقيماً ليصل إلى؛ = 
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-العلامة الثالشة والعشرون: موجودة على قمة جبل الغاية» وعلى مسافة 1۰۰ متر جنوب الدير» 
ويواصل الخط مستقيماً ليصل إلى؛ 

العلامة الرابعة والعشرون: موجودة شرق جبل الغابية وعلی نتوء صخري» ويستمر الخط مستقیماً ليصل 
إلى؛ 

العلامة الخامسة والعشرون: موجودة على مسافة ٠٠٠‏ متر غربي قرية المالكية وشرقي ضفة مجرى 
تالويج ويتابع الخط شمالاً ليصل إلى؛ 

العلامة السادسة والعشرون: موجودة عند نقطة التقاء المجاري مع الممر القادم من قرية قدس إلى قرية 
عيترون في الأراضي اللبنانية» ويسير الخط مستقیماً لیصل إلى؛ 

العلامة السابعة والعشرون: موجودة إلى مسافة ۷۰۰ متر شمال غرب قرية قدس بالقرب من شجرة كبيرة 
تابعة لخربة منافر» ويواصل الخط مستقیماً لیصل إلى؛ 

العلامة الثامنة والعشرون: موجودة شمال قدس عند تقاطع الطريق القادم من قدس مع ميس مع وادي 
العتبة ثم يسير الخط مع مجاري وادي العتبة» لیصل إلى؛ 

العلامة التاسعة والعشرون: موجودة عند التقاء وادي العتبة مع خلة غزيلة» ويسير مستقيماً ليصل إلى؛ 
العلامة الثلاثون: موجودة شرقا على حافة مرج طوفةء ويسير الخط مستقیما ليصل إلى؛ 

العلامة الحادية والثلاثون: موجودة شرقي قرية ميس الجبل وعلى مسافة ۸۰۰ متر على نتوء صغير 
ويستمر الخط مستقیماً ليصل إلى؛ 

العلامة الثانية والثلاثون: موجودة شمال غربي قرية المنارة على مسافة ۳۰۰ مترء عند ملتقی الطريق 
القادم من ميس الجبل إلى هونين مع الطريق القادمة مع خربة النارة إلى حولاء ويسير الخط إلى شمالي 
شمال الغرب ليصل إلى؛ 

العلامة الثالثة والثلاثون: موجودة عند مثلثات الشيخ عبادء ويسير مستقيماً ليصل إلى؛ 

العلامة الرابعة والثلاثون: موجودة على مسافة ١‏ كلم غربي قرية هونين في وادي هونين ويظل يسير 
ليصل إلى؛ 

العلامة الخامسة والثلاثون: موجودة على مسافة ١‏ كلم غربي قرية هونين في وادي هونين ويظل يسير 
ليصل إلى؛ 

العلامة السادسة والثلاثون: موجودة على طريق قرية المروج ويستمر الخط مستقیماً لیصل إلى؛ 
العلامة السابعة والثلاثون: موجودة عن جبل العديسة على مسافة ۳۰۰ متر إلى الشرق من آخر منزل 
في القرية» جنوبي الطریق القادم من العديسة إلى المطلةء ثم يتجه من جنب جبل العديسة الذي يمر على 
مسافة ١5٠١‏ متر إلى الشمال الغربي وشمال جبل أرياك» ويلتف إلى الجنوب الشرقي حتى ملتقی الطرق 
القادمة بين جديدة مرجعيون والخيام والمتجهة إلى كفر كلاء ثم يتجه نحو الجسر الموجود على مسافة 
٠‏ متر من الشمال الشرقي من المطلة ثم يتبع الطريق بين المطلة وبانیاس بشكل مستقيم ليصل إلى؛ 
العلامة الثامنة والثلاثون: موجودة على مسافة ۹۰۰ متر من شمال الشمال الشرقي من قرية آبل» ومن 
هذه العلامة إلى تل القاضي تبقى هذه المنطقة ضمن الأراضي الفلسطينية» والحدود تكون موازية لطريق 
المطلة بانياس وعلى مسافة ٠٠١‏ متر حيث تمر على جسر روماني قديم فوق نهر الحاصباني» ومن تل 
القاضي تتجه الحدود لتصل إلى العلامة التاسعة والثلاثون. 

عند انتهاء العلامة الحدودية ۳۸ تكون الحدود اللبنانية الفلسطينية قد انتهت وعليه ابتداءً من النقطة 
الحدودية ۳۹ تبدأ الحدود السورية الفلسطينية. = 
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<العلامة التاسعة والثلاثون: موجودة إلى الجنوب من نقطة التقاء الطريق مع قناة الري وعلی مسافة ١‏ 
كلم غرب قرية بانياس» وكل الطريق من طرف العديسة إلى بانياس يبقى داخل الأراضي السورية» ثم 
يستمر لخط مع قناة الري ليصل إلى؛ 

العلامة أربعون: موجودة على المنحدرات الجنوبية لتل اللہ ويستمر الخط مستقيماً ليصل إلى؛ 

العلامة الحادية والأربعون: موجودة على الضفة الیسری لنهر بانياس وعلى مسافة ۹۰۰ متر جنوب 
غرب بانیاس» ويستمر الخط في سيره على مرتفعات الضفة الشمالية للنهر ليصل إلى؛ 

العلامة الثانية والأربعون: موجودة على مسافة ۷۰۰ متر إلى شمال شمالي شرق تل العزيزيات على 
طول المرتفعات للضفة الشمالية لنهر بانياس» ويستمر مستقيماً ليصل إلى؛ 

العلامة الثالثة والأربعون: موجودة على قمة تل عزیزیات ويستمر مستقيماً لیصل إلى؛ 

العلامة الرابعة والأربعون: موجودة على تقاطع طريق مودحد بانياس ومجرى عين فيت المتجه إلى ابن 
یعقوب» ومن هذه النقطة يسير خط الحدود من ارتفاع ۱۸۰ متر على سطح البحر والذي يبقى ضمن 
الأراضي الفلسطينية للاستفادة من الارتفاعات لإنشاء قناة مائية» ويستمر الخط مستقیماً من علامة إلى 
علامةء لیصل إلى؛ 

العلامة الخامسة والأربعون: موجودة على مسافة ۱۶۰۰ متر إلى الشرق من تل الشیخء على خط القمم 
شمال مجرى وادي الزعتر» ویستمر لیصل إلى؛ 

العلامة السادسة والأربعون: موجودة مباشرة إلى الغرب من البيت المنعزل المسمى البرجيات ويستمر 
ليصل إلی؛ 

العلامة السابعة والأربعون: موجودة عند تبدل الانحدار على مسافة ۱۸۰۰ متر إلى الشرق من عين 
الشيخ محمود إلى شمال مجرى وادي حمر الولا ويستمر ليصل إلى؛ 

العلامة الثامنة والأربعون: موجودة عند شجرة تدعى خربة دهيتين ويستمر الخط ليصل إلى؛ 

العلامة التاسعة والأربعون: موجودة مباشرة إلى الغرب من مطحنة الصيادة ويستمر ليصل إلى؛ 

العلامة الخمسون: موجودة على مسافة ٠٠١‏ متر شرق الشجرة القريبة من مصب وادي فاجر ويستمر 
الخط ليصل إلی؛ 

العلامة الحادية والخمسون: موجودة مباشرة إلى الغرب من طاحونة جليبينة ويستمر الخط ليصل إلى؛ 
العلامة الثانية والخمسون: موجودة مباشرة إلى الغرب من المنزل الواقع على مسافة ۱۲۰۰ متر شمال 
جسر بنات يعقوب ويستمر الخط ليصل إلى؛ 

العلامة الثالثة والخمسون: موجودة مباشرة على مسافة ٠١‏ متر من مركز الحدود السوري عند جسر 
بنات يعقوب ويستمر الخط ليصل إلى؛ 

العلامة الرابعة والخمسون: موجودة على مسافة ۳۵۰ متر إلى الشرق من مطحنة مدمرة تقع على مسافة 
۰ متر شمال جسر بنات یعقوب ويستمر الخط ليصل إلى؛ 

العلامة الخامسة والخمسون: موجودة على مسافة ۲۰ متر غرب مکان یسمی علمین» ویستمر الخط 
لیصل إلى؛ 

العلامة السادسة والخمسون: موجودة إلى الشرق وعند أعلى منحدر وادي الشیخ ویستمر لیصل إلى؛ 
العلامة السابعة والخمسون: موجودة على مسافة ٥٠٤‏ متر والی الشمال الشرقي من مکان یدعی الرفیت 
(الرفید) ویستمر الخط ليصل إلى؛ 

العلامة الثامنة والخمسون: موجودة على مسافة ۲۰ متر إلى الغرب من الرفیت» ویستمر الخط لیصل 
إلی؛ = 


وهي 


وهكذا أصبحت المنطقة والقرى التي تقع جنوبي هذا الخط خارج منطقة النفوذ الفرنسي 


ما عرفت في وقت لاحق بالقرى السبع» أما منطقة مزارع شبعا فهي تقع خارج منطقة النفوذ 


البريطاني وعليه تقع في إطار الانتداب الفرنسيء ويحدها من الجنوب القرى التالية: الغجر 


والعباسية والنخيلة وخان الدوير وسهل الحولة وتل القاضي وبانياس7'*). ولدى تشكيل لبنان 
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-العلامة التاسعة والخمسون: موجودة على قمة صغيرة وعلى مسافة ۲۳۰۰ متر إلى الجنوب من 
الرفيت ومسافة ٠٠٤‏ متر شرقي نهر الأردن» ويستمر الخط ليصل إلى؛ 

العلامة الستون: موجودة على مسافة ۲۰ متر من قلعة الکساب؛ ومن العلامة ٠٦‏ تمر الحدود على 
مسافة ۵۰ متراً بموازاة نهر الأردن على الضفة الشرقية حتى مصب النهر عند بحيرة طبرياء ومن النقطة 
وحتى عيون مصيفير الكبريتية تمر الحدود وعلى مسافة ٠١‏ أمتار بموازاة الشاطئ الشرقي لبحيرة الحولة 
ويتبع الحد أي تغير وبمستوى الماء نتيجة إنشاء سدود جنوبي البحيرة وعلى مجرى نهر الأردن» ويستمر 
الخط ليصل إلى؛ 

العلامة الحادية والستون: موجودة عند عيون مصیفیر» ومنها يتجه الخط ليصل إلى؛ 

العلامة الثانية والستون: موجودة على مسافة ٠٠٠١‏ متر إلى شرقي العلامة السابقة على أحد 
المنحدرات» ويستمر الخط ليصل إلى؛ 

العلامة الثالثة والستون: موجودة على قمة قرين جرادة إلى الجنوب الغربي من بير شکومء ويسير الخط 
بشكل مستقيم ليصل إلى؛ 

العلامة الرابعة والستون: موجودة على قمة إلى الشرق من بقايا قلعة الحصن والی الغرب من فلكء 
ويستمر الخط مستقيماً ليصل إلى؛ 

العلامة الخامسة والستون: موجودة على قمة جبل خالص» ويستمر الخط مستقیماً ليصل إلى؛ 

العلامة السادسة والستون: موجودة على مسافة ۲۰۰ متر أسفل عين رجل (عين رجال) وغرب قرية كفر 
حارب» ثم يستمر خط الحدود متبعاً خطاً حددته المنحدرات البیضاء من منحدرات هضبة الجولان» 
ويستمر الخط ليصل إلى؛ 

العلامة السابعة والستون: موجودة على مسافة ٢٥۲م‏ جنوب شرق عين شريرة» ويستمر الخط مستقيماً 
إلى؛ 

العلامة الثامنة والستون: موجودة على مسافة ۷۵۰ متراً جنوب شرق عين شريرة» ويستمر مستقیماً إلى؛ 
العلامة التاسعة والستون: موجودة مباشرة شرق خربة التوافيق» ويستمر الخط مستقيماً لیصل إلى؛ 
العلامة السبعون: موجودة على مسافة ٠٠١‏ متراً على كتف الجبل وإلى شمال الشمال الغرب للكيلومتر 
رقم ٩۱۰۷۵۰‏ من خط حديد درعا- حيفاء ويستمر الخط مستقيما ليصل إلى؛ 

العلامة الحادية والسبعون: موجودة على مسافة ٠٥‏ متراً من النقطة السابقة من خط الحدیدء ويواصل 
الخط سيره بشكل مواز لخط السكة الحديدية وعلى مسافة ۵۰ متراً منه حتى يصل إلى طريق سمخ 
الحمةء ويستمر الخط حتى يقطع طريق المنحدرات الواقعة على مسافة ٠٠١‏ متر شمال غرب مركز 
شرطة الحمة» ويواصل سيره على الطرف الأعلى من المنحدرات شمالي سكة الحدید حتى يصل إلى 
الجسر الذي يقع على مسافة ۰۰۰ متراً شرق محطة الحمة. 

منيف الخطيب: مزراع شبعا حقائق ووثائق» شركة المطبوعات للتوزيع والنشر» ط ٢ء‏ بیروت» ۰۲۰۰۲ 


الكبير وبناء لقرار غورو رقم ۳۱۸ بضم قضاء حاصبيا إلى لبنان الكبير بما في ذلك بلدة شبعا 
ومزارعها التي تقع ضمن هذا القضاءء أصبحت داخل منطقة الإنتداب الفرنسي. 

بالإضافة إلى بنود إتفاقية بوليه نيو كامب كأهم وثيقة للحدود اللبنانية يوجد بعض 
الإتفاقات الرديفة المهمة أيضاًء وبعض هذه الإتفاقات ناشئ فعلياً عن إتفاقية يوليه نيو كامب 


مثل: 


تنازل فرنسا لبريطانيا عن القری السبع: 

حصل هذا التنازل رسمياً في ۳۰ آب/أغسطس ۱۹۲۰ء مع العلم أنه ناتج عن إتفاقية 
بوليه نيو كامب التي سلخت قرى: هونین» تربيخاء قدس» حلی, آبل القمح المالكية والنبي 
يوشع عن جنوب لبنان وضمتها إلى فلسطین» مع العلم أيضاً أن سكان هذه القرى ظلوا يحملون 
الجنسية اللبنانية. وفعلياً لم تصبح هذه القرى مملوكة لفلسطين إلا عام ٦۱۹۲ء‏ بعد توقيع إتفاق 
في القدس بين البريطانيين والفرنسيين في ۲ شباط/فبرایر ويشير الأستاذ فايز محمد الريس أن 
سكان هذه القرى أعيدت لهم الجنسية اللبنانية بناءً لمرسوم التجنيس عام ۲۳۳(۱۹۹5. 

ويذكر الدكتور عصام خليفة أن الحدود الشمالية لفلسطين لم تصل إلى نقطة تعلو أكثر 
من ۸۰۰م الأمر الذي يعني أن جبل حرمون يقع ضمن النفوذ الفرنسي في الأراضي السورية 
واللبنانية» وبالتالي فإن الشمال الشرقي في منطقة وادي المفر تمتد لتصل إلى جبل السماق ثم 
جبل الروس على إرتفاع ١٥٥۱م‏ شرقي منطقة كفرشوبا ليواصل خط الحدود إنحداره وصعوده 
جنوب جبل حوراتا لیصل إلى شرق صنهور عين الجوز إلى إرتفاع ٣۲۳۰م‏ ويستمر خط 
الحدود حتى يصل إلى أعلى قمة في جبل حرمون المسماة قصر سبيب بإرتفاع ۲۸۱۲مء ثم 
يتجه خط الحدود شمالاً حتى جبل الخرشونة وبعدها إلى قرنة السفحة ليواصل بعدها نحو 


حرمون الشرقي!*”". 


0 فايز محمد الريس: القرى الجنوبية السبعء دراسة وثائقية شاملة» مؤسسات الوفاء» بيروت» الطبعة الأولى» 
۵۰ ص ۰۷۲۱-۷۹ 

۱ عصام خليفة: عن صحيفة النهار ۱۹۹۹/۱۲/۲ (جیوبولتیکا جبل حرمون بین مفهوم الحدود الأمنية 
والمفاوضات). 


وفعلياً حصلت عدة متغيرات ضرورية بين الإنتدابين الفرنسي والبریطاني بعد إتفاق 
باریس ۱۹۲۰ء حيث تم تعديل الحدود الشمالية والشمالية الشرقية لفلسطين. ففي الجهة الشمالیة 
مثلاً إستطاع البريطانيون إبعاد خط الحدود ٢‏ كلم إلى منطقة رأس الناقورة وفي الجهة الشمالية 
الشرقية حصل البريطانيون على تنازل من فرنسا عن حقوق الأخيرة في الأفلاك السورية على 
شواطئ طبريا وفي مصادر المياه الناتجة عن نهر الأردن في منطقة دان وبانياس والجزء الأسفل 
من نهر اليرموك» ويشار إلى أن معظم التغيرات التي حصلت خلال ترسيم الحدود جاءت لصالح 


بريطانيا وبالتالي لصالح فلسطينء بإستثناء بعض الحالات التي حصلت لصالح فرنسا. 


الفرع الثالث 
الاتفاق الودي بين بريطانيا وفرنسا ۲ وما يعرف 


باتفاقية حسن الجوار ۲ شباط/فبرایر ۱۹۲۲ 


بعد إعلان اتفاقية پولیه- نیو کامب وجدت الصهيونية نفسها آمام فرصة لتوسیع منطقة 
النفوذ البريطاني طمعاً بالتوسع لصالحهاء وعمل على ذلكء آنذاك رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة 
الصهيونية الکولونیل (كيش 100) الذي أطلق عدة تصریحات معتبراً فیها أن فرنسا لن نتبع 
سياسة معادية للصهيونية؛ وانها لن تقف سداً في وجه التوسع الصهيوني في سورياء الأمر الذي 
إستدعى تدخل المفوض الفرنسي الذي لفت نظر (کیش اہ نکا) إلى أن فرنسا لن ترضی بتأسیس 
إتحاد صهيوني في سوریا(۳۳. 

وفي عدة برقیات مرسلة من الجنرال (ویغان 800ع۷٥۷۷)‏ إلى رئيس الوزراء الفرنسي 
ووزير الخارجية عام ۱۹۲۰ء یظهر أن الجنرال ویغان» کان يعمل على منع التوسع الصهيوني 
داخل منطقة النفوذ الفرنسي ويستند ویغان کمفوض سامي في سوریا ولبنان في رفضه لقیام 


اتحاد صهيوني في سوریا إلى عدة إعتبارات منها: 


1 ذوقان قرقوط: المشرق العربي في مواجهة الاستعمار قراءة في تاريخ سوریا المعاصر. الهيئة المصرية 
العامة للکتاب. القاهرة ۱۹۷۷ء ص ۱۵-۲۱۶ ۲. 





- أن هناك بعض العناصر الصهيونية التي تحاول خلق نوع من الإمبريالية الصهيونية 
مضادة لسورياء وبدل أن تعمل على جذب اليهود إلى فلسطین» راحت تطالب بضم جميع 
المناطق التي يسكنها اليهود إلى فلسطين. 
- وحدد خريطة مطبوعة عام ۱۹۱۷ تحدد فيها الصهيونية حدود دولتها المزمع إنشاؤها عند 
الخط الحديدي بين بيروت ودمشق وتضم فيها صیدا وصور وقسماً كبيراً من جنوب لبنان. 
- ويتطرق ويغان في رسائله إلى التنازل الذي حصل نتيجة إتفاق پولیه نيو كامب عن منطقة 
المطلّة لفلسطين» حتى أخذت أصوات صهيونية تتعالى وتطالب بضم جبل حرمون وجنوب 
البقاع إلى فلسطين. 
- قيام بعض الصهيونيين بمحاولات لشراء أراضي في جنوب جبل لبنان ودمشق إلى حد 
جعل أي المفوض السامي مضطراً لإصدار نص تشريعي يمنع شراء الأجانب للعقارات في 
مناطق معینةء ويعود ويغان ويؤكد أنه مضطراً لأن يكون حذراً حيال إنشاء إتحاد فدرالي 
في سوريا قد يساعد على تحقيق أهداف الصهيونية السیاسیةا''''. 
ويذكر الدكتور عصام خليفة في هذا الموضوع عن محاولات الصهيونية لتعديل الحدود 
المشتركة بین لبنان وسورياء حيث نشرت مجلة (۷۷۵۵1 Palestine‏ ۲۳6) مقالاً بعنوان 
تصحيح الحدود 130015612 Adjusting‏ ع18) بتاریخ ۲۷ تشرين الثاني/نوفمبر 2١3175‏ 
يتضمن ورود برقية من لندن تشير إلى عزم الحكومتين الفرنسية والبريطانية إجراء تصحيح 
للحدود مع فلسطينء لأن الخبراء العسكريين وجدوا أن الحدود غير مناسبة من الناحية 
الإستراتيجية وخاصة عند مرجعیون. وتطرح مشروعاً لتوسيع منطقة النفوذ البريطاني في فلسطين 
لتشمل سهل العيون والمناطق المحيطة به من جهة الغرب ليكون نهر الليطاني الحدود من الجهة 
الشمالية لعزي 
وانما السؤال الذي يطرح نفسه هناء ما هي الأسباب التي استدعت إجراء تعديلات على 


إتفاقية پولیه- نيو كامب؟ 


"٦‏ وليد المعلم: سوريا ۱۹۲-۱۹۱۲ دار طلاس للدراسات والترجمة والنشرء دمشق» ط١‏ بدون تاريخ محددء 
ص .٥٦ ٤-٥٦۱‏ 


)۱"( عصام خلیفة: مرجع سابقء ص ۱۰۲. 


الواقع أن الاستاذ ناجي جرجي زيدان ذكر أسماء حوالي ٠١‏ قرية لبنانية كانت تابعة 
لأقضية صور ومرجعيون وبنت جبيل وحاصبياء وتم ضمها إلى فلسطين إرضاء للیهود("" " في 
حين أن شيخ الأدب الشعبي الأستاذ سلام الراسي تحدث عن ۱۷ قرية7""). وأكثر من ذلك فقد 
ظهرت عدة مشاكل أمام لجنة تحديد الحدود الفرنسية البريطانية تمثلت في شطر مجموعة من 
القرى إلى قسمين» حتى بلغ عدد القری المشطورة على طول الحدود اللبنانیة- السورية الفلسطينية 
حوالي ۲۲ قرية» ومن الطبيعي أن هذا الأمر مخالف لمبدأ الحفاظ على ترابط القرى ويشكل أمراً 
خطيراً على حياة سكان القرى المدنيين» ومن هذه القرى: 

عين التينة» بانیاس» قدسء الرفیدہ المزرعة» جرابة» ميس الجبل» مغرستانة» صلحة شرکة 
سعسعء یارون» تل العیزاتء خربة المنارة» خربة السمان... 

لهذا قامت لجنة الحدود المشتركة بإجراء تبادل لبعض المناطق وإضافة شروط جديدة 
للإتفاقيات السابقة لتحسين العلاقة بين الطرفين. 

وجراء ذلك تم تشكيل لجنة من السيد (فيرشير) 88ع" عن الجانب الفرنسي والكولونيل 
(سيمز) ۹6607 عن الجانب البريطاني» قامت طوال العام ۱۹۲١۵‏ بتقييم الأوضاع ودراستهاء 
إلى أن توصلت إلى إتفاقية سميت إتفاقية حسن الجوار بين فلسطين "البريطانية" وسوريا ولبنان 
'الفرنسیین'ء ووقعت هذه الاتفاقية من قبل المفوض السامي الفرنسي في سوريا ولبنان دي جوقنيل 
(©117611 1006) والمندوب السامي البريطاني في فلسطين (بلومر) 71010067 وذلك في ۲ 
شباط/فبرایر .١575‏ 

وأول ما نصت عليه إتفاقية حسن الجوار هو حرية التنقل للمدنيين وللقوات العسكرية بين 
لبنان وسوريا من جهة وفلسطين من جهة أخرى: 
“Les Pistes ou routes servant de frontiêres entre le gouvernement de‏ 
Syrie et du Liban, d’une part et celui de la Palestine d’ autre part seront‏ 


Librement utilisées sans passeport ni taxe 0 aucune sorte par les habitants 
les agents de la force publique.... ». (Article Premier). 


.55-57 ناجي زيدان: المرجع السابقء ص‎ ٦ 


' إبراهيم عبد الكريم: المرجع السابقء ص 4 ۲. 


۳۰۳( 


۳۰ 





ثم نصت الإتفاقية في المادة الثانية على حق الدول المتجاورة في إستخدام المسارات 
والطرق الحدودیة من أجل التحركات العسكرية وانما في حالة الضرورة العسكرية مع شرط ابلاغ 
الطرف الآخر في أقرب وقت. 

وأهم ما جاءت به الإتفاقية هو ما تضمنته المادة العاشرة منھاء حيث نصت الإتفاقية على 
منح جنسية السكان في المناطق التي تغيرت السيادة عليها بحسب الدولة التي يتبعون لها وفقاً 
للمواد ۲۰ و ۳۲ من معاهدة لوزان. 
Article X: La 226102021166 des habitants des territoires qui changent de‏ 


souveraineté Sera déterminé conformément aux stipulations des articles 


30 2 36 du traite de Lansanne. 
وبالتالي فقد نقض الإنتداب الفرنسي عهوده تجاه المحافظة على حدود الدولة التي أنشأها‎ 
في لبنان وكانت النتيجة أن إستولى الصهاينة في فلسطين على عدة قرى وتم طرد السكان من‎ 
."" أرضهم وأصبحوا رعايا دولة من دون وطن(‎ 
يشار كذلك إلى أن هذه الإتفاقية هدفت إلى سيطرة بريطانيا ومن خلالها (اليهود الصهاينة)‎ 
للسيطرة على مواقع إستراتيجية ذات أهمية عسكرية وإقتصادية وأثرية» فالقرى السبع مثلاً تمثل‎ 
سلسلة تلال مترابطة يعلوها جبل المنارة الأكثر إرتفاعاً والذي تم شراؤه من قبل الصهاينة مطلع‎ 
العشرينات لكونه يطل ويشرف على معظم قرى جبل عامل وفي نفس الوقت يكشف البحر.‎ 
فقام البريطانيون بإنشاء مواقع عسكرية على معظم مرتفعات القرى السبع تبعد عن بعضها‎ 
مسافة © كلم فقط بالإضافة إلى إنشائهم طريق یربط هذه المواقع. ويعتبر الدکتور طارق‎ 
المجذوب أن الخط الحدودي المعروف 'بوليه- نيو کومب" لم يكتمل إلا بقضم المزيد من‎ 
٢ الأراضي اللبنانية» إذ إنتهى إلى تعديل حدودي مع توقيع الجانبين الفرنسي والبريطاني في‎ 
شباط (فبراير) ۱۹۲۲ء ما سمياه 'إتفاقیة حسن الجوار » وحدث بموجب هذا التعديل سلخ المزيد‎ 


من أراضي الجليل وسهل حولة ونقلها من السيطرة الفرنسیة إلى منطقة النفوذ البريطاني. إضافة 


٩‏ غسان أبو رحال (مقالة): القرى السبع و ۱۷ أخرى قضت بين ١145-1577‏ (صحيفة المستقبل) 
۱۳۵5/۳۰ ہے 


۱) 





إلى ذلك يعتبر الدكتور طارق المجذوب أن التعديل الحاصل في إتفاقية حسن الجوار يظهر 

إشكالان: 

الأول: هو أن حدود ۱۹۲۳ (والتي عدلت) لم تثبت أساساً حدود ۰ في لبنان الكبير 
لإستثنائها القرى السبع. 

الثاني: هو أن تلك الحدود جرى ترسيمها من قبل سلطتي الانتداب» لأنه لا يحق لدول الإنتداب 
إحداث تغيير ديموغرافي في الدولة المنتدبةء الأمر الذي يخالف صك الإنتداب الذي 
صدر عام ۱۹۲۲ء عندما حظر على دولة الإنتداب إجراء تعديل ديموغرافي في الدولة 
المنتدبة» وبالتالي يشير الدكتور المجذوب إلى أن إتفاق بوليه- نيو كامب قد عدل بعض 
المناطق لمصلحة لبنان وبعضها لمصلحة فلسطين ولكن بالواقع أعطى ما لا يقل عن 
۰ کلم" إلى فلسطین» حيث ينقل د. المجذوب ما قاله الدكاترة عصام خليفة وشفيق 
المصري وأمين حطيط عن أن مساحة لبنان اليوم تبلغ ۱۰۲۷۸کلم » والمساحة الضائعة 
هي مساحة ۳۱ قرية والمساحة الحقيقية للبنان هي (۱۲۰۰۰ کلم )(۳. 
وسوف نعود لاحقاً إلى مناقشة هاتين النقطتين ونفصل الحيثيات بشكل مسهب ضمن 


دراستنا لوضع الحدود البرية في ضوء الممارسة الدولية. 


المطلب الثاني 
التعديلات فى الحدود البرية اللبنانية خلافاً للإتفاقيات الدولية 
يتضح أن إتفاق بوليه نيو كامب ۱۹۲۳ أنشأ خطاً حدودياً فصل بعض القرى عن 
خراجهاء بعكس ما حرص عليه الإتفاق أساساً بعدم الفصل لإفساح المجال أمام المواطنين 
لإستغلال أراضيهم الزراعية. لذلك قامت سلطة الإنتداب بتأليف لجنة كلفتها دراسة المشاكل 
وايجاد الحلول لها وذلك عام ۱۹۲۰ء وفي العام التالي أنهت اللجنة عملها ووصلت إلى إتفاق 
0 راجع طارق المجذوب. دراسة بعنوان: 'نحو قراءة جديدة لرحلة البحث عن الحدود الجنوبية للبنان'ء مجلة 
الدفاع الوطني» تشرين الأول ٢۲۰۱ء‏ ص ۰۹ 


1۲ 





سمح لهم بإستخدام الموارد المائية لأي طرف ضمن حدود الطرف الآخرء كما سمحت للمواطنين 
السوريين بالصيد في بحيرتي الحولة وطبرية ونهر الاردن( ۳. 

ولكن منذ مطلع الثلاثينات من القرن العشرين» إزدادت بسرعة الهجرة اليهودية إلى 
فلسطین, الأمر الذي شكل قلقاً للقادة اليهود في ظل نقص الموارد المائية في فلسطين فكان لا بد 
من التطلع لنهر الأردن لسد العجز المائيء أملاً في إستمرارية الاستیطان إضافة إلى ما حصل 


في وقت لاحق من المطالبة اليهودية بالحقوق المائية في نهر الليطاني. 


إذ إعتبرت حدوداً مفتوحة لسهولة الإنتقال عبرهاء والدليل الأوضح لذلك ما حصل مطلع 
الثلاثينات في جنوب سوريا من قحط أدى إلى إنتقال آلاف السوريين للعمل في فلسطين دون أن 
يكون لذلك أي آثار أو مشاكل على الحدود قانونية أو ديموغرافية» على الرغم من بداية تأزم 
الأوضاع داخل فلسطين بين العرب واليهود!""). 

ولكن رغم ذلك فقد حصلت مجموعة متغيرات على الحدود البرية اللبنانية» إضافة إلى 


عدة مطالبات بتوسيع رقعة فلسطين على حساب لبنان وسوريا والأردن. 


الفرع الأول 
تعديل الحدود طمعاً بمصادر المياه 


لما كانت قدرة الطاقة المائية في فلسطين لم تعد تتجاوب مع زيادة أعداد اليهود النازحین 
إليها فقد ظهر بعض المتحمسين الذين إستغلوا هذا الوضع للمطالبة بتغيير الحدود مع فلسطين 
للإقتراب من مصادر المياهء فمثلاً نادی الكاتب الأميركي "هوراس ماير کالن" وهو كاتب 
صهيوني» بوجوب توسيع حدود فلسطين الشمالية لزيادة الطاقة المائية بهدف زيادة القدرة 
٦‏ مصطفی الجوني: المرجع السابقء ص .١١١‏ 
٦‏ موشي برافر: حدود أرض إسرائيل في الماضي والحاضر والمستقبل الجوانب السياسية والجغرافية» ترجمة 


بدر عقيلي» الطبعة الأولى» دار الجليل للنشر والدراسات والأبحاث الفلسطینیةء عمان-الأردن» ۱۹۹۰ء 


ص ۰.۱۲۰ 


۳۳ 


الانتاجية إذ إعتبر أن مستقبل فلسطين مرهون بقدرة الدولة التي تبسط سيطرتها على أنهر 
"الليطاني اللبناني" إضافة إلى نهري 'الیرموك ومنابع نهر الرین ۲ ۲. 

إلى ذلك إعتبر الدكتور عصام خليفة في كتابه (الحدود اللبنانية الجنوبية...) إن 
البريطانيين كانوا يطمعون بفلسطين كلها والموصل وكيليكيا وجبل الدروزء لذلك طالبوا بإعادة 
النظر بإتفاقية سايكس بیکو("" "» في حين أن الأستاذ يوسف الحكيم ذكر تأييداً لذلك في كتابه 
(سورية والإنتداب الفرنسي)» إن البريطانيين إعتمدوا في ما خص تحقيق هدفهم بتوسع رقعة 
إنتدابهم» على تأييد فريق في جبل الدروز. ومن هذا الفريق نسیب وعبد الغفار الأطرش اللذين 
طالبا بإلحاق جبل الدروز بإنتداب بريطانيا('"". ولكن إزاء تمسك فرنسا بإتفاقية سايكس بيكو 
التي تدخل جبل الدروز في منطقة نفوذهم» إختصرت مطامع فرنسا على الجزء الجنوبي مما كان 
يعتبر آنذاك دولة جبل الدروز التي عمل على تأسيسها وتشكيل حكومة فيها في سورياء والجزء 
الجنوبي في جبل الدروز هو المنطقة الحدودية مع إمارة شرق الأردن. 

وفي قضية الأطماع الصهيونية في المياه اللبنانيةء نشير إلى أن هذه الأطماع إتضحت 
عندما بعث مؤسس الحركة الصهيونية 'تيودور هرتزل" إلى السلطان العثماني عبد الحميد عام 
۳ء عارضاً عليه تقديم مليون ليرة تركية مقابل موافقته على حق اليهود في الإستقرار في 
منطقة الجليل وصولاً إلى أرض لبنان الجنوبية. خاصة أن نهر الليطاني شكل ل (هرتزل) مرکزاً 
لمخططات اليهود الرامية إلى نشر الإزدهار بالمنطقة. 

كما تتضح أهمية الليطاني بالنسبة إلى إسرائيل في الرسالة التي بعثها 'بن غورون" إلى 
الرئيس الفرنسي 'شارل دیغول" في أعقاب حرب حزیران/ يونيو ۰۱۹۲۷ والتي رد فيها على سوال 
ادیغول" على نوايا إسرائيل تجاه لبنان» وجاء فيها: "إن أمنيتي في المستقبل جعل الليطاني حدود 
إسرائيل الشمالية". ومباشرة بعد حرب الأيام الستة» صزح رئيس الوزراء الإسرائيلي 'ليفي آشکول" 
Achkoul (‏ ۵۷1 ): "إن إسرائيل العطشی لا یمکنها أن تقف مكتوفة اليدي وهي ترى نصف 


۳ ری عن مصطفی الجوني: المرجع السابقء ص ۰۸۷ 
(۳۰۹) عصام خليفة: مرجع ا من رف 


)۳۷) يوسف الحكيم: سورية والانتداب الفرنسي» دار النهار » ط ۰۲ بیروت ۲ ص ۳۲- ۲. 


1٤ 


مليار م" من مياه الليطاني تذهب هدراً في البحرء وأن القنوات في إسرائيل أصبحت جاهزة 
وو 

والواقع أن محاولات الإسرائيليين لتوسيع الحدود لكي تشمل الليطاني تکررت مراراً وكانت 
أولى المحاولات للسيطرة على مياه الليطاني» قد بدأت بالمذكرة التي تقدمت بها إسرائيل والتي 
تلبي رغبتها بالسيطرة فتبدأ في الشمال عند نقطة على شاطئ البحر المتوسط بجوار مدينة صيدا 
وتتبع مفارق المياه عند تلال جبال لبنان حتى تصل إلى جسر القرعون» تتجه إلى البيرة متبعة 


. (۳۷۲) 
حرمون . 


الفرع الثاني 
تعدیل الحدود للتوسع البري 


إن حدود لبنان الجنوبي مع فلسطین لم تستفر كما رسمت في صك الإنتداب» بل حصل 
عليها تعدیلات لم تكن لصالح لبنان ولم يكن للبنانيين فیها أي دور . ففي تاریخ ۱۹۲۲/۲/۳ 
قضت انفاقية پولیه- نیوکامب بالحاق القری اللبنانية السبع با لانتداب البريطاني الذي قام بدوره 
باعطائها للمستوطنین اليهودء وهذه القری كما ذکرنا هي: إبل القمحء قدس» هونین» المالكية, 
ترییخا» صلحاه والنبي بوشم؛ وهي تمتد من الجهة الشرقية لجبل عامل بالقرب من دیر میماس 
إلى محاذاة بلدة مروحین غرباً على طریق رس الناقورة وتشتهر هذه القری بمياهها وطبيعة 
آراضیها الزراعية. والواقع أن أهالي القری تم تشریدهم في حرب ۱۹۶۸ ومعظمهم من اللبنانیین 
وجرفت منازلهم» وأقام الاسرائیلیون مکانها مواقع عسكرية ونقاط إستيطانية» وبذلك تکون إتفاقية 
پولیه- نیو کامب بتعدیلها للحدود الدولية قد عملت تصالح |سرائیل ولو في مرحلة لاحقة. وکنا 


قد ذکرنا عن تنازل فرنسا لبریطانیا عن هذه القرى بتاریخ ۲۰ آب/أغسطس ؛ ۱۹۲. آما في 


۷ سارين مروان زیدان: الصراع على المجاري المائية الدولية في الوطن العربي في ضوء القانون الدولي 
العام» أطروحة دکنوراه» جامعة بیروت العربية» بیروت ۰۲۰۱۶ ص ۳۲۲. 

۷ راجع جورج المصري, الأطماع الاسرائيلية في المیاه العربية» مركز الدراسات العربي الأوروبي؛ الطبعة 
الأولیء ۰۱۹۹۲ ص ۷۸. 


دہ 


حزيران/يونيو ۱۹۲۳ء فقد تنازلت فرنسا لبريطانيا عن مجمل المنطقة اللبنانية الواقعة في سهل 
الحولة» مما أدى إلى خسارة مساحات واسعة من الأراضي الزراعية بنحو ۲۳ ألف دونمء وکلها 


مملوكة من اللبنانيين» وهي تتوزع على قرى وبلدات: مرجعیون؛ كفركلاء دیرمیماس؛ حاصبياء 
القليعة» إضافة إلى عدد من المزارع!''''. 

ويشير الدكتور عدنان السيد حسين أن دستور ٦۱۹۲ء‏ والذي حدّد حدود لبنان الجنوبية 
مع فلسطين في مادته الأولى بأنها تتبع حدود صور ومرجعيون الجنوبية الحالية» ما يعني أنه تم 
قبول التنازل عن سهل الحولة في التعديلات الحدودية الناتجة عن إتفاقية بوليه- نيو كامب أو 
بالأقل تم التغاضي عنها(*۲۳. 

نیسان عام ۰۱۹۳۲ وعلی آثر سياسة التمییز التي انتهجتها بریطانیا تجاه المواطنین 
الفلسطينيين» بدأت الثورة الشعبية ضد الوجود البريطاني الذي عمد إلى الأعمال العسكرية ضد 
أهالي فلسطین. الأمر الذي حرك العرب لنجدة إخوتهم الفلسطینیین» عندها قام البریطانیون 
بوضع آسلاك شانكة بین منطقتي الانتداب البريطاني- الفرنسي في سوریا ولبنان من جھة؛ 
وفلسطین من جهة آخری منعاً للتواصل العسكري والمدني بین العرب. في تلك الفترة لم تلتزم 
بریطانیا با لاتفاقیات المعقودة مع فرنسا لجهة الحدود عند وضع الأسلاك الشائكةء فمثلاً قرية 


(البصف) بحسب إتفاق عام ۱۹۲۳ كانت بکاملها تقع في منطقة النفوذ الفرنسي ولکن بریطانیا 


0 راجع» موشي برافر: المرجم السابق» ص ۰۱۲-۱۲۰ نشیر إلى أن بعض أساتذة القانون الدولي یعتبر أن 


اتفاقية عام ۱۹۲۰- أي الاتفاقية الفرنسیة- البريطانية المتعلقة بالنقاط الحدودية الخاصة بالانتداب» هي 
التي أدت إلى اقتطاع "ما تبقی من قطاع القری السبع' وضمها إلى فلسطین والانتداب البريطاني ولیس 
إتفاقية بولیه- نیوکامب» وهذا ما یتناقض مع غالبية الباحئین في هذا الموضوع» حیث یعتبرون أن القری 
السبع كانت لا تزال ضمن الأراضي اللبناني في إتفاقية عام ۱۹۲۰ الا أن إتفاقية بولیه- نیو کامب 
عادت وضمتها إلى أراضي فلسطین -والسبب بحسب بعض أساتذة القانون- أن فرنسا آرادت التخفیف من 
الكثافة الشيعية المحيطة بالقری المسيحية» مع الحرص على الحفاظ على الحدود العقارية للمسیحیین إلى 
راجع أمين حطیط: الأرض اللبنانية والحدود في ظل القانون المحلي والدولي» مؤتمر الجنوب الأولء 
الاعتداءات والحروب الاسرائيلية على لبنان وآثارها في بنية المجتمع الجنوبي. 

1-2-6 0۲9<00۲/201. 555لا . الاللالالاء دخول ۰۲۰۱/۷/۲ 

اعدنان السید حسین: مداخلةء الحركة النقافية في انطلیاس حول الحدود اللبنانية» المرجع السابق. 


۳۹ 


على إثر أحداث عام ١175‏ آدخلتها ضمن نفوذهاء ثم عادت عام ۱۹۳١‏ وأخرجتهاء وعام 
۹ وبعد الهدنة عام ۱۹۳۹ عاد اليهود وسيطروا عليها وأدخلوها ضمن الحدود 
الفلسطينية(*"). 

وأكثر من ذلك فان بريطانيا وفرنسا عمدتا إلى شق طرق عديدة» بحجة تصاعد أعمال 
المقاومة مثل الطريق التي تبدأ من رأس الناقورة وتنتهي عند سهل الحولة( ۳" أما فرنسا فشقت 
طريق بين الناقورة ومرجعيون الأمر الذي أثار غضب اليهود والانجلیز» ما دفع الفرنسيون إلى 
تبرير ذلك بالحاجة للمواقع الإستراتيجية» الأمر الذي أدى ببريطانيا إلى قيامها بشراء مرتفعات 
لبنانية خفية عن فرنساء وشراء آراض من قبل رجل يهوديء وقيام الأخير بالتنازل عنها 
اغا 

يذكر الدكتور عصام خليفة أن الحدود اللبنانية تعدلت» كذلك بتاريخ ۲۹ کانون الأول/ 
ديسمبر ۱۹۲۰ء بالقرار رقم ۳۰۰۷ الصادر عن الجنرال غوروء والذي إعتبر ينطا ويحفوفا 
واللتين كانتا جزءاً من قضاء الزبداني السوري» جزءاً من الدولة اللبنانیة1. كذلك يذكر الدكتور 
خليفة أن غالبية التعديلات أتت من جانب الإنجليز الذين رضخوا لضغوطات اليهود والحركة 
الصهيونية. ويذكر أنه بتاريخ ۱۹۲۲/۲/۳ حاول البريطانيون إجراء عملية مساواة حول إمكانية 
إجراء تعديلات جديدة ولكنهم أجلوا الإقرار النهائي حتى ۱۹۲۳/۳/۷. ويذكر أنه تم نقل منطقة 
مساحتها 17 ١كم'‏ وفيها حوالي ۲۰ قرية من إطار الحكم الفرنسي إلى الحكم البريطاني» وقد 
شملت هذه المساحة مستوطنات أصبع الجليل وتل دان ومصادر مياه وادي دان» إضافة إلى 
حرص نيو كامب الدائم في مخططاته على الحصول على أكبر مزايا للبريطانيين وخاصة الموارد 
المائية. ويذكر الدكتور خليفة أنه حتى بعد إتفاقية يوليه نيو كامب ۱۹۲۳ إستمرت الوكالة 


اليهودية في المطالبة بتوسيع حدود فلسطين شمالاً حتى الليطاني. 


.۷۰ منذر جابرء الشريط اللبناني المحتل» مرجع سابقء ص‎ ٣ 

.۱۳۰ موشي برافر: المرجع السابقء ص‎ ٦ 

۷ مصطفى الجوني: المرجع السابقء ص ۱۱۳ الهاغاناء منظمة صهيونية تأسست عام ۱۹۲۱ في مدينة 
القدسء وهي تكتل عسكري أصبح الحجر الأساس لقيام جيش إسرائيل الحالي. 

.۳۳ عصام خليفة: الحدود اللبنانية السورية» محاولات الترسيم والتحدیدء ۲۰۰۰-۱۹۲۰ مرجع سابق» ص‎ ٣ 


۲۱۷ 


(۷۹) 


وأودعت الإتفاقيات في عصبة الأمم في ٦‏ شباط/فبرایر ۱۹۲١‏ تحت رقم ٠٦ه'".‏ 

وعلى أثر سيطرة الألمان على فرنسا عام ۱۹۶۰ خلال الحرب العالمية الثانية وتولي 
حكومة فيشي الحكم أصبح لبنان وسوريا تابعین لحكومة فيشي الخاضعة للألمان» وعلى أثر ذلك 
قام الوفدان الفرنسي والبريطاني بتشكيل لجنة لدراسة الحدود بين لبنان وفلسطینء وعندها إكتشف 
الفرنسیون أن هناك عدة أخطاء في ترسيم الحدود قرب قرية صلحةء إذ تعدت الحدود مسافة 
٠‏ متر نحو الأراضي اللبنانية وكان يجب إزالتها واستعادة ما يقارب ۲ كيلو متر مربع من 
الأراضي للبنان» ولكن رفض البريطانيين إقتراح الفرنسيين إبقاء الحدود على حالها مقابل تحريك 
الحدود قرب الحولة مسافة ٠٠١‏ مترء جعل المواطنون يتحملون مشقة التنقلات ليصلوا إلى قراهم 


لإستعمالهم طريق يمر ضمن الأراضي الفلسطينية(:*". 


الفرع الثالث 
مشاكل الحدود والمياه حتى عام ۱۹۶۳ 


عام ۱۹۳۸ طلبت الحركة الصهيونية من الخبير الأميركي لوذر ميلك (۸1۴ا :©0150 ا) 
القيام بدراسة حول الأوضاع المائية في المنطقة بهدف تطويرها لصالح الدولة اليهودية فيما بعد 
قام (لوذر ميلك) بزيارة فلسطين عدة مرات ثم قدم تقريراً حول مسألة المياه وخطة لتطوير 
المشاريع المائیةء وضمنها كتابه "أرض المیعاد'ء وهي كالتالي: الإستيلاء على مياه نهر الأردن 
وتجفيف بحيرة الحولة» وایجاد قنوات لجر المياه من نهر الأردن لري الأراضي الزراعية في 
منطقة بيسان» وجر الباقي نحو الجنوب إلى صحراء النقب» والإستيلاء على الأنهار العربية التي 
ترفد نهر الأردن وتحويل مياهها إلى بحيرة إصطناعية في منطقة (عرابة البطوف) شمالي 
الناصرة تمهيداً لنقل المياه إلى النقب(۳, 

لعل ما ورد يدل على حاجة إسرائيل الماسة إلى مزيد من المياه. والوثائق التاريخية تثبت 


أن اليهود واسرائيل ككيان لطالما طمحوا بالتوسّع شمالاً على حساب لبنان لسبب رئيسي هو 


۳ عصام خليفة: لبنان الحدود والمیاه» مرجع سابقء ص ۳۰-۲۹-۲۸ . 


۷ موشي برافر : المرجع السابق». ص ۰۱۳۳-۱۳۲ 


)۳۸۱( نقلاً عن مصطفى الجوني» المرجع السابق» ص ٥ء‏ 


1۸ 


السيطرة على المياه. الواقع أن أنهار لبنان التي تشكل مجالاً للنزاع حول المياه عديدة مثل نهر 
الحاصباني ونهر الدردارة» إضافة إلى الليطاني وثلوج حرمون. 

فهل يستفيد لبنان أساساً من موارده المائية؟؟ 

الواقع أن لبنان بحاجة لري حوالي ٥‏ آلاف هكتار في حوض الحاصباني ومحیطه 
وحالياً لا يروى سوى ٦۹٤‏ هكتاراًء أي أن لبنان بحاجة إلى ٩۰‏ مليون م۳ للري بدل ٦‏ ملايين م۳ 
يستعملها حالیأء واذا بقينا في حوض ےت 
5 "مليون م۲ للشرب في السنة. في حين أن حاجته نسبة لعدد القرى والسکان تصل إلى 
۵ مليون م بالإضافة إلى حاجته إلى ۲ مليون م" من المياه للإستعمال في الصناعة 
والحرف. 

فضلاً عن أن للبنان الحق في إنشاء سد أو أكثر على نهر الحاصباني لتوليد الطاقة 
الكهربائية وللري» ويمكنه تخزين مئة مليون م٠‏ والواقع أن حق لبنان في حصته من مياه هذا 
الرافد لنهر الأردن يرتكز على القانون الدولي وعلى الإتفاقيات الدولية» ومنها إجتماع لجنة المياه 
في بيروت في ۱۸ و ۱۹۲۱/۱۱/۱۹ بين ممثل عن فرنسا وممثل عن لبنان وهو مدير وزارة 
الزراعة وممثل عن بريطانيا للري ولتوليد الطاقة الكهربائية مع الأخذ بعين الاعتبار التغيرات 
المناخية. كذلك جاء في إتفاق ترسيم الحدود ۲۳ حزيران/يونيو ۱۹۲۳ء بين سلطات الانتداب 
الفرنسية والبريطانية أن: "... كل الحقوق المثبتة بصكوك أو عادات محلية في ما يتعلق 
بإستغلال مياه الأنهر والينابيع والقنوات والبحیرات فی مجال الريء أو لجهة تموين الأهالي 
بالمياه يتم المحافظة عليها كما هی". 

كذلك في إتفاق حسن الجوار ١175‏ الموقع بين (10۷60110 ©(1) عن فرنسا و 


(8111121) عن بريطانيا ورد في المادة الثالثة وبنفس المعنى ما يلي: 


« Tous les droits consacres par les textes ou coutumes locales pour 
usage des eaux des riviêres canaux et lacs pour 115115261012 ou 
1’approvisionnements d’ eaux des habitant, restent acquis dans les 
conditions actuelles... » 


۳۹ 


إضافة إلى مشروع جونستون الذي أعطى لبنان حصة لا تقل عن 5" مليون م" من 
الحاصباني. 

آما في الإتفاقيات الدولية المتعلقة بتقاسم مياه الأنهر الدولیةء فالمادة الرابعة من بیان 
هلنسكي ١155‏ تنص على أن: 

الكل دولة من دول الحوض الحق في أراضيها في حصة معقولة ومنصفة من الإستخدام 
المفيد لمياه حوض التصريف الدولية". كذلك الإتفاقية الدولية التي أقرتها الأمم المتحدة ۱۹۹۷ 
حول المياهء أكدت في المواد ٥‏ و ٦‏ و ۷ على مبدأ التقاسم العادل والمنصف وتكلمت على مبدأ 
عدم التعرض والتسبب في الضرر للدول الأخری» وفي المادة ۸ تأكيد على مراعاة مصالح دول 
المجرى المائي المعنية. والواقع أن الإتفاقية المذكورة قد کشفت عن ثلاثة مبادئ أساسية تستند 
إليها الاستخدامات غير الملاحيةء وهي: مبدأ الإستخدام المنصف والمعقول» مبدأ عدم إلحاق 
الضرر بالدول المشاطئة الأخرى» ومبدأ التعاون الدولي. 

وبالنسبة لمبدأ الاستخدام المنصف والمعقول فمعناه أن تنتفع دول المجرى المائي» كل 
في إقليمها بالمجرى المائي بطريقة منصفة ومعقولة وبصورة خاصة للإنتفاع به بصورة مستدامة 
والحصول على فوائد منهء مع مراعاة مصالح دول المجرى المائي المعنية. وعلى ذلك يجب 
التعاون بين دول المجرى لحمايته وتنميته على النحو المنصوص عليه في هذه الإتفاقية 
والإستخدام المعقول يعني إستغلال المياه أو أي مورد طبيعي آخر بطريقة تحافظ على الموارد 
وتصونه لمنفعة الأجيال الحاضرة والمقبلة عن طريق التخطيط والإدارة بعناية ودقة. 

أما مبدأ عدم إلحاق الضرر بالدول المشاطئة الأخرى فمعناه أن تتخذ دول المجرى 
المائي» عند الإنتفاع بمجرى مائي داخل أراضيهاء کل التدابير للحيلولة دون التسبب بضرر ذي 
شأن لدول المجرى المائي الأخرى. أما مبدأ التعاون فيتمحور حول بذل أقصى الجهود للحفاظ 
على المجاري المائية والثروة المائية للأجيال القادمة!"*". 
٦‏ راجع: سراين مروان زيدان: المرجع السابقء ص ۸۱ وما بعدها. 


۳۲۰ 





بعد هذه الإطلالة على بیان هلنسكي ٦٦۱۹ء‏ واتفاقية الأمم المتحدة للمجاري المائية 
غير الملاحية لعام ۱۹۹۷ء يحضرنا سؤال مهم جدأء حول أحقية إدعاءات إسرائيل بالمياه 
اللبنانية من وجه نظر القانون الدولي؟ 

الواقع أن أطماع إسرائيل بالمياه اللبنانية وکما ذكرنا سابقاً بدأت منذ عقد مؤتمر فرساي 
بعد الحرب العالمية الأولی» مروراً باتفاقية بوليه- نیوکامب» وتمكنها في إتفاقية حسن الجوار 
٦‏ من إحداث تغيير في الحدود للسيطرة على المیاہ ثم العملية الشهيرة التي أطلق عليها 
'عملية الليطاني" في آذار/مارس ۱۹۷۸ء واسم العملية يدل على الهدف منهاء ثم الاجتياح 
الإسرائيلي في حزيران/يونيو ۱۹۸۲ء والذي أكد أطماع إسرائيل بمياه لبنان حيث تحكمت بنحو 
۰ كم من مجرى نهر الليطاني. ولكن إدعاءات إسرائيل بتدويل نهر الليطاني» يمكن إسقاطها 
إستناداً إلى المادة الثانية من إتفاقية المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية لعام 
۷ المذكورة» والتي عرّفت دولة مجرى میاه" ب الدولة التي يقع في إقليمها جزء من مجرى 
مائي تقع أجزاء منه في عدة دول" وبالتالي فإن نهر الليطاني نهر لبناني حيث لا يرتبط بأية 
آنهار أو ينابيع موجودة في |سرائیل» ولا يمكن أن تكون روافد نهر الأردن تتغذى بشكل أو بآخر 
من الليطاني» ما يجعل كل هذه الحجج والإدعاءات باطلة قانونياً وعملياً”*). أما مياه 
الحاصباني والوزاني اللذين يصبان في بحيرة الحولة التي عملت إسرائيل على تجفيفها وتحويلها 
إلى أرض زراعية» فقد إستغلت مياهها بصورة كاملة وبمعدل ۱۶۰ مليون م" سنوياً. 

من هنا السؤال الذي يطرح نفسه: أين تطبيق مضمون وروح الإتفاقيات الدولية في 
إعطاء لبنان فقط ۸۰۰ مليون م" من مياه نهر ينبع في أرضه»ء ويسير ٠٦‏ كلم ضمن حدوده 
الدولية؟ 

كل ذلك واسرائيل تستمر بالمطالبة بدون وجه حق بحقها من مياه نهر الليطاني» وهو 
نهر وطني ينبع ويصب داخل الأراضي اللبنانية كما أسلفناء ويكاد لا يكفي أساساً حاجة لبنان 


من مياه الشرب والري للزراعة والإستخدام للصناعة والطاقة"'. 


٦‏ راجع المرجع ذاته. ص ۳۲5. وللإطلاع أيضاً على اطماع إسرائيل بالمياه اللبنانية والعربية» راجع عبد 
المالك خلف التميمي» المياه العربية التحدي والاستجابة» مرکز دراسات الوحدة العربية» ط »١‏ بيروت 
۹ء 


۳۸۶( 


) راجع عصام خلیفة: مرجع سابقء ص ٤۸-٤۷-٤٩‏ . 


۲٦ 


والجدير بالذکر أنه خلال أعوام ۱۹١۱-۱۹٤٣۰‏ إستمرت الشركات الصهيونية بمحاولات 
لشراء الأراضي اللبنانية والفلسطينية التي يملكها لبنانيون» حتى أنه تقدمت بعض الشركات 
الصهيونية بطلب ترخيص إلى الحكومة اللبنانية للسماح لها بشراء الأراضيء وأمام المخاوف من 
آهداف الصهيونية الخطیرة» رفضت العرض وریت الف" 

وعلی آثر الخطر الصهيوني الذي هدف إلى شراء الأراضي والأملاك اللبنانية فقد صدر 
مرسوم اشتراعي عام ۱۹۶۳ نص على عدم جواز بیع آراض لبنانية إلى آجانب إلا بعد الحصول 
على موافقة السلطات اللبنانية» کذلك أصدر السید "صدر الدین فضل الله" فتوی بتحریم عقود بیع 
الأراضي للیهود. إضافة إلى عدة فتاوی صدرت في الوطن العربي تحرم نفس الموضوع!'*". 

ونذکر ما أعرب عنه واضع الدستور اللبناني میشال شیحا حینما قال في حزیران/یونیو 
٤4‏ عن تخوفه من الأطماع الصهیونیة": "لأن في جنوب لبنان تقع فلسطین... ولا بد لنا أن 
نمعن النظر إلى أن فلسطین تفع بمحاذاة لبنان من جهة الجنوب... وأن لبنان بحاجة إلى جنوبه 
والی بقية أراضيه في بقية المناطق..."(۲۳. 

إضافة إلى ما قال النائب اللبناني حبیب آبو شهلا في خطاب آلقاه في المجلس النيابي 
بتاریخ ۳ أيار/مايو ١1545‏ عندما حذر من الخطر الصهيوني الذي يتخذ آشکالاً مختلفة» فتارة 
(عتداءات على الحدود وطوراً على اقتصادنا» فیما لا یزال هذا الخطر موجوداً حالياً داخل 
مؤسساتنا الاقتصادية تحت أسماء مستعارة ولابد من الحذر من سقوطنا في مزامرته 
الاستعماریة(. وسوف نری فیما بعد وبشکل تفصيلي كيف أن إسرائیل اليهودية الصهیونیة" 
هي دولة احتلال وتوسع على حساب الشعوب والدول المحيطة بها. وهي الدولة الوحيدة في 
1 حسان حلاق وآخرون: دراسات في تاريخ المجتمع العربي» دار بیروت المحروسة للطباعة والنشر» ط ۲ 


بیروت ۱۹۹۰ء ص ۰.۱۲۹ 
)۳۸7( 


منذر محمود جابر: المرجع السابقء ص .٠١‏ 

۷ نقلاً عن حسان حلاق: موقف لبنان من القضية الفلسطينية ۱۹6۲-۱۹۱۸ ط ٢‏ دار الشروق للنشر 
والتوزيع» عمان- الأردن» ۱۹۹۹ء ص لاه. 

۷ نقلاً عن صالح زهر الدين: مشروع إسرائيل الكبرى بین الديموغرافيا والنفط والمیاہء ط ۱ المركز العربي 

للأبحاث والتوثيق» بیروت» ٦۱۹۹ء‏ ص .١5١‏ 


۳۳ 





العالم التي لا دستور لها ولا خارطة سياسية جغرافية لحدودها النهائية. ولو سلمنا جدلاً بأن قرار 
التقسيم الرقم ۱۸۱ الصادر عن الأمم المتحدة العام ۱۹۶۷ قد أعطى هذا الكيان الصفة الشرعية 
الدولية» علماً بأن القانون الدولي لا يجيز للإنتداب سلب شعب من الشعوب حقوقه ومنحها هبة 
مجانبة لشعب آخر لا يستحقها أصلاًء فان إسرائيل ثبقي على إحتلالها وتوسعها للأراضي 


العربية» الجولان» الضفة الغربية ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا وتنتهك يومياً حرمة السیاد:(۲۳. 


٦‏ إحسان مرتضى: إسرائيل في إستراتيجيات شارون التوسعية (مفاهيم- مخططات- أبعاد)» دراسة في مجلة 
الدفاع الوطني اللبناني» العدد كه نیسان ۰٦‏ ص NY‏ 


۳۳۳ 





الفصل الثاني 
حدود لبنان البرية في ظل الممارسة الدولية 


الدولة کمفهوم نتکون من ثلاتة عناصر آساسية هي: الإقليم (الأرض)» والشعب 
والسلطة» وعلی الرغم من أهمية الاقلیم کرکن أساسي من آرکان الدولة» الا أن الواقع التاريخي 
والقانوني لم یربط وجود الشخصية القانونية الدولية بوجود حدود ثابتة لهذا الاقلیم» وفي سنة 
۹ قالت هيئة التحکیم الالمانية البولندية في قضية: “Deutsche Continental Gas-‏ 
Gesell Sehaft ۷۰ Polish State”:‏ 

إن الدولة توجد متى ما توافرت أركانها بغض النظر عما إذا كان إقليمها محدداً تحديداً 
دقیقاً. وهو القرار نفسه الذي توصلت إليه محكمة العدل الدولية عام ۱۹٦۹‏ في قضية: 
“North Sea Continental Shelf Cases”‏ (۲۴۹۰, 

وبالتالي فإن تحديد الحدود أو تعيينها لا یؤثر في قيام الدولة ولو أن أمر التعيين 
والتحديد يؤثر في قدرة الدولة على بسط سلطتها على كامل إقليمهاء وكلما كان إقليم الدولة محدداً 
ومعيناً كلما خفت المشاكل والصراعات التي من الممكن أن تواجهها وكل ذلك انطلاقاً من مبدأ 
'إحترام الحدود". لن إحترام الحدود يعني إحترام سيادة الدول على إقليمها الجغرافي» والواقع أن 
مصادر المبادئ التي تؤكد على عدم السماح بإختراق الحدود الدولية موجودة في النصوص 
الدولية المتعلقة بالحفاظ على السلام والتي تم إقرارها منذ مطلع القرن التاسع عشرء أي منذ أن 
اعتبرت الحدود -كخط- حدود سيادة الدول» فالمادة )٠١(‏ من ميثاق عصبة الأمم تأكد بأن 
أعضاء العصبة يلتزمون بإحترام مواجهة كل إحتلال خارجي لأراضي الدول الأعضاء في 
العصبة» إضافة إلى الكثير من المعاهدات والقرارات الدولية التي تؤكد على إحترام سيادة الدول 


على أراضيها وتدين كل إعتداء أو تهديد بالاعتداء على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. 


1 رشيد حمد العنزي: المرجع السابقء ص ۳۰۳. 


٤ 


إضافة إلى إتفاق هلنسكي بین الدول الأوروبية بتاریخ ١‏ آب/أغسطس ١175‏ الذي 
يشدد في المبدأ الثالث على إحترام حدود الدول» وفي المبدأ الرابع على سيادة الدول على 
ره ۲ 
هذه المقدمة العامة المتعلقة بالحدود الثابتة للإقليم والحدود الواجب احترامهاء تأخذنا نحو 
معالجة وضع الحدود البرية اللبنانية في ضوء الممارسة الدولية» وبمعنى آخر سوف نقوم بدراسة 
الأوضاع الدولية التي كان لها أثر بارز وفاعل في حدود لبنان البرية» وقد تكون هذه الأوضاع 
الدولية عبارة عن معاهدات أو إتفاقيات أو تشريعات أو حتى أحكام قضائية وقواعد عرفية في 
القانون الدولي. 
والواقع أن حدود لبنان البرية مع سوريا شمالاً وشرقاً ومع إسرائيل (فلسطين المحتلة) 
جنوباً» تعرضت لمجموعة من الأحداث التي أثرت فيها بشكل لافت ولعل أهمها تلك التي حدثت 
منذ إعلان دولة إسرائيل عام ۱۹۶۸ من حروب واعتداءات أدت إلى إتفاقيات ثنائية وقرارات 
دولية صدرت عن مجلس الأمن الدولي» إضافة إلى ممارسات أدت إلى إنتهاك الأعراف الدولية 
والقواعد العامة في القانون الدولي. 
من هنا سوف نعالج وضع حدود لبنان البرية في مبحثینء وعلى الشكل التالي: 
المبحث الأول: الأوضاع الدولية ما بعد إعلان دولة إسرائيل عام ۱۹۶۸ وأثرها على الحدود 
اللبنانية مع سوريا واسرائيل. 
المبحث الثاني: الإنتهاكات الدولية لمصادر القانون الدولي وأثرها على الحدود اللبنانية مع سوريا 
واسرائیل. (كالعرف الدوليء المعاهدات الدوليةء أحكام القضاء الدولي والمبادئ 


العامة للقانون). 


٦‏ راجع الذكرى الثلاثون للتوصل إلى إتفاقيات هلنسكي: 
www. lipdigilat.usembassy.gov/.../arabic/.../20050801170653bsibhewo.7‏ 
تاریخ الدخول: ٠‏ ۳/۲ ۰۱ء 


Yo 





المبحث الأول 
الأوضاع الدولية ما بعد إعلان دولة إسرائيل ۱۹۶۸ وأثرها 
على الحدود اللبنانية مع سوريا واسرائيل 


إن آهم ما يستنتجه الباحث في أوضاع الحدود الدولية في العالم» هو الاستخفاف 
الإسرائيلي الفاضح للمواثيق الدولية وللشرائع الإنسانية ولقرارات المجتمع الدولي بأكمله» حيث لم 
يشهد العالم منذ الحرب العالمية الثانية إلى اليوم دولة تتحدی القوانين العامة والمواثیق الدولية 
كإسرائيل. فبالرغم من صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» وبالرغم من صدور مئات 
القرارات والبيانات الدولية التي تدعو إسرائيل إلى إحترام هذا الإعلان العالمي والإلتزام به» فان 
إسرائيل تزداد إمعاناً في قراراتها المماظة جميعاً!””". وهي التي قال عنها شيمون بيريز 
(۳6۲۵9 501707) يوماً: 'إسرائیل دولة مختلفة عن غيرهاء ففي إسرائيل ليست الدولة هي من 
تقدم وتغني الأشخاص هم من يقدمن ويغنون دولتهم... وعلى الرغم من الحروب الكثيرة التي 
آتعبت الإسرائيليين» فهذا لا يمنع أن بداخل کل إسرائيلي وفي قراره نفسهء تعيش القوة اللازمة 
التي تبقي إسرائيل على قيد الحیاة(""". 

ولما كانت إسرائيل كيان قائم على سياسة الإجتياح والتوسع» ولما كان لبنان يقع ضمن 
خارطة الأهداف والمطامع الصهيونية» أصبح جنوب لبنان عرضة لإعتداءات الكيان الصهيوني 
منذ قيامه على أرض فلسطين. ليس إبتداءً فقط من مذبحة قرية "حولا" عام ۱۹٢۸‏ ولا انتهاء 
بعدوان إسرائيل على لبنان عام ۰.۲۰۰۰ 

والواقع إنه بعد إعلان "بن غوریون" قيام دولة إسرائيل من الكنيست مساء ۱ أيار/مايو 
۸ کان الرد العربي على هذا الإعلان عبور القوات العربية نحو فلسطين لتحريرها من 
اليهودء وذلك إبتداءً من الفترة نفسها التي أعلنت فيها الدولة الیھودیةء حاولت القوات السورية 


۲ راجع: حبيب صادقء مقاربات وشهادات: 'حقوق الانسان في فلسطين ولبنان في ظل النظام العنصري 
الصهيوني وعدوانیته» بحث مقدم في ندوة العنصرية والصهيونية» الأمانة العامة للاتحاد العام للمحامين 
العربي» القاهرة ۲۰-۱۸ آذار/ مارس ۱۹۸۸ء ص ۱۳۷ وما بعدها. 


Shimon Peres, La force عل‎ vaincre, Les interviews, Le centurion, Paris 1981, 00 


Page 236-247. 


۳۳۹ 





حينها الوصول إلى الحدود الأردنية الفلسطينية المشتركة قرب "سمخ" بینما تحركت القوات 
اللبنانية جنوباً نحو المالكية وقدسء أما القوات العربية الأخرى فقد تحركت نحو مواقع أخرى من 
فلسطین("" ". وقد حاولت القوات اليهودية منع الجيش اللبناني من تحقيق مهمته للسيطرة على 
المالكية» فتقدمت لإحتلالها قبل أن يتمكن من بسط سيطرته عليهاء لكن الجيش اللبناني عاد 
وشن هجوماً مضاداً استطاع خلاله استعادة قرية المالكية» فيما عادت القوات اليهودية مجدداً 
وسيطرت على المالكية بعد إخراجها وحدات الجيش اللبناني منها بتاريخ ١5‏ أيار/مايو من العام 
ذاته. لكن عادت وحدات الجيش اللبناني المشتركة واستطاعت استعادة المالكية من اليهود 
بالتعاون مع جيش الإنقاذ العربي» وحررت 'رمات نفتالي وقدس' وهكذا أصبحت الطريق نحو 
سهل الحولة والجنوب مفتوحة(""۲. 

وفي حين إقترح 'بنغین'(8609610) آحد السياسيين الیهود" بتاريخ ۲٢‏ أيار/مايو 
۸ء ضرب الجيش السوري واخراج لبنان من المعركة لأنه الحلقة الأضعف في عقد الحلف 
العربي» كما أنه بحسب بنغین» سلطة المسلمين في لبنان ضعيفة ويمكن تقويضهاء ومن ثم يجب 
إنشاء دولة مسيحية يكون نهر اللیطانی حذها الجنوبی!''''ء ويتم عقد حلف معهاء فأعلن الرئيس 
اللبناني بشارة الخوري في تصريح نقلته صحيفة الحياة في عددها 579 بتاريخ ۲۸ أيار/مايو 
۸ء جاء فيه: "إن أعز أمانينا أن تخفق ألوية النصر في فلسطین" فيما أعلن أوبري إيبان 
(صەط1 01611) وهو دبلوماسي وسياسي إسرائيلي (۲۰۰۲-۱۹۱۵) عضو في الكنيست 
ووزير لعدة حقائب أهمها وزارة الخارجية الإسرائیلیة أن الحكومة الإسرائيلية تسيطر على الجليل 
الغربي بما في ذلك المستوطنات الممتدة حتى الحدود اللبنانية» كما أعلن بنغين "أن الدولة 
الصهيونية أسست على جزء من وطننا'ء ممهداً بذلك للمطالبة بتحقيق الأطماع اليهودية خارج 
ا 


1 مصطفی الجوني» المرجع السابقء ص ۱۳۰. 

7 هيثم الكيلاني: الإستراتيجية العسكرية للحروب العربية الإسرائيلية ۰۱۹۹-۱۹۶۸ مركز دراسات الوحدة 
العربية» طبعة أولى» ۱۹۹۱ء ص ۷۸۔ 

٦‏ نهر الليطاني أهم الأنهار اللبنانية منبعاً ومصباً طوله ١٠١‏ كلمء يوفر ٠٤‏ بالمئة من الطاقة الكهربائية 
للبنان ونوعية مياهه عذبة وجيدة. 


۷ راجع حسان حلاق: موقف لبنان من القضية الفلسطينية ۱۹۹۲-۱۹۱۸ مرجع سابقء ص ۲۱۸۔ 


۳۳۷ 


كيف تطورت الأوضاع الدولية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية» السورية (جنوباً)ء 
خاصة أن الحدود اللبنانية السورية شمالاً وشرقاً لم تكن محل نزاع أو صراعات رغم بعض ما 
لفها من ملامح تراوحت بين التبعية اللبنانية لسوريا وبين إستقلال لبنان وسيادته على حدوده 
وكامل الأراضي اللبنانية؟ هذا ما سنقوم بمعالجته من خلال مطلبين اثنين» نتناول في المطلب 
الأول الأوضاع الدولية للحدود بين عامي ۱۹٢۸‏ و ۱۹۷۳. وفي المطلب الثاني الأوضاع 
الدولية للحدود اللبنانية بين عامي ۱۹۷۳ و ۲۰۰۰ وما إعتراها من خلافات وصراعات 
وتغيرات. 


المطلب الأول 


الأوضاع الدولية للحدود اللبنانية بین عام ۱۹۷۳-۱۹۶۸ 


بتاريخ ۳ آب/أغسطس ۱۹۸ أعلنت الحكومة اللبنانية: "إن لبنان دخل المعركة بكل 
جارحة من جوارحه وخاض حرب الإنقاذ... ولكنه كأشقائه العرب يقبل بوقف القتال ويستجيب 
لطلب الوسيط الدولي لإجراء مفاوضات مع اليهود". وفي هذه الفترة» وفيما كانت القوات اليهودية 
تقائل الجيش المصري على الجبهة الجنوبية» نقلت فجأة عملياتها العسكرية إلى الجبهة الشمالية 
لتنفيذ عملية حیرام" العسكرية لضرب الجيش اللبناني» والتي ترتب عنها سقوط منطقة الجليل 
إضافة إلى سقوط بعض القرى اللبنانية بيد القوات اليهودية“'. 

لذلك» بعد أن سيطر اليهود على بعض القرى اللبنانية عبر اختراقهم الحدود الدولية وبعد 
أن كرسوا سيطرتهم عليهاء أصبح لبنان يطالب بمناطق كان أصلاً يطالب بها قبل الحرب 


المذکورة» في حين كانت إسرائيل تعمل على تدمير مناطق القرى السبع الشهيرة وتطرد سكانها 


وتستولي على سهل الحولة("*". 
على أن الأمور لم نقف عند هذا الحد» بل زادت نداعیاتها وما تزال» وهذا ما سنراه في 
الفرعین التالیین: 


فلاح خالد علي: الحرب العربية الاسرائيلية ۱۹۹-۱۹4۸ ونأسیس إسرائيل» الموسسة العربية للدراسات 
والنشر » بیروت» ۲ ط ۱ ص ۶۱۰ ۲. 
)۹۹( مصطفى الجوني» المرجع السابق» ص ۰.۱۲ 


۲۲۸ 


الفرع الأول: نعالج وضع الحدود فی الفترة بین عامي ۰۱۹۲۷-۱۹۸ 


الفرع الثاني: نتناول الحدود في الفترة بين عامي ۷ -۱۹۷۳ء 


الفرع الأول 


وضع الحدود البرية اللبنانية بين عامي ۱۹٦۷-۱۹٣۸‏ 


من الواضح أن اليهود قد إستغلوا الأوضاع السياسية اعتباراً من ١5‏ أيار/مايو ۸٢۱۹ء‏ 
وباشروا بتنفيذ مخططاتهم وأطماعهم تجاه لبنان فعملوا على إقتطاع الأراضي تباعاً واحتلوا 
عشرات القرى بهدف مقايضتها وتحقيق أطماعهم في المياه اللبنانية!””*). 

وفي وقت لاحق عبّر بن غوريون عقب إنتهاء حرب عام ١154‏ عن أهمية موقع 
الجليل والشريط اللبناني في إستراتيجية الإستيطان اليهوديء عندما قال أنه ينبغي أن لا يعتبر 
أننا نريد جلیلاً خالياً ومقفراًء بقدر ما نريد جليلاً مستوطناً على طول شاطئ البحر حتى رأس 
الناقورة» وعلى إمتداد الحدود اللبنانية وفي ضواحي صفد أيضاء لأن للإستيطان هذا أهمية 
عسکریة(۱ *). 

والواقع أن الأهداف الاستيطانية اليهودية هي ما یبرر آطماع إسرائيل بالمیاه اللبنانية 
لجهة تأمين نقص المیاه. خاصة وان |سرائیل تخطط دائماً سنوات قادمة طويلة. إلى ذلك وبما 
أن الاستیطان اليهودي يشكل آهمية عسكرية خاصة للیهود. فقد عملوا على المفاوضات مع 
الطرف اللبناني والأطراف العربية الاخری» من أجل تثبيت شرعية وجود |سرائیل التي فرضت 
على العرب أمراً واقعاً. توهموا بداية آنهم قادرون على تفكيك قیوده لاحقاًء الا أن الأحداث 


والسنوات أثبتت عكس ذلك. 


1 نايف دياب» الجنوب اللبناني واقع وقضیةء دار التعزيز الثقافي للشرق الأوسط والعالم العربي» بیروت؛ 
۵۰ ط ۰۱ ص 5". والواقع أن اليهود باشروا أيضاً بالسيطرة على الجولان وحوران للسيطرة على مياه 
الیرموك والأراضي الزراعية» وعلى أرض نفتالي الجليل للسيطرة على مياه الأردن والليطاني: مصطفى 
الجوني: المرجع ذاته» الصفحة ذاتها. 


٦۷٦‏ منذر محمود جابر: مرجع سابقء ص رون 


۳۳۹ 


فما هي إذن تداعيات إتفاقية الهدنة الشهيرة بين لبنان واسرائیل لعام ۱۹4۹؟ وما هي 
آثارها ومفاعيلها على الحدود اللبنانية البرية؟ 

مع انتهاء حرب عام ۰۱۹۶۸ كانت الأمم المتحدة قد تناولت الموضوع في جلسات 
كثيرة» واتخذت عدة قرارات كان يعوزها التنفيذ دائماً. ومن هذه القرارات القرار رقم ١14‏ تاريخ 
١‏ كانون الأول/ديسمبر ۱۹۶۸ حول اللاجئين وحق العودة. بالإضافة إلى تبني الأمم المتحدة 
إنشاء لجنة التوفيق المؤلفة من تركياء فرنسا والولايات المتحدة الأميركية» على أن يكون مقرها 
لوزان» وتكون مهمتها تقريب وجهات النظر بين العرب والإسرائيليين. في هذه الأثناء إلتقى 
ممثلون عن الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي ابتداء من ۱ كانون الثاني/ يناير ۰۱۹٩‏ ونم 
الإتفاق على المباشرة ببدء محادثات الھدنةء ولكن الطرف اللبناني فضل عدم المباشرة 
بمفاوضات الهدنة قبل توقيع الهدنة المصرية الإسرائيلية حتى لا يكون لبنان أول الموقعين على 
هدنة مع إسرائيل» لما يسببه ذلك من حساسية للموقف مع العرب خاصة مع نظرة الشك للنظام 
اللبناني وعلاقته باليهود. وكبادرة حسن نية طالب الوفد اللبناني من الوفد الإسرائيلي الإنسحاب 
من خمسة قرى لبنانية إحتلها اليهود مؤخرأء لکن الإقتراح اللبناني سقط أمام الرفض الاسرائيلي 
وأجلّ بحث آمر هذه القرى لحين توقيع الهدنة!””*). 

فيما بعد» وافق العرب على إقتراح لجنة التوفيق المذكورة بخصوص الأخذ بوثائق الأمم 
المتحدة الخاصة بالحدود» وأخذها كنقطة أساس للمناقشة مع إسرائيل حفاظاً لحقوق ملكيتهم 
للأراضي العربية» وقبل العرب ذلك إعتماداً على خرائط صادرة عن الأمم المتحدة. وأثناء ذلك 


تقدم الوفد الإسرائيلي في محادثات الهدنة بتوضيح أكد فيه رفض إسرائيل للحدود الحالية مع 


الدول المجاورة» مبرراً ذلك بأن الحدود الدولية التي وافقت عليها الأمم المتحدة من خلال خريطة 


فلسطینء أصبحت غير مقبولة بسبب تبدل الأوضاع بعد الحرب وظهور واقع جديد("'“. 





واستجابة لقرار مجلس الأمن الدولي الصادر في ٠١‏ تشرين الثاني/نوفمبر ۱۹۸ 


الداعي إلى التفاوض للوصول إلى هدنة دائمة تمهيداً للوصول إلى حالة سلام دائم في فلسطين؛ 


۔۹٦ يحيى الكعكي» الصراع الدولي والحل الفدرالي في لبنان» مؤلف خاصء بیروت ۱۹۷۸ء ص‎ ٦ 


۲۳۰ 





وبعدما قرر الطرفان اللبناني والإسرائيلي الدخول بمفاوضات برعاية الأمم المتحدة -كما ذكرنا- 
وبعد المفاوضات توصل الطرفان لإتفاق هدنة دائمة» تألف من ثمانية مواد. وقد وقعه عن 
الجانب اللبناني کل من المقدم توفيق سالمء والرائد ج. حرب» وعن الجانب الإسرائيلي کل من 
المقدم مردخاي مکلیف: المقدم ينوشوا بيلمان» والمقدم شبطاي روزين» وسوف يكون لنا عودة 
تفصيلية لبنود هذه الإتفاقية ومعالجتها من وجة نظر القانون الدولي. 
ونشير إلى أنه على الرغم أن إتفاقية الهدنة بين لبنان واسرائیل وقعت بتاريخ ۲۳ 
آذار/مارس .۱۹٢۹‏ إلا أن الأمم المتحدة عادت ووقعت في ۱۲ أيار/مايو ۱۹4٩‏ ميثاقاً مماثلاً 
مع الدول العربية حول طبيعة الدولة اليهوديةء وكان هذا ثاني التنازلات العربية لصالح الدولة 
الیھودیةء وأمام هذه التنازلات طالب اليهود بتعديل الحدود مع لبنان بحيث يتم إدخال منابع 
اللیطاني إلى فلسطين وذلك لتحقيق أكبر قدر من الأطماع الیهودیة(* *. 
ولقد كان من نتائج توقيع الهدنة اللبنانية- الإسرائيلية حصول لبنان على ميزات 
إستراتيجية تجاه إسرائيل» ومنها أنه على إمتداد الحدود ظلت المستوطنات والمستعمرات اليهودية 
تحت مرمى نيران الجيش اللبناني» يضاف إلى ذلك وجود مناطق حيوية يهودية في الحولة 
والمنطقة الممتدة من الناقورة إلى حيفا كانت تحت مرمى نيران الجيش اللبناني في محاولة لإيجاد 
حالة مستقرة من خلال تهديد الطرفين للمواقع المدنية للطرف الآخر. وكذلك معظم مصادر المياه 
لا زالت تحت السيادة اللبنانيةء إلا أن ذلك لم يغير من أطماع وطموحات اليهود السياسية 
والجغرافية في سبيل تغيير الحدود مع لبنان وبسط سيطرتهم شمال خط الهدنة("*). 
وهنا لا بد من الإشارة إلى أنه وعلى الرغم من أن خط الفصل للهدنة هو خط الحدود 
الدولية التي رسمتها فرنسا أيام الإنتداب» إلا أن إحدى أهم مشاكل الهدنة كان إهمال مسألة 
المدنيين الذين يعيشون تحت الإحتلال والسكان القاطنين خارج الحدود» سيما وأن بينهم الكثير 
٩‏ محمد صالح- سمر بهلوان» دراسات في تاريخ القضية الفلسطينية» منشورات جامعة دمشقء سوريا 
۷ ص ۰۳4۸ نشير إلى أن إتفاقية الهدنة المصرية الإسرائيلية وقعت في 54 ١‏ شباط/ فبراير 
۹ء وبين الأردن واسرائيل (۳ نيسان/ أبريل ۱۹۰۹) وأخيراً بين سوريا واسرائیل (۲۰ حزيران/يونيو 
۹ء 
٦‏ راجع نايف دیاب» مرجع سابق» ص .٠٥‏ ومنذر محمود جابر» مرجع سابق» ص ۰۱۹ 


۳۳۱ 


من المصالح المشتركة وعلاقات القربی» وهو ما ينطبق كثيراً على اللبنانیین في القرى السبع 
والذين إضطروا تحت تأثير ذلك إلى اللجوء نهائياً إلى الداخل اللبناني وتركهم لقراهم» وبالتالي 
سلخهم عن أرضهم وأرض آبائهم وأجدادهه!"”*). 

وسوف يكون لنا عودة مفصلة لدراسة وضع القرى السبع من وجهة نظر القانون الدولي» 
وكيف تم وضعها تحت الإنتداب البريطاني منذ عام ۱۹۲۰ وأصبحت بالتالي موجودة ضمن 
الأراضي الإسرائيلية بعد قيام دولة إسرائيل. 

ظلت الأوضاع على الحدود اللبنانية- الإسرائيلية على الحالة التي وضعتها لجنة الھدنة 
وقد كانت هذه اللجنة قد أنهت عملها في ۲۷ كانون الثاني/ ینایر/۱۹۰۱ء وخلال فترة 
الخمسينيات والستينيات ولحين حرب عام ۱۹۲۷ إنحصرت الإعتداءات الإسرائيلية على لبنان 
بإطلاق النار على الفلاحين والرعاة اللبنانيين وبعض الإقتطاع لمساحات من أراضي قرى 'يارون 
ورميش وعيترون وبليدا وميس الجبل وحولا والعديسة وکفرکلاء وأصبحت المسافة بین الحدود 
الإسرائيلية الجديدة ومجرى نهر الليطاني تصل في بعض المناطق إلى كيلومترين» وأقامت 
إسرائيل مستعمرة مسکاف عام" في خراج بلدة "العديسة" لتنفيذ مخططها للسيطرة على مياه 
المنطقة وسحبها إلى فلسطين المحتلةء وعلى الرغم من ذلك إعتبرت هذه الجهة من الحدود باردة 
نسبياً أمام باقي الجبهات("*. 

وبعد إنتهاء اللجنة العسكرية اللبنانية من عملها الذي قامت به» وهو عملية الكشف على 
الحدود اللبنانية الإسرائيلية بحسب إتفاق پولیه- نيو کامب» وجدت أن هناك تسع علامات 
حدودية مقتلعة وغير موجودة في مکانھا!''ٴاء وعلامات أخرى موجودة لكنها محطمة أو 
مخربة(" '). وعلامات موجودة ولكن محطمة بشكل جزئي!' 'ٴء وعلامات موجودة بشكل كامل 
وصحيح تماما( *. 


٦‏ راجع: محمد حسین عواضة هدنة ۱۹٢۹‏ بين لبنان واسرائیل (ضرورة أم تسوية)» رسالة ماجستیر» جامعة 


بيزوت العربية» ۲۰۰۸ء ص ۳ 
7 مصطفى الجونيء المرجع السابقء ص .١57‏ 
(4'؟) هذه العلامات هي: ۱-۱۹-۱۸-۱۱-۱ 4-۲ ۹-۲ ۳۵-۲۷-۷۲ 
٦‏ هذه العلامات هي: .۳۲-۲۹-۲۸-۱٤-۱۳-۱۰-۹-۸‏ 
*) هذه العلامات هي: ۲-۱۷-۱-۱6-۷ ۳۷-۳۰-۷۲ 
أ هذه العلامات هي: ٣۸-۳٣-۳ ٣ -۳۳-۳۱-۷۲ ۵-۷۳-۷۲ ,-۱۲-[-٥-٤-٣-٢‏ 


راجع بالنسبة للعلامات المذكورة جمیعها: إبراهيم عبد الكريم» مرجع سابقء ص .۸٦‏ 


) 
) 
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۳۳۲ 





أما في فترة الخمسینیات» وتحديداً في أوائل الخمسینیات من القرن العشرين» بدأت 
مشكلة إسرائيل لناحية حاجتها للمياهه خصوصاً مع زيادة المساحات المستثمرة في صحراء النقب 
لتكون جاهزة للإستيطان اليهودي. فظهرت المشاريع المائية الكثيرة في تلك الفترة حول نهر 
الأردن مثل مشروع جونستون ونهر الليطاني مثل مشروع كوتون المائي وغيرها كالإقتراح 
بالمشروع المائي العربي الذي لحظ خطة للإستفادة من المياه لكل دولة عربية على حدةل"'“). 

أما أوائل فترة الستينيات» وعلى الجهة اللبنانية- السورية تحدیداء فقد حصل إجتماع 
للجنة المشتركة العامة للحدود بتاريخ ۱۹٦۱/۹/۸‏ لدراسة مسألة قضية شبعا ومزارعهاء بعد 
الخلاف الناشی ين أهالي شبعا وقوى الأمن السورية بسبب قيام الحكومة السورية بإصدار خرائط 
تظهر العديد من المزارع ضمن الأراضي السورية» وعلى إثر الاجتماع ذكر التقرير المرفوع إلى 
وزارة الداخلیة اللبنانية أن هذه المزارع وردت ضمن الحدود السورية بسبب خطأ فني مطبعي وقع 
على الخريطة التي إعتمدها الجانب السوري. 

كما أكدت اللجنة أن القاضيين السوري عدنان الخطيب واللبناني رفيق غزاوي واللذين 
كانا قد كلفا سابقاً بتحديد الحدود بين الطرفين» قد أثبتا في تقريرهما أن المزارع تقع ضمن الحدود 
اللبنانيةء كما أن العمل هذا لم يكن المقصود منه تعديل الحدود أو إدخال المزارع ضمن الأراضي 
السوریةء وإنما العمل كان فنياً بحتا"*. والواقع أن ما ورد عن أعمال هذه اللجنة سوف نعود 
لدراسته ومناقشته لاحقاء نظراً لأهميته في إثبات لبنانية مزارع شبعا. 

عام ۱۹٦١‏ بدأت إسرائيل بتنفيذ مشروع مائي يقضي بتحويل روافد نهر الأردن إلى 
فلسطين مباشرة» ما يحرم سوريا والأردن من الإستفادة من هذه المياه» وهي مياه نهري 
الحاصباني اللبناني» واليرموك السوري. في حين إستمرت اللجنة العامة للحدود اللبنانية السورية 
في أعمالهاء حيث إتفق الطرفان على إعتبار الحدود المساحية لأقضية بعلبك والبقاع وراشيا 
وحاصبيا هي الحدود الدولية لهذه المنطقة(*"*. 


7 راجع زياد الحجارء المياه اللبنانية والسلام في الشرق الأوسطء دار العلم للملايين» ط ١ء‏ بیروتء ۱۹۹۷ء 
ص ۷۰۶۰ وما بعدها. 

۰۱۰۲ منيف الخطيب: مرجع سابق» ص‎ ٦ 

)4( عن صحيفة السفير عدد رقم ۸٦۰٦‏ تاريخ ۰/5/۱٩‏ ۰ محضر إجتماع لجنة الحدود السورية اللبنانية 


NALE عام‎ 


۳۳۳ 


وابتداءً من عام ١٦۱۹ء‏ بدأت الحدود الإسرائيلية المصرية والإسرائيلية- السوریة 
تتوتر شیئاً فشيئاًء إلا أنه على الرغم من ذلك» إستمرت لجنة الحدود اللبنانية- السورية 
المشتركة في عملها وعقدت إجتماعها في مكتب محافظ البقاع بتاريخ ٢۷/۲/۲٦۱۹ء‏ حيث تم 
الإتفاق بأن الحدود في المناطق غير المحددة أو التي لم ينتهي التحديد والتحرير فيهاء هي 
الحدود الإدارية للقرى» وفي حال نشوب أي خلاف» يعرض الأمر على اللجنة العامة لدرسه وبت 


الا فیه(*۱*), 
الفرع الثاني 


وضع الحدود البرية اللبنانية بين عامي ۱۹۷۳-۱۹۲۷ 


إستمرت المناوشات واستمر التوتر بین |سرائیل وجيرانها العرب» حتی كان شهر حزیران/ 
یونیو ۰۱۹۲۷ عندما شنت القوات الاسرائيلية عدوانها على دول الجوار وتحديداً سوریا ومصرء 
وقد كان لهذا العدوان آثاراً كارثية على النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية كما العسكرية 
للدول المحيطة بإسرائيل. ومنذ اليوم الأول لعدوان ۷٦۱۹ء‏ أعلنت الدولة اللبنانية على لسان 
رئيس حكومتها آنذاك رشيد كرامةء إستعدادها للقیام بواجبهاء لأن المعركة معركة لبنان كما هي 
معركة العرب. واستمر القلق اللبناني من نوايا إسرائيل العدوانیةء خصوصاً أن الجيش الإسرائيلي 
كان يقوم بحشد قواته على الحدود اللبنانية كتمهيد لإجتياح الأراضي اللبنانية حتى مدينة 
9ئ 


وبعد إنتهاء المعارك» أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي (موشي دایان)» أن إسرائيل عدلت 


حدودها مع دول الجوار بإستثناء ما أسماه ضرورة تعديل الحدود الشمالية مع لبنان!"'*). وهذا ما 
يثبت الأهداف الإسرائيلية والأطماع الدائمة بأراضي لبنان. إلى ذلك فقد أعلن بعض المسؤولين 


الاسرائیلیین آن حدود [كترائيل القديمة لم تعد مقبولة بعد حرب ۱۹۲۷ ولیس هناك اتفاق ساري 


5 ۳ منیه الخطیب» المرجع ذاتہ ص‎ )٥١٤( 
۰۱۸۲ ہے طف الجوني» المرجع السابقء ص‎ )٦۱٤( 


)۷( نايف دياب» مرجع سابقء ص ۷۹ء 


T٤ 


المفعول بعد سقوط إتفاقية الهدنة ۰۱۹۶۹ سوى إتفاق» وقف إطلاق النار وقرار مجلس الأمن رقم 
۲ لعام .۱۹١۷‏ كما أعلن وزير العمل الإسرائيلي (إيغال آلون) بتاريخ ۱۰ تموز/يوليو ۱۹٦۷‏ 
بأن جميع الخرائط التي عمدت إسرائيل على إصدارها فوراً بعد إنتهاء الحرب عام ۱۹۱۷ء قد 
أسقطت خطوط الهدنة عام ۱۹٢۹‏ التي أصبحت قديمة؛ كما عاد وأعلن الوزير ذاته في ۱5 
تموز/يوليو أن الأمن والسلام الإسرائيليين يحتمان على إسرائيل عدم إعادة الجولان إلى 
سوریا!“''. ولكن أخطر نتائج حرب ۱۹۲۷ على لبنان» كان مطالبة إسرائيل بإلغاء إتفاقية 
الهدنة» بذريعة عدم الوفاء بإلتزامها حول ترسيم الحدود مع لبنان بناء لأحد بنود إتفاقية الهدنة 
الموقعة عام .۱۹٢۹‏ ثم عمدت إسرائيل إلى إغتصاب مزارع شبعاء الأمر الذي مازال حتى اليوم 
يشكل نقطة نزاع بين لبنان واسرائيل مع إدخال سوريا لما سنراه فيما بعد. 

وتقع مزارع شبعا في الجزء الجنوبي الشرقي من منطقة العرقوب بطول تقريبي ۲۵ كلم 
ومعدل عرض تقريبي ۸ کلم وتمتد أراضيها من قمة 'الزلِقا إلى تل القاضي (دان)" على الحدود 
الفلسطينية (الإسرائيلية)» وتبلغ مساحتها التقريبية ۲۰۰ کلم'ء وتتألف من مجموعة مزارع كانت 
تقطنها عشرات العائلات اللبنانية. وبالتالي فالمزارع تحيطها دول لبنان- سوريا واسرائيل وتلامس 
أراضيها سهل الحولةء وتشرف على جزء من الجليل الأعلی» وعلى هضبة الجولان ومنطقة 


3 


حوران السوریةا"'''. وقد سيطرت إسرائيل على مزارع 'قنوة وزبدين والرقعا" في ٠١‏ حزيران/ 
يونيو ۷٦۱۹ء‏ وعمدت إلى تهجير أهلهاء وفي 75 حزيران/يونيو سقطت مزارع 'بيت البراق 
والربعة وبرختا الفوقاء وبرختا التحتا وكفر دورة ومراح الملول" في يد الاسرائیلیین. كما عمدت 
إسرائيل في تلك الفترة إلى تفجير المنازل والآبار في المزارع» كما إلى إحراق الحقول والغابات 
ودمرت مقامات دينية كمقام النبي إبراهيم عليه السلام الذي تعود ملكيته للوقف الشرعي في 


لبنان!''. ولم يتوقف الإحتلال الإسرائيلي فقط في منطقة شبعاء بل وصل إلى منطقة العرقوبء 


(5۱۸( عادل رياض: مرجع سابق» ص ۰ . 


٦‏ راجع هيئة أبناء العرقوب: مزارع شبعا في مواجهة الأطماع الصهيونية» منشورات المرکز الوطني 
للدراسات» بیروت» بدون تاريخ نشرء ص ۸-۷. وعدنان السيد حسين مرجع سابق» ص .٠١‏ 

٦‏ راجع المرجع ذاته» ص ۰۱۲ وجريدتي الديار عدد رقم ٦١٤٤‏ تاريخ 3٠٠١/54/57‏ والسفير عدد رقم 
١‏ تاريخ 014 . 


ro 





فسيطر على 'وادي الخنساء والبحاصیر ورويسة بيت المراس ورويسة السماق والجبل الأحمر 
وجبل الروس" وهذه مناطق تمتد بين كفرشوبا وكفر حمام وشبعا" ومنطقة 'القنيطرة" السوریةا'''ا. 

واستمرت عملية القضم للأراضي اللبنانية من قبل إسرائيل» ففي أيار/مايو ۱۹۷۰ إحتلت 
إسرائيل آراض قرب "العديسة" ومناطق أخرى من الجنوب اللبناني» مما اضطر مجلس الأمن 


الدولي إلى إصدار قراره رقم ۲۷۹ تاريخ ۱۲ أيار/ مايو ۱۹۷۰ وطالب فيه إسرائيل بالانسحاب 


الفوري من الأراضي اللبنانية(""“). 


حرب عام ۱۹۷۳: 


بتاريخ ٦‏ تشرين الأول/ أكتوبر ۱۹۷۳ء شن الجيشان السوري والمصري حرباً مشتركة 
ضد إسرائيل» على أثر تعنتھا الرافض لفكرة الإنسحاب من الأراضي العربية المحتلة» وكانت 
الحرب على الجبهة الشمالية (الجولان) شنت من قبل القوات السورية» وعلى الجبهة الجنوبية 
(قناة السويس) من قبل القوات المصرية المسلحة. وقد حققت الضربات الأولى مفاجأة وانجازات 
عسكرية هامة. 

ما كان موقع وموقف لبنان من هذه الحرب؟ 

الواقع أن لبنان لم يشارك في هذه الحربء خصوصاً مع تأكيد إسرائيل ووعدها بضمان 
سيادة واستقلال لبنان طالما لم يدخل الحرب. كما جاء على لسان كسينجر بعد لقائه السفير 


٦‏ إلا أنه بعد انتهاء الحرب تغاضت إسرائيل عن هذه الوعود وإخترقت 


الإسرائيلي في نيويورك 
السيادة اللبنانية واقتطعت بعض الأراضي اللبنانية من جبل الشيخ ومنطقة العرقوب وهي: "الشمل 
وبركة الفقار والسوفي وجورة العليق وتلة الدانة" وكل هذه المناطق تقع بين شبعا والهبارية في 


الجنوب الشرقي للبنان(*۳*. والواقع أن هذه المنطقة تشكل نقطة إستراتيجية وتشرف على ما يقدر 


.۱۹۳ مصطفى الجوني» المرجع السابق» ص‎ )٤٤١( 
۰.۱۹۱ المرجع داته» ص‎ 3۳1 
(<Y) 


راجع» صحيفة النهار عدد ۱۱۷۱۲ ۰۲ تاریخ ۸ص .١‏ 
ٴا صحيفة السفیر عدد رقم ۸۳۹ تاریخ ۱۹۹۹/۱۱/۱۵ 


۳۳۹ 





ب 7٠١(‏ کلم ) من مساحات في الجولان والحدود السورية ومجرى نهري الليطاني والوزاني 
اللبنانيين» كما باستطاعة إسرائيل من خلال تواجدها في هذه المنطقة أن تتحكم بمجری نهر 


الحاصباني» وقد إستمر الوضع على حاله ضمن هذه الفترة وخلال الحرب اللبنانية عام ۱۹۷۵. 
المطلب الثاني 
الأوضاع الدولية للحدود اللبنانية بين عامي ۲۰۰۰-۱۹۷۳ 


كما ذكرناء إستمر الوضع على حاله لجهة قضم الأراضي اللبنانية من قبل إسرائيل حيث 
مارست الأخيرة سياسية القضم المنظم للأراضي في ظل تدهور الأوضاع الأمنية في لبنان 
وبداية الحرب الأهلیةء خصوصاً خلال ما سمي بحرب السنتين ۳۳۱۹۷-۱۹۷۵۰ وإنهيار 
مقومات سيادة الدولة اللبنانية!'"*). إلا أن الأمر اللافت في تلك المرحلة کان تمرد مجموعة من 
الجيش اللبناني بقيادة الرائد سعد حداد على قيادة الجيشء بتاريخ ۲۳ كانون الثاني/يناير ۱۹۷۷ء 
وأصبحت هذه المجموعة تتعامل مع إسرائيل وتنفذ خططها وتوجھاتھا!'''ا. 

فيما بعد وتنفيذاً لمشروع (إيغال ألون) الإسرائيلي التوسعيء بدأت القوات الإسرائيلية 
بالتوغل داخل الأراضي اللبنانية بتاريخ ٢‏ أيلول/ سبتمبر ۱۹۷۲ء وقد أعلن تقرير لمراقبي الهدنة 
اللبنانية- الإسرائيلية أن قوات الجيش الإسرائيلي لا زالت متمركزة في ستة مواقع داخل الأراضي 
اللبنانية على الرغم من ادعائها بسحب كامل قواتها من لبنان(۳*). 

إلى هناء وسوف نتناول أهم الأحداث التي أثرت في أوضاع الحدود اللبنانية البريةء 
فنتناول اعتداء عام ۱۹۷۸ في فرع أول» واجتياح عام ۱۹۸۲ في فرع ثانء أما في الفرع الثالث 
1 راجع فيما خص أثر حرب السنتين على الوضع الصحي في لبنان ووضع المستشفيات والإمكانات الطبية 

ودور الصليب الأحمر اللبناني حينها: 


Nabil Naaman: La Guere au Liban Essai 50610-11160121, Maison Naaman pour la 
Culture, 1979, Paris- Beyrouth. 


٦‏ راجع: منذر محمود جابر» مرجع سابقء ص ۱ وما بعدها. 


۳1 ناجي جرجي زيدان» مرجع سابقء ص ۱۲۹. 


)4( مصطفی الجوني» المرجع السایق» ص ۲۵ ۲. 


۳۳۷ 


فسوف نتناول الحدیث عن المرحلة الممتدة بین عدوان ٦۱۹۹ء‏ وعام ۲۰۰۰ تاريخ إنسحاب 


إسرائيل من لبنان. 


الفرع الأول 
إعتداء عام ۱۹۷۸ 


يعتبر هذا الاعتداء الإجتياح الأول للبنان» وقد أطلقت إسرائیل عليه اسم "عملية 
الليطاني" حيث إجتازت حدود لبنان الجنوبية بجبهة وصل عرضها إلى مئة کلم» فكان أكبر 
هجوم شنته القوات الإسرائيلية على جنوب لبنان وهو يعتبر حرباً حقيقية. 

فقد إستعملت جميع أنواع الأسلحة والعتاد والأدوات الحديثة للتدمير. وقد إستبدلت 
إسرائيل في مرحلة هذا الاجتياح مفهوم (الجدار الطيب) بمفهوم (الحدود المفتوحة) مع خطتها 
الإستراتيجية لاعلان ما يسمى 'دولة لبنان الحر'ء وأعلنت أنها لن تقبل بعد ذلك بأية حدود مغلقة 
معهاء فالحدود المفتوحة من أجل التبادل في كافة المستویات» هي هدف بحد ذاته» وبقي هذا 
الهدف أحد الشروط الإسرائيلية للانسحاب من لبنان(٭"'. ولقد كانت ذريعة إسرائيل المعلنة لهذا 
الاجتياح بحجة دفع المقاومة الفلسطينية إلى الداخل اللبناني» والضغط على أهالي الجنوب 
لإيقاف إحتضانهم للمقاومة الفلسطينية. 

وبالرغم من التصريحات الإسرائيلية بعدم تخطي خط ٠١‏ کلم وأنها لن تهاجم مواقع 
خارج إطار هذا الخط. فقد طور الإسرائيليون هجومهم وتخطوا هذا الحد» بحجة إستمرار 
الهجمات الفلسطینیةء وسع الجيش الإسرائيلي رقعة عملياته شمالاً نحو مدينة صور من جهة 
الغربء ومن جهة الشرق» ووصلوا إلى منطقتي الخردلي وكوكبا. وقد نتج عن إجتياح عام 
سقوط أكثر من ألف شهيد وأكثر من ثلاثة آلاف جريح ومعوق في صفوف اللبنانيين 
فقطء عدا الفلسطينيين المقيمين في الجنوب اللبناني. كما تهج قرابة ثلث السكان وتهدّم أكثر 


من سبعة آلاف بناءء سواء للسكن أو لشوون الصحة والتعليم والعبادة وغيرهاء بالإضافة إلى 


1 راجع فهمية شرف الدين: الإحتلال الإسرائيلي في الجنوبء في کتاب الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان 
وتحدیات المرح4ء (المؤتمر الثقافي الوطني لدعم مناطق الإحتلال الإسرائيلي)» طا بیروتء ۱۹۹۰ء 
ص ۱۹۰ وما بعدها. 


۳۳۸ 


إغلاق المدارس واحراق المكتبات وتخریب النوادي والمؤسسات الثقافية والاجتماعية!””*). في ظل 
هذه الأوضاع الميدانية» أصدر مجلس الأمن الدولي بتاريخ ۱۹ آذار/مارس ۱۹۷۸ قراره رقم 
7۸ والقاضي بانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان واحلال قوات طوارئ دولية 
محلهاء وقد إتخذ هذا القرار تحت الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة والذي يقضي بحل 
النزاعات بالطرق السلمية على إعتبار أنه نزاع یعرّض حفظ السلم والأمن الدوليين للخطرء وفي 
حال لم يحل النزاع بالطرق السلمية يعرض النزاع مجدداً على مجلس الأمن للنظر فيه وبرضى 
الأطراف کافةء وهذا بخلاف القرارات التي تصدر تحت الفصل السابع الذي يتطرق في النظر 
في النزاعات المتعلقة في مجال تهديد السلم والإخلال به في العالم» حيث يعود مجلس الأمن من 
تلقاء نفسه للإنعقاد ولإتخاذ ما يراه مناسباً من قرارات لتنفيذ قراره السابق» ولو اقتضى الأمر 
إستعمال القوة العسکریة(۳۱*). 

في ٠١‏ آذار/مارس ۱۹۷۸ء أي في اليوم السادس للعمليات العسكريةء أعلن الناطق 
الرسمي للجيش الاسرائيلي أن جزءاً من جنوب لبنان ويقدر بحوالي ۱۱۰۰ کلم" من مصب نهر 
الليطاني وحتى راشيا الفخار بإستثناء أحد الجيوب المحيطة بمدينة صورء بات تحت سيطرة 
الجيش الإسرائيلي» وذلك بعد أن توغلت القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان. واعتباراً من عصر 
۱ آذار/ مارس من العام ذاته» بدأ سريان وقف إطلاق النارء وبدأت طلائع القوات الدولية 
بالوصول إلى لبنان ابتداءً من ۲۳ آذار/مارس مع وصول ۲۰۰ مظلي فرنسي!""*. أما القوات 
الإسرائيلية فقد باشرت بسحب قواتها بإتجاه الحدود الدولية إعتباراً من ١١‏ نيسان/ أبريل ۱۹۷۸ء 
فأخلت سبعة مواقع في القطاع الشرقي وتحديداً في راشيا الفخار وإبل السقي وكوكبا ومنطقة 
العرقوب» وأتبعتها بإنسحاب ثانٍ في اليوم التالي من منطقة بطول ۱۲ كلم وعرض 7-5 كلم 
موازية لمجرى نهر الليطاني. وكان من المقرر بدء المرحلة الثالثة من انسحاب القوات الإسرائيلية 
من المنطقة المتبقية من الجنوب اللبناني إعتباراً من ۲۷ نيسان/ أبريل لتحل مكانها قوات 


الطوارئ الدوليةء فيما سمي بالحزام الأمني لإسرائيل بعمق ۱۰ كلم داخل الأراضي اللبنانيةء 


٦‏ راجع: جنوب لبنان» خط المواجهة الأولء منشورات المجلس الثقافي للبنان الجنوبي» بيروت ۱۹۸۰ء 
و 'معاً من أجل الجنوب" المجلس الثقافي للبنان الجنوبي» بیروت» ۱۹۷۹ء ص .۲۳-۲٢‏ 

ياسين سويد: عملية الليطاني ۱۹۷۸ نظرة استراتیجیةء مرجع سابقء ص .۸٦‏ 

"ا صحيفة السفير: العدد ۸٤٢۱ء‏ تاريخ ۱۹۷۸/۳/۲۱. والعدد ۰۱45۱ تاریخ 19178/5/55. 


)۳۱( 


۳۳۹ 


ولكنها لم تنفذ وضم الشريط الحدودي 55 بلدة وقرية في أقضية حاصبيا ومرجعيون وبنت جبيل 
وصور!ٴ''. ولاشك أن عملية الليطاني كانت تحقيقاً لمخططات سابقة» تهدف للوصول بالحدود 
الإسرائيلية إلى نهر الليطاني» حيث سيطرت إسرائيل في هذه العملية على ما يفوق العشرة في 
المائة من مساحة لبنان» وذلك حتى إعلان وقف إطلاق النار (المذكور) يوم ۲۱ آذار/مارس 
۸ وقد تناقلت مصادر دولية أن هدف إسرائيل من هذه العملية» ليس الربح أو الخسارة 
وانما مراقبة ردود الفعل العربية لعملية أكبر وأوسع كانت القيادة الإسرائيلية تخطط لها منتظرة 
الفرصة المناسبة لتنفیذها(؟۳*), 

وفیما لو کتب لهذه العملية النجاح. لکانت تحققت بعض خطوات إسرائيل التوسعية من 
خلال الاستیلاء على جزء من الأراضي اللبنانية التي كانت تنوي إمتلاكهاء والمطالبة بالحصول 
على نسبة من میاه الليطاني» وتوطین يهود في المناطق المحتلة بعد (فراغها من سکانها(۳۳*. 


الفرع الثاني 


ےھ مھ 


قبل الغوص في الحديث عن اجتياح عام ۱۹۸۲ء لابد من الإشارة إلى الأوضاع على 
الحدود اللبنانية مع إسرائيل قبل العام المذكور. 

إن إستمرار وجود منطقة الحزام الأمني تحت سيطرة إسرائيل بعد عملية الليطاني» أظهر 
تدخل إسرائيل في أمور عديدة, منها منع المزارعين من حفر الآبار الإرتوازية» وقيامها بطمر 
أنابيب ومعدات تحت الأرض كان من شأنها أن تثير الشكوك حول سحب المياه اللبنانية في 
السرء كما قامت بوضع سیاج في ٠١‏ آب/ أغسطس ۱۹۷۸ لمنطقة محيطة بمصادر نهر 
الوزاني بطول کیلومتر» ومنعت» حتی مراقبي الأمم المتحدة من الإقتراب منھا!''''. وتظهر 


خريطة الحزام الأمني بإمتداداته من الحدود الدولية إلى السفوح الغربية لجبل الشيخ ومجرى نهر 


۳۹1 راجع: منذر محمود جابر: مرجع سابق» ص ۲۳۹-۲۳۶ وسمر بهلوان- محمد صالح» مرجع سابق» 


رن :۹6 4 


)۳۶( 


)6۴( راجع المرجع ذاتہ ص ۹-۸ 


)٣٤٤( 


ياسين سويد: مرجع سابق» ص ۸. 


راجع نايف دياب» مرجع سابقء ص۸۳-٥۸.‏ 


E0 


الليطاني» إلى أن الهدف الرئيسي للإحتلال هو السيطرة على الماء بإعتبار أن المصادر المائية 
ضرورة حيوية لاسرائیل!""*. 

عام ۱۹۸۰ وتحدیداً في الأول من كانون الأول/ دیسمبرء عقد إجتماع لبناني إسرائيلي 
بإشراف الأمم المتحدة» وعلى الرغم من تضارب وجهات النظر حول صلاحية اللجنة الخاصة 
بإتفاقية الهدنة اللبنانية الإسرائيلية عام ۹٢۱۹ء‏ الا أن الطرفين تناقشا حول الأوضاع فی 
الجنوب اللبناني» فيما أعلن الطرف الإسرائيلي أن لا أطماع إسرائيلية في لبنان» لكن وبعد إنتهاء 
هذا الإجتماع حاولت الأمم المتحدة عقد إجتماع ثانِ للطرفين إلا أنها فشلت في ذلكء بينما ظلت 
إسرائيل تسيطر على جزء من الأراضي اللبنانية إما مباشرة أو بشكل غير مباشر عبر 
OE‏ 

والواقع أن معلومات عديدة وردت عن خطة سرية لقيادة الأركان الإسرائيلية لاجتياح 
لبنان ضمن عملية عنوانها 'المعركة ضد الإرهاب": كما علم أن القيادة الإسرائيلية كانت حائرة 
في إختيار واحد من ثلاثة خيارات هي إما عملية عسكرية محدودة تضم قصفاً مركزاً على المواقع 
الفلسطينية ترافقها عمليات كومندوس من الجنوب اللبناني حتى بيروت. أو عملية عسكرية 
مشابهة لعملية الليطاني ۱۹۷۸ء مع إصرار بعدم إنسحاب إسرائيلي من الجنوب دون وجود 
ضمانات بعدم عودة المخربين. أو الاتصال بقوات الكتائب شمالاً للضغط على المخربين 
واحتلال أكبر مساحة ممكنة منهم. 

ولما لم تستطع عملية الليطاني المذكورة ولا دويلة سعد حداد من القضاء على العمليات 
الفدائية» » ومع إستمرار تصاعد المواجهات وازدياد الأطماع الاسرائيلية» ومع إزدياد الوضع سوءاً 
عندما نقلت المواجهة إلى الداخل اللبناني» عادت إسرائيل واجتاحت الأراضي اللبنانية مجدداً عام 
۷۲ تست تسمية "عملية سلامة الجلیل » وحاصرت مدينة بیروت لمدة ۸۸ یوماً قبل الوصول 


"۷ زياد الحجار» مرجع سابق» ص۱۳۹. 


۸ وقد أكد على صلاحية إتفاقية الهدنة المذكورة» قرار مجلس الأمن رقم 4۵۰ تاريخ ١4‏ حزیران/ 
یونیو ۱۹۷۹ء كما دعى القرار المذكور إلى ضمان إحترام الهدنة وتفعيل عمل لجنتها. 
)۳٩(‏ مصطفی الجوني» مرجع سایق ص۲۰ ۲. 


۲ ۱ 


لإتفاق يقضي بخروج القوات الفلسطینیة والسورية من بیروت!:ٴ“'. وقد تميزت مرحلة الإجتياح 
الإسرائيلي ۱۹۸۲-۰۱۹۷۸ بأمرين متلازمين هما: أولاً: سقوط هيكل الدولة بيد المحتل الإسرائيلي 
وثانیاً: بداية مقاومة مسلحة من جهات متنوعة» ومن بينها الأحزاب اليسارية اللبنانية والفصائل 
الفلسطينية ومجموعات حركة أمل المنتشرة في القرى والمدن المستهدفة بالغزو. 
فضلاً عن المجموعات العسكرية الإسلامية المؤمنة بولاية الفقيه التي أخذت تتوحد تحت 
عنوان مشترك هو مقاومة الغزو الاسرائيلي لتتخذ لها اسم 'المقاومة الإسلامیة"ء قبل أن تتحول 
إلى تنظيم سياسي تحت 'حزب اللہ" 
- بدأ الغزو الإسرائيلي في الرابع من حزيران/يونيو ۱۹۸۲ بغارات عنيفة شنها سلاح الطيران 
الإسرائيلي على بيروت الغربية والجنوب. وقد دفعت إسرائيل إلى لبنان بضعف عدد القوات 
التي واجهت بها مصر وسوريا عام ۱۹۷۲. وبدأ الغزو البري للأراضي اللبنانیة بعد يومين 
من الغارات الجوية إلا أن السبب المباشر الذي إتخذته إسرائيل ذريعة لغزوهاء كان محاولة 
إغتيال السفير الإسرائيلي في لندن مساء ٣‏ حزيران/يونيو عام ۱۹۸۲ء وابتداء من ٦‏ 
حزیران/یونیو» بدأت العمليات الإسرائيلية على ستة محاورء واستمر التوسع الإسرائيلي 
فسقطت مدينة صيدا دون مخيم "عين الحلوة("** وازاء كل ذلك صدر قرار مجلس الأمن 
الدولي رقم /5٠1/‏ بتاریخ ۷ حزیران/یونیو الذي طالب إسرائيل التقيد بالقرار السابق رقم 


/۰۸ ۷ مع تطبيق الخطوات التالية: 


.۲۳۲-۲۳٣ راجع مصطفى الجوني: المرجع ذاته» ص‎ ١ 

۱ راجع حسن فضل اشہ حزب الله والدولة في لبنان الرؤية والمسار» شركة المطبوعات للتوزيع والنشرء ط ٣٢‏ 
بیروت ۰۲۰۱۵5 ص ۸۹-۸۸. راجع في هذا الكتاب كل ما يتعلق بحزب الہ الشورى وصلاحياتها 
وآليات عملها منذ محضر الجلسة الأولى بتاریخ ۲4 كانون الثاني/ يناير ۱۹۸۳۔ 

"ا مخيم عين الحلوة: مخيم للاجئين الفلسطينيين يقع ضمن مدينة صیدا عاصمة الجنوب اللبناني تبلغ 
مساحته حوالي كليو متر مربع واحدء وعدد سكانه حوالي ۸۰ ألف نسمة. نزح معظمهم عام ۱۹4۸ من 

0 صدر القرار /508/ تاريخ ٥‏ حزيران/يونيو ۱۹۸۲ ودعا الأطراف كافة إلى وقف إطلاق النار والعمليات 
الحربية وعبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية فوراً وبشكل متزامن» في موعد أقصاه الساعة السادسة من صباح 


يوم الأحد ٦‏ حزيران/يونيو ۱۹۸۲. 


۲: 





- سحب قواتها العسكرية فوراً دون قيد أو شرط إلى الحدود الدولية. 
- الطلب من كل الأطراف التقيد بشروط الفقرة الأولى من القرار /٠٠۸/‏ في الوقف الفوري 
لإطلاق النار داخل الأراضي اللبنانية وعبر الحدود الإسرائيلية. 
- يدعو كافة الأطراف إلى إبلاغ الأمين العام قبولها للقرار الحالي خلال ۲۶ ساعفظ***. 
إلى ذلك فقد صرح شارون (وزير الدفاع الإسرائيلي) أمام لجنة الدفاع في الكنيست أن 
الجيش الاسرائيلي لن يبقى في لبنان بعد إنتهاء عملية سلامة الجلیل فيما عاد وأكد في اليوم 
التالي أن ما تريده إسرائيل حزام أمني يمتد ٠٤‏ كلم شمال الحدود الدولية مؤكداً أن لا أطماع 
لإسرائيل في لبنان» وأنها لا تريد البقاء في لبنان ولا تريد الحرب مع سوريا. في ظل هذه 
الأوضاع أعلنت إسرائيل أنها إحتلت ما يعادل ۲۸۰۰ کلم" من الأراضي اللبنانية» أي ما مقداره 
ربع مساحة لبنان» فيما أعلنت وقف إطلاق النار من جهة واحدة» بعد أن كانت قد وصلت إلى 
بيروت. أما شارون فعاد وأكد يوم ١١‏ حزيران/يونيو أن قواته ستحتفظ بمواقعها الحالية إلى حين 
التوصل إلى تسوية ماء ورفض أن تقوم دولته بتقديم تنازلات حول مسألة الحزام الأمني المطلوب 
إنشاؤه بين 5٠‏ إلى ٥٤‏ كلم(““. 
واصل الجيش الإسرائيلي إجتياحه إلى راشيا والبقاع الغربي يوم ١١‏ حزيران/يونيو 
ووصلت قواته إلى منطقتي بعبدا وخلدة في جنوب بيروت وجنوب شرق بيروت يوم ۱۳ حزيران/ 
يونيو. ومع إستكمال حصار بيروت يوم ۲۱ حزيران وصلت القوات الإسرائيلية إلى منطقة 
بحمدون في قضاء عاليهء كما وصلت إلى تلال العاقورة القريبة من البقاع والشمال في منطقة 
أعالي محافظة جبل لبنان يوم ١١‏ آب/أغسطس ۱۹۸۲ء وقد أكد هذا التوسع في الاجتياح 
التناقض مع الاهداف المعلنة للإجتياح العسكري من عدم تخطي مسافة 45-4٠‏ کلم فيما تم 


إيقاف محاولة تقدم نحو منطقة البربير في بيروت من منطقة المتحف. وأعلن الإسرائیلیون أن 


1 صحیفة السفير» العدد رقم ۲۹۱۰ تاريخ 11457/5/8. 


”۶ راجع المركز العربي للمعلومات» يوميات الغزو الإسرائيلي للبنانء ط ٢ء‏ دار الأندلس» بیروت» ۱۹۸۳ء 
ص ۳( 


LEY 


دمشق أصبحت تحت مرمى النيران الإسرائيلية» وأن أحد أهداف إسرائیل الثلاثة هو توقیع إتفاق 


سلام مع لبنان إضافة إلى ضمانات أمنية بالنسبة للحدود الشمالية لاسرائیل('۶۶), 


ابتداءً من ۲۰ آب/آخسطس. بدأت إسرائيل عملية إخلاء مرفأ بيروت وتسليمه للجیش 
اللبناني والسماح للقوات المنسحبة بحراً من مغادرة بيروت عبر المرفأء تنفيذاً لإتفاق خروج القوات 
الفلسطينية والسورية منها. إبان ذلك واصل الجيش اللبناني إنتشاره مع إستمرار الإنسحاب 
الإسرائيلي تمهيداً لبسط سلطته على كامل بيروت. ثم إنتخب بشير الجميل رئيساً للجمهورية مع 
إعلان إسرائيل أنها في حال لم يوقع لبنان معاهدة سلام أو صلح معهاء فمن حقها التصرف بما 
يتناسب ومصالحها في المنطقة لضمان حدودهاء وليس ضرورياً إبقاء القوات الإسرائيلية وانما 
إبقاء سلطة إسرائيلية غير مباشرة فیھا!''ٴ“. ثم أغتيل الرئيس بشير الجميل فشنّت إسرائيل هجوماً 
على بيروت الغربية وضاحيتها الجنوبية من عدة محاور ليل 5 ١5-١‏ آیلول/سبتمبر» ثم حصلت 
مجزرة صبرا وشاتيلا الأمر الذي دفع بخروج القوات الإسرائيلية من المخيمين وتسليمهما للجيش 
اللبناني. 

استمر الوضع على هذا المنوال حتی ۲۸ کانون الأول/ دیسمبر ۱۹۸۲ء حيث عقدت 
الجلسة الأولى من المفاوضات اللبنانية الاسرائيلية في خلدة لبنان في عهد الرئیس أمين الجمیل؛ 
واستمرت المفاوضات حنی توقيع إتفاق ۱۷ آیار/مایو ۱1۹۸۳ الذي أعيد وأسقط بانتفاضة 
٦‏ شباط/فبرایر ۱۹۸۶ وآلغي بتاریخ ١5‏ آذار/مارس ۱۹۸۰ء وکانت إسرائيل ابانها قد تراجعت 
إلى خط دفاعي جدید یمتد من غرب مصب نهر الأولي ویمتد عامودياً من البحر نحو قمة 


الجبل المشرف على سهل البقاع وقد تقلصت المنطقة المحتلة من ۳۶۰۰ کلم ۲ إلى ۲۸۰۰ 
روش 


1 راجع المركز العربي للمعلومات» مرجع سابق» ص 187. الواقع أن سقوط الحدود بين لبنان واسرائیل سمح 
بتهريب المنتوجات الإسرائيلية إلى لبنان ووصل حجم صادرات إسرائيل خلال أشهر إلى عشرة ملايين 
دولاراً أميركياً وقد حاول الإسرائيليون فيما بعد العمل على إتفاقية أمنية بدل إتفاقية سلام منعاً لإحراج 
الحكومة اللبنانية مع العرب على حد إعتبار إسرائيل: صحيفة السفير عدد ۲۹۷۰ء تاريخ .۱۹۸۲/۸/۱٦‏ 

۷ صحيفة السفير عدد ۲۹۹۰ تاريخ .٠۹۸۲/۹/۰‏ 

(** راجع كتاب بعنوان: "وزارة الجنوب اللبناني'ء الجنوب اللبناني ۰۱۹۸۲-۱۹64۸ حقائق وأرقام» بيروت 
٦ء‏ من ص ٦٤٤‏ وما بعدها. وللإطلاع أكثر على اجتياح العام ۱۹۸۲. راجع: 

http://www.Moq-awama.org/essaydetails-2015.2.1 


http://www.aljzaeera.net/mritems /images/200 1-3-9 /image-porttret1062-4;p.133 
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الفرع الثالث 
المرحلة الممتدة بین عدوان ۱۹۹۲ والعام ۲۰۰۰ 

بعد سقوط إتفاق ۱۷ أيار/مايو ۰۱۹۸۶ توالت العروض الإسرائيلية للإنسحاب من 
لبنان» وبالفعل تم إجراء مفاوضات برعاية الأمم المتحدة في مقر قوات الطوارئ الدولية في 
الناقورة» حيث أكد لبنان تمسكه باتفاقية الهدنة الموقعة عام ۹٢۱۹ء‏ وقراري مجلس الأمن الدولي 
رقم /۰۰۸/ و /۰۹/ء إلا أن الوفد الإسرائيلي تقدم بإقتراح تقسيم الجنوب اللبناني إلى منطقتين 
(أ) و (ب)ء فرفض الوفد اللبناني ذلك وتمسك بإستعادته للسيادة الكاملة على الأراضي اللبنانية 
دون شروط!'ٴٴ'. ومع فشل عملية سلامة الجليل بإسقاط إتفاق ۱۷ أيار/مايوء وفشل الإسرائيليين 
في تحقيق كامل أهداف الإجتياح وخاصة السياسية منهاء حاولوا إيجاد منطقة عازلة عبر إيجاد 
قائد مسيحي لبناني وتسليمه مقاليد السلطة في هذه المنطقة لضمان سيطرتهم عليها والحصول 
على المياه من لبنان واقتطاع مساحات جديدة من الأراضي اللبنانية. ثم إستمرت المفاوضات من 
جديد بعد قبول إسرائيل بالشروط اللبنانية. 

بتاريخ ٠١‏ تشرين الثاني/نوفمبر ۱۹۸۰ء تمسك لبنان بالإنسحاب الاسرائيلي الکامل» 
بينما إقترح الوفد الإسرائيلي إجراء ترتيبات أمنية يعهد بتطبيقها إلى عملاء إسرائيل من ما يسمى 
بجيش لبنان الجنوبي» جيش اللواء أنطوان لحد- المتعامل مع إسرائيل- الذي عين بعد وفاة 
حداد(””*). والواضح إن كل هذه المناورات كانت تهدف للسيطرة على مياه الليطاني والكمية 
المتدفقة منه والبالغة /۳۰۰/ مليون متر مكعبء مع العلم أن الحكومة اللبنانية أكدت وجود 
حفريات وأنفاق لجر المياه من قرية دير ميماس إلى قرية كفركلا الحدودية تمهيداً لجرها إلى 
إسرائيل. واستمرت المفاوضات عام ۱۹۸۰ وجرى إنسحاب جزئي من جنوب لبنان» فانسحب 
الجيش الإسرائيلي من منطقة صيدا وضواحيها بمساحة تقدر بخمس مائة كلم 7/”*). وفي مطلع 


حزيران/يونيو قررت الحكومة الإسرائيلية إجراء المرحلة الثالثة من عادة الإنتشار على إعتبار 


٦‏ المركز العربي للابحاث» المفاوضات العربية الإسرائيلية ۱۹۹۱-۱۹4٩‏ ط ١ء‏ المركز العربي للأبحاث» 
بیروت» ۱۹۹۲ء ص ۱۲۸-۱۲۷. 

((**) صحيفة السفير عدد ۳۷۷۱ تاريخ .۱۹۸٤٣/۱۱/۱۰‏ 

ہت الجنوب اللبناني» مرجع سابقء ص 15. 


to 


أنها ستنسحب إلى الحدود الدولیة بعد خروجها من كافة الأراضي اللبنانية والتي إستمرت حتی 
العاشر من حزيران/يونيو ۱۹۸۰ء فيما عمدت إلى إنشاء منطقة الحزام الأمني وأوكلت مهام 


الأمن فيه إلى الميليشيات الموالية لها(””*). 


بين عامي ۱۹۹۱-۱۹۸۰ء واصلت إسرائيل سياستها التوسعية في الأراضي اللبنانية 
فعملت على إحكام سيطرتها على كامل مزارع شبعا وطردت ما تبقى من سكانها بعد أن خيرتهم 
ما بين الترك قسراً خلال مدة لا تزيد عن عشرة أيام أو توقيع صكوك بيع وقبض مستحقاتهم 
المالية والمغادرة» خاصة وأنها قررت ضم المزارع إلى إسرائيل بقرار صادر عن القيادة العسكرية 
الاسرائیلیة!""*. ومع بداية شهر نيسان/أبريل ۱۹۸۹ء راح الجيش الإسرائيلي يرسل ضباطه 
لإنتزاع المزارع من أصحابها ترغیباً أم ترهيباً. وبالفعل ففي ۲۱ نيسان/أبريل ۱۹۸۹ سيطرت 
القوات الإسرائيلية على مزرعة بسطرة" وهي آخر مزارع شبعا التي ضمت وطردت عائلاتھا 
الستين منهاء وبهذا تكون إسرائيل قد أكملت سيطرتها على كامل المزارع التي كانت بدأت 
بالإستيلاء عليها إعتباراً من عام .۱۹٦۷‏ أما في مفاوضات مدريد عام ۱۹۹۱ء أعلن الوفد 
الاسرائيلي أن المشكلة مع لبنان أمنية وليست مشكلة أراضي كما هي الحال مع سورياء وأكد 
على عدم وجود أطماع في لبنان» وعرض توقيع إتفاق سلام» فيما تمسك الوفد اللبناني بإتفاقية 
الهدنة ۰۱۹۶٩‏ دون توقيع اتفاق سلاء(*“). 

إستمرت المفاوضات دون تقدم حتى عام ٦۱۹۹ء‏ تاريخ العدوان الإسرائيلي المعروف 
بعملية 'عناقيد الغضب". وقد إستمر العدوان من ١١‏ إلى ۲۷ نيسان/ أبريل وقد توصلت 
الحكومتان- بعده- اللبنانية والإسرائيلية إلى وقف إطلاق النار وتفاهم عسكري دعي بإتفاق 


نيسان مساء ۲۲ نيسان/ أبريل» ومن أبرز ما ورد في هذا الإتفاق: 


- يلتزم الطرفان بالتأكد من عدم کون المدنيين هدفاً للھجوم تحت أية ظروف» وعدم إستخدام 


المناطق المدنية الا هلة والمنشآت الصناعية والكهريائية قواعد انطلاق للهجمات. 


٢‏ للإطلاع على منطقة الشریط الحدودي والحزام الأمني بشکل مفصلء راجع موشي برافر» حدود أرض 
إسرائيل» مرجع سابق» ص ۱۸۸ وما بعدها. 

.۱۹۸۸/۱۱/۱۰ تاریخ‎ ٦١۷۷ صحيفة السفير عدد‎ ٦ 

۶ راجع الديار» عدد صادر بتاريخ ۲۰۰۰/4/۲۲. 

7 راجع جورج بكاسيني: الجولات الضائعة قصة المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية من مدريد إلى واشنطن؛ 


محاضرات ووثائق» ط ۰۱ الفرات للنشر والتوزیع» بیروت» ۱ء ص ۲۷-۲۲ . 


۲:1 


- تشکیل مجموعة مراقبة مؤلفة من الولایات المتحدة الأمريكية وفرنسا وسوريا ولبنان واسرائيل» 
تكون مهمتها مراقبة تطبيق التفاهم المتفق عليه» وتقديم الشكاوى إلى مجموعة المراقبة. 
- من المعترف به أن التفاهم من أجل إنهاء الأزمة الحالية بين لبنان واسرائيل لا يمكن أن 
يكون بدیلاً عن حل دائم. ولما كانت الولايات المتحدة الأمريكية تفهم أهمية تحقيق سلام 
شامل في المنطقة من أجل هذه الغاية تقترح إستئناف المفاوضات بين لبنان واسرائيل في 
وقت يتفق عليه بهدف التوصل إلى سلام شامل. 
ومع فشل إسرائيل من تحقيق أهدافها من وراء هذه الهجمة على لبنان» وفشل محاولاتها 
في فصل المسار اللبناني عن السوري لجهة المفاوضات واملاء شروطها. ظلت المقاومة مستمرة 
في لبنان وبغطاء شرعي وطني ودولي يسمح للمقاومة اللبنانية بالرد على أي إعتداء إسرائيلي 
يطال المدنيين7'”). 
والواقع كان هناك أمران أساسيان أعاقا حركة لبنان الرسمية أمام المحافل الدولية للتنديد 
بالعدوان الإسرائيلي ضد السيادة اللبنانية من سرقة مياه وأتربة وغيرها: 
الأمر الأول: هو إتفاق نيسان الذي قطع الطريق على الحكومة اللبنانية لدعوى مجلس 
الأمن الدولي إلا في الحالات الأمنية والعسكرية الخطيرة. 
والأمر الثاني: هو تردد الخارجية اللبنانية من التحرك خوفاً من القیتو الأميركي“. كل 
ذلك واسرائيل مستمرة بإتباع سياسة عدوانية ضد لبنان» ففي ۱۸ شباط / فبرايز ۱۹۹۹ء قامت 
بضم قرية آرنون اللبنانية من خارج الشريط الحدودي المحتل إلى داخله وفرضت قوانین المنطقة 
المحتلة على سكانها في تنقلاتهم وتحرکاتهم(۳*. وعلى الرغم من كثرة المفاوضات إبتداء من 
مفاوضات شبيردز تاون وحتى مفاوضات جنيف إلا أن فشلها جميعاً أدى بإسرائيل إلى زيادة 


الضغط على سوريا ولبنان بقيام الجيش الإسرائيلي بإعتداءات على لبنان مع إعادة تأكيد 


7 أمين مصطفي > مرجع سایق ص ۱۸۹ . 
7 صحيفة اللواء» عدد رقم 4۶7۸ تاریخ .1994/11/١8‏ 
*') صحيفة السفير» عدد رقم ۸۲۲۸ء تاريخ ۱۹۹۹/۲/۱۹. 


۲۷ 


التصریحات الإسرائيلية عن ضرورة الإنسحاب منه بحلول شهر تموز/ يوليو ٢٠٠۲ء‏ وکان 
رئيس وزراء إسرائيل إيهودا باراك قد طلب من الجيش الإسرائيلي العمل بسرعة لوضع الخطط 
الآيلة للإنسحاب من لبنان في القريب العاجل» وأنه سيرفق الإنسحاب بحملة دبلوماسية للحصول 
على دعم دبلوماسي ودولي لتنفيذ قراري مجلس الأمن رقم ٦٢٤‏ و ٤١١‏ كما تمنى الحصول 
على دعم فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية تحديداً خلال عملية التنفیذ!*ٴ'). فانسحبت إسرائيل 
من لبنان بتاريخ ١5‏ أيار/ مايو ۰۲۰۰۰ ولكن: 

هل طبقت القرارين الدوليين؟ وهل ما زالت إسرائيل تنتهك مصادر القانون الدولي؟ وهل 
إنسحبت فعلياً من كامل الأراضي اللبنانية؟ 

الواقع أن كل هذه الأسئلة وغيرهاء سوف نعالجها في المبحث الثاني من هذا الفصل 
وندرس وضع الحدود اللبنانية في ضوء الممارسة الدولية للقانون الدولي من عرف ومعاهدات 


وأحكام قضائية وغيرها. 


ا صحيفة الأنوار» عدد رقم ۰۱۳۹۲۷ تاريخ ۲۰۰۰/۳/۲۸. 


۳:۸ 





المبحث الثاني 
الانتھاکات الدولية لمصادر القانون الدولي وأثرها على الحدود البرية اللبنانية 


تحكم النزاعات الحدودية والإقليمية مجموعة من المبادئ والقواعد القانونية التي تطبقها 
المحكمة المحال إليها النزاع لغرض تسويتهاء سواء كانت محكمة تحكيم أم محكمة العدل الدولية. 
وعندما يحال النزاع إلى محكمة العدل الدولية فإنها تفصل فيه طبقاً للقواعد القانونية المنصوص 
عليها في المادة /۳۸/ من نظامها الأساسيء بالإضافة إلى مصادر أخرى إحتياطية» حيث أن 
أطراف النزاع قد يطلبون من المحكمة الفصل في نزاعهم وفقاً لقواعد العدالة» وذلك في حالة 
عجز أو غياب القواعد القانونية الوضعية المراد تطبيقها لحسم النزاع. 

ويتضمن النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية قواعد قانونية تطبقها المحكمة لتسوية 
المنازعات الدولية بصورة عامة ومنها المنازعات الحدودية» وهذا ما نجده في المادة /۳۸/ فقرة 
أولى من النظام الأساسي للمحکمة» وذلك على الشكل التالي: 
-١‏ إن وظيفة المحكمة الفصل في المنازعات التي ترفع إليها وفقاً لأحكام القانون الدولي وهي 

تطبق في هذا الشأن: 

أ- الإتفاقات الدولية العامة والخاصة التي تضع قواعد عامة معترفاً بها صراحة من جانب 
الدول المتنازعة. 

ب- العادات الدولية المرعية والمعتبرة بمثابة قانون دل عليه تواتر الإستعمال. 

ج- مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتمدنة. 

د- أحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام من مختلف الدول كوسيلة تساعد 
على تحديد القواعد القانونية» وذلك مع مراعات أحكام المادة /51/ من النظام الأساسي 
لمحكمة العدل الدولية. 

۲- لا يترتب على النص المتقدم ذكره أي إخلال بما للمحكمة من حق الفصل في القضية وفقاً 


لمبادئ العدل والإنصاف متی وافق أطراف الدعوى على ذلك(" ). 


٦‏ راجع فيما خص دور محكمة العدل الدولية في تسوية منازعات الحدود» رسالة ماجستير اعداد كوران عزيز 
محمد وهاب الكاكئي, جامعة بيروت العربية, بیروت» .۲۰۱٢‏ 


۲:۹ 





من هنا سوف نعالج حالة الحدود البرية اللبنانية في ضوء القواعد القانونية التي تطبقها 
محكمة العدل الدوليةء في ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: العرف الدولي والحدود البرية اللبنانية. 


المطلب الثاني: الإتفاقيات الدولية وأحكام القضاء الدولي وعلاقتهما بالحدود البرية 


المطلب الثالث: المينادي العامة للقانون ومبادیع العدالة وعلاقتهما بالحدود البرية 


المطلب الأول 
العرف الدولي والحدود البرية اللبنانية 
إن العرف الدولي يمثل القواعد التي تطبقها الدول بإعتبارها قواعد قانونية ملزمةء 
ويشترط في نشوء العرف الدولي توافر ركنين أحدهما مادي يتمثل في تكرار ثابت لتصرف معين 
والآخر معنوي يتمثل في قبول القاعدة بمثابة قاعدة قانونية ملزمة. ومن الأعراف الدولية المتعلقة 
بمنازعات الحدود مبدأ ثبات الحدود ونهائيتها واستقرارها ومبدأ لكل ما بحوزته. وسوف نقوم 


بمعالجة هذين المبدأين في فرعين مستقلين ونحاول إسقاطهما على وضع الحدود البرية اللبنانية. 


الفرع الأول 
تطبيق مبدأ ثبات الحدود واستقرارها على الحدود البرّية اللبنانية 


يعتبر هذا المبدأ من المبادئ الجوهرية للقانون الدولي والعلاقات الدولیة» ومن أهم 
المبادی التي تستند إليها محكمة العدل الدولية في فض النزاعات الحدودیةء فالحدود الدولية يجب 
أن تكون ثابتة ومستقرة إستناداً لقاعدة أن "الأمر الهادئ يجب عدم تحریکه" أو أن "الأمر 
المستقر يجب تثبيته". ولكن يشترط لكي يعتبر مبدأ ثبات الحدود من المبادئ المستقرة في القانون 
الدولي أن يكون إكتساب إقليم الدولة قد تم بطريقة مشروعة وفقاً لأحكام القانون الدولي السائدة 


ومظاهر هذا المبداً متعددة: 


من شرط أثر تغيير الظروف على المعاهدات» كما قررت إتفاقية فيينا لعام ۱۹۷۸ الخاصة 
بالتوارث الدولي بین الدول فيما يتعلق بالمعاهدات» سريان معاهدات الحدود عند حدوث توارث 
دولي وذلك إستثناءً من مبدأ عدم استمرارية المعاهدات التي أبرمتها سلفاً السلطة المستعمرة("*. 
إلا أن مبدأ ثبات واستقرار الحدود ليس أمراً مطلقاً بل بالإمكان تعديل الحدود القائمة بين الدولتين 
المعنيتين عن طريق الإتفاق المتبادل» ولكن ليس عن طريق التهديد بالقوة أو إستعمالهاء ومن 
أمثلة تعديل الحدود ما حصل بين الأردن واسرائيل عام ۱۹۹۶ على أثر معاهدة وادي عربة 
حيث تنازل الأردن عن أجزاء من إقليم العقبة التابع له لصالح إسرائيل!"' *). وفي نفس المعاهدة 
(وادي عربة) وتحدیداً ما تم الإشارة له في الفقرة الخامسة من المادة الثالثة أنه: حینما تتبع 
الحدود مجرى النهرء فإنه إذا تغير مسيل مجرى النهر تغييراً طبيعياً فان الحدود لن تتأثر إلا إذا 
إتفق على خلاف ذلك" وهذا ما يؤكد نسبية مبدأ ثبات الحدودء فاذا أنشأت معاهدة ما حدوداً 
معينة وثابتة لدولتين مجاورتين» واقتضي فيما بعد تعديل هذه الحدود أو المعاهدة أو إلغائهاء فلا 
يجوز أن يتم ذلك بالإرادة المنفردة لأحد الطرفين وانما بإرادة الطرفين المتعاقدين وإتفاقهما على 
ذلكء وعندها يستمد هذا التصرف مشروعيته من رضا الأطراف المتعاقدة التي آنشأت هذه 
المعاهدة واتفقت على هذه الحدود. 

واضافة إلى ذلك يؤكد الفقه الدولي على الرفض القاطع لإستخدام القوة من أجل تعديل 
الحدود القائمة بين الدول» وأنه يجب على الدول الأعضاء في المجتمع الدولي الإلتزام بواجب 
قانوني وأخلاقي وهو عدم الإعتراف بالتغيرات التي تدخل على الحدود عن طريق إستخدام القوة. 
كما أن الدول مدركة بشكل كبير إن الحدود المعدلة عن طريق إستخدام القوة سوف تبقى عرضة 
للتغيير بصورة مستمرة ولن تكتسب صفة الثبات والإستقرار والنهائية» وهذا ما أكدته مواثیق 


المنظمات الدولية العالمية والإقليمية كميثاق الأمم المتحدة وميثاق الإتحاد الإفريقي وغيرهما. 


٦‏ أحمد ابو الوفاء التعليق على قضية طابا ونشاط محكمة العدل الدولية لعام ۱۹۸۸ء المجلة المصرية 
7 حازم محمد عتلم» أصول القانون الدولي العام» القسم الثاني» دار النهضة العربيةء القاهرت ٢۰٠۲ء‏ 


لذلك فإن مبدأ ثبات الحدود واستقرارها ونهائيتها يتوارد عنه مجموعة من المبادئ الدولیة 
التي أصبحت بحد ذاتها مبادئ مستقلة ولا تقل أهميته عن المبدأ المذكور: 
أ- مبدأ خلافة الدول في معاهدات الحدود: 
ويفيد بأن معاهدات الحدود تعد من المعاهدات التي تجوز الخلافة فيهاء أي أن الدولة 
الجديدة تحل محل الأخرى إعمالاً لمبدأ نهاية الحدود الدولية واستمراريتها بوصفها الدولة الخلف 
وترث الحدود نفسها. 
ب-مبداً لكل ما في حوزته: 
أي الإبقاء على الحدود السياسية بين الدول حديثة العهد بالإستقلال بوضعها الراهن لأنه 
قد يكون أخف الأضرار التي ينبغي تحملهاء طالما أن الدول الأطراف لم تتفق بشكل طوعي. 
ج- المبادئ الخاصة بأدلة الإثبات ودلالتها القانونية في منازعات الحدود: 
- مبدأ السلوك اللاحق. 
- مبدأ إغلاق الحجة. 
- مبدأ حجية الخرائط: - الخرائط الملحقة بالمعاهدات 


- الخرائط الصادرة عن أطراف النزاع 


د- مبدأ إستثناء معاهدات الحدود من نطاق تطبيق نظرية التغيير الجوهري في 
الظروف: 
إذ لا يجوز الإستناد إلى التغییر الجوهري في الظروف کسبب لانهاء المعاهدة أو 
الانسحاب منها» في الأحوال التالية: 
- اذا كانت المعاهدة منشئة للحدود. 
- إذا کان التغییر الجوهري نتيجة إخلال الطرف بالتزام طبقاً للمعاهدة او بأي التزام دولي لأي 


طرف آخر فی المعاهدة("'“. 


٦‏ عن: "مركز المزماة للدراسات والبحوث"» موقع ۱۷/۷۷۷۰۵۱۳62۳0830.00۳0/2014/01/21/3 تاریخ 


۱ کانون الثاني/ يناير ۶ دخول ۰ءء 


YoY 





تطبيق هذا المبدأ على الحدود اللبنانية: 


يبلغ طول الحدود اللبنانية 1۷۹ کلم» منها ۲۲۵ كلم حدوداً بحرية و 454 كلم حدوداً 

واذا اردنا إعتبار أن الحدود البحرية مرسمة طبيعياً يبقى ما يلي: 

۸ كلم مرسمة بين لبنان واسرائيل إستناداً إلى (خط بوليه- نیو كامب ۱۹۲۳) الذي 
توصل إلى تحديد ۳۸ علامة حدودية تشكل على الأرض الحدود الفاصلة بين لبنان واسرائيل. 
إضافة إلى ذلك هناك نحو ٠٤‏ كلم مرسمة على سلسلة القمم الشرقية (خط تقاسم المياه) بين 
نقطتي "عين القبو - عرسال" و 'بير حبيب" على مستوى بعلبك» بقرار المفوض السامي دیمان 
دي مارتيل رقم 27/1 تاريخ ۰۱۹۲/۲/4 وهو يعد إكمالاً للقرار ۳۱۸ للجنرال غورو تاريخ 
EA‏ 

وهذا يعني أن حوالي ٠١١‏ كلم فقط مرسمة من الحدود البرية اللبنانیةء في حين أن 
۱ كلم أي ما نسبته 7017.۳ من هذه الحدود ما زال غير مرسماًء وجميعها ضمن الحدود مع 
۱ 


فما هو وضع الحدود البرية اللبنانية في ظل مبدأ نهائية الحدود واستقرارها؟ 


البند الأول: بالنسية للحدود مع اسرائیل 

إن الحدود اللبنانية مع إسرائيل تعرضت تاريخياً لجملة من الإختراقات والإحتلال 
والإعتداءات السافرة من قبل إسرائيل» مع العلم أن الإتفاقية التي نظمت هذه الحدود واضحة ولا 
لبس فيهاء وهي إتفاقية بوليه- نيو كامب ١177‏ ولقد أكدت محكمة العدل الدولية مبدأ ثبات 
الحدود ونھائیتھا واستقرارها في قرارها بشان النزاع الإقليمي بين ليبيا وتشاد حول شريط أوزو 
الحدودي عام ۱۹۹۰ء حيث أكدت مبدأ ثبات الحدود وعدم جواز تعديلها إلا بإتفاق الدول المعنية 
بقولها: 'إن الحدود التي عينتها المعاهدة يكون لها صفة الإستمرار والدوام وتتأثر بما قد يلحق 
بالمعاهدة ذاتها من عوارض تؤثر في استمرار سريانها إلا إذا تم تعديل الحدود بإتفاق الدول 
ال را 


ٴا عصام خليفة: مرجع سابقء ص ۸۰. 
0 أنظر خريطة تبين الأقسام المرسمة وغير المرسمة من الحدود اللبنانية صفحة 554. 
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۳ ہی سس و 
- متام لانے ج ل حدرر وګند 











المصدر: عصام خليفة المرجع ذاته 








وفي هذه القضية رجحت المحكمة طلب تشاد بالتزام ليبيا بالحدود التي أقرتها معاهدة 
حسن الجوار ٠١‏ آب/أغسطس ۱۹۰۰۵ والمعقودة بين ليبيا وفرنساء وذلك لن ليبيا لا يمكنها أن 
تنقض ما صدر منها أو ما إتفقت علیه» حتى وان تبين لها أن المعاهدة لا تحقق أحياناً 
مصلحتها إذا ما إلتزمت ببنودهاء والأمر نفسه ينطبق على حدود لبنان مع إسرائيل» فإتفاقية 
بوليه- نيو كامب عقدت بين الدولتين المستعمرتين للبنان وفلسطينء آنذاك فرنسا وبريطانياء 
وحملت الإتفاقية إسم ممثل فرنسا وممثل بريطانياء وبالتالي فإن الحدود التي تم الإتفاق عليها في 
هذه الإتفاقية قد أصبحت ثابتة ونهائية إستناداً للعرف القائل بإستقرار الحدود» ولا يمكن لأي 
طرف أن ينقض ما اتفق عليه فيما بعد تحت أي حجة أو ذريعة» وبالتالي لیس لإسرائيل» 
خصوصاً إنها دولة محتلة ومغتصبة لأراضي فلسطينية أن تخالف هذه الإتفاقية وتقوم بإحتلال 
جزء من الأراضي اللبنانية» أو إجتياح منطقة منها. 

والواقع أن الحدود البرية اللبنانية مع إسرائيل تعرضت عدة مرات للاختراق والإحتلال 
والسيطرة غير الشرعية» كما ذكرنا سابقاً ولعل ذلك مرده أن الترسيم الذي نصت عليه إتفاقية 
بوليه- نیو كامب كان ترسيماً هشاً وغامضاً بشكل لافتء وعلى الرغم من إنسحاب الجيش 
الإسرائيلي عام ۲۰۰۰ من جنوب لبنان» فان إسرائيل ما زالت محتلة لقسم من الأراضي اللبنانیة 
وبالتالي فهي تخالف وتنقض مبدأ إستقرار الحدودء عملاً بمبدأ الحدود المتحركة الذي قامت عليه 
إسرائيل أساساًء والذي يناقض نظرية الحدود الجامدة والمستقرة. 

وهنا لا بد من الإشارة إلى أنه عندما تقدمت إسرائيل للمرة الأولى عام ۱۹٢۸‏ بطلب 
قبولها عضواً في الأمم المتحدة» ناقش مجلس الأمن الطلب واستمع إلى مندوب سوريا آنذاك 
(فارس الخوري) الذي قدّم مطالعة مدعمة بالحجج والمستندات التي تدين إسرائيل وتمنع 
إنضمامها إلى المنظمة العالمية» وكان أهم سبب لرفض قبول إسرائيل التشكيك في حدودهاء أو 


حتى إنعدام الحدود("*. إلا أن إسرائيل أعادت الكرّة بعد أشهر وبضغط من الولایات المتحدة 


۷ محمود حيدر: نهاية الجدار الطیبء سيرة الإحتلال الإسرائيلي للبنان (۰)۲۰۰۰-۱۹۷ رياض الريس 
للكتب والنشر » ۱٦ء‏ ص ۱۱۸۰. 





الأمريكية أصبحت عضواً في الأمم المتحدة» مع الإشارة أن إسرائيل ترفض ترسيم حدودهاء وهي 
التي قال عنها 'ميشال شیحا' أنها مشروع حلم حققتها الصهيونية بروح دولة إمبراطورية وسوبر- 
دولة عنصرية وتوسعية مجسيّة» وهذا المشروع لن يتم إلا على حساب جيران (سرائیل(""*. 

وبالعودة إلى إتفاقية يوليه- نيو کامب» فهي ثفذت بعد سنوات من توقيعها أي عام 
٤‏ وتحديداً في نيسان» ثم تألفت لجنة فرنسية - بريطانية لدراسة نتائج هذه الإتفاقية وتم 
على أثرها توقيع إتفاق حسن الجوار فيما بعد بتاريخ .۱۹۲٦/۲/۲‏ ولكن الأهم أن عصبة الأمم 
أقرت هذه الإتفاقية عام ۱۹۳۰ء وبالتالي منذ هذا التاريخ أصبحت هذه الحدود تحمل صفة 
الحدود المعترف بها دولياًء ثم جاعت إتفاقية الهدنة بين لبنان واسرائيل المبرمة في ۱۹5۹/۳/۲۳ 
وقد ورد في نص المادة الخامسة منها: "يجب أن يتبع خط الهدنة الحدود الدولية بين لبنان 
وفلسطين (إسرائيل الآن)". وهذا ما يؤكد أن الحدود الدولية هي الحدود التي نصت عليها إتفاقية 
بوليه- نيو كامب» وأن إسرائيل قد إعترفت بهذه الحدود. 

من هنا فإن الحدود اللبنانية الجنوبية مع إسرائيل هي حدود دولية شرعية معترف بهاء 
وتدخل ضمن الحدود الموروثة عن الدول الإستعمارية» وبما أن مبدأ ثبات الحدود ونهائيتها يعتبر 
أمراً ضرورياً لتفادي الصراعات بين الدول المتجاورة» وبالأخص الدول التي ورثت حدودها 
الإقليمية عن الدول الإستعمارية كما أسلفنا سابقاء فليس من حق إسرائيل أن تقدم على تغيير ما 
نصت عليه إتفاقية پولیه- نيو كامب تحت أي حجة من الحجج. وهذا ما أكدته المادة )١٦(‏ فقرة 
(۲) من إتفاقية قيينا لقانون المعاهدات ۱۹٦۹‏ على أنه: "لا يجوز الإحتجاج بالتغيير الجوهري 
في الظروف كأساس لإنقضاء المعاهدة أو الإنسحاب منها... ولم يغب عن الإتفاقية النص على 
ضمان المحافظة على الوضع الحدودي عن طريق رفض إعادة النظر في شرعية المعاهدات 
الدولية أو البواعث الكامنة في عقدها. 

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا بقوة هو: كيف خالفت إسرائيل مبدأ إستقرار الحدود 
وثباتها ونهائيتها مع لبنان؟ 
٦‏ راجع ميشال شيحاء فلسطینء صادر بالفرنسية ترجمة د. نبيل خلیفةء دار النهار» ۲۰۰۳. 


٥ 





بعد ما أسلفناه یمکننا القول أن حدود لبنان مع إسرائيل هي حدود نهائية ومستقرة إستناداً 
لإتفاقية يوليه- نيو كامب ۱۹۲۳ التي هي المرجع الوحيد والأول لرسم الحدود اللبنانیة 
الإسرائيلية» مع العلم أن هناك إشكالان قد يؤثران على كامل الحدود اللبنانية الإسرائيلية وعلى 
الإتفاقية نفسها فيما لو أثير النزاع الحدودي اللبناني الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدوليةء وقد 
اشرنا إلى هذين الإشكالين سابقاً ولكن لا بذ من تكرارهما: 

الأول: هو أن حدود ۱۹۲۳ لم تثبت حدود ۱۹۲۰ في لبنان الكبير بسبب إستثنائها 
القرى السبع. 

الثاني: وهو أن تلك الحدود جرى ترسيمها من قبل سلطتي الإنتداب والتي لا يحق لها 
أن تحدث أي تغيير ديموغرافي في الدولة المنتذبة إستناداً لصك الإنتداب عام ۱۹۲۲ء عندما 
حظر على دولة الإنتداب إجراء تعديل ديموغرافي في الدولة المنتدبة(**. 

وانما لو سلمنا جدلاً أن إتفاقية يوليه- نيو كامب منصفة للبنان ولم تقتطع اي جزء من 
آراضیه وبعد أن جرى الإنسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان عام ۰۲۰۰۰ فقد بقيت مزارع شبعا 
تحت الإحتلال الاسرائيلي» وهذا يعني أن إسرائيل قد خرقت إتفاقية يوليه- نیو کامب» وأخلّت 
بمبدأ ثبات الحدود ونهائيتها. 

ولكن إسرائیل من جهتها تدعي أن مزارع شبعا أراضِ سوریةا''٭اء وبالتالي فهي تخضع 
لنص القرار ۲۶۲ الصادر عن مجلس الأمن تاريخ ۱۹٦۷/۱۱/۲۲‏ وليس لنص القرار 475 
المتعلق بلبنان» فكيف نثبت لبنانية مزارع شبعا؟؟ 


٦‏ طارق المجذوب: المرجع السابقء ص١٠.‏ ونشير إلى أن أحد أساتذة التاريخ في الجامعة اللبنانية ناشد في 
مقابلة له بمجلة الشراع عام ۲۰۰۰ الحكومة اللبنانية بأن تطالب إسرائيل بالانسحاب إلى حدود لبنان 
الأساسية التي أقرتها سلطة الإنتداب لدى إعلانها دولة لبنان الكبير في أيلول/سبتمبر ١17١‏ لا 
بالانسحاب إلى حدود عام ۱۹۲۳ المعترف بها رسمياً عام ١۱۹۳ء‏ وأعلن أن لبنان فقد منذ العام ۱۹۲۳ 
حتى العام ۲۰۰۰ ما مقداره ۲۰۰۰ كلم'» حيث عمدت إسرائيل إلى قضمها وضمها إلى فلسطين 
المحتلة. وطالب برفع الأمر إلى محكمة العدل في لاهاي: راجع مجلة الشراع العدد ۹۲۳ تاريخ 
۸ 5,. 

( أنظر مجموعة من الخرائط التي تعود لفترة الانتداب والتي تناقض الادعاءات الإسرائيلية» وتبين أن مزارع 

شبعا والنخيلة تقع ضمن الأراضي اللبنانية» على صفحة .٦٦٢-٣٥۹-٣٥۸‏ 


٥۷ 
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وهل السلطة أو الدولة اللبنانية قامت بواجبها الفعلي تجاه إثبات لبنانية هذه المزارع؟ 

وهل الدولة السورية ساهمت أو ساعدت في ذلك؟ 

الواقع أن مجموعة كبيرة من الباحثين وعلماء التاريخ والجغرافيا والقانون في لبنان أكدوا 
أن مزارع شبعا أراض لبنانية» في حين أن الأمر عالق بين الدولتين اللبنانية والسورية من وجهة 
نظر الأمم المتحدة» التي شرحت للبنان مراراً وتكراراً أن المطلوب هو إيداعها إتفاقاً ثنائياً موقعاً 
من لبنان وسوريا يؤكد لبنانية المزارع. 

فما هي حقيقة الأمر؟ 

فيما يتعلق بالسلطات اللبنانية أو بالأحرى الأطراف السياسية اللبنانية فهي جميعها متفقة 
على لبنانية مزارع شبعا- نقول ذلك نظراً للصراع الأيديولوجي والعقائدي في نظريات الأحزاب 
والأطراف اللبنانية المختلفة- وقد تم تأكيد هذا الأمر في جلسات الحوار للقادة اللبنانيين مجتمعين 
عام ٢۲۰۰ء‏ في الجولة الثانية عشر للحوارء حيث صرح آنذاك رئيس مجلس النواب في مؤتمر 
صحفي: "... أما على الصعید المتعلق بمزارع شبعاء فقد أجمع المتحاورون على لبنانية المزارع 
وفق الإجراءات والأصول المعتمدة المقبولة لدى الأمم المتحدة...". 

فهل حصل ما طلبته الأمم المتحدة لتثبت لبنانية المزارع؟ 

كلاء وانما إقتصر الأمر من الجانب السوري على التصريحات والاعترافات الكلاميةء 
فعام ۲۰۰۵ وتحديداً ۲۰۰۵/9/۲۲ صدر تقرير الأمين العام للأمم المتحدة» وقد ورد في الفقرة 
٦‏ أن وزير الخارجية السورية السيد فاروق الشرع أكد للأمين العام في إتصال هاتفي أن 


الجمهورية العربية السورية تؤيد المطالبة اللبنانية المتعلقة بلبنانية مزارع شبعا(۲۱*). 


سوف نقوم هنا بتناول قيمة التصريحات السياسية للسياسيين السوريين بشأن لبنانية مزارع شبعا من جهة 
الأعراف الدولية والسوابق في هذا المجال» على أن نعود لهذه التصريحات وغيرها فيما بعد ضمن تناولنا 
إياها من وجهة نظر مبدأ الاعتراف "المرتبط بمبدأ عدم التناقضء الموجود في أحكام عديدة لمحكمة العدل 
الدولية. 


۱ 


فهل يغني التصریح عن الوثيقة الخطية؟ 

الواقع أن المادة السابعة من قانون المعاهدات الدولية عام ۱۹٦۹‏ وتعديلاته» تعتبر أن 
الشخص الذي يمثل دولته في عقد الإتفاقات يمكن أن يكون رئيساً للدولة أو رئيساً لمجلس 
وزرائها أو وزيراً لخارجيتها أو سفيراً معتمداً لدى الدول المعنية الأخرى. 

لذلك فإن أي تصريح أو إقرار معلن من قبل هؤلاء الأشخاص يمكن أن يشكل إلتزاماً 
تعاقدياً تجاه الدولة الأخرى المعنية» لذلك فإن ما نقل عن وزير خارجية سوريا فاروق الشرع ملزم 
للدولة السورية لناحية لبنانیة مزارع شبعا. 

وللإشارة أيضاً فقد نقلت صحيفة "البعث" السورية خبر الاتصال الهاتفي المذكور بین 
الشرع والأمين العام للأمم المتحدة في العدد رقم ۱۱۲۰۲ تاريخ ۲۰۰۰/۵/۱۷: " أكد السيد 
الشرع أنه وفقاً لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالصراع العربي الإسرائيلي. 
فان مزارع شبعا هي أراض لبنانية محتلة ولا تعود ملكيتها والسيادة عليها لإسرائيل...". 

ولم تقتصر التصريحات على وزير الخارجية السورية في خصوص المزارع» بل إن كبار 
المسؤولين السوريين صرّحوا بشكل رسمي وعلنيء إبتداءً برئيس الجمهورية وصولاً إلى السفير 
السوري لدى الأمم المتحدة("۳*. 

وفي الإجتهاد الدولي سابقة مهمة في هذا الخصوصء حصلت في الدعوى التي كانت 
أستراليا ونيوزيلندا قد رفعتاها ضد فرنسا بصدد إجراء التجارب النووية» فقد قررت محكمة العدل 
الدوية وقف النظر بهذه الدعوى بعد أن أعلنت فرنسا من جانب واحد أنها لن تقوم بإجراء مثل 
هذه التجارب. 

وفي سابقة أخرى متعلقة بالدنمارك التي حاولت الحصول على إعتراف دولي بسيادتها 
على الجزء الشرقي من جزيرة غرینلاند. ففي عام ۱۹۱۹ء كان وزير خارجية الدانمارك في زيارة 
للنروج» حيث صرح وزير خارجية النروج لنظيره الدنماركي أن: 'مشاريع الحكومة الملكية 
الدنماركية في ما يتعلق بإحترام السيادة الدانماركية على كامل غرينلاند لن تواجه عقبات من 


جانب النروج..". 


0 نقلاً عن شفیق المصري: لبنان والشرعية الدولية» القضية اللبنانية في المحافل الدولية» دار العلم للملايين» 
طبعة آولی؛ ۸ صه١.‏ 


۳۹ 





ولكن منذ العام ۱۹۲۰ حاولت النروج العدول عن مضمون التصريح ومنازعة الدانمارك 
على سيادتها على الجزء الشرقي من الجزيرة» وبعد عرض النزاع على محكمة العدل الدولیف 
جاء في حكمها الصادر في ٥‏ نيسان/أبريل ۱۹۳۳ ما يلي: 'تعتبر المحكمة من دون أدنى شك 
إن رداً من هذه الطبيعة من وزير الخارجية نيابة عن حكومته إستجابة لطلب من الممثل 
الدبلوماسي لسلطة أجنبية» في ما يتعلق بسؤال يقع ضمن إختصاصه يلزم الدولة التي ينتمي 
إليها"""“. 

وبالعودة إلى القادة السوريين وتصريحاتهم حول مزارع شبعا فقد أكدت الحكومة السورية 
موقفها كتابة في رسالة إلى الأمم المتحدة بتاريخ ۲۵ تشرين الأول/نوفمبر ۲۰۰۰ أوردت فيها: 
'إن الذي يهدد الأمن والسلم في المنطقة هو إستمرار تجاهل إسرائيل قرارات الشرعية الدولية 
وخاصة قراري مجلس الأمن ۲٢٢‏ و ۳۸۳ وعدم إستكمال إنسحابها من الجنوب اللبناني إلى 
الحدود المعترف بها دولياً بما في ذلك مزارع شبعا واستمرار إحتلالها للأراضي العربية بالقوة منذ 
حزيران/يونيو ."...۱۹٦۷‏ 

ولكن الأهم هو ما صدر على لسان الرئيس السوري بشار الأسد في ختام زيارته إلى 
باریس في ۲۷ حزيران/يونيو ۲۰۰۱ عندما قال: 'نحن أعلنا بشكل رسمي أن مزارع شبعا لبنانیة 
وهذه المناطق هي محتلة الآن..'(4"). 

والواقع أن القضاء الدولي رتب على مثل هذه التصريحات الآثار القانونية الناجمة عنها 
في الكثير من القضايا منها: قضة جرينلاند الشرقیةء قضية التجارب الذرية ۱۹۷۰ء وقضية 
جزر منکییر واکرهوسل("۳*). 

ورغم کل هذا كانت هناك آخطاء ارتکبتها السلطات اللبنانية في هذا الخصوص تتمثل 
في عدة آمور : 
[- الخطأ الأول: منذ الستینات لبنان لم يشتك آمام الأمم المتحدة أو جامعة الدول العربية عندما 

فرضت سوریا الأمر الواقع على المزارع. 


("') حكم محكمة العدل الدولية الدائمة: 


Permanent Court of International Justice, Series A/B 11۷ the session judgment of 
April 5% 1933- Fascicule No. 53. 


9 ری عن خليل حسين: دراسة نشرت في جريدة الديار بعنوان: 'محكمة العدل الدولية ومزارع شبعا'» عدد 
۹ تاريخ ٠١‏ آذار/مارس ٢۲۰۰ء‏ السنة ۱۸ء ص 1. 
)9 أحمد ابو الوفاء محكمة العدل الدولية ۱۹۸۲ء المجلة المصرية للقانون الدولي» عدد ٤٦ء‏ ص ۳۹۶. 


۳۹۲ 





ب-الخطأ الثاني: تمثل في عدم مطالبة الأمم المتحدة بهذه الأراضي التي إحتلتها إسرائیل خوفاً 
من سقوط الهدنة» مع العلم أن مجلس الأمن كان يطالب إسرائيل بالإنسحاب من الأراضي 
اللبنانية أي المزارع منذ العام ۸٦۱۹۔‏ 

ج- الخطأ الثالث: تمثل في أن لبنان لم يحرك ساكناً عندما أدخل السوريون والإسرائيليون المزارع 
بدائرة عمليات قوة الأمم المتحدة لفض الإشتباك عام ۱۹۷۰. 

د- الخطأ الرابع: تمثل في عدم مطالبة لبنان وسوريا وحتى الأمم المتحدة بإنتشار هذه القوات 
(۱(۱۱00۲) في المزارع بعدما منعتها إسرائيل وقامت بإحتلال المزارع. 

ه-الخطأ الخامس: أن الحكومة اللبنانية لم تقدم عام ۲۰۰۰ تصويباً كان ضرورياً للأمم 
المتحدة يوضح المعيار الأساس لتحديد هوية أي إقليم وهو الوضع القانوني للسكان 
المقيمين» إستناداً إلى السجلات الرسمية التي تنظم الأحوال الشخصية والأملاك العقارية 
والمعاملات الإدارية وغيرهاء وترك الأمر للخرائط والتي توضح أن المزارع ضمن الأراضي 
السورية (طبعاً الخرائط الموجودة لدى الأمم المتحدة)("*. 

و- الخطأ السادس: تمثل في إهمال الحكومة اللبنانية موضوع توثيق التصريحات التابعة لكبار 


المسؤولين السوريين» وعدم إرسالها إلى الأمم المتحدة باعتبارها إقراراً سورياً واضحاً بهوية 


)۷ 


المزارع» وانعدام أي نزاع سوري لبناني حولها! 
* وضع القری السبع في ضوء القانون الدولي: 
كما ذکرنا سابقاً فهذه القری هي: ابل القمح» تربیخاء صلحف قدس. المالكية» النبي 

یوشع» وهونین بالإضافة إلى بعض المزارع المحيطة بها. 
وسکان هذه القری وآهلها مواطنون لبنانیون مسجلون بموجب إحصاء عام ۱۹۲۱ في 
سجلات النفوس القديمة في مدينة صور والتي بموجبها استعاد ثلث آبناء تلك القری جنسیتهم 


اللبنانية بین العامین -۱۹٦۰‏ ۱۹۲۳( فیما ظل آخرون خارج العائلة اللبنانية رسمياً حتی 


٦‏ طارق المجذوب: المرجع السابق. ص۰-۳۹؛ (راجع في هذه الدراسة ص٤٢٣‏ تفاصيل عن القری السبع» 
الموقع» الارتفاع عن سطح البحر» عدد السکان» تاریخ الاحتلال). أنظر خريطة تبين خطاً أن مزارع شبعا 
والنخيلة واقعة ضمن الأراضي السوریةء ص .٦٦٢‏ 

.۱5 شفیق المصريء المرجم السابقء ص‎ ٦ 

.15 حسن علویة: الحدود الدولية بین لبنان وفلسطین وانعکاساتها» دار العلم للملایین» طبعة آولی» ص‎ ٦ 
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صدور مرسوم التجنس رقم ٩۲۷‏ تاريخ ٠١‏ حزيران/يونيو ۱۹۹۰ فيما يجب إعتبار جميع 
أهالي القرى السبع لبنانيين لأنهم كانوا مقيمين على الأراضي اللبنانية بتاريخ ۳۰ آب/أغسطس 
٤‏ ويحملون تذاكر وهويات نفوس صادرة عن دولة لبنان الکبیر» وذلك يثبت أن هذه القرى 
تابعة للواء لبنان الجنوبي . (راجع ملحق رقم .)3-4-9-5-١‏ 

ولكن ما الذي حصل بخصوص هذه القرى؟ 

ترافق توقيع معاهدات الصلح لعام ۱۹۱۹ مع نشأة نظام الإنتداب الذي نصت عليه 
المادة۲۲ من ميثاق عصبة الأمم» وكان الهدف من قيامه وضع الأقاليم والمستعمرات التي 
إنتزعت من تركيا والمانيا تحت إشراف دولي» واعتبر ميثاق العصبة أن شعوب هذه الأقاليم لم 
تصل بعد إلى درجة الحضارة والرقي لتمكنها من حكم نفسها بنفسها. وبالتالي فمن الأفضل 
وضعها تحت إشراف بعض الدول المتمدنة لكي تساعدها على بلوغ مرتبة سامية من التقدم 
والرقي!! 

ومن حظ لبنان أو سوء حظه أنه كان واقعاً تحت نظام الإنتداب من درجة (أ) وتشمل 
هذه الدرجة الولایات التي كانت خاضعة للإمبراطورية العثمانية» والتي بلغت درجة لا بأس بها 
من النقدم» وخضع لبنان» حینھا للإنتداب الفرنسي» وبالتالي فالدولة المنتدبة هي كالوصي في 
الحقوق المدنية» ونظام الوصاية يخضع للمسؤولية والالتزام» وكل تصرف يجب أن يكون 
لمصلحة الكيان أو الدولة التي تخضع للدولة المنتدبة» دون أن يحقق هذا التصرف مصلحة 
مادية للدولة المنتدبة. 

ولکن» وحسب الدکتور طارق المجذوب أده حتی لو سلمنا خذلا بشرعية الانتداب وحقه 
في إجراء بعض التصرفات القانونية بحق الدولة المنتدبة فانه یظهر ما پلي: 

أن توقيع إعلان الانتداب الفرنسي على لبنان کان بتاریخ ۲۶ تموز/پولیو ۱۹۲۲ ودخل 
حیز التنفيذ في ۲۹ آیلول/سبتمبر ۳ وإتفاقية پولیه- نیو کامب عقدت بتاریخ ۳ شباط/ 
فبرایر ۱۹۲۲ء فیما الاتفاقية الفرنسية - البريطانية والتي تتعلق بشأن النقاط الحدودية المتعلقة 
بالانتداب على سورية وفلسطین ولبنان وبلاد ما بين النهرین عقدت بتاريخ ۲۳ کانون 
الأول /دیسمبر ۱۹۲۰ء وهذا يعني أن الإتفاقيتين الأخیرتین عقدتا قبل توقیع إعلان الانتداب 
الفرنسي على لبنان» فماذا يعني ذلك؟ 


٦‏ بيان رئيس الحكومة اللبنانية حول إعتبار استعادة القری السبع مطلباً لبنانياً عن صحيفة النهار 
۳ 44/۱ 
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هذا يعني إنتفاء أهلية الفرنسیین والبريطانيين لإبرام المعاهدات السابقة على تاريخ ۲۹ 
أيلول/ سبتمبر ۱۹۲۳ وبالتالي فهذه المعاهدات تعتبر باطلة بطلاناً مطلقاًء أي أنها غير ملزمة 
للبنان كونها عقدت تحت وطأة الإحتلال وقبل سريان الإنتداب» وقبل التوقيع على إتفاقية حسن 
الجوار والذي تم بتاريخ ٢‏ شباط/فبرایر ۰.۱۹۲۲ 

وبالتالي فان فرنسا خالفت نص صك الانتداب بتنازلها عن القرى السبع لصالح الانتداب 
البريطاني» وکل ما بني على باطل فهو باطل(**. 

الا أن بعض الباحثین یعتقدون أن إثارة موضوع القری السبع إبان أي مفاوضات له 
آخطاء عدة» ومن هولاء الدکتور عصام خليفة الذي حاول الإثبات في دراسة خاصة أن القری 
السبع كانت خارج الحدود الدولية للبنان خلال ترسیم الحدود مع اتفاقية پوليه- نیو کامب 
۳ وکذلك خارج الحدود الدولية للبنان عام ۱۹۲۰ء وأظهر بالخرائط أن هذه القری موجودة 
ضمن الأراضي الفلسطينية» ویضیف الدکتور خليفة أن طرح موضوع القری السبع يؤدي إلى 
خسارة المفاوض اللبناني مصداقیته الدولية ۰ ومع هذا يهمنا الاشارة إلى ما يلي: 
١-إن‏ العالم في القانون الدولي 000116 120 یعتبر أن الاتفاق على الحدود یتابع عادة 

بإجراءات الترسیم» ولکن الحدود یمکن أن تبقی محددة قانوناً من دون ترسيم لأي سبب کان؛ 
ولکنها مع ذلك یمکن أن تقرر الاطار القانوني لسيادة الدولة وممارستها الکاملة!"* والواقع 
أن السيادة كانت تمارس من قبل الدولة اللبنانية على هذه القرى كما ذکرنا سابقاء دون أي 
ترسیم لهذه الحدود» وبالتالي فهوية هذه القری لا تتوقف على العمل النقني لترسیم الحدود. 

۲- إن وجود السجلات المتعلقة بأحوال القاطنین الشخصية وبأملاكهم العقارية» وبحقوقهم 
السياسية» يلغي أي قيمة للوسائل الأخرى في الاثبات كالخرائط» خصوصاً إذا كانت هذه 
الخرائط متعددة ومختلفة. (أنظر ملحق رقم ٦‏ وملحق رقم ۷). 

۳- في حال وجود أي تعارض بين النص القانوني وبين الخرائط التابعة له فان ما يعتد به هو 


النص القانوني لأنه الاصل(۳*. 


:*) طارق المجذوب. المرجع السابق» ص8 4. أنظر خريطة القرى السبع المقتطعة من جبل عامل صفحة ۸٦۲۔‏ 
( عصام خليفة: لبنان في مواجهة مفاوضات التسوية» بيروت» ۰۲۰۰۰ طبعة أولى» ص ۱۲۷-۱۱۷. 

٦‏ نقلآ عن شفيق المصري: المرجع السابق» ص ۱۹۔ 

.۲۰ المرجع ذاته» ص‎ ٦ 
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(٭) خارطة جبل عامل وقد اقتطعت منہا القرى الجنوبية السبع . 
الصدر : - فایز الريس. خارطة اعتمدت على الوصف الوارد في دائرة المعارف 
الشيعية . الجلد الثالث » للاستاذ حمن الأمین . 


۳۹۸ 


-٤‏ أخيراً والأهم أننا كلبنانيين نعمل للحفاظ والدفاع عن كياننا ووطنناء يجب علينا أن نتمسك 
بكل شبر أرض أو حبة تراب منه» ونحاول بشتى الوسائل إثبات حقنا واسترجاعه بدل التخلي 
عنه» واظهار إنقسام الشعب اللبناني حول هذه القضية أو غيرها. 

أخيراً ماذا لو تم اللجوء إلى محكمة العدل الدولية بخصوص مزارع شبعا والقرى السبع 
ماذا ستكون النتيجة؟ 
لا بد هنا من الإشارة إلى عدة نقاط قد تجيب على التساؤل المطروح: 

أ- إسرائيل تعتبر أن مزارع شبعا تقع تحت نص القرار ۰۲۶۲ فيما لبنان يصر على أنها من 
ضمن الأراضي اللبنانية والتي يحكمها القرار ٣٢٤‏ وبالتالي تبقی آراض محتلة. 

ب- إسرائيل لا تعترف بأي من الإتفاقيات والمعاهدات الحدودية السابقة على قيامها وبالتالي قد 
يحق للبنان أن يعلن أنه غير ملزم بأي معاهدة وبالتالي تصبح الغلبة للأقوى ومن يسيطر 
على الحدود يفوز بها. 

ج-ليس بين لبنان وسوريا أي نزاع حدودي حول مزارع شبعاء خصوصاً بعد ما سلفناه حول 
قيمة التصريحات السياسية لكبار المسؤولين» وبالتالي فالسيادة على المزارع حق لبناني في 
مواجهة إسرائيل المحتلة لهذه المزارع. 

د- ولو سلمنا جدلاً بأن إسرائيل قد توافق بأن يعرض الأمر على محكمة العدل الدولية» مع 
علمنا بعكس ذلك- فما الذي يفيد لبنان هنا؟ خصوصاً أن محكمة العدل الدولية لا تنظر في 
القضايا عرضاً وانما بموافقة أطراف النزاع لهذا الموضوع. 

الأصح بالنسبة للبنان» من وجهة نظرنا هو تمسكه بالإتفاقية الفرنسیة- البريطانية تاريخ 

۳ كانون الأول/ديسمبر ۱۹۲۰ حول نقاط محددة تتعلق بالإنتدابات على سوريا ولبنان 

وفلسطين وبلاد ما بين النهرين. وقد نصت المادة الثانية منها على تأسيس لجنة تكون مهمتها 

ترسيم الخط الحدودي على الأرضء وبالتالي تحديد الحد الفاصل بين مناطق الإنتدابين الفرنسي 
والبريطاني» وطالما أن المادة الرابعة من صك الإنتداب لم تسمح للدولة المنتدبة بإجراء أي 
تعديل على هذه الحدود» معنى ذلك أن لبنان يحافظ بذلك على حدوده الحقيقية والطبيعية 


65 102186165 والتي ذكرت في حیثیات القرار رقم ۳۱۸ تاريخ ١‏ آب/أغسطس 


۳۹۹ 


۰ والذي أنشأ دولة لبنان الكبير» ما يعني أن لبنان عندها يستعيد ما يقارب ۱۵۰ کلم" من 
أراضيه المسلوبة. 

والواقع إن طرحنا لتمسك لبنان بالإتفاقية- الفرنسية البريطانية لعام ۱۹۲۰ إنما يستند 
إلى مبدأ أساسي في القانون الدولي وهو مبدأ التاريخ الحاسم للفصل في النزاع» كون هذا التاريخ 
يلعب دوراً هاماً في تحديد المواقف القانونية والواقعية لأطراف النزاع. وبالتالي فان كل الأفعال 
والتصرفات التالية حتى لحظة تحديد التاريخ الحاسم يجب إستبعادها لمنع أي طرف من تحسين 
وضعه القانوني» مع العلم أن القضاء والتحكيم الدوليين أخذا بعين الإعتبار بنظرية أخذ الأفعال 
والتصرفات التي تنشأ بعد التاريخ الحاسم بعين الإعتبار على شرط أن تكون إستمراراً أو تأكيداً 


لما هو موجود قبل التاريخ المذکور(*"*» وهذا لا ينطبق نهائياً على الحالة اللبنانية مع إسرائيل. 


البند الثاني: بالنسبة للحدود البرية مع سوريا 

إن تكوين حدود الأراضي اللبنانية يحددهاء كما أسلفنا القرار ۳۱۸ تاريخ ۲۱ آب/ 
أغسطس ۱۹۲۰ للجنرال الفرنسي غوروء وتحديداً البند الأول من هذا القرار» ولقد وضح هذا 
القرار التقسیمات الإدارية العثمانية التي تشكل جزئياً أو كلياً أجزاء من دولة لبنان الكبير. 

أما البند الثاني من نفس القرار فقد وضح حدود لبنان الكبيرء فكانت هذه الحدود مرة 
محددة بشكل جغرافي طبيعي أي عبر التضاريس (مثل مجرى نهر- أو خط قمم أو ما شابه) أو 
حتى بقرى وبلداتء ومرة أخرى عبر الحدود ذاتها للتفسيمات الإدارية العثمانية» والواقع أن 
المعطيات الطوبوغرافية آنذاك لم تكن دقيقة وإنما جرى العمل على خطوط عامة إستكشافية. 

لذلك فالقرار ۳۱۸ المذکور» وضع رؤية فوق خريطة جغرافية للحدود البرية اللبنانية 
السورية» ولكن الصعوبة هنا أن تعيين الحدود اللبنانية السورية شابه الكثير من الغموضء ولم يتم 
تعريفه بشكل شامل وواضحء حيث أنه في مثل هذه الأمورء يتم تعريف الحدود بشکل واضح 
وشاملء ولا يترك للمهندسين والمساحين في عملية الترسيم سوى القليل لتحديده وتعيينه. أما في 
الحالة اللبنانية السورية 'فالحمل الکبیر" وضع فيما بعد على اللجان المؤلفة من المهندسين 


والمساحين. 


۶ أحمد أبو الوفا: مرجع سابقء ص ۲۳۹-۲۳۸۔. 
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وواقع الأمر أن عملية البحث الجغرافية للحدود اللبنانية- السوریة("*» عملية شاقة 
وطویلةء خصوصاً أن كل الأرشيف المتعلق بهذا الأمر موجود في فرنسا (مدينة نانت) وهو ليس 
منظماً ومرتباً بشكل محدد للموضوعات والصفحات» وهذا الأمر كشفه الدكتور عصام خليفة 
عندما قام بعملية رصد لكل ما قامت به سلطات الإنتداب حول هذا الموضوع. ولعله مشكوراً 
على ما قام به خاصة وإن هذا العمل هو من واجب السلطات المسؤولة في الدولة اللبنانية قبل 
أن تكون من واجبات أطراف أخرى. 

ويعتبر الدكتور عصام خليفة في دراسته المهمة حول ترسيم الحدود اللبنانية 
السوریةا”ٴاء أنه عند صدور القرار ۳۱۸ تاريخ ۳۱ آب/أغسطس ۱۹۲۰ والذي يكون وحدة 
الأراضي اللبنانية» لم يكن يوجد للبنان خرائط إلا تلك الموضوعة عام ۱۸۲۰ من قبل الحملة 
الفرنسية» بالإضافة إلى خرائط إنجليزية وألمانية وعثمانية موضوعة على قياس قليل. وعليه 
فالتضاريس على الأرض ليست سوى تقريبية وعامةء وحتى أسماء القرى غير صحيحة في 
حالات عدة. 

والواقع أن عملية ترسيم الحدود بين لبنان الكبير وسوريا تعتبر عملية شديدة الصعوبة 
نسبة لعدم وضوحها منذ البداية» رغم المحاولات العديدة منذ عام ۱۹۲۰ وحتی سبعينيات القرن 
الماضي حيث أن الخط الحدودي كان أسير أحد أمرين: 
الأول: إعتماد خط القمم» وبالتالي فإن أراض لبنانية ستدخل ضمن الحدود السورية وأراضي 

سورية ستدخل ضمن الحدود اللبنائية» وهذا یعتبر قاعدة جغرافية. 
والثاني: اعتماد قاعدة حدود خراجات القری المتقابلة في الدولتین» وبالتالي ففي هذه الحالة يجب 

تصدیق الاحصاء وتسجیل الأراضي من قبل لجنة عقارية مشتركة (قاضي عقاري لبناني 

وقاضي عقاري سوري)» لذلك فأمر الترسیم بقي رهن أعمال اللجان طوال الفترة المذکورة؛ 

من لجنة ۸0۳۵0 سنة ۱۹۲۲ وبدء التحدید سنة ۰۱۹۲۲-۱٩۹۲۱‏ ولجنة مارلییف تقلا 

سنة ۱۹۲۳ء إضافة إلى آعمال المستشارین والوزراء وغیرهم حتی العام ۱۹۳۹ء والتي 


رغم الجهد الجبار والکبیر الذي بذلته بقیت أمام عدة نقاط هامة منها: 


0 آنظر خريطة تبين الحدود اللبنانية السورية عند النهر الکبیر صفحة ۰۲۷۲ 
٦‏ عصام خلیفة: مرجع سابق» ص ۳۳. 
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أ- معارضة جزء كبير من الشعب اللبناني للإنضمام إلى هذه الدولة أو هذا الکیانء صعّب 
من عملية التحديد والترسيم. 

ب-حصول إضطرابات وتمرد في عدة مناطق سورية ولبنانية حالت دون إستقرار الإدارة وهو 
شرط لازم لعملية الترسيم. 

ج- التحولات التي أصابت إدارة الإنتداب والتي أثرت على إعتماد خطة واحدة لإنجاز عملية 


الترسيم. 
د- عدم إستعمال أسلوب الحزم من قبل سلطة الإنتداب للبت في هذا الأمرء ما خلق عدة 
إشكالات. 
آما بعد الاستقلال ۰۱۹۶۳ وبعد أن وافقت سوريا على ميثاق الإسكندرية والذي نصت 
مادته الرابعة على الحفاظ على إستقلال لبنان وسيادته ضمن حدوده المعترف بها دولياً» زادت 
الإهتمامات بالحدود» وأنشأت عدة لجان من الوفدين اللبناني والسوري وأكثرها وأهمها كان في 
مطلع الستينيات» حيث تکثفت إجتماعات اللجان الفنية من قبل الطرفين» ورغم ذلك كان هناك 
عدة ملاحظات: 
أ- كان مجمل النقاش يدور حول تعيين الحدود ولم يكن يرتكز على ترسيمهاء وهذا أمر مهم 
جداء لأن عملية الترسیم» كما قلنا تكون في المیدان» وهنا تكمن التفاصيل والشيطان 
ب-كثرة إستعمال مصطلح الحدود السياسية بدل إستعمال ترسيم خط الحدود» فالمصطلح 
الأول كلمة فضفاضة فيما الثانية تشكل التحديد بشكل دقيق. 
ج- إن عملية الترسيم عملية معقدة ومتشابكة» ويلزم الدولة اللبنانية للقيام بها شروط معينة: 
(من القرار الوطني العام إلى تأمين كل الخرائط والوثائق اللازمة من الفترة العثمانيةء 
وصولاً إلى التعاون بين كافة مؤسسات الدولة- جيشء إدارات» مؤسسات خاصة...). 
خلاصة القول أن تطبيق مبدأ ثبات الحدود واستقرارها على الحدود البرية اللبنانية السورية 


يتطلب ما يلي: 


۷/۲ 


أ- الحدود اللبنانية السورية حدود ثابتة ومستقرة منذ إعلان دولة لبنان الکبیر» مع عدم إغفال 
بعض الحوادث واختراقات الحدود من قبل سوريا في تواريخ مختلفة وتحت حجج متعددق 
إلا أن الأمر لم يتطور ليصبح قضم للأراضي أو إحتلال. 

ب -ليس بين لبنان وسوريا أي نزاع في موضوع الحدود الشمالية والشرقية للبنان (أي الحدود 
المشتركة مع سوریا)ء وبالتالي فما يلزم هو إتفاق لبناني سوري على ترسيم الحدود بشكل 
نهائي وبعيداً عن الأطماع والسياسات والأحلام التاريخية لسوريا. والواقع أن هذا الأمر لا 
يعرف مداه في ظل ما يحصل اليوم للمنطقة بأسرها من سقوط أنظمة وقادة وحروب 
أهلية في سوريا والعراق واليمن وغيرهاء إضافة إلى عملية إسقاط الحدود بين الدول 
تحضيراً- وهذا ما يتوقع- لعملية تقسيم للدول الوازنة في المنطقةء ولعل ما يحصل مع 
الأكراد في العراق وسوريا وتركيا هو خير دليل على ما نقول. 

ج- والى حين ترسيم هذه الحدود بشكل قاطع وشامل» يجب على الدولتين مراقبة المعابر 
الحدودية الشرعية وغير الشرعية منعاً لعمليات التهريب ومنعاً لتسلل الإرهابيين من 
البلدين» كسبيل للتعاون والتنسيق حماية لسوريا وللبنان. 

د- تاريخياًء ومنذ إستقلال سوريا ولبنان عن الدولة الفرنسية» كانت سوريا طامعة أبداً بلبنان- 
إن لم يكن بهدف ضمه جغرافياً فبهدف السيطرة السياسية عليه كونه الخاصرة للكيان 
السوري المطلة على المتوسطء وكونه منفتح على الغرب إضافة إلى موقعه الإستراتيجي. 

ه- إن المساحة المرسمة بين لبنان وسوريا تقدر ما بين ٠٤‏ و ٠٥‏ كيلو متراً بين منطقة 
الزهراني وبعلبكء وقد وضعها المفوض السامي دومارتيل عام ۱۹۳۰ ليمنع دخول 
السوريين إلى المنطقة وقد ورد على الخريطة الخاصة بها بأنها محددة بدقة(۳*. 
لذلك وبعيداً عن السياسةء لا بد من ترسيم الحدود البرية مع سوريا. ترسیماً واضحاً أي 

وضع علامات حدودية على أرض الميدان» ولن يفيد أي أسلوب في التلاعب بالمصطلحات مثل 


إستعمال مصطلح 'تحديد" أي وضع حدود على الخريطة الأمر الذي يمكن أن يتم تغييره بأي 


AY) 


! عصام خليفة: مرجع سابق» ص ۸۰. 
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لحظة والإدعاء بخرائط أخرى. والترسيم لا يمكن أن يتم بقرار من طرف واحد بل يلزمه موافقة 
طرفي النزاع» أي لبنان وسوريا. كما أن القرار رقم ۹٥٥۱ء‏ الصادر عن مجلس الأمن الدولي 
عام ۲۰۰ يستدعي ترسيم الحدود واقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدین!“'اء وما دامت 
العلاقات الدبلوماسية قد تحققت بين البلدين» فمن المنتظر تحقيق ترسيم الحدود. 

ويقول الفقيه فوشيه (1011161) أن معظم مشکلات العالم تتعلق بأرض الدول» 
وبحدودها خاصةء ليس الحدود الرسمية (السياسية) فقطء بل بما يسميه (الحدود الإستراتيجية أو 
حتى حدود النفوذ) بالإضافة إلى الحدود الإيديولوجية/***)؛. ولعل ذلك ما يجعل السوريون 


يماطلون في عملية الترسيم. 
الفرع الثاني 
تطبيق مبدأ 'لكل ما في حوزته" على الحدود البرية اللبنانیة 


يعتبر مبدأ 20881008 لاء تطبيقاً لفكرة الحدود الواقعية في القانون الدولي» وكما 
أسلفنا سابقاً في حديثنا عن المبادئ الأساسية في تعيين الحدودہ أن هذا المبدأ يعد من مبادئ 
القانون الدولي العرفي الاقليمي» ومعناه أن لكل دولة أن تتمسك بما تحوزه من (قلیم» شرط ألا 
تخالف هذه الحيازة قواعد القانون الدولي الأخرىء وبالتالي يعني هذا المبدأ الإبقاء على ما بيد 
كل دولة أو طرف من الأقاليم لحظة إستقلالهء حيث يتم تحويل الحدود الإدارية في ظل 
الإستعمار أو حينما يكون هناك إتحاد يجمع عدة دول إلى حدود دولية بعد الاستقلال! **). 

وقد ظهر هذا المبدأ لأول مرة في دول أميركا اللاتينية عند إستقلالها عن إسبانيا في 


القرن التاسع عشرء بعد ما حصل من عمليات تحرر في أفريقياء وقد نال هذا المبدأ شهرة واسعة 


*) نبيل خليفة: جيوبولتيك لبنان- الإستراتيجية اللبنانية مركز بيبلوس للدراسات» ط١ء‏ جبيل» ۲۰۰۸ء 
ص ۰۲۸۶ 
'ويذكر د. خليفة أن القرار ١559‏ يشرعن دولياً نهائية لبنان الكيان بتأكيده على خمسة أمور: ترسيم 
الحدود- إنسحاب القوات الأجنبية- حل جميع الميشليات لبنانية وغير لبنانية- حصرية حمل السلاح بيد 
الدولة- إحترام قواعد الدستور اللبناني. 

) المرجع ذاته» ص 55. 

٦‏ رشيد العنزي: مرجع سابقء ص ۳۱۲-۳۱. وقد أوردنا ذلك سابقاً أيضاً. 


:۸٩( 


۳۷۵ 


وعالمية كونه عمل على إستئصال الكثير من الإشكاليات التي خلفها الاستعمار» رغم السلبیات 
التي خلفها هذا المبدأء خصوصاً عدم مراعاته للظروف الإجتماعية والعرقية للسکان» فكل دولة 
يهمها أن تعفي نفسها من الدخول في صراعات لأجل تعديل مسارات وخطوط الحدودء خاصة 
إذا كانت حديثة الإستقلال. 

وفي أوائل القرن التاسع عشرء وعندما نالت شعوب أميركا اللاتينية إستقلالها من 
الإستعمار الاسباني» تبنت بشكل واضح هذا المبدأ إيماناً منھا أنه سوف يعمل على حفظ الوضع 
الراهن للحدود الموروثة من الإستعمار بين الدول المستقلة» واعتبار كل أراضي أميركا اللاتينية؛ 
مملوكة وليست خالية لا مالك لهاء وذلك بهدف كف الطمع الأوروبي من غزو القارة واحتلال 
بعض هذه الأراضي. ولعل ما حددته هيئة التحكيم الدولية في نزاع جواتیمالا وهندوراس سنة 
۳ بعد إستقلالهما عن إسبانيا في ٠١‏ ديسمبر (أیلول) ۱۸۲۱ء أكثر الأدلة وضوحا 
عندما إعتبرت الهيئة أن الحدود تحدد بين الدولتين إستناداً إلى الحدود الفعلية القائمة بينهما منذ 
پثية EAT‏ 

هذا الإضافة إلى مبدأ آخر مرتبط بمبدأ (لكل ما بحوزته)» وهو مبدأ 'حرمة المساس" 
بالحدود الموروثة عن الإستعمارء وهو فعلياً لا يختلف عن المبدأ المذکور ولكن مبدأ 'حرمة 
المساس" إعتمدته الدول الافريقية بعد تحررها من الاستعمار ليكون حاكماً لعلاقاتها الدوليةء بينما 
دول أميركا اللاتينية إعتمدت المبدأ الآخر!''“. أما محكمة العدل الدولية فقد أقرت مبدأ (حرمة 
المساس) واعتمدت علیه» مثل ما حصل عندما طرح عليها النزاع بين مالي وبوركينا فاسو عام 
۲٦ء‏ حیث أكدت على أن ثبات الحدود الموروثة عن الإستعمار يعدء الآن قاعدة قانونية 


عامة التطبيق» ولا یقتصر على القارة الأفريقية فقطء وبالتالي فقد أصبح من السوابق القضائية. 


۷ وقد ذكرنا في الفصل الثاني من الباب الأول أن فقهاء القانون يعتبرون أن هذا المبدأ متعلق حکماً بمبدأ 
ثبات الحدود ونھائیتھا إضافة إلى عدة مبادئ أخرى مثل مبدأ حجية الخرائط ومبدأ التاريخ الحاسم. 
('') رشيد مجيد الربيعي: دور محكمة العدل الدولية في تفسير ميثاق الأمم المتحدة وتطبيقه» أطروحة دکتوراه, 


جامعة بغدادء ۷ ص۲۷. 
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من هنا فإن هذا المبدأ يقوم بتجميد ملكية الأراضي ويوقف الساعة؛ ويعمل على عدم 
إرجاع عقاربها إلى الوراء!''ٴاء وبالتالي فهو يعمل على تحويل الحدود الإدارية الداخلية التي 
رسمتها القوى الإستعمارية بين مستعمراتها إلى حدود دولية بعد إستقلال الدول الجديدة مباشرة 
وفرض سيادتها على الأراضي الإقليمية التي تحكمها. 

وقد جاء هذا المبدأ في العديد من المعاهدات والإتفاقيات الثنائية» والتي نصت على 
إحترامه وضرورة الإلتزام به مثل الإتفاق بين الجزائر وتونس ۸٦۱۹ء‏ والذي أشار إلى مبدأ إحترام 
مبدأ البقاء على الوضع الراهن» كذلك إتفاق الجزائر والمغرب عام ۱۹۷۲ء وأيضاً معاهدة 
واتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل ۱۹۷۹ والتي أشارت إلى ضرورة إحترام هذا المبداً. 

وهذا المبدأ يطبق على الحدود الدولية التي تفصل بين الأقاليم التابعة لدولتين 
إستعماريتين مختلفتين أيضاًء أو تلك التي تفصل بين إقليم تابع لدولة مستقلة أو خاضعة لنظام 
الوصایةء ولكنها بقيت محتفظة بشخصيتها الدولية. 

وفي نزاع الحدود بين السلفادور وهندوراس» طلب طرفا النزاع من الدائرة الخاصة 
لمحكمة العدل الدولية تحديد الحدود بينهما في ستة قطاعات برية وكذلك تحديد الوضع القانوني 
للجزر الواقعة في خليج 51025608. وقد إعتمدت الدائرة الخاصة على مبدأ (لكل ما بحوزته) 
لغرض تسوية النزاع حول الحدود البرية وحول نزاعات الجزرء وأكدت فيما يتعلق بالحدود البرية 
ضرورة إعطاء الأولوية للسند القانوني على الحيازة الفعلية كأساس للسيادة. 

أما بالنسبة للجزر فإعتمدت مبدأ أنه لا توجد جزر يمكن إعتبارها أقاليم مباحة أو لا 
مالك لها عام ۱۸۲۱ء وهو تاريخ نيل الإستقلال» فالسيادة على الجزر المذكورة قد تحققت طبقاً 


لمبدأ (لكل ما بحوزته)(***. 


”محمد شرعان» دراسة في مجلة العدالة- مركز الإمارات العربية المتحدة العدد ۲۹ء ۱۹۸۱ء ص ۱۸ء 
بعنوان: محكمة العدل الدولية» والصعاب التي تعترض عملها. 
Dispute Case (El Salvador ۷۰ Honduras), Judgment of 13 September 1990, 7۰ ۳۹3‏ 


VY 


تطیية , هذا الميدأ الحدود اليرية اللبنانية با واسرائ 


بداية بالنسبة لتطبيق هذا المبدأ على الحدود مع إسرائیلء فان محور الموضوع 


نبدأ أولاً من الدستور اللبناني الذي أشار إلى الحدود اللبنانية في مادته الأولى» إستناداً 
إلى المعاهدة الثنائية التي عقدت بين سلطتي الإنتداب الفرنسي والبريطاني عام ۱۹۲۳ حول 
حدود لبنان مع فلسطین» حيث صدر القرار رقم 5١57‏ عام ۱۹۲۰ ووزع التفسيمات الإدارية 
واعتبر بموجب هذه المعاهدة أن مزارع شبعا تابعة لمنطقة حاصبياء كما أكد أن قرية النخيلة 
اللبنانية جزم من هذه التقسیمات(***). 

ثانياً من حيث التطبیق الفعلي» فاٍن القانون الدولي یضع لتثبیت سيادة الدولة فوق اقلیم 
معین» معیارین آساسیین: 

الارادة والنية من جهة والممارسة الفعلية للسيادة من جهة آخری» وعندما نطبق هذین 
المعیارین على مزارع شبعا وتلال کفرشوبا» نخلص إلى ما يلي: 

ان الدولة اللبنانية مارست سیادتها على مزارع شبعا وتلال کفرشوبا منذ اعلان دولة لبنان 
الکبیر ۱۹۲۰ء وخلال الانتداب الفرنسي وبعد اسنقلال لبنان عام ۰۱۹۶۳ فالقضاء اللبناني کان 
يمارس صلاحیته كاملا على هذه المزارع» وتؤكد ذلك تقاریر الدرك في جنوب لبنان أن هذه 
المزارع ظلت حتى تاريخ ۱۶ أيلول/سبتمبر ١1755‏ تحت السلطة اللبنانية المباشرة» وانما 
الحوادث الأمنية وعملية التهجير الفلسطيني من قبل الإسرائيليين عام ۱۹۱۷ء فرضت واقعاً أمنياً 
حال دون تمكين السلطة من ممارسة أدائهاء ولكن لم يصدر حينها أي قرار حكومي يشير إلى 
تخلي لبنان عن سيادته على تلك المنطقة("**. 

فكيف تجلت هذه السيادة وكيف يمكن إثباتها؟ 
أ- أولاً من الناحية الأمنية والعسكرية ذکرنا أن ممارسة الدولة اللبنانية لسیادتها استمرت الى 


حین احتلال |سرائیل للمزارع عام ۰۱۹۲۷ وکمثال على ذلك وجود أحد التقاریر الأمنية 


(35؛) شفيق المصري» المرجع السایق» ص ۰۱۱ 
٦‏ خليل حسين» دراسة في جريدة الدیار» بعنوان (محكمة العدل الدولية ومزارع شبعا)ء المرجع السابق. 
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اللبنانية التي تذكر كمية الأسلحة والذخيرة التي جمعت من شبعا بتاريخ ۳۰ تموز/يوليو 
۳ ۱:۲ بارودة-۱۵۸۰ طلقة وبقي فيها ۱۱۵ بارودة(""*. 

ب-ثانياً من الناحية القضائية فان محاکم البداية والاستتناف والتمییز مارست صلاحیتها في 
المنطقة وفقاً للقوانین اللبنانیة(**), 

ج- ثالثاً من ناحية الصلاحية المالية والاقتصادية» فان سکان مزارع شبعا کانوا یدفعون الضرائب 
والرسوم للدولة اللبنانية» إضافة إلى سندات الملكية للأراضي التي كانت تصدر عن الدواثر 
العقارية اللبنانية المختصف("**). 

د- رابعاً من الناحية الادارية فالواقع أن جمیع قری هذه المزارع مسجلة في إطار القانون الاداري 
کوحدات إدارية» لها حقوقها وعلیها واجباتها( '. 

ه-خامساً من ناحية الأحوال الشخصية والسجلات الرسمية وأيضاً ناحية الجنسية اللبنانية» فان 
سکان هذه المنطقة کانوا يحملون الجنسية اللبنانية ومسجلین في سجلات الأحوال الشخصية. 

و- سادساً فان سکان هذه المنطقة کانوا یمارسون حقوقهم السياسية من دون أي تحفظ أو 
إستثناء وذلك مثبت بالوثانق. 

با لاضافة إلى ما تم ذکره» فانه یوجد العدید من المستندات القانونية الاضافية والتي ندعم 

نظرية السيادة وهي : 

أ- في عام ۰۱1۹۵۰ طلبت السلطات السورية من آهالي مزارع شبعاء وجوب الحصول على إذن 
مرور من أجل الدخول إلى المناطق السورية القريبة من المزارع. 

ب حبتاريخ ۰۱۹0/۹/۲۹ آرسلت سوریا إلى الحکومة اللبنانية برسالة تحمل الرقم (۵۲-؛ ۱۲) 


٤ء‏ تقول أن مزارع شبعا أراض تحت السيادة اللبنانية» خلافاً لما ورد في بعض 


الخرائط(۱ ؟), 


7 حصام خلیفة مرجم سابقء ص ۲۲۳. 

0 راجع؛ آورد الدکتور عصام خليفة في کتابه (لبنان الحدود والمیاہ)ء حكماً قضائياً لقاضي حاصبیا في 

مزرعة زبدین تاریخ ۰۱۹۲۷ 

راجع» مجموعة وثائق تتعلق بالملكية وعقود البیع واعتراضات مختلف إضافة إلى مجموعة وثائق تثبت دفع 

الضرائب والرسوم. المرجع ذاته. 

٦‏ قرية الغجر مثلاً قرية لبنانية يسكنها البدو بسحب وثائق عائدة لعام ۱۹۲٦‏ موجودة في الأرشيف 
الدبلوماسي الفرنسي في نانت: عصام خليفة» مرجع سابقء ص ۲۲۲. 

٦‏ خلیل حسین» جريدة الدیار» المرجع السابق. 


)٦۹٤( 
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ج- عام ۰۱۹۰۵ سمحت الحكومة اللبنانية للسوريين بوضع مركز مراقبة عسكري في مزرعة 
آزبدین" وعرف باسم 'مخفر زبدين الموقت" كما تؤكد محاضر اللجان المشتركة اللبنانية- 
السورية أن الحدود الدولية بين البلدين هي الحدود العقارية والإدارية لأقضية حاصبيا وراشيا 
وبعلبك» الأمر الذي يؤكد وجود المزارع ضمن الحدود العقارية لقضاء حاصبیا(" ". 

بالنسبة لحدود لبنان مع سوريا من ناحية الشمال والشرقء فكما قلنا أنها كانت محددة 
تارة إستناداً إلى الحدود الطبيعية والتضاريس الجغرافیةء وتارة إستناداً إلى التقسیمات الإدارية 
للمناطق. وفي أكثر من حالة واستناداً إلى قاعدة الحدود الطبيعية» تم ضم قرى وبلدات إلى لبنان 
منذ عشرينات القرن الماضيء والعكس صحيح. فمثلاً عام ۱۹۲١‏ إتخذ المفوض السامي قرار 
رقم ۲۰۰۷ والمتعلق بالحدود السورية اللبنانية» وقرر بموجبه ضم قريتا ینطا ویحفوفا" إلى الدولة 
اللبنانية بعد أن كانتا ضمن قضاء الزبداني لأنهما تقعان على السفح الغربي للسلسلة الشرقية 

للبنان والتي تشكل الحد الفاصل بين البلدين. 

ورغم كل محاولات الترسيم على مبدأ الحدود الطبيعية بقيت حالات غريبة خالفت هذا 
المبدأ دون أن يكون لھا تبريرء مثل ما حدث بالنسبة لقرية (الطفيل) منطقة بعلبك الھرملء حيث 
ضمت إلى لبنان عام ۱۹۲۳ أثر عملية ترسيم مع أنها تقع في المقلب الشرقي للسلسلة 

ا 

وانما السؤال هناء هل كل عملیات الترسيم أو محاولات الترسيم للحدود السورية- اللبنانية 
استندت فقط للحدود الطبيعية؟ أم أنها لجأت إلى مبادئ أخرى؟؟ الواقع أن الإجابة على هذا 
السؤال لم تظهر إلا بعمليات الترسيم التي حدثت بعد الإستقلال عام ۰۱۹۶۳ حيث أن معظم 
أعمال اللجان المشتركة بين البلدين» ركزت على الخرائط التي تظهر حدود الأقضية اللبنانية 


والسوریةء وكذلك الخرائط التي إعتمدها المتعهد الفرنسي والمشتركة لدى الجانبين وفي حال وجود 


7 خليل حسینء جريدة الديار» المرجع السابق. 

7 عصام خليفة» مرجع سابق» ص 1۸. وقرية (الطفيل) ما زال سكانها حتى يومنا هذا يسلكون طرقات معبدة 
نحو الداخل السوري لدخول لبنان» فيما الطريق الذي يوصل قريتهم بلبنان غير معبد وغير سالكء مما 
يضطرهم إلى دخول سوريا ثم الخروج منها عبر المعابر الشرعیةء حتى يقضون حاجاتهم الإدارية 
والقانونية في محافظة بعلبك الهرمل. 


۳۸۰ 


خلاف فني بينهاء يرجع إلى مختلف الوثائق الفنية والعقارية للبت نھائیاً فيهاء فقد أقرت اللجنة 
المشتركة للحدود السورية اللبنانية عام ۰۱۹۲۷ مبادی عامة وأسس للعمل وهي: 
- إعتماد النصوص والإتفاقات. 
- وعند عدم توفر النصوص وعدم وجود إتفاقات» اعتبار الحدود العقارية المساحية للقرى 
حدوداً دولياً. 
وكذلك ما ورد من مبادئ وأسس تم الإتفاق عليها في اللجنة العامة للحدود واقترنت 
بموافقة رئاسة مجلس الوزراء في لبنان وسوريا عام ۱۹۷۰ وهي: 
-١‏ إعتبار الحد العقاري حداً دولياً في المناطق التي إعتمدت فيها الخرائط المساحية العقارية 
أساساً لتحديد حدود القرى فيها... 
-١‏ في المناطق غير المحددة والمحررة أو التي لم ينته التحديد والتحرير فيهاء تكون الحدود 
الدولية فيها الحدود الإدارية للقرى... (۴۰۶. 
ولكن هل نجحت عملية الترسيم على مبدأ الحد العقاري والملكية العقارية؟ 
الواقع أن الأمر نجح في المناطق التي لا خلاف على ملكيتهاء فاعتمد» أما في مناطق 
أخرى فقد تم تحييده نظراً للفترة الزمنية التي تتطلبها عملية فض الخلاف. وهذا ما حدث فعلاً 
عندما قدمت اللجنة المذكورة آنفاً مقترحاتها التالية: 
-١‏ فصل موضوع الملكية عن الحدود الدولية في المناطق التي يوجد فيها خلاف على الملكية إذ 
أن البت في هذا الخلاف سيتطلب وقتاً طویلاً جداً. 
۲- وضع خريطة حدود سياسية موحدة على خرائط طبوغرافية بمقياس ۱/۲۰۰۰۰ أو 
۱۱۳۵۰۰۰ يتبع فيها: 
أ- الحد العقاري في المناطق التي لا خلاف على الملكية فیها. 
ب-الحد الطبيعي أو الاصطناعي في المناطق التي يوجد فیها خلاف على الملكية مع 
مراعاة الحدود العقارية قدر الامکان. 
ج- الحد الطبيعي أو الاصطناعي في المناطق غير المحددة والمحررة أو التي لم ينته 
فیها التحدید والتقریر . 


1 حصام خلیفة مرجم سابقء ص ۰۱۸۳-۱۸۲ 


۸۱1 





۳- المباشرة في أعمال لجنة الحدود ووضع خريطة الحدود السياسية الموحدة ومن ثم تنفيذها 
على الطبيعة. 

-٤‏ ترك أمر البت في الخلافات على الملكية إلى اللجنة العقارية المشتركة*'. 

والواقع أنه يعتبر بعض الباحثین في قضية الحدود اللبنانية السورية» أنها لا تحتاج إلى 
ترسيم وانما فقط تحتاج إلى عملية تثبيت النقاط» کون هذه الأخيرة واضحة ومحددة» وكل ما في 

الأمر أن هناك عملية تداخل في المناطق الحدودية» مثل ما حصل في موضوع بلدة 'معربون" 

اللبنانية وبلدة "سرغایا" السورية وقد إتضح أن الحكومة السورية قامت بضم بلدة 'معربون" كمجرد 

مشروع قرار وليس له صفة تنفيذية» وبالتالي فما يلزم هو التنسيق لتثبيت النقاط محل الخلاف› 

خصوصاً أن هذه النقاط معروفة ومحفوظة في مديرية الشؤون الجغرافية» بالإضافة إلى ضرورة 

إعادة إحياء اللجنة المشتركة السورية- اللبنانية("'. 

فيما يعتبر البعض الآخر من الباحثين ومنهم عصام خليفة» أن الحدود بحاجة ماسة 

للترسيم لأن السلطة العسكرية السورية ما تزال تسيطر على مجموعة من المناطق ومنها: 

۱- خراج بلدة القاع: فهناك منطقة 'بعيون" التي تزيد مساحتها عن ۷:۵ مليون م" وهي ملك 
أهالي القاع ولديهم الصكوك التي تثبت هذه الملكية. 

۲- خراج قرية رس بعلبك: هناك مناطق واسعة في "حورتا" لا تزال تحت السيطرة السورية وهي 
ملك أهالي رأس بعلبك منذ مثات السنين. 

۳- خراج قرية عرسال: حيث إستمر السوريون بالتواجد فيها بمنطقة تزيد على عشرات ملايين 
الأمتار المربعةء وهي ملك أهالي عرسالء وقد قدم أهالي البلدية العديد من العرائض إلى 
السلطات المختصة بخصوص هذه الإعتداءات. 

٤‏ - منطقة المصنع: ويذكر د. خليفة أن أهالي مجدل عنجر والنائب الأسبق إلياس سکاف قد 
تقدموا منذ الثلاثینات بدعوى بخصوص ملكيتهم للمنطقة الواقعة فوق نقطة المصنع الحالية. 

5- منطقة دير العشاير: وهي منطقة فيها خرق كبير للحدود اللبنانية» والخرائط والوثائق تثبت 
ذلای(۴۰۷, 


.١86 راجع عصام خليفة» مرجع سابقء ص‎ ٦٦ 


٦‏ العميد المهندس المتقاعد فؤاد المولی» "لا حاجة إلى ترسيم الحدود اللبنانية- السوریة"» جريدة الأنوار عدد 
0١‏ تاريخ ۱۵ ت۰۲ ٢٠۲۰ء‏ السنة .٤٤‏ 

۷ عصام خليفة: المرجع السابقء ص .۲۱۰-٦۰٢‏ أنظر خريطة تبين الخلافات الحدودية اللبنانية السورية 
عام ۶۰ء صفحة ۲۸۳ . 


YAY 
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المصدر: عصام خليفة المرجع ذاته 
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خلاصة القول أن الحدود اللبنانية السورية بحاجة إلى نقاش هادئ وتفعيل أعمال اللجان 
الفنية التي يجب أن تنطلق من المكان الذي توقفت فيه أعمال اللجان السابقة منذ أوائل 
السبعينيات» وأننا نسلم جدلاً برأي الدكتور عصام خليفة بأحقية لبنان بإعادة هذه المناطق وهذا 
تطبيقاً لمبدأ السيادة على هذه القرى والبلدات كونها مملوكة منذ عشرات ومئات السنين من قبل 
لبنانیینء ويجب أن تكون السيادة فيها للدولة اللبنانية تنفيذاً لمبدأ الكل ما بحوزته" أو الكل ما 


٢ 


بيده . 


المطلب الثاني 
الإتفاقيات والمعاهدات الدولية وأحكام القضاء الدولي 
وعلاقتهما بالحدود البرية اللبنانية 


سوف نتناول في هذا المطلب الإتفاقيات والمعاهدات الدولية وأحكام القضاء الدولي 
ونحاول إسقاطها على حالة الحدود اللبنانية» فندرس إتفاقيات الحدود البرية اللبنانية في ظل 
الوضع الدولي من حيث صحة شروطهاء وأهلية الأطراف المتعاقدة» ومشروعية موضوعها 
بالإضافة إلى مقارنتها مع بعض الإتفاقيات الدولية الأخرى وكذلك نتناول بعض أحكام القضاء 


الدولي لنعالج وضع الحدود اللبنانية من خلالها. 


الفرع الأول 


الإتفاقيات والمعاهدات الدولية والحدود البرية اللبنانية 


بداية لا بد من الإشارة إلى أن المعاهدات الحدودية تهدف» عادة إلى ضمان إستقرار 
الحدود وثباتھاء وهذا الهدف يتحقق بمجرد وضعها حيز التنفیذء حيث أن القانون الدولي يؤكد أنه 
عندما تقوم دولتان بتعيين الحدود بينهما فانهما تهدفان إلى تحقيق الإستقرار» لأن تسوية الحدود 


ستكون نهائية وتقوم على أساس ثابت وموکد(" ". من هنا عملية إستبعاد واستثناء معاهدات 


7" ابراهيم العناني» دراسة المبادی القانونية لمشكلات الحدود الدولية» مجلة العلوم القانونية والاقتصادية» كلية 


الحقوق» جامعة عين شمس. العدد ٢ء‏ السنة ۳۹ء تموزء ۱۹۹۷. ص۳۱۶. 


٤ 





الحدود عن الإنهاء أو الإلغاء استناداً إلى مبدأ التغيير الجوهري في الظروف والذي أسهبنا في 
الحديث عنه سابقاً. 

وانطلاقاً من مبدأ أن المعاهدات لا تلزم إلا عاقديهاء فان المعاهدات الحدودية قد تكون 
وحدها المؤثرة في تعيين الحدود» وهذه حقيقة واضحةء حيث أن التعيين ينتج من إتفاق الدول 
الأطراف» والتي يأخذ عادةً شكل المعاهدات أو الإتفاقيات الثنائية» والأثر الملزم لإتفاقيات الحدود 
يجد أساسه في مبدأ: العقد شريعة المتعاقدین'ء وعلى الأطراف أن يتخذوا الإجراءات اللازمة 
لتنفيذ هذه المعاهدات بحسن نية» وهذا ما قررته محكمة العدل الدولية في قضية الحدود بين ليبيا 
وتشاد حيث قررت أن الحدود التي عينتها المعاهدة يكون لها صفة الإستمرار ولا تتأثر بما قد 
يلحق بالمعاهدة ذاتها من عوارض تؤثر في إستمرار سريانهاء إلا إذا تم تعديل الحدود بإتفاق أقر 
بين الدول المعنية(؟). 

نشير أيضاً إلى أن ملاحق المعاهدة والتي تأخذ شكل بروتوكولات- أو خرائط أو وثائق» 
لها نفس القوة الملزمة التي تكون لنصوص المعاهدة ذاتهاء وهذا ما أكدت عليه محكمة العدل 
الدولية في بعض قضاياها الحدودیةء مثل القضية الخاصة بالسيادة على بعض أراضي الحدود 
بين بلجيكا وهولندا!''"). 

بعد هذه المقدمةء سوف نتناول في بنود ثلاث دراسة صحة الإتفاقيات حول الحدود 
البرية اللبنانية» أي إتفاقية يوليه نيو كامب وإتفاقية حسن الجوار» واتفاقية الهدنة ۹٢۱۹ء‏ 
ومقارنتها مع إتفاقيات ومعاهدات أخرى مشابهة. 

وقبل البدء في دراسة الإتفاقيات الدولية المتعلقة بالحدود البرية اللبنانية» لا بد من المرور 
على أهم الأسباب التي تؤدي إلى منازعات الحدود: 
-١‏ المسائل المتصلة بتحديد الحدود وصحتهاء وقد يكون» هنا سبب النزاع الطعن بصحة 


المعاهدة من أحد الدول التي تم تحديد الحدود بينها وبين غيرهاء مثل النزاعات التي حصلت 


ل٦‏ راجع حكم محكمة العدل الدولية في قضية الحدود بین تشاد والجماهيرية الليبية في ۳ شباط .١155‏ 
٦‏ صدام حسين وادي» دور محكمة العدل الدولية في تسوية منازعات الحدود الدولية» أطروحة دكتوراه» كلية 


القانون» جامعة بغداد ۰۲۰۰ ص ۶۲-۱۶۱ ۱. 


۱۸۵ 


في جنوب شرق آسیا بین تایلند وکمبودیا حول أحد الأقاليم» حيث قالت كمبوديا أن المعاهدة 
التي حصلت عام ۱۸۹۷ بين المستعمر الفرنسي والمستعمر البريطاني معاهدة غير متكافئة 
وبالتالي فهي باطلةء وهذا الأمر ينطبق» بشكل كبير على الحدود البرية اللبنانية في ظل 
عدم التکافؤ في المعاهدات بين فرنسا وبريطانياء بعد أن تنازلت فرنسا للأخيرة عن قسم كبير 
من أراضي لبنان. 

٢‏ وأسباب تعود إلى عدم تحديد الحد بصورة نافية للجهالة: وذلك مثل معاهدة الحكم الثنائي 
التي وقعت بين بريطانيا ومصر عام ۱۸۹۹ء وهذه المعاهدة لم توقع لتحديد الحدود وانما 
لإدارة السودان» ولم تكن كافية لتحديد الحدود لما ينتابها من الغموض والابهام» وكان 
الغرض من وضعها هو إدارة وحكم السودان. 

۳- وهناك أسباب متصلة بتخطيط أو ترسيم الحدود: أي 12607701021100 وهي عملية وضع 
الخط الذي تم الإتفاق عليه في الإتفاقية وانزاله على الطبيعة. 

غير أن الدول الأفريقية ومنعاً لكثرة النزاعات الحدودية» وفي أول مؤتمر لمنظمة الدول 
الإفريقية عام ٤٦۱۹ء‏ تعهدت أن تلتزم بالإتفاقيات التي وقعها المستعمر منعاً للفتن ومحافظة 
على الإستقرار والإستقلال السياسي» وكدليل على ذلك فقد رفضت الدول الحديثة الإعتراف بكثير 
من الدول الأخرى» تماماً كما حصل في نيجيريا حين رفضت معظم الدول داخل المنظمة 
الإعتراف بإستقلال الحركة الإنفصالية» ما يعني أن منظمة الوحدة الأفريقية كانت ترفض إتخاذ 
حق تقرير المصير لإعادة النظر في تسوية الحدود» وسندها في ذلك أن نيجيريا مارست حقها 
في تقرير المصير لمرة واحدة» فإستقرت الدول الأفريقية على إبقاء الحدود التي رسمها المستعمر 

كما هي دون تعديل. 

ولكق ماذا یحدث عندما تسنقل دولة وتجد لأحقاً آن المستعمر قد الزمها بمعاهدات 


7٦ 


معبنة؟ 


الواقع أن فقهاء القانون الدولي إنقسموا إلى ثلاثة آراء: 
-١‏ الرأي الأول: يقول بعدم إلزامية المعاهدات الموقعة في عهد الاستعمار للدول المستقلة حدیثاء 


وأن الدول الحديثة تبدأ حياتها بصحيفة بيضاء 81806 ه16 ©. 


٦ 


۲- الرأي الشانی: يقول بإلزامية المعاهدات الموقعة في عهد الإستعمار للدول المستقلة حديثاً 
وهذا ما يعرف بالإرث 91666551017 وهذا ما تقول به الدول المستعمرة. 

٣‏ الرأي الثالث: وهو وسط بين الأول والثاني وهو ينادي بما يعرف بالمساواة» فهو يقول للدول 
المستقلة حديثاً أن تنظر في هذه المعاهدات فتأخذ ما ينفعها وترفض ما يضر بمصالحهاء 
وهذا ما أسس لمعاهدة ۱۹۷۸ء حيث إستثنت المادة /۱٦/‏ منها منازعات الحدود وقالت لا 
ينطبق مبدأ الصحيفة البيضاء على منازعات الحدودا''۴. 


ویالعودة إلى الإتفاقات الدولية حول لبنان: 


البند الأول: إتفاقية بوليه- نیو كامب 

كما ذكرنا سابقاء إن هذه الإتفاقية تعتبر الحجر الأساس في الحدود السياسية اللبنانية؛ 
وتعتبر تنفيذاً للإتفاق الذي حصل بين فرنسا وبريطانيا في ۲۳ كانون الأول/ديسمبر ۱۹۲۰. 
والواقع أن هذا الإتفاق حدد بشكل واضح مناطق نفوذ الإنتدابين الفرنسي والبريطاني. فهل كانت 
هذه الإتفاقية قانونية من ناحية شروط عقد الإتفاقيات كأهلية التعاقد والرضاء ومشروعية 
موضوع التعاقد؟ 
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آولا: من ناحية أهلية التعاقد 

من المعلوم أن هذه الإتفاقية رسمت الحدود بين سلطتي الإنتداب الفرنسي والبريطاني 
ولكن السوال» هل يحق لسلطة الإنتداب إبرام مثل هذه الإتفاقيات؟ وهل يحق لھا أيضاً التصرف 
بالحدود أو تغييرها؟ 

نص البند /۲۲/ من ميثاق عصبة الأمم على: "أن رفاهية وتقدم الشعوب التي إنسلخت 
عن الدول الحاكمة فيها سابقاً والتي لا تقوى على أن تتولى قيادة نفسها بنفسها بسبب مصاعب 
العالم الحديث» يستلزمان رسالة تمدين مقدسة يقتضي وضع ضمانات لها في هذا الميثاق". 


۲ )محمد يوق محمود أبو اللیل: دراسة بعنوان (حدود الإقليم وفق القانون الدولي)» ۰۲۰۰۳ 


WWWw.google.com , www.sayedmobaraky007.com 
۲۰۱٦/٥/۱۳ دخول‎ 
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هذه هي الأسس العامة التي تمت عليها ولادة الإنتداب في الحياة الدولية بعد الحرب 
العالمية الأولى. 

وقد تنوعت الإنتدابات وفقاً لما سمي "التفاوت في تخلف الشعوب" وقد أصاب لبنان 
وسوريا والعراق وفلسطين وشرقي الأردن الإنتداب من نوع أو صفة (۰)۸ فوليت فرنسا أثناء 
مؤتمر سان ريمو 75 نيسان/أبريل ۱۹۲۰ الإنتداب على سوريا ولبنان» بينما كانت البلدان 
الأخرى من نصيب الإنتداب البريطاني تنفيذاً لمعاهدات خاصة بين الدولتين المتحالفتین(""". 

فما هو الإنتداب؟ وما هي صلاحياته؟ 

لقد لحقت بعملية الإنتداب مصاعب كثيرة كونه لم يسبق لهذا النظام أن طبق من قبل» 
ولأن مفهومه القانوني لم يحدد تحديداً واضحاً. واذا كانت المادة /۲۲/ المذكورة قد أعلنت 
الانتداب» فكان يجبء لكي يصبح قابلاً للتطبيق أن تنبثق قواعده في صك يحتوي على أحكام 
تفصيلية» توضح» من جهة صلاحيات الدولة المنتدبة وموجباتهاء تجاه الشعب الذي يتناوله 
الانتداب» ومن جهة أخرى علاقاتها بعصبة الأمم المشرفة على أعمالهاء بإعتبار أن الدولة 
المنتدبة تستمد منها أصول هذه الصلاحيات والموجبات. 

(ستناداً للی ذلك» وبعد اخراء مجموعة دراسات مختلفة من قل لجنة متخصصة اتخذ 
مجلس عصبة الأمم في جلسته المنعقدة في لندن بتاریخ ۲4 نموز/یولیو ۱۹۲۲ء بناءً على 
إقتراح تقدمت به فرنسا وبریطانیا» قراراً باعتماد المشروع الذي آعدته اللجنة» فؤصفَ منذ ذلك 
الوقت بصك الانتداب (۱۵020 06 ٥٤ع۸)‏ أو بفرعة الانتداب (Charte du Mandat)‏ 
لسوریا ولبنان. 

وقد لحظ المجلس أن صك الانتداب سوف لن يصبح نافذاً الا ابتداء من ۲۹ آیلول/ 
سبتمبر من السنة التالية» وبالفعل صدر القرار في التاریخ المحدد واضحاً ومرعي الاجراء. وقد 


تألف هذا الصك من مقدمة وعشرین مادة» تضمنت الشروط الأساسية التي تعهدت فرنسا بالتقید 


۷ الإنتداب (8) عائد للشعوب الزنجية في أواسط أفريقياء أما الانتداب ()) هو المطبق على قبائل بعض 
جزر المحیط الهادی. 
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بهاء في ممارسة مهمتها الإنتدابية. وفي المواد العشرين التي تألف منها صك الإنتداب» برز 
قسمان: قسم تعلق بتنظيم سوريا ولبنان الداخلي» وقسم تضمن أحكاماً ذات طابع دولي» إختصت 
بمصالح فرنسا وسائر الدول الأعضاء في عصبة الأمم في هذين البلدين وبرقابة عصبة الأمم 
على إدارة السلطة المنتدبة فيهما. ولعل المادة الأولى من الصك قد أوضحت الموجب الأساسي 
الذي ترتب على الدولة المنتدبة: 

'سيضع المنتدب» خلال ثلاث سنوات من تاريخ إبتداء الإنتداب» قانوناً أساسياً لسوريا 
ولبنان» على أن تشترك باٍعداده» السلطة المحليةء وأن يأخذ هذا القانون بعين الاعتبار» حقوق 
ومصالح وأماني جميع الآهلين القاطنين في هذه الأقاليم» وسيتضمن هذا القانون الطرق الكفيلة 
لتسهيل تقدم سوريا ولبنان تدريجياًء لكي يصبحا دولتين مستقلتين. وبإنتظار وضع القانون 
الأساسي موضع التنفیذء فإن إدارة سوريا ولبنان ستسير وفقاً لروح الإنتداب الحاضرء وسيسعى 
المنتدب إلى تحقيق الإستقلالات المحلية على قدر ما ستساعد عليه الظروف""'“. 

ويدل هذا النص على أن القانون الأساسي أي الدستور- الذي وجب وضعه» سوف 
يخلف الإنتداب» إلى أن صدر الدستور اللبناني سنة .٠۹۲١‏ 

إلا أن الغريب والمستھجنء هو التناقض الذي إعترى البند /۲۲/ من ميثاق العصبة 
فمن جهة يعلن استقلال البلدان المسلوخة عن الإمبراطورية العثمانیةء ومن جهة ثانية يفرض 
عليها سيادة دولة أخرىء فالمبدأ الأول يمنع أن تقوم الدولة المنتدبة مباشرة بإدارة الشؤون الداخلية 
للدولة المنتدب عليها التي تتولى مسوولية الإدارة فيها حكومة وطنیةء لكنه وخلافاً لذلك يمنع 


المبدأ الثاني على الحكومة أو الإدارة الوطنية أن تقوم بأي عمل دون اللجوء إلى رأي ممثلى 
الدولة المنتدبة وهذا ما يشكل إخلالاً في کرت الدوثة اتب مهار 


7 إدمون رباط: "الوسيط في القانون الدستوري'ء دار العلم للملايين» طبعة أولى» بیروت» ۱۹۷۰ء ص ۳۱۱- 
۲ راجع أيضاً الرسالة المقدمة من النائب فؤاد رسلان إلى مندوب المفوض السامي للتأكد من الحق 
المعطى بإنشاء مشروع الدستور اللبناني» حتى لا يحصل سوء تفاهم بين هذا الحق» والمادة الأولى من 
صك الإنتداب: (الأب ريمون هاشم. الإنتداب الفرنسي على لبنان» ظروفه إقراره» دولة لبنان الكبير 
واعلان الدستورء ۲۰۰۷ء مرجع سابقء ص ۳۰۳). 

9" بيار زيادة: 'تاريخ لبنان الدبلوماسي- الاستقلال- ١55‏ وثيقة أصلية"؛ طبعة ثانية ۱۹۸۷ء ص5. 
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هذه الإزدواجية تقود إلى السؤال التالي: لمن تعود السيادة نظرياً في الدول الواقعة تحت 
الإنتداب؟ ولمن تعود ممارستها فعلياً؟ 

الواقع أن الفقهاء إنقسموا إلى فريق أعطى السيادة لعصبة الأمم وقالوا بأنها صاحبة 
الحق في منح الانتداب أو 'التوکیل' إلى هذه الدولة أو تلكء بينما عارض فريق آخر هذا الرأي 
قائلآ بأن عصبة الأمم التي تشكل مجموعة دول ليست دولة مستقلة ولا تستطيع إسناد سيادة لا 
تملكها في الأساس. 

وأخيراً رجح الرأي القائل بأن السيادة هي للشعب الموضوع تحت الإنتداب ولكنها سيادة 
مؤجلة التنفيذ إلى أمد غير معين على أن تمارسها قانوناً الدولة المنتدبة طوال مدة الانتداب(۳۳), 

وبالنسبة للدولة المنتدبة» لتنفيذ الإنتداب في سوريا ولبنان» فقد تمثلت بشخص المفوض 
السامي للجمهورية الفرنسية» وكان الأخير يمارس كامل الصلاحيات والحدود المقررة في صك 
الإنتداب» وهي صلاحيات مطلقة مستمدة من المرسوم الصادر عن رئيس الجمهورية الفرنسية في 
۳ تشرين الثاني/نوفمبر ۱۹۲۰ وهو النص الأساسي الذي بقي سارياً حتى نهاية الانتداب. 

وقد نصت المادة الأولى منه على: 

"أن ممثل الجمهورية الفرنسية في سوريا ولبنان يحمل لقب المفوض السامي ويخضع 
لوزارة الشؤون الخارجیة'ء أي لا يتبع وزارة المستعمرات. وبالتالي فالمفوض السامي يمارس جميع 
صلاحيات الجمهورية الفرنسية» وهي صلاحيات شاملةء من إنشاء دول وتعيين حدودهاء 
وتأسيس التنظيمات الإدارية والقضائية» واصدار القوانين على إختلاف فروعهاء واتخاذ كل 
التدابير العسكرية والداخلية» وعقد المعاهدات والإتفاقيات الدولية باسم الدول المشتركة بالإنتداب 
وإلى ما هنالك..."'. 

والواقع أن فرنسا ورغم أنها منحت الحكومة اللبنانية بعض مظاهر السيادة الداخلية مثل 
إصدار القرارات والتعيينات ودعوة المجالس النيابية» إلا أنها بقيت الآمر الناهي والحاكم بكل 
شيء بإرادة المفوض السامي. 
7 بيار زيادة» المرجع ذاته» ص۷۔ 
۲ (دمون رباطء المرجع السابقء ص١5717-57.‏ 
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من هنا يمكننا القول أن أهلية التعاقد في إتفاقية بوليه نيو کامب» متوفرة» کون بوليه 
یمثل فرنسا صاحبة السيادة على لبنان» ونيو كامب يمثل بريطانيا صاحبة السيادة على فلسطين. 
على الرغم من تمادي فرنسا في هذه السيادة وتنازلها عن أجزاء من الإقليم اللبنانی لصالح 
بريطانيا وهو ما حظره صك الإنتداب كونه تغيير ديموغرافي في الدولة المنتدبة. ونذكر ما ورد 
في صك الإنتداب البريطاني لفلسطين في المادة الأولى بحيث 'یکون للمنتدب كامل صلاحيات 
الإشتراع والإدارة غير مقيدة» إلا بما يكون قد قيدها من أحكام هذا الإئتداب''"'۴. 

ونشير إلى ما أوردناه سابقاً حول إعتبار بعض رجال القانون أن فرنسا وبريطانيا كانتا 
فاقدتا الأهلية عندما حصلت إتفاقية پولیه- نيو كامبء بينما كان رأينا التمسك بالإتفاقية الفرنسية 


البريطانية ۲۳ كانون الأول/ديسمبر ۱۹۲۰ء لعدة أسباب أشرنا إليها سابقاً. 


ثانياً: أما من ناحية الرضا 
فهو تلقائياً متوفر» فما من شيء فرض على فرنسا أو بريطانيا كدولتين منتدبتين لاجراء 
هذه الإتفاقية» بل على العکس فقد كانت الإتفاقية مشمولة بكامل التوافق والتراضي وتقاسم 


أراضي الدولتين لبنان وفلسطين. 


ثالثا: أما بالنسبة لمشروعية الموضوع 

وبالنسبة لمشروعية التعاقدء فهو صحيح لعدم قيام أي تعارض بين مضمون المعاهدة أو 
الإتفاقية وغايتها وبين أي من قواعد القانون الدولي العام الآمرة» وبالتالي فإن إتفاقية يوليه- نیو 
كامب لا تتعارض مع أي قاعدة دولية آمرة» بل على العكس فموضوعها مشروع وطبيعي وهو 


عملية تحديد مناطق نفوذ لدولتين متجاورتين» وبالتالي تحديد للحدود السياسية. 


البند الثاني: إتفاقية حسن الجوار ١575‏ (أو معاهدة القدس) 

إن إتفاقية يوليه- نيو كامب وضعت موضع التنفيذ بموجب معاهدة حسن الجوار أو 
معاهدة القدس وهي ترمي إلى حل مسائل ذات طابع إداري تتعلق بالحدود السورية الفلسطينية» 
ا" وديع البستاني» الإنتداب الفلسطيني: باطل ومحال'ء طبعة قديمة» ۱۹۳۲ء ص58. 
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وقد وقعت بتاريخ ۱۹۲۰/۲/۲ والموقعة من قبل الحكومة البریطانیةء من جهة لحساب إقليم 
فلسطين» وبين الحكومة الفرنسية من جهة أخرى لحساب سوريا ولبنان لتعيين الحدود بين هذه 
الأقاليم. يشار إلى أن بعض المسائل المتعلقة بالحدود في إتفاقية يوليه- نيو كامب كانت قبل 
هذا التاريخ أي ١177/7/7‏ تحل عبر إعلان ۲۳ حزيران/يونيو ۱۹۲۳ء على إعتبار أنه إتفاق 
ترسیم اوه ۳۳ 

وقد جاء في المادة الأولى من اتفاقية حسن الجوار حق لستعمال الممرات بین سوریا 
ولبنان وفلسطین وأهمها حق سوریا في الاستفادة من بحيرة طبریا. 

آما المادة الثالثة فقد سمحت للبدو والعرب بحق استغلال وري آراضیهم الواقعة في الجهة 
الأخرى بدون جواز سفر والانتقال ونقل مواشیهم» فیما حددت الفقرة الأخيرة من هذه المادة حقوق 
الصید البري والبحري في بحیرات طبریا والحولة وغیرها. 

آما المادة الرابعة فأهم ما ورد فیها هو وضع سجلات مساحة للملکیات المقتطعة بالحدود 
لکلا الدولتین» ويجري وضع السجلات المتعلقة بالمساحة واحدة لدی الحکومة الفلسطينية وأخرى 
لدی الحکومة المعنية السورية أو اللبنانية. 

آما المادة العاشرة فتعتبر من أهم المواد التي تحفظ الجنسية للسکان من أبناء القرى 
المقتطعة لجهة تطبیق أحكام معاهدة لوزان المتعلقة بالجنسية (وفقاً لأحكام المواد ۳۰ ے ۳۰ 
من معاهدة لوزان 5 ۰)۱۹۲۳/۷/۲ 

آما المادة الحادية عشرء فقد أعطت الحق في إحالة النزاعات حول بنود إتفاقية التنفیذ 
إلى محكمة العدل الدولية» ما لم تحل مباشرة بين المفوض السامي البريطاني في القدس 
والمفوض السامي الفرنسي في بیروت. 

والواقع أن ما ينطبق على اتفاقية بولیه نیو کامب» ینسحب على إتفاقية حسن الجوارء 


من حیث أهلية التعاقدء والرضا وغير ذلك. 


(0۱۸) حسن علوية: الحدود الدولية بين لبنان وفلسطین وانعکاساتها» دار العلم للملایین» مرجع سابق» ص ۷*. 
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مقارنة إتفاقية حسن الجوار ۱۹۲۲٦‏ مع البروت الخاص بأمن الحدود بين ايرا 
العراق: 

الواقع أن إختيار البروتوكول الخاص بأمن الحدود المذكور لمقارنته مع إتفاقية حسن 
الجوار يعود إلى أمرين: 

الأول: لبيان الفرق الواضح بين إتفاقية يجريها الإنتداب» وإتفاقية تجريها حكومة شرعية 
ودولة سيادية. 

والثاني: وهو حول موضوع الاتفاق» ففيما تتمسك السلطة الشرعية بکل شبر من أراضي 
الدولة والوطن» يتساهل الإنتداب في التنازل عن قرى وبلدات ومساحات شاسعة تنفیذاً لمصالح 


خاصة به وهذا ما سوف نراه. 


وبالعودة إلى البروتوكول الخاص بأمن الحدود بين إيران والعراق» فقد جرى تلبية لرغبة 
الجانبين في إقرار الأمن والثقة المتبادلة على طول الحدود بين البلدين» وممارسة السيطرة 
والمراقبة الدقيقة والفعالة على الحدود المشتركة بهدف القضاء التام على عمليات التسلل 
التخريبي» وبالتالي تطبيق حسن الجوار الفعلي بين إيران والعراق. وهذا ما ورد في إتفاقية الجزائر 
تاريخ ٦‏ آذار/مارس ۱۹۷۰ء وقد تألف البروتوكول الذي وقعه كل من وزير خارجية إيران ووزير 
خارجية العراقء من تسع موادء تمحورت بمعظمها حول تبادل المعلومات المتعلقة بالفوضى 
المخلة بالأمن» والتدابير المناسبةء وعمليات التعاون على مستوى السلطات الحدودیةء بالإضافة 
إلى إستخدام العوامل الإنسانية والمادية اللازمة بهدف ضمان غلق الحدود والسيطرة عليهاء كما 
تسليم العناصر المخلة بالأمن» كذلك الإتفاق على تنظيم الحق في رعي المواشي وإقرار الأمن 
في الحدود المشتركة في شط العرب!۴'۹. 
من هنا يمكننا القول: 
۱- إن البروتوكول المذكور حافظ على إقليم الدولتين والسيادة عليه دون أي تنازل- فيما أدت 
إتفاقية حسن الجوار ٦۱۹۲ء‏ إلى ضم حوالي ۲۵ قرية ومزرعة إلى الإنتداب البريطاني 
ل٦‏ الحرب العراقية المفروضة على جمهورية إيران الإسلامية - دراسة وتحليل- إعداد وزارة الخارجية في 
جمهورية إيران الإسلامية» ترجمة وزارة الإرشاد الإسلامي؛ لدف انوم ايه مت بت 


الى 


۳۹۳ 


وبالتالي إلى فلسطين (دون أي وجه حق) كما نرى أن شرقي بلدة صلحا وهي آراض عائدة 
لأهالي بلدة مارون الراس قد أقيمت عليها مستعمرة أفافيم» وقد كان الأهالي يستغلون 
أراضيهم بموجب نص المادة الثالثة من إتفاقية حسن الجوارء حيث ورد أنه لمن لهم 
ملكيات من جهة أو أخرى من الحدودء الحق بمتابعة التصرف في هذه الحقوق كما في 
الا 

۲- إن البروتوكول المذكور كونه قد تم عام ۱۹۷۰ بين دولتين مستقلتين وكاملتي السيادة 
عمل على تنظيم الجوار بالتعاون الأمني خصوصاً والاقتصادي أو التجاري عامة» أما 
إتفاقية حسن الجوارء وكونها تمت على يد دولتين منتدبتين» فقد عملت على حل مسائل 
ذات طابع إداريء مثل المرور بدون جواز سفرء أو وضع سجلات مساحة للملكيات 
المقتطعة بالحدود لكلا الدولتين» أو حفظ الجنسية للسكان. 

۳- لذلك فالمطلوب أن تطالب الدولة اللبنانية بالقری السبع (أو القرى والمزارع البالغ عددها 
حوالي )١5‏ أو بأقل تقدير دفع تعويضات عادلة عنهاء طالما أن ملكية أصحاب الأراضي 
موثقة وثابتة. وأن المادة العاشرة» مثلاً من إتفاقية حسن الجوار حددت جنسية سكان الإقليم 
التي تتبدل سيادتها وفقاً لأحكام المواد ۳۰ إلى ۳٣‏ من معاهدة لوزان» وحيث أن الضم 
الفعلي لم يتم إلا بتاريخ ۱۹۲٦/٢/٢‏ للقرى المذکورة» وأبناء هذه القرى كانوا مقيمين بتاريخ 
٠‏ آب/أغسطس ١175‏ على الأراضي اللبنانية» فهم لبنانیون بحسب القرار ۲۸۲٢‏ الذي 
هو أساس الجنسية اللبنانية» وعلى ضوء ما تقدم إستعاد سكان القرى التي سلخت من لبنان 
والمعروفة بالقرى السبع» جنسيتهم اللبنانية ومُنح القسم الاخر الجنسية اللبنانية بالمرسوم 
۷ء ومن باب أولى المطالبة بأملاك هؤلاء الناس أو التعويض عليهم ".أن 
الإنتداب لا يلغي وجود الدول المنتدب عليها ولا حدودهاء فحدود لبنان مع فلسطين كانت 
واضحة منذ العام ١177‏ كما ذكرنا سابقاً إستناداً إلى إتفاق عام ۱۹۲۰- المذکور» وقد 


آشار إليهاء دستور عام ٦۱۹۲ء‏ وتم الإعتراف الدولي بها منذ ذلك العاء('". 


.1۰ حسن علوية» المرجع السابقء ص‎ ٦ 
۰۱۸ شفيق المصري» المرجع السابقء ص‎ (7) 


۹٤ 





البند الثالث: إتفاقية الهدنة ۱۹6۹(" 

یعتبر معظم فقهاء القانون الدولي في لبنان أن اتفاقية الهدنة تشکل النص الأساسي 
الأول» وقد يكون الوحید» بین لبنان واسرائیل» کون الاتفاقية غقدت بعد إستقلال ۱۹۶۳ وبعد قیام 
|سرائیل ۱۹4۸ والتزمت بموجبها إسرائيل بإحترام حدود لبنان المعترف بها دولیء حبث نصت 
المادة الخامسة من هذه الاتفاقية في فقرتها الأولى على أن 'يتبع خط الهدنة الحدود الدولية بين 
لبنان واسرائیل ۳۳۳۲ والواقع أن هذه الاتفاقية لا تقتصر على الطابع الثنائي التعاقدي وحسب 
وانما تدخل في سياق الزام قانوني دولي یندرج ضمن الفصل السابم من میتاق الأمم المتحدة 
وقد تمثل ذلك الالتزام في الفرار ۱۹۶۸/۵ الذي صدر عن مجلس الأمن الدولي وأمر بموجبه 
كافة الأطراف العربية المحيطة بإسرائيل عقد هذه الهدنة معهاء وقد أصدر مجلس الأمن ذاته هذه 
الإتفاقية بموجب القرار ۱۹4۹/۷۳ واعتبرها خطوة مهمة نحو إيجاد سلام في فلسطینء كما 
لحظ القرار آلية واضحة لمراقبة تلك الهدنة(“". 

والواقع أن مجلس الأمن کان متابعاً دائماً للوضع العربي الإسرائيلي في تلك الفترة: 
واعتبر أن الأمر يحتاج لهدنة تكون أكثر فاعلية وشمولية فأصدر مجموعة قرارات هامة لذلك 
منها القرار رقم /554/ تاريخ ٠١‏ تموز/يوليو ۸٣۱۹ء‏ وهو القرار الأول الذي إستند إلى الفصل 
السابع من میثاق الأمم المتحدة» وتضمن أمراً مباشراً من مجلس الأمن لكافة الأطراف العربية 
واسرائيل بالوقف الكامل لإطلاق النار» وبالعمل على تثبيت الهدنة بين الدول العربية المجاورة 
لإسرائيل» حيث ورد فيه: 

"لا يسمح لأي طرف بأن ينتهك الهدنة بحجة القيام بعمل ثأري أو إنتقامي ضد الطرف 
الآخر". 

إضافة إلى القرار رقم /57/ تاريخ ۱۹6۸/۱۱/۱ والذي إستند أيضاً إلى الفصل 
السابع من المیثاقء أي أنه كان ذاتي الإلزام» وقد حدد هذا القرار الإطارين الأساسيين لكل 
إتفاقیات الهدنة مع إسرائيل: أن تكون دائمة لا يجوز تخطيهاء وأن تتلاءم القوات المسلحة في 
حجمها وسلاحها ومهامها من أجل تأمين المحافظة على الهدنة!”"). 


7 أنظر خريطة تبين خط الهدنة الاسرائيلية السورية والإسرائيلية اللبنانية عام ۹١۱۹ء‏ صفحة 555. 

The Armistice Demarcation line shall follow the international boundary ۵ 00 
Lebanon and ۰ 

ٴ٭ شفیق المصريء المرجع السابقء ص ۳۵. 

7 المرجع ذاته» ص5". 
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لذلك جاءت إتفاقية الهدنة متجاوبة مع هذه الأطر القانونية الدولية جميعاًء سواء بالنسبة 
إلى عدم اللجوء إلى القوة العسكريةء أو عدم التعرض للمدنيين» أو عدم القيام بأي عمل عدواني 
ضد الفريق الآخر... الخ. 

كما حظر مجلس الأمن أي تعديل في المادتين الأولى والثالثة من الإتفاقية كونهما 
تتعلقان بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين» فيما نصت المادة الثامنة منها على الحق بإجراء 
بعض التعديلات على الاتفاقية من قبل الفريقين!' ". 


النقاط الأساسية التي أثارتها إتفاقية الهدنة: 
أثارت اتفاقية الهدنة عدداً من النقاط المهمة ومنها: 

۱- النقطة الأولى والأهم هي إبطال أي عذر إسرائيلي بعدم إحترام الحدود الدولية مع لبنان؛ 
فالمادة الخامسة من الإتفاقية تنص في فقرتها الأولى على أن 'یتبع خط الهدنة الحدود 
الدولية بين لبنان وفلسطین'ء معنى ذلك أن هذه المادة حافظت على القسم الأكبر من 
الأراضي اللبنانية على الرغم من خسارة بعض القرى والبلدات في إتفاقية يوليه- نيو كامب 
۳ءء إلا أن تأكيد الحدود الدولية بين لبنان وفلسطين بقي أهم أهداف هذه الإتفاقية حتى 
أن الأمين العام للأمم المتحدة أعلن» صراحة في تقرير أرسله إلى مجلس الأمن بتاريخ 
۲ (5/2000/460): "إن الحدود الدولية بين لبنان وإسرائیل هي التي وضعت 
في إتفاق ۱۹۲۳ بين بريطانيا وفرنساء وأعيد تأكيدها في إتفاقية الهدنة الاسرائيلية اللبنانية 
العامة» الموقعة في ۲۳ آذار/مارس 0""...19159. 

۲- يعتبر بعض علماء القانون الدولي أن إتفاقية الهدنة تأخذ طابعاً أمنياًء فقط دون الولوج في 
الحالة السياسية والشأن السياسي الداخلي» خصوصاً في إشارتها إلى الاعتبارات السکریة 

٦‏ المادة الأولى: "يجب على الفريقين كليهما من الآن فصاعداً أن يحترما بكل أمانة توصية مجلس الأمن 


بعدم اللجوء إلى القوة العسكرية في تسوية القضية الفلسطينية". 
المادة الثالثة: "لا يجوز توجيه أي عمل حربي عدائي من آراض يسيطر عليها أحد فريقي هذا الإتفاق ضد 


الآخر". 
۷ رياض شفيق شيا: إتفاقية الهدنة اللبنانية الإسرائيلية للعام ۹٢۱۹ء‏ في ضوء القانون الدولي» دار النهارء 
الطبعة الأولى ۲۰۰۳ ص ۲۰۲. 


۳۹۷ 





واحترام وقف إطلاق النار والإنتشار على الجانب الإسرائيلي واللبناني- بالإضافة إلى حق 
مجلس الأمن بالتدخل واتخاذ التدابیر اللازمة. 

وبالتالي فلبنان لم یعترف بإسرائيل کدولةء بل على العکس» حددت المادة الخامسة الحدود 
اللبنانية الفلسطینیةء أي بين لبنان وفلسطین» ولم تأتِ على ذکر اسرائیل کدولةء لا ضمنياً 
ولا صراحة. 

۳- إن إتفاقية الهدنة بعکس اتفاقية بولیه- نیو كامبء واتفاقية حسن الجوار» أجريت من قبل 
السلطة اللبنانية لا السلطة الفرنسية المنتدبة» وبالتالي فما من نقاش حول الأهلية والرضا وما 
إلى ذلك. 

-٤‏ إن التمسك بهذه الإتفاقية يجعل إسرائيل تحت ضغط كبيرء وهي التي عملت مراراً على 
تغييب القانون الدولي وأحكامه» حرصاً منها على المناورات في السياسة وفي القضايا 
العسكرية والدبلوماسية» والواقع أن مجلس الأمن حرص بقراراته على ضرورة إحترام إسرائيل 
لإتفاقية الهدنة» وهذا أمر مهم للبنان كون إسرائيل لم توقف إعتداءاتها العسكرية وطمعها في 
قضم الأراضي اللبنانية في عدة محاولات لا سيما خلال أعوام عام ١951‏ و۱۹۷۸ 
و۱۹۷۳ واجتياح ۲ وحرب ۱۹۹۳ء و۱۹۹۰ وآخرها عدوان .5٠٠١5‏ 

ومن هذه القرارات القرار ۲۷۰ تاريخ ۱۹۰۹/۸/۲۲ الذي أكد على التذکیر بإتفاقية 
الهدنة والالتزام بقرار وقف اطلاق النار اللذین صدرا في ٦‏ و" حزیران/یونیو ۰۱۹۷ كذلك 

القرار ۳۳۲ تاريخ ۲۱ نیسان/آبریل ۱۹۷۳ والذي آدان الهجمات الاسرائيلية المتكررة على لبنان» 

المخالفة لميثاق الأمم المتحدة واتفاقية الهدنة» والقرار ۳۳۷ تاريخ ۱۵ آب/أغسطس ۱۹۷۳ 

والذي اعتبر فيه مجلس الأمن أن خرق إسرائيل لسيادة لبنان وسلامة أراضيه هو خرق لإتفاقية 

الهدنة. 

هذا فضلاً عن القرارین 475 و٤٤٢٦‏ تاريخ ۱۹۷۸ حبث أكد القرار ٤٢٦ء‏ على 


إستقلال لبنان السياسي ووحدته الاقليمية ضمن حدوده المعترف بها دولياً“'. 


(۸) 


راجع نص القرار ۲۵ . 


۳۹۸ 





-٥‏ لقد أصبحت هذه الإتفاقية ذات قيمة قانونية دولية» ولا تقتصر على الطابع التعاقدي الثنائي 
فقط حيث صدق مجلس المن هذه الإتفاقية بعد عقدها بموجب قراره ۷۳ تاريخ 


۱ واستند القرار رقم /۱۲/ إلى الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة. 


علاقة إتفاقية الهدنة بالقرار ۱۷۰۱: 

صدر القرار ۱۷۰۱ عن مجلس الأمن الدولي في ۰۲۰۰/۸/۱۱ والواقع أن هذا القرار 
يشكل تأكيداً مهماً على سيادة لبنان وحماية إستقلاله السياسي ضمن حدوده المعترف بها دولیأء 
فضلاً عن دور هذا القرار في عملية الاستقرار في المنطقة ککل. 

فالقرار المذکور آتی بعد العدوان الاسرائيلي على لبنان عام ۲۰۰۳ الذي بدأ بتاریخ 
۲ واستمر ثلاثة وثلائون یوما. 

وفي دراسة لهذا القرار نجد أنه قد تعدی مستوی الفصل السادس ودخل في نطاق الفصل 
السابع من میثاق الأمم المتحدة» حیث تعتبر عبارة: 'إذ یقرر أن الوضع في لبنان يشكل تھدیداً 
للسلام والأمن الدولیین"» |شارة واضحة لهذا الاستنتاج. 

ومن المعروف أن مجلس الأمن آما أن يعبر صراحة عن طبيعة القرار بأنه يعمل تحت 
الفصل السابع؛ أو أن يرجعه إلى نص المادة /۳۹/ من المیثاق وهي المادة التي تشير إلى 
الحالات الثلاث التي تستوجب إصدار قرارات مستتدة إلى الفصل السابع. والحالات هي: تهدید 
السلام أو إنتهاك السلام» أو عمل عدواني أو أخیراً أن يقرر أن الوضع الذي يعالجه القرار 
يشكل أياً من هذه الحالات الثلاث» وهذا ما ورد في القرار /۳*۱/۱۷۰۱. 

وقد أعرب مجلس الأمن في سياق القرار عن قلقه البالغ إزاء إستمرار الأعمال القتالية 
في لبنان» وفي إسرائیل وأكد على ضرورة إنهاء العنف والعمل على معالجة الأسباب التي أدت 
إلى نشوب الازمة لذلك فقد قرر أن الحالة في لبنان تشكل تهديداً للسلام والأمن الدوليين» 
ودعى إلى وقف القتال» وأكد على أهمية بسط حكومة لبنان سيطرتها على جميع الأراضي 
اللبنانية وفق أحكام القرار ١555‏ عام ۲۰۰4 والقرار ١57٠١‏ لعام ۲۰٠٢‏ والأحكام ذات الصلة 


من إتفاق الطائف (المادة ۳). 


)۹( شفيق المصري» المرجع السابق» صم١١.‏ 


۲۹ 





أما المادة الخامسة فأكد فيها مجلس الأمن على سلامة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله 
السياسي داخل حدوده المعترف بها دولياً حسب ما نص عليه إتفاق الهدنة بين إسرائيل ولبنان. 

أضف إلى ذلك فقد طلب القرار إلى الأمين العام تقديم تقرير مفصلء بعد شهر على 
صدوره حول مدى تطبيق هذا القرار والظروف التي ترافقهء وفعلاً رفع الأمين العام التقرير 
المطلوب» وأشار إلى وجوب إحترام الخط الأزرق!'”٭اء والی إنسحاب الجيش الإسرائيلي من 
لبنان» وتأكد الأمين العام من وجوب إلتزام الطرفين بأحكام المادة /۸/ من القرار ۱۷۰۱ء 
المتعلقة بخلو المنطقة الممتدة من الخط الأزرق حتى نهر الليطاني من أي سلاح غير سلاح 
الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل. 

من هنا يمكننا إستنتاج ما يلي: 

أ- أن القرار /۱۷۰۱/ حرص على تأكيد وحدة لبنان الإقليمية واستقلاله السياسي ووحدته 
الوطنية ضمن حدوده المعترف بها دولياً- أي المنصوص عليها في إتفاقية الهدنة بين 
لبنان وفلسطين أي الحدود التي أقرتها إتفاقية بوليه نيو كامب. 

ب-إن القرار /۱۷۰۱/ دخل في نطاق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة كما قلناء 
وبالتالي فهو ذاتي الإلزام القانوني تحت طائلة الإجراءات الزاجرة التي لحظتها المادتان 
۸ /۲:/ من الميثاق في حال المخالفة أو الانتھاكء وهذا ما جعل حدود لبنان 
الجنوبية تنعم بالهدوء منذ عام ۲۰۰٢‏ حتى تاریخهء على الرغم من بعض الأعمال التي 
قام بها حزب الله ضد إسرائيل» في مزارع شبعا المحتلة ومنطقتها الواقعة خارج نطاق القرار 
/ منعاً لوقوع أعمال تحت الفصل السابم» وكان آخرها الرد على عملية اغتيال 
القيادي في حزب الله سمير القنطار. 

ج- التأكيد على ضرورة تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في الشرق الأوسط إستناداً إلى 


قراراته دات الصلة (٢٤۲ء TTA‏ هده .)١‏ 


۴'٦‏ الخط الأزرق هو الخط الفاصل الذي رسمته الأمم المتحدة بين لبنان من جهة واسرائيل وهضبة الجولان من 


جهة آخری في ۷ حزيران/يونيو .٥٠٠٢‏ 





د- إن مسألة مزارع شبعا وتلال كفرشوباء ترتبط بإتفاقية الهدنة بشكل مباشرء وحيث أن الهوية 
اللبنانية للمزارع والتلال مثبتة ولا مجال للجدال فيهاء إن من حيث السيادة اللبنانیة السابقة 
عليهاء وان من خلال إعتراف الجانب السوري بأنها أراضي لبنانية. لذلك يجب وفقاً 
للقرارات الدولية أن تنسحب إسرائيل من کامل الأراضي اللبنانية حتى الحدود المعترف بها 
دولياً. 

والواقع أن النقاش الذي ظهر بعد الإنسحاب الإسرائيلي عام ۰۲۰۰۰ تعلق بمجموعة من 
المواقع الجغرافية وخصوصاً مزارع شبعاء وكانت أبرز العقد التي توقف عندها الحال بين لبنان 
والأمم المتحدة واسرائيل» في الثامن من حزيران/يونيو ۰۲۰۰۰ هي ما سمي باخط لارسن" الذي 
تحفظ لبنان عليه بسبب بقاء الإحتلال الإسرائيلي في ثلاثة مواقع لبنانية» يومها قال الخبراء أن 
النقاط المتنازع عليها وسواها مما تحتاج إلى تدقیق» تشكل نحو 90۱٥١‏ من خط الحدود الدولي 
لعام ۱۹۲۳ء ويعين الخبراء هذه النقاط والمواقع على الشكل التالي: 
أولاً: الأراضي اللبنانية المحيطة ببعض المواقع السكرية, القائمة على التلال الفاصلة على 
الحدود» والتي من المفترض» وفق منطق ترسيم وتحديد الحدود» أن يمر الخط الفاصل في 
وسطهاء كي تكون مناصفة بين جانبي البلدين. وبعد الإنسحاب الإسرائيلي أبقت إسرائيل على 
أكثر من عشرين موقعاً إستراتيجياً على طول الحدود وليس على ثلاثة مواقع كما جرى التداول 
في الأوساط الدولية والأوروبية. 
ثانياً: الطرقات التي تربط المواقع ونقاط الحدود فيما بينهاء هي قيد الإحتلال أيضاًء حيث عمدت 
قوات الإحتلال إلى شق طرقات متعرجة وغير مستقيمة إمتدت في كثير من منحنياتها 
ومنعطفاتھا داخل الأراضي اللبنانیةء ويظهر هذا الخرق في كل المواقع المقابلة لشريط القطاعين 
الغربي والأوسط مصحوباً بقضم لمئات الدونمات من الأراضي اللبنانية. 
ثالثاً: المساحات الواسعة في مناطق علما الشعب ورميش وعيتا الشعبء حيث يمتد الخرق على 
نحو أربعة كيلو مترات وبعمق يراوح بين ۳۰۰ و ۰۰۰ متر. 

وحصيلة هذه الخروقات غير المسجلة في خرائط لارسن تبرز عدداً كبيراً من المواقع لم 
يُشر إليها: 'لطبيعتها الإستراتيجية» وضرورات إسرائيل الأمنية"» حيث تبين عند هذه العقدة أن 


الإسرائيليين يريدون تعديل بعض المواقع» إلا أن هناك تجهيزات عسكرية كبيرة أنشأت سابقاً في 


تلك المناطق» إضافة إلى الطرقات الزراعية والسياج القائم» وحقول الألغام التي تحيط بمعظم 
مناطق الحدودء ما دفع الخبراء إلى دراسة نقاط الحدود مستعينين بخرائط عديدة منها خرائط الأمم 
المتحدة 'الخطان الأزرق والأحمر" إضافة إلى الصور الجوية المأخوذة بواسطة الأقمار 
الصناعية» والتي تظهر بدقة حجم ومدى القضم الحاصل للأراضي اللبنانية!"”). 

من هنا وبرأينا الخاص» إن إسرائيل التي تتبنى مبدأ أو نظرية الحدود المتحركة» والتي 
حققت فيها نجاحاً تكتيكياً واضحاء سوف تعمل بكل ما بوسعهاء لجر لبنان إلى مفاوضات 
مشتركة» بهدف إطالة الوقت واضاعته من ناحیةء وبهدف التطبيع والعلاقات الاقتصادية 
ومفاوضات المياه من ناحية آخری» وما قصة القرار ۲؛ ۰۲ وادخال المزارع ضمنه سوى حجة 
علنية ومفضوحة. 

ونلفت الانتباه» لما له علاقة بحالة حدود لبنان البرية في ظل المعاهدات الدولية 
وتطبيقاتهاء ما أشار إليه الدكتور محمد المجذوب» ضمن حديثه عن العناصر المشتركة بين 
المعاهدة ومترادفاتھاء حيث طرح التساؤل التالي: "هل للتصريحات التي يُدلي بها المسوولون في 
مناسبات معينة قيمة مساوية للقيمة القانونية التي تنطوي عليها الوثائق المكتوبة؟ على إعتبار أن 
وجود وثيقة مكتوبة يعد من العناصر المشتركة بين المعاهدة ومترادفاتها. ويجيب الدكتور 
المجذوب أن الإتجاه الذي أصبح مستقراً في الفقه والاجتهاد الدوليين یکمن في أن التصرف الذي 
يصدر بالإرادة المنفردة عن ممثلي الدول» سواء كان في صورة إعلان أو تصريح أو إحتجاج أو 
إقرار بوضع معين يعد مصدراً للحقوق والإلتزامات على المستوى الدولي» شرط أن يكون موضوع 
التصرف بالإرادة المنفردة مشروعاً وغير مخالف للقواعد القانونية الآمرة. وأعطى الدكتور 
المجذوب مثالاً على ذلك» عندما تجدد الحديث بعد العدوان الإسرائيلي على لبنان في 
۲ءء عن مزارع شبعاء وحول مسألة ملكية هذه المنطقة ومدى إلزامية التصريحات التي 
صدرت عن المسؤولين السوريين وأكدت لبنانية هذه المزارع واعتبر أن التصريح هو إقرار بملكية 


لبنان لهذه الأخيرةء وآخر تصريح کان ما أدلى به وزير الخارجية السوري (وليد المعلم) في 


٦‏ محمود حيدر: نهاية الجدار الطیبء سيرة الإحتلال الإسرائيلي للبنان ۰۲۰۰۰-۱۹۷ رياض الریس للكتب 


والنشر » ۱٦ء‏ مرجع سابقء ص١۱۱۷-۱۱ء‏ 


۲ 





۷ء قبیل إنعقاد مؤتمر وزراء الخارجية العرب في بيروت. واعتبر أن موقف مجلس 
الأمن جاء مخالفاً للقواعد المستقرة في القانون الدولي العام» عندما لم يتبنٌ في قراره ۱۷۰۱ 
الطلب اللبناني» ولم يعتد بالإقرار السوريء بل إكتفى باعتبار مزارع شبعا من 'مناطق الحدود 
المتنازع عليها أو غير المؤكدة". مع العلم أن إسرائيل لم تزعم یوماً أن المزارع جزء من أرضهاء 


وسوريا أقرت بشكل صريح وقاطع بلبنانية هذه المزارع» وهذا الإقرار يعد تصرفاً ملزماً لها("”). 


مدى أهمية إتفاقية الهدنة الیومء بالنسبة للبنان: 

الواقع أن علماء القانون الدولي وفقھاؤہ أجمعوا بمعظمهم على ضرورة التمسك بهذه 
الإتفاقية» فيما إعتبر البعض القلیلء أنها غير فاعلة اليوم» الا أن لبنان يستطيع أن يستفيد منها 
مستقبلاً في موضوعين أساسيين: 


الأول: هو التأكيد على حدوده الدولية مع فلسطين. 


والثاني: هو العودة إليها عندما تتغير الظروف الدولیة وتعود الأمم المتحدة أو من يرثها إلى 
حفظ الأمن والسلم الدوليين» وفرض إرادتها على جميع الدول دون إستثناء(””). 


والواقع أن حجة هذا البعض تتمحور حول عدم صلاحية إتفاقية الهدنة في الظروف 
الحالية لمنع الخطر والتهديد الإسرائيلي» وبالتالي فالحل الأنسب للبنان هو الإعتماد المباشر على 


قوته الذاتية المولفة من قوی مسلحة نظامية» وقوی شعبية غیر نظامية وغیر منخرطة بالجیش 


('”*) راجم محمد المجذوب» مرجع سابق» ص ۲-۵۳۷ 5۷. 


في حکم صادر عن محكمة العدل الدولية في ۱۹۷۶/۱۲/۲۰ في قضيتي التجارب النووية (أسترالیا ضد 
فرنسا ونیوزلندا ضد فرنسا)» أكدت المحکمة أن التصرفات العلنية التي صدرت عن الحکومة الفرنسية 
ووعدت فیها بوقف التجارب الذرية الفرنسية في جنوب المحیط الهادی تعتبر ملزمة لفرنساء وأكدت 
المحکمة أنه ليس من الضروري أن یکون رأي معاکس للتصریحات الصادرة» أو أي قبول لاحق. أو أي 
رد فعل من دولة أخرىء ونية الالتزام يجب أن تحدد بتفسیر الفعل والطابع الالزامي للتعهد یستنتج من 
عبارات الفعل ويستند إلى حسن النية ومن حق الدول المعنية المطالبة باحترامه» المرجع ذاتھء الهامش» 
ص ۷5 ۵. 

راجع: أمين حطیط: الاستراتيجية الدفاعية. مبادی عامة وتطبیق في لبنان لمواجهة إسرائیل.. قوی نظامية 
ومقاومة وطنية. دار الهادي» ۰۲۰۰ ص ۰۲۰۱ 


(oY) 


۳۰۳ 





(أي المقاومة الشعبیة)('ٴ'٭ء لأنه وبحسب هذا البعضء فان أي إنخراط للمقاومين في الجيش 
سوف يؤدي إلى خلل بنيوي وتنظيمي فیه وأن بقاء المقاومة مستقلة عن الجيش دون تنسيق 
سيؤدي إلى نوع من الفوضىء تظهر على شكل قيام مجموعات مسلحة في الدولة» أو خلق 
مناطق ذات سيطرة أمنية خاصةء غير خاضعة للدولة» أو إحتمال توجيه السلاح المسمى 
'مقاومة" إلى المواجهات الداخلية» إما إعلان حياد لبنان فهو عملية غير قابلة للتطبيق خصوصاً 
أن لبنان جزء من المدى الحيوي لإسرائيل» وهو هدف إستراتيجي لهاء ولا مجال للحياد في ظل 
وجود حوالي ٠‏ الف لاجئ فلسطيني(۳۳. 


وبالعودة للآراء الداعمة للتمسك بإتفاقية الهدنة» فنلخص أسبابها بالآتي: 


استمراريتهاء والإصرار الدولي على وجوب إحترامهاء خصوصاً أن معظم القرارات الدولية 
الخاصة بلبنان تاريخياً تشدد على ضرورة إحترام الحدود الدولية المعترف بها بين لبنان 
واسرائيل. 

۲- لان هذه الإتفاقية توفر الالتزام الإسرائيلي الخطي والصريح بإحترام حدود لبنان الدوليةء 
وهذا أمر مهم جداً كونه يضمن تأييد ودعم الرأي العام الدولي. 

۳- على الرغم من إنتهاك إسرائيل لهذه الإتفاقية عدة مرات» وتكرار عدوانها على لبنان» إلا أن 
إتفاقية الهدنة هذه تبقى ذات ضمانات أساسية ونافذة بالنسبة للبنان وقضيته» خصوصاً في 
طابعها الأمني والإلزام القانوني الذي تحتویه» وحرص المجتمع الدولي على إحترامها من 
خلال التذكير بها في جميع القرارات الدولية وصولاً إلى القرار (۱۷۰۱) ". أضف إلى 
ذلك أن البند /۲/ من المادة /۸/ من الإتفاقية» ذكر آنها تبقى سارية المفعول (أي 


الإتفاقية) إلى أن تتحقق تسوية سلمية بین الفريقين". 


٩‏ المقاومة في لبنان منحصرة بحزب اش فيما كانت سابقاً أي قبل عام ۰۱۹۸۲ تشمل قوى مختلفة وأحزاب 
يسارية متنوعة منها الحزب الشيوعيء الحزب السوري القومي الاجتماعي» حركة أمل.. 

7 راجع أمين حطيطء المرجع السابق» ص۲۱-۷۲۰۷-۲۰5. 

"٦‏ راجع: شفيق المصريء المرجع السابقء ص5.0-47. 


€ 


وبرأينا أن التمسك بإتفاقية الهدنة يبقى سبیلاً مهما وضرورياً للمحافظة على سيادة 
واستقلال لبنانء خصوصاً وأن إسرائيل حاولت كثيراً التهرب من هذا الإرث ومن فكرة التوارث 
الدولي في المعاهدات الدولية» حتی لا تلتزم بأي منها. وکما سبق وأشرنا فان إتفاقية الهدنة 
كرست الحدود التي نصت عليها إتفاقية پولیه- نيو كامب ۱۹۲۳ بين فرنسا وبريطانياء علماً أن 
" آبا أيبان " سفير إسرائيل في الولايات المتحدة بین )۱۹۰۹-۱۹٥۰(‏ والأمم المتحدة -١959(‏ 
۹ ) إعتبر أن إسرائيل: "لا ترث المعاهدات الدولية الموقعة من المملكة المتحدة كسلطة 
إنتداب''"'٭ء خلافاً لكل الممارسات الدولية التي أكدت الإبقاء على المعاهدات والاتفاقيات 
الموروثة من العهد الاستعماري» خصوصاً عندما نتناول أوضاع الإقليم ذاته» ومنها معاهدات 


تعيين الحدود. 





الإنسحاب الإسرائيلي): 


بعيداً عن ردود الفعل التي أثارتها بعض القرارات الدولية في الداخل اللبناني والاتفاقيات التي 
تراوحت بين مؤيد ومعارضء فما يهمنا من تناول هذه القرارات هو مدى إعترافها وتأييدها للحدود 
الدولية اللبنانية وحمايتها لاستقلاله وسيادته. 
۱- القرار ۱٥٥۹١‏ : والذي صدر في ٢‏ أيلول/سبتمبر ۰۲۰۰۶ وهذا القرار صدر عن مجلس 
الأمن الدولي تحت الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة. فماذا تضمن هذا القرار؟ 
- أكد القرار إصراره على دعمه القوي لسلامة لبنان الإقليمية وسيادته واستقلاله السياسي 
داخل حدوده المعترف بها دولياً. 
- أكد على وجوب إحترام هذه السيادة والإستقلال تحت سلطة حكومة لبنان وحدها دون 
منازع في جميع أنحاء لبنان. 


- أكد القرار أيضاً على تفكيك الميليشات غير اللبنانية ونزع سلاحها. 


كما أكد على إنسحاب القوات المسلحة غير اللبنانية من لبنان (دون تحديد هويتها). 


EY) 


راجع: طارق المجذوب. المرجع السابقء ص ۰۱۰ 


o 





٢‏ القرار :۱٦۸۰‏ صدر عن مجلس الأمن في ۱۷ أيار/مايو ٢۲۰۰ء‏ وقد عطف في حيثياته 
على معظم القرارات الدولية الأخرى بما فيها القرار ۱5۵۹ وبدوره أكد على إستقلال لبنان 
بحدوده المعترف بها دولياًء وأبدى التأسف لعدم تطبيق بعض بنود القرار ۹٥٥۱ء‏ والأهم أنه 
شجع الحكومة السورية على التجاوب مع طلب الحكومة اللبنانية في تحديد الحدود المشتركة 
بينهما ولا سيما في الجنوب (أي مزارع شبعا)ء وعلى الموافقة على إقامة علاقات دبلوماسية 
كاملة مع لبنان وهذا ما حصلء فعلاً بإنشاء سفارتين للبلدين في بيروت ودمشقء بالإضافة 
إلى نقاط أخرىء أهمها تكرار الإعتراف بالسيادة اللبنانية. حتى الحدود المعترف بها دولیأء 
وهو الأمر الذي يعزز ويؤكد ضرورة الإحترام والالتزام بإتفاقية الهدنة بين لبنان 
واسرائیل(۳۳. 

وربطاً باتفاقية ۱۷ أيار/مايو ۱۹۸۲ بین لبنان واسرائیل والتي تم سقاطها من قبل القوی 
الوطنية واليسارية آنذاك فحتی هذه الاتفاقية التي اعتبرها البعض اعترافاً بإسرائيل كدولة» وآنها 
تجعل لبنان من دون قرار مستقلء وتجعله عمقاً حيوياً لاسرائیل» ویطلق يدها فيه متجاوزة إتفاقية 
الھدنةء فحتی هذه الاتفاقية أكدت في مادتها الأولى: "... إن الحدود الدولية القائمة بین لبنان 

واسرائیل غير قابلة للانتهاك". 

يضاف إلى ذلك» القرار رقم /۲٦٦٢/‏ الصادر عن مجلس الأمن في ۳۱ کانون 
الأول/ديسمبر ۱۹۱۸ والذي كان الأول» منذ تصدیق اتفاقية الهدنة» فقد آدان هذا القرار اعتداء 

إسرائيل على مطار بیروت الدولي» وحذرها من تكرار إعتداءاتها وأکد على حق لبنان بالتعويض» 

وبالتالي فهو أرسى سابقتین قانونیتین على قدر کبیر من الأهمية: 

أولاً: المسوولية الدولية الواقعة على |سرائیل» حیث (عتبر أن كل عمل تقوم به إسرائيل بشکل 

مدبر و'دقیق التخطیط' و'واسع النطاق" ويحدث ضرراً بالدول الأخرى كلبنان يثير 
المسؤولية الدولية لإسرائيل. 
ثانياً: حق لبنان بالتعويض من الضرر الذي تسببت به إسرائيل نتيجة عملها المدبر وذي 


التخطيط الدقيق والواسع الانتشار. 


شفيق المصريء المرجع السابقء ص ۱۰۳- ۰۱۰۵-۱۰ 


۳۰۹ 





يتبع ذلك تأكيد الجمعية العامة للأمم المتحدة حق لبنان في التعويض بعد عملية عناقيد 
الغضب والعدوان الإسرائيلي على لبنان عام ٦۱۹۹ء‏ ومجزرة قانا في قرارها الصادر في 
۵ والذي أكد على إلتزام إسرائيل بالتعويض!*”). 

ولعل مثل هذه القرارات تساعد في البناء عليها في أي نزاع قد يطرح أمام المحاكم 
الدولية بين لبنان واسرائیل. بغض النظر عن موقفها من دور 'المقاومة" في صد أي نوع من 


الإعتداء. 


القيمة القانونية للخرائط: 
من المعلوم أن الخرائط يمكن أن تلعب دوراً هاماً في حسم نزاعات الحدود الدولية- 
البرية أو البحرية أو النهرية- خصوصاً إذا كانت الخريطة ملحقة بإتفاق دولي أو قبلها أطراف 
النزاع بطريقة أو بأخرى. ويعتبر إستخدام الخرائط أمراً هاماً بالنسبة للحدود الدولية على أساس 
أن الخريطة تعد تجسيداً للحقائق الجغرافية الواقعية وكذلك إتفاقات الدول على رسم الحدود وفقاً 
لنهج معين. وعلى ذلك تمثل الخريطة أحد وسائل الإثبات التوثيقي التي يستند إليها أطراف النزاع 
في منازعات الحدود الدولية. 
وتتوقف القيمة القانونية للخرائط في منازعات الحدود على العديد من العوامل منها: 
١‏ - السلوك السابق أو اللاحق لأطراف النزاع بخصوص الخريطة محل البحث. 
٢‏ مصدر أو أصل الخریطةء أي هل الخريطة صادرة عن أطراف النزاع أنفسهم - أي الخرائط 
الرسميةء أو صادرة عن دول أخرى أو أفراد عاديين- أي الخرائط غير الرسمية. 
۳- موافقة أطراف النزاع على الخریطةء عن طريق إلحاقها مثلاء بمعاهدة الحدود المبرمة بينهما. 
-٤‏ العامل زمني: بمعنى أن الخرائط الصادرة قبل حدوث النزاع تعد أكثر إقناعاً من تلك التي 
يصدرها أحد الأطراف بعد نشوثه إذ من المعلوم أنه إذا صدرت الخريطة بعد نشوء النزاع 


بواسطة أحد آطرافه» فإنه لا يمكن إلحاق أي أهمية أو قيمة مثبتة لها لتأييد إدعاءه. 


)۹( رياض شفيق شياء المرجع السابقء ص۱۳۸-۱۳۷. 


۳۰۷ 





-٥‏ مدی إستعمال الخریطةء وهل تم إستعمالها فقط لأغراض علمية أو حزبية أو تعليمية أو 
لحالة الطقسء أو في العلاقات بين الدول ووثائقها الرسميةء ولا شك أن الخريطة في هذه 
الحالة الأخيرة تكون لها قيمة أكبر. 

-٦‏ وأخيراً تلعب صحة الخريطة وعدم وجود خطأ فيها دوراً هاماً في منازعات الحدود'“. 

ومن المعروف في الوقت الحاضرء أن الخرائط تلحق بمعاهدات تعيين الحدود في 
الغالب» ومع التطور والتقدم العلمي والتكنولوجي في إعداد الخرائط واعتمادها من قبل أطراف 
النزاع» كونها تمثل تجسيداً للحقائق الجغرافية الواقعية» وقد حددت محكمة العدل الدولية العديد 
من الشروط التي يجب مراعاتها عند بحث القيمة الإستدلالية والثبوتية للخرائط في النزاعات 

الحدودية منها!!*): 

-١‏ الدقة الفنية للخرائط: وهو ما أكدته غرفة محكمة العدل الدولية في النزاع الحدودي بين 
بوركينافاسو ومالي» عام ۱۹۸۲ عندما أشارت إلى "أن القيمة الثبوتية للخرائط كدليل في 
منازعات الحدود تعتمد على سلسلة من العوامل أحدها يتعلق بالدقة الفنية للخرائط وبالتالي 
الخريطة تكون ضعيفة كلما ثبت عدم دقة المعلومات الجغرافية الواردة فيها. 

۲- مقياس رسم الخريطة: لا شك أن هناك علاقة طردية بين هذا الشرط وقيمة الخرائط 
الاستدلالية والثبوتية» وبالتالي فكلما كان مقياس الخريطة كبيراً كانت الخريطة دالة بوضوح 
على الموقع الحقيقي لخط الحدود المتنازع علیه وبالتالي تمتعها بقيمة إستدلالية وثبوتية 

۳- مصدر الخريطة: وتقسم الخرائط من حيث مصدرها إلى خرائط رسمية “Official Maps”‏ 
وخرائط غير رسمية ”5م212 1120111131“ وللخرائط الرسمية قيمة إستدلالية وثبوتية كبيرة 
في النزاعات الحدودية على إعتبار أن الأعمال الإنفرادية للدول تلزمها كما هو ثابت في 


القانون الدولي. وبالتالي فعند تعارض الخرائط يجب تفضيل الخرائط الرسمية على الخرائط 


1 راجم أحمد أبو الوفا: المجلة المصرية للقانون الدولي» عدد رقم 57 عام ۱۹۸۲ء ص۳۹۹۔ 
((؛*) راجع نايف أحمد ضاحي الشمري: دور محكمة العدل الدولية في تطوير وظيفة منظمة الأمم المتحدة 


منشورات الحلبي الحقوقية» الطبعة الأولى» بیروت؛ ٢۲۰۱ء‏ مرجع سابقء ص ۲-۱۳۹ ۱. 


۳۰۸ 


غير الرسمية» فالأولى تمثل وجهة نظر الدولة الرسمية. وجاء في معرض حکم لمحكمة 
العدل الدولية في النزاع الحدودي بين بريطانيا وفرنسا عام ۱۹۰۳ء بأن 'محكمة العدل 
الدولية قبلت الخريطة الفرنسية التي تبين أن تلك الجزر بريطانية» واعتبرتها دلیلاً على وجهة 


النظر الفرنسية في ذلك الوقت". 


-٤‏ حیاد مصدر الخريطة: إن الخريطة المقدمة من طرف محايد بالنسبة إلى النزاع محل 


الدولية في النزاع الحدودي بين بوركينافاسو ومالي المذكور سابقاًء بقولها: آن من العوامل 
الأخرى التي تحدد القيمة الثبوتية للخرائط كدليل في نزاعات الحدودء هو حياد مُصدرها بشان 
النزاع...". 
وقد عرضت أمام القضاء الدولي العديد من الخرائط في نزاعات حدودیةء مثل النزاع 
حول قضية جزيرة 'كازبكيلي سیدودو" بين بوتسوانا ونامبیاء وقد وجدت المحكمة أنه بخصوص 
تلك الخرائط مواقف الطرفين مختلفة فضلاً عن أنه لا توجد خريطة ملحقة بمعاهدة ۱۸۹۰ء كما 
أن الخرائط المقدمة من الطرفين غير متطابقةء وبالتالي إنتهت المحكمة إلى عدم الأخذ بهذا 
الدليل الخرائطي الذي قدمه طرفا النزاعء لكونه غير منتج في هذا الخصوص رغم أهميته في 
منازعات الحدود بصفة عامة(۳*. 
ومن الأمثلة أيضاً قرار التحکیم بين تشيلي والأرجنتين عام ۱۹۷۷ء وقضية معبد "بریاه 
فيهيار" آمام محكمة العدل الدولية» وأيضاً قضية نزاع الحدود بین "مالي وبورکینا فاسو" وقد 
آکدت المحکمة أن الوثائق المقدمة في صورة خرائط قد کان لها أهمية كبيرة في هذه القضیة 
خاصة عندما أظهرت تناقضاً مزدوجأء فمن ناحية کان هناك كمية كبيرة من الخرائط والرسوم؛ 
ومن ناحية آخری لا يمكن إستنباط خط حدود أكيد وغير منتازع عليه من هذه الخرائط أو 


ای 5 


۳ أحمد أبو الوفا: المرجع السابقء العدد ٦۷‏ عام ٢۲۰۰ء‏ ص ۳۸۰. 
۳۶ أحينة أبو الوفا» المرجع دانه» عدد ۲ ۶ لعام ٦7۹۱ء‏ ص .٦٠٤‏ 


۳۰۹ 





إلى ذلك یعتبر بعض علماء القانون أن السجلات (مثل سجل الملكية- والسجل السياسي 
والإداري...) تتفوق على غيرها كالخرائط التي تعتبر برأيهم وسائل تقريبيةء خاصة إذا كانت هذه 
الخرائط متعددة الوجوه والإتجاهات. بالإضافة إلى القاعدة المتعارف عليها: أنه في حال أي 


تعارض بين النص القانوني وبين الخرائط التابعة له» فإن ما يعتد به هو النص القانوني لأنه 
الأصل. 

ثم إن الخرائط يمكن أن تشكل أدوات إثبات مقررة إذا كان الإقليم خالياً من السكان وغير 
محدد التابعية لدولة واحدةء أو إذا أثبتت الدولة أن الإقليم الذي إكتسبته كان خالياً أصلاً من 
السکان(؛؟*. 

واذا حاولنا تطبیق مفهوم القيمة القانونية للخرائط على النزاع الحدودي الدولي بین لبنان 


واسرائیل سیتبین لنا التالي: 


آولا: فیما یتعلق بالنزاع الحدودي بین لبنان واسرائیل: 

۱- في الأول من آبلول /سبتمبر ۱۹۲۰ آعلنت فرنسا بالقرار رقم ۰۳۳۲ ولادة دولة لبنان الكبيرء 
وعندئذ انطلقت عملية تحدید الحدود اللبنانية» بعد أن أصدر الجنرال غورو المفوض السامي 
في لبنان» القرار ۳۱۸ الشهيرء الذي قضی بانشاء دولة لبنان الکبیر . 

۲-في ۲۳ کانون الأول/دیسمبر ۰۱۹۲۰ وقعت الاتفاقية الأولى بين الانتداب الفرنسي 
والانتداب البريطاني» والتي شکلت الأساس للجتفاقیات اللاحقة في ترسیم الحدود بين لبنان 
وفلسطین» وهي تجعل من مستعمرة (المطلة) التي تبقی في فلسطین نقطة شمالية لانطلاق 
خط الحدود جنوباً مع وادي الأردن حتی وادي فارة" ووادي کرکره" اللذين يبقيان في 
فلسطین» فوادي البلاوخة" و وادي العیون" و وادي الزرقاء" التي تبقى في لبنان» ویصل الحد 
إلى شاطی البحر المتوسط غرباً مع ميناء رآس الناقورة الذي يبقى في لبنان أيضاً. وبموجب 
هذه الاتفاقية بدأت لجنة ترسیم الحدود عملها على الأرض برئاسة المقدم بولیه الفرنسي 
والمقدم نیو کامب البريطاني» حتی ۳ شباط/فبرایر ۱۹۲۲ حيث وقعت وثيقة ترسیم الحدود. 


وتضمنت الاتفاقية التي أصبحت نافذة في ۱۰ آذار/مارس ۱۹۲۳ء تحدید (۷۱) نقطة 


ٴ۰ شفیق المصريء المرجع السابقء ص ۲۰. 


۳۰ 





فصل» كما سبق ذكره (۳۸) نقطة في الحدود اللبنانية- الفلسطينية» أي من نقطة )١(‏ حتی 
نقطة (۳۸)ء والباقي في الحدود السورية الفلسطينية أي من نقطة (۳۹) حتى نقطة (۷۱)ء 
وقد أرفقت بالإتفاقية ثلاث خرائطا*؟". 

۳- تُظهر الخريطة الثانية ما يلي: 

- تبدأ حدود شمالي فلسطين قرب بانیاس وتسير بخط متعرج بعض الشيء في اتجاه شمال 
المطلة. 

- جبل الشیخء لا دخل لفلسطين فيهء لأنه جبل لبناني- سوري. 

- خسر لبنان جراء الاتفاقية المذكورة مناطق عدةء حيث أزيح خط الحدود المتفق عليه في 
إتفاقية عام ۱۹۲۰ حوالي كيلو مترين أو ثلاثة. 

- في ۹ نیسان/آبریل ۰۱۹۲۵ صدر القرار رقم /۳۰٣٣/‏ الذي نظم إدارياًء دولة لبنان الکبیر 
وتألفت محافظة مرجعيون من /۳۲/ قرية» ومديرية حاصبيا من /۲٦/‏ قریة كل ما ورد 
يظهر لنا التالي: 
٭ ورود قرية (النخیلة)» مما يؤكد أن الحدود الجنوبية لقضاء حاصبيا تلامس حدود 


٭ لبنانية مزارع شبعا (باستثناء مزرعة مغر شبعا)ء طالما أنها تقع خلف (النخیلة)(*. 


لكن ما الذي حصل حتى اعثبرت مزارع شبعا أراضي سورية؟ 
الواقع» أن الإشكال نتج عن خطأ حصل في الخريطة الملحقة بالقرار (۳۱۸)ء إذ تركت 
مزارع شبعاء ضمن الأراضي السوریةء بينما هي مزارع لبنانية» وقد أسهبنا الحديث سابقاً على 
لبنانيتها إستناداً إلى السيادة اللبنانية عليها تاريخياًء والی تصريحات كبار المسؤولين السوريين 
بأنها أراضِ لبنانية. 
4م إلى أن النقطة (۳۹) المنکورة سابقاً بالتفصیل» تعتبر التقطة التي تنطلق منها الحدود السورية 
اللبنانية بموازاة منطقة 'وادي العسل" التي جری إتفاق سوري لبناني على حقوق الاستعمال فیها لناحية 
البرك والمياه منذ عام 5 .: راجع عصام خليفة» مرجع سابقء ص ۲۳۲-۲۲۳۲ . 


٦‏ طارق المجذوب. المرجع السابق» ص۳۰-۲۹. أنظر خريطة تبرهن وجود المزارع والنخيلة ضمن لبنان 


51١ 





خريطة تبرهن وجود ا مزارع والنخیلة قي ٹبنان ۱۹۲۸ 
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واضافة إلى ذلكء فقد تتبه لهذا الأمر مسؤولون فرنسيون إبّان فترة الانتداب» ووضعوا 
تقارير لتصحيح الخطأء ومنهم المستشار الاداري الفرنسي للبنان الجنوبي 886 7116ء وكذلك 


.““ De Bernonville والتقیب‎ ۵۲ 


ثم في أواخر الأربعينات ومنتصف الخمسينات» وضع السوريون يدهم على هذه المزارع 
وعلى النخيلة كأمر واقعء ثم في منتصف الستينات أصبحت هذه المنطقة مجالاً لتحرك المقاومة 
الفلسطينية» وانحسرت السلطة اللبنانية عنها. وبعد حرب ۷٦۱۹ء‏ قامت إسرائيل بإحتلال تدريجي 
لقرية (النخيلة) و(المزارع)ء وهجّرت السكان ودمرت المنازل وحوّلت المنطقة إلى منطقة عسکرية 
كما وسعت مجال عملياتها بإتجاه مرتفعات كفرشوبا وقمة جبل الشيخ. وبعد حرب ۱۹۷۳ء 
ألحقت هذه المنطقة تبعاً للخرائط السورية بمنطقة عمليات الأندوف/““. 


-٤‏ بعد إنسحاب إسرائيل من جنوب لبنان» أبقت سيطرتها على هذه المزارع تحت حجة آنها غير 
مشمولة بالقرار /575/ بل بالقرارين /۲4۲/ و/۳۳۸/ على الرغم من الإقرار السوري بلبنانية 
المزارع» وعلى الرغم من تأكيد القرار /۱۷۰۱/ في الفقرة العاشرة على 'ترسیم الحدود الدولية 
للبنان» لا سيما في مناطق الحدود المتنازع عليها أو غير المؤكدةء بما في ذلك معالجة نقطة 
مزارع شبعا ..."0430 

لكن لماذا تتمسك إسرائيل بهذه المزارع؟ وكيف يمكننا إجبارها على الإعتراف بلبنانيتها؟ 

لا شك أن إسرائیل تتمسك بهذه المنطقة» لإعتبارات عديدة» أبرزها الثروة المائية لجبل 
حرمون» ووجود مراصد الإنذار فيهاء إضافة إلى موقعها السياحي مثل الموتيلات والتزلج» ثم 
الاعتبار الديني حيث يوجد مقام النبي إبراهيم الخليل في مزرعة (مشهد الطیر)ء هذا فضلاً عن 
الأهداف الإستراتيجية والسياسية» وعملية التكتيك العسكري.لذلك سوف نحاول إثبات لبنانية مزارع 
شبعاء وفقاً للخرائط المتوفرة» بعد أن حاولنا إثبات لبنانيتها وفقاً للأعراف الدولية كما ورد في 


المطلب الأول من المبحث الثاني. 


)۰٥٥ 


راجع عصام خليفة» مرجع سابقء ص”57. 

راجع في ما خص سيطرة إسرائيل التدريجية على المزارع» د. منيف الخطیبء کتاب مزارع شبعاء خصائص 
ووثائق» طبعة ثانية» بيروت ۰۲۰۰۲ مرجع سابق» ص۱۱۹-؛ ۰۱۲ أنظر خريطة تبين تضاريس مزارع 
شبعا صفحة ۱۶ ۰۲ 


(49:ه 


' المرجع داته» ص > ؟. 


FAY 
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| qi ہے ) نت‎ oP ےہ انون حلي تعدا ديري کت‎ mi? 


برع اج (ran LEE"‏ ۶ مہم میں ورج چت کم رورو aan‏ جم [pf‏ سم I‏ وحم ہوم جع ھب چعد جک لبج عم rma gf‏ بن ۳6۳9 کو ہہ 


یا ری یچ یو م 
OGL.‏ کہ تی 
ےہ اس تھسا میس ۱۳ ۱۳۳۲۲۲۹ 


ا 3 ٭ ہت ۱-13۳ ا ess‏ 
مہ ہے ۷ ay 7 ITE‏ البو امف a‏ 
کا سی ا 


سے © ۳ بج چم 





-١‏ بالإضافة إلى عملية السيادة اللبنانية على المزارع التي ذكرناها سابقاء نجد أن رؤوس القمم 
إعتمدت حدوداً بين كل من سوريا ولبنان في جبل الشيخ» وتم ترسيمها ووضع النقاط على 
جبل الشيخ وعددها ۱۳ نقطة أو معلم في نطاق مزارع شبعاء وفي نطاق البلدة» وفي 
منتصف الثلاثينات تم إيداع هذا التخطيط في عصبة الأمم» وبذلك أصبحت في وضعها 
النهائي بمثابة حدود دولية للبنان» فضلاً عن أن تعيين الحدود بين البلدين يراعي المعلم 
الطبيعي والجغرافي فتعتمد قمم الجبال حدوداً طبیعیةء وهذا هو واقع الحدود السورية- 
اللبنانية على قمم جبل الشیخء حيث أعتمد خط القمم حدوداً طبيعية ودولية في آن وكونه 
إعتمد مقلب المياه الشرقي سورياً ومقلب المياه الغربي لبنانياًء فمزارع شبعا لبنانية» كونها تقع 
كلها على المقلب الغربي للمياه. 

-١‏ تتأكد لبنانية المزارع من خلال الرسائل المتبادلة بين وزارتي الخارجية السورية واللبنانیة 
يذكر منها مثلاً كتاب الخارجية السورية رقم ٥۳/۱۲٤/٥۷٤‏ تاريخ ۱۹۶7/۹/۲۹ الذي 
وردت فيه عبارة: 'وهذا عمل فني بحت لم يكن يقصد منه تعديل الحدود أو إدخال 
المزارع...» وفي كتابها تاريخ ۱۹۶۷/۱/۲۹ رقم ٩۳/۳۲۵/۷۲‏ وردت عبارة: "إن الأحجار 
الموضوعة ضمن حدود الأراضي اللبنانية ما هي الا حجارة مثلثات لیس لها آدنی علاقة 
بتحدید الحدود الدولیة۳ ۲۳. 

۳- إن ادعاء إسرائیل آنها إحتلت مزارع شبعا خلال حرب ۷٦۱۹ء‏ (دعاء کاذب» حیث آنها 
قضمت المزارع على مراحل كما ذكرناء خاصة عامي ۱۹٦۸‏ و۱۹۷۰ حتی العام ۱۹۸۲ء 
وطردت الأهالي وأجبرتهم على النزوح» والصحف التي نشرت الأخبار في حینها تؤكد ذلك» 
ما يعني أن إدعاء إسرائيل بتطبیقها القرار /۲۵:/ آمر غير صحیح: والمزارع غير مشمولة 
إلا بهذا القرار. والواقع أن الحدود اللبنانية السورية في منطقة مزارع شبعا وشبعاء جری 
تثبيتها بشکل نهائي عام ۱۹۶۷ بموجب قرار اللجنة السورية اللبنانية تاریخ ۲۷ آذار/مارس 
57 ولم يعد هناك مشكلة حدودیة(۱". 

بالإضافة إلى كل ذلك» نشير إلى أن الدكتور عصام خلیفةء أكد على وجود عدة خرائط 
لخطة تلاقي الحدود السورية اللبنانية الإسرائيلية بين بانياس والحاصباني» مثل خريطة لبنان 

الطبيعية عام ۱۹۶۳ التي وضعها ۱۷0271761 .ا رئيس القسم الجيولوجي في فترة الإنتداب» 


:*) منيف الخطيب: المرجع السابقء ص ۱۱۹. 
(١٥ہ)‏ منيف الخطیب. المرجع ذاته» ص ۸۰. 
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وتؤكد أن مزارع شبعا ضمن الأراضي اللبنانیة وكذلك خريطة أخرى لنفس العالم الجغرافي تؤكد 
الحقيقة ذاتھاء إضافة إلى خريطة هامة للعالم (رنيه دوشو) والتي توضح أن نقطة تلاقي الحدود 
اللبنانية- السورية - الفلسطينية هي شرق الحاصباني» وغيرها من الخرائط ومنها ما هو صادر 
عن إسرائیل ذاتها('*. 

إضافة إلى ذلك» نشير إلى بعض الإجراءات التي إتخذتها الدولة اللبنانية من أجل تأكيد 
لبنانية مزارع شبعا تجاه الأمم المتحدة» مثل الكتاب الذي أرسله رئيس الحكومة الأسبق سليم 
الحص إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان» ويتضمن مستندات لبنانية وسورية حول مزارع 
شبعا بتاريخ ۲۰۰۰/۵/۱۹ وهي عبارة عن محاضر ومذكرات لوزارتي الخارجية اللبنانية 
والسورية» ومذكرات صادرة عن الدوائر العقارية في لبنان» ومعها رسالة مرفقة بخارطة توضح 
الحدود السورية اللبنانية بما فيها مزارع شبعاء ويؤكد فيها الرئيس الحص. إن الخريطة تبين 
بوضوح خط الحدود المرقم من الرقم ٤‏ إلى الرقم 4٩‏ ثم ٥٤ء‏ بحيث تقع شمالي هذا الخط 
أراضي الجمهورية اللبنانية بما فيها كل مزارع شبعاء في حين أن الأراضي السورية تقع جنوبي 
هذا الخط» وان هذه الخريطة هي خريطة أصلية موجودة لدى الحكومة اللبنانية» تثبت بما لا يقبل 
الجدلء خضوع المزارع للسيادة اللبنانية» ويعود تاريخها إلى ١151/7/٠١‏ وهي موقعة من 
القاضيين المختصين اللبناني رفيق الغزاوي والسوري عدنان الخطيب اللذين أصدرا قراراً مشتركاً 
أكدا فيه أن الحدود الفاصلة أصبحت نهائيةء ويكرر الرئيس الحص أن عدم الأخذ بالخريطة 
المذكورة يشكل غبناً مجحفاً وغير مبرر لمصالح لبنان7"*). 

كل ذلك ويبقى الغموض في الخرائط الملحقة بإتفاقية بوليه- نيو کامب» أمراً سيئاً 
للبنان» إذ تبقى مزارع شبعا وتلال كفرشوبا أراضِ غير لبنانية بنظر المجتمع الدولي والأمم 


المتحدة. وفيما لو إفترضنا أن إسرائيل وافقت لعرض النزاع على محكمة العدل الدولية» وهذا أمر 


7 راجع عصام خليفة: دراسة 'مزارع شبعا في ضوء الوثائق التاريخية والمطامع الصهيونية'» ۲۰۰۱ عن - 
وزارة الإعلام- مديرية الدراسات والمنشورات اللبنانية» ص ۲۰-۱۹. 

٦‏ منیف الخطيبء المرجع السابقء ص ۱ ۰۱4-۱ (أنظر خريطة اتفاق تحديد بين شبعا اللبنانية ومغر 
شبعا السورية يوضح الإقرار الرسمي السوري بلبنانية مزارع شبعا وتعود لعام ١٣۱۹ء‏ صفحة ۳۱۷). 


۳۹ 


اتفاق تحدید بين شيعا ومغر شبعا یوضح الاقرار اٹرسمی السوري بلبنائية الزارع عدا الغر 


۹4۰2 
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+ 








ےکا ر ستوزييا » 
یتمیق ال اتخذت عر الصور نظت من قل 
الهتدش الف رئس ڪب الا حه الرككزئ بناء لب ۱ 
يمويب ر لقا ین سار یرس لو رین باالبنانے سه نة منود السٹو تةاللتانتة . ۱ 
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صعب جداً إن لم نقل مستحیلاء كما أنها من المستحیل أن ترتبط بأي معاهدة دولية أو إتفاق قد 
يقيد مشاريعها ومخططاتهاء ولكن ماذا لو قبلت» كيف نثبت لبنانية المزارع؟ 

مما لا شك فیه. إنه يجب محاولة الحصول على إتفاق مع سوريا لتعديل الخرائط 
الدولية» طالما أن سوريا أقرت عبر كبار مسؤوليها بلبنانية المزارع» فلا يمنع أن توافق على 
تعديل الخرائط وادخال المزارع ضمن الخريطة اللبنانية» ومن ثم تثبت هذه الخرائط في الأمم 
المتحدة. إضافة إلى التمسك بكل النقاط التي ذكرناهاء مثل محاضر اللجان اللبنانية السورية 
المتعددة» كذلك إثبات إحتلال إسرائيل للمزارع على مراحلء وبالطبع إثبات سيادة الدولة اللبنانية 
عليها من حيث الملكية والسكان» والقضاء وغيرها. 

وحتى ذلك الحینء يطرح البعض وضع المزارع والنخيلة تحت إشراف الأمم المتحدة 
كمقدمة لاستعادتها إلى كنف الدولة اللبنانية وسیادتھاء إضافة إلى قيام نظام أمني حدودي بين 
لبنان واسرائيل يرتكز على إنشاء منطقة منزوعة السلاح من الجانبين لا يتم إستعمال السلاح 
العسكري فيها إلا للعناصر الرسمية- أي بالتحديد أمن داخلي وشرطة!*”"). ويبقى الأمل في ما 
نقل عن إحدى الوكالات الإسرائيلية إن مشروع ترسيم مزارع شبعا تنفذه دائرة رسم الخرائط التابعة 
للأمم المتحدة ويجري بحث الحدود إستناداً إلى خرائط وصور من الجو تم إلتقاطها بواسطة 


الأقمار الاصطناعية!**). 


ثائياً: أما بالنسية للحدود الشمالبة والشرقبة للیناه با 'وفقاً للخرائط": 





الواقع أن هذه الحدود ومنذ إعلان دولة لبنان الكبير لم يتم تثبيتها بشكل واضح ومستمرء 
وذلك لعدة أسباب منها ما هو سياسي وأمني ومنها ما هو متعلق بطبيعة العلاقة بين لبنان 
وسوريا إن من جهة إعتبارهما دولتين ضمن المصير الواحد» وان لجهة أحلام سوريا الدائمة 
بإعتبار لبنان جزء لا يتجزأ منها. لذلك فكل ما هو موجودء إن في وزارة الخارجية اللبنانية وإن 


في أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية» لا يعدو إعتباره سوى أعمال لجان وفرق عملانية حاولت 


(55ه) راجع عصام خليفة» المرجع السابق» ص ٤°‏ . 
() ری عن شفيق المصري» المرجع السابق» ص ۲۲. 
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حل بعض القضایا وعجزت عن أكثرهاء وحتى الیوم لا تزال هذه الحدود غير ثابتة والنقاش دائر 
حولها. 

وفعلياً إن الدکتور عصام خليفة» ومن خلال تعمقه في هذا الموضوع من ناحية تاريخية 
وجغرافية حددء حتى أرقام المستوعبات الكرتونية التي وجد فيها بعض الخرائط والوثائق المتعلقة 
بالحدود اللبنانية- السورية ومحاولات ترسيمهاء وشرح الصعوبات التي تعرض لها مثل عدم تمكنه 
من تصوير كل الملفات والخرائط في فرنساء إضافة إلى عدم تنظيم هذه الملفات بشكل تدرجي أو 
تتابع زمني» الأمر الذي إستدعى تعباً وتدقيقاً شدیدین("". 

وقد بدأت محاولات تحديد الحدود اللبنانية- السورية منذ عام ۱۹۲۲ عبر لجنة 
0 - حتی سبعينيات القرن الماضيء ومرت هذه الأعمال بعدة إشكالات. واللافت أن هذه 
اللجان كانت تضع مجموعة من المبادئ العامة التي تحكمهاء مثل إعتبار الخرائط المتوفرة من 
الجانبين والصادرة عن المتعهد الفرنسي نهائية ومقبولة من الطرفین» أما الخرائط المساحية 
الموضوعة من قبل الدوائر الوطنية لدى أحد الجانبين» فإنها تؤخذ كأساس للتطبيق على 
الأراضي وتعتبر ملزمة للطرف الذي تقدم بهاء على ألا يتعارض ذلك والقوانين العقارية» ولكن 
عندما تعرض على الطرف الآخرء إذا إعترض عليهاء يسجل هذا الإعتراض وتحصر منطقة 
الخلاف على الأراضي بتخوم مؤقتة. 

إلا أنه» حتى بعد إنسحاب الجيش السوري من لبنان عام ۲۰۰۵ إعتبر د. خليفة أن 
هناك مناطق عديدة لبنانية لا تزال تحت السيطرة العسكرية السورية» منها خراج بلدة القاع؛ 
وخراج قرية رأس بعلبك» وخراج عرسال... ويخرج د. خليفة بخلاصة هامة» مفادها إن النقاش 
كان يدور دائماً على تخطيط وتعيين الحدود دون ترسيمها واستعمال مصطلح الحدود السياسية 
بدل إستعمال ترسيم خط الحدود» وتزايد المشكلات العقارية واعتبارها مفتعلة لعرقلة عمل لجان 
الحدودء والثبات في رئاسة اللجان لدى السوریین» وتغيرها الدائم لدى اللبنانيين. 

كما أنه خرج بعدة توصیات» وهي برأينا توصيات هامة ودقيقة ويجب العمل على تنفيذها 
ومنها: 


٥٥٥( 
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١‏ إن عملية الترسيم تتطلب إستقرار العلاقات بين البلدين. 

۲- تخلي المسؤولين من الجانبين عن الأطماع بإستيعاب القوي للضعيف. 

۳- ضرورة وجود وحدة وطنية بين اللبنانيين» لتحقيق الترسيم اللازم. 

-٤‏ يجب تأمين کل الوثائق من قبل الدولة اللبنانية منذ فترة الإنتداب حتى يومنا هذا. 
-٥‏ تأمين كل الخرائط اللازمة وتنظيمها وتجميعها وترتيبها. 


الفرع الثاني 
أحكام القضاء الدولي والحدود البرية اللبنانية 

إن لمحكمة العدل الدولية دور بارز وهام في التسوية السلمية النهائية للنزاعات الدولية 
المختلفة» لاسيما النزاعات الحدودية بأنواعهاء البرية» البحرية والجزرية (أي الخاصة بالجزر)» 
ذلك لأن هكذا نزاعات قد تؤدي إلى نشوب الصراعات العسكرية المسلحة والتي ستهدد الأمن 
والسلم الدوليين. وبالفعل قامت المحكمة بحل بعض هذه النزاعات عبر إصدار أحكام نهائية 
مقنعةء وآرست. بالتالي من خلال أحكامها العديد من مبادئ تسوية النزاعات الحدودية الدولیةء 
وکنا قد ذكرنا بعضاً منها سابقاً ضمن معالجتنا للحدود اللبنانية في ضوء العرف الدولي 
والمعاهدات الدولية. 

لذلك سوف نقوم بذكر مجموعة من الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن 


النزاعات الحدودية في بند ول ثم معالجة حدود لبنان البرية في ضوء هذه الأحكام في بند ثان. 


البند الأول: أمثلة من أحكام القضاء الدولي المتعلقة بالنزاعات الحدودية 
أولاً: أحكام أرست مبدأ إستقرار الحدود ونهائيتها 
ومن هذه الأحكام: 
-١‏ قضية السيادة على آراض حدودية بين بلجيكا وهولندا عام ۱۹۰۹ء حيث قررت محكمة 
العدل الدولية "أن الوضع الواقعي المتمثل في الممارسة الفعلية لمظاهر السيادة الهولندية 


لمدة طويلة» ليس لها أية قيمة بالنسبة للحق القانوني الثابت لبلجیکا"". والواقع أن 


I.C.J. Reports, 1959, 2. 209. (٥۷( 
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هذا الحكم أكد على ثبات خط الحدود الدولية الذي تم تحدیده» بحيث لا يمكن تعديله إلا 
عن طريق الإتفاق بین الدول المعنية أو من خلال وسائل التسوية السلمية الآخری وقد 
آکد» أيضاً على إرتباط الحدود بالسيادة» شرط أن يكون إكتساب إقليم الدولة قد تم 
بطريقة مشروعة طبقاً لأحكام القانون. 

۲- النزاع الإقليمي بين ليبيا وتشاد» وقد صدر الحكم عام ۱۹۹4 وقد أكدت محكمة العدل 
الدولية على مبدأ ثبات الحدود وعدم جواز تعديلها الا بإتفاق الدول المعنية» بقولها: "إن 
الحدود التي عينتها معاهدة ما يكون لها صفة الاستمرار والدوام» ولا تتأثر بما قد يلحق 
بالمعاهدة ذاتها من عوارض تؤثر في إستمرار سريانهاء إلا إذا تم تعديل الحدود بإتفاق 
الل ال 

٣‏ القضية المتعلقة بحق المرور فوق الإقليم الهندي بين الهند والبرتغال» وقد صدر الحكم 
فيها عام ۰٦۱۹ء‏ وكانت البرتغال تستند إلى أن معاهدة عام ۱۷۷۹ء والمرسومين 
الصادرين عن حاكم 'ماراثا ۷188308 عام ۱۷۸۳ و ۱۷۸۰ء قد أعطت البرتغال 
السيادة على المقاطعتين المحصورتين بالأراضي الهندية مشفوعة بحق المرور إليها. 
وعندما أصبح البريطانيون أصحاب السيادة على ذلك الجزء من البلاد بدلاً من حاكم 
'ماراثا 71318118" إعترفوا بالحق البرتغالي بصورة ضمنية, الأمر الذي أدى إلى نشوء 
عرف محلي بين البرتغال وبريطانياء فكان حق المرور يستند إلى موافقة كلا الدولتين» 
إلا أنه حق عرفي وليس إتفاقياً. لذلك وجدت محكمة العدل الدولية أن الهند قد خلفت أو 
ورثت الوضع القانوني الناشئ عن هذا العرف المحلي الثنائي» ولم يتأثر هذا الوضع 
بالتغيرات التي طرأت على الإقليم عشية نيل الهند إستقلالها!'”). 

ثانياً: أحكام أرست مبدأي لكل ما بحوزته. والحدود الموروثة عن الاستعمار: 
ومن هذه الأحكام: 
-١‏ نزاع الحدود البرية والبحرية والجزرية بين السلفادور وهندوراس مع تدخل نیکارغواء عام 


۲ء حيث أكدت غرفة محكمة العدل الدولية أنه لما كانت حدود الأطراف المتنازعة 


I.C.J. Reports, 1994, P. 7 (82%) 
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قد تم إكتسابها نتيجة لتوارٹھا عن إسبانياء بإعتبارها كانت السلطة المستعمرة لکل الإقليم 
سواء في البر أو البحرء فإن مبدأ إحترام الحدود الموروثة عن الإستعمار ينطبق على 
مياه الخليج وعلى الإقليم البري". كذلك فيما يخص جزيرة 'مينغويرا 1۷16۵08۱67۵ فقد 
توصلت غرفة المحكمة إلى أن للسلفادور السيادة على هذه الجزيرة» وذلك لوجود القبول 
الضمني من جانب هندوراس لمظاهر السيادة التي مارستها السلفادور على الجزيرة منذ 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر(". 

۲- النزاع الإقليمي والبحري بين البحرين وقطر وتحدیداً حول جزر 'حوار'ء وقد فصلت 
محكمة العدل الدولية في النزاع عام ٢٠۲۰ء‏ وقررت أن جزر 'حوار" تعود إلى البحرين 
إستناداً إلى حرمة الحدود الموروثة عن الإستعمار» على الرغم من معارضة قطر لتطبيق 
هذا المبداً. 

۳- النزاع الحدودي بين بوركينافاسو ومالي» عام ٦۱۹۸ء‏ وقد إعتبرت الغرفة الخاصة 
لمحكمة العدل الدولية أن حصول دولة ما على إستقلالها يورثها السيادة الإقليمية في 
الحدود وبالنطاق الذي تركته لھا السلطات الاستعمارية مؤكدة أن مبدأ لكل ما بحوزته 
المطبق على الدول الجديدة يترتب عليه تجميد الوضع الإقليمي الذي كان موجوداً وقت 
نیل الاستقلال(۱؟), 


ثالثاً: أحكام أرست مبادئ حجية الخرائط عدم التناقض. القبول الضمني!''٭ء السيادة 
السلوك اللاحق. والاعتراف. والتاريخ الحرج للنزاعء منها: 

۱- قضية النزاع حول جزيرة "كاسيكيلي سيدودو 56010011 12511411" بين نامیبیا وبوتسوانا" 
عام ۱۹۹۹ء وقد قدم الطرفان مجموعة كبيرة من الخرائط ترجع إلى عام ۱۸۸۰ لدعم 
مواقفها أمام محكمة العدل الدولية» ومعظم هذه الخرائط تم إعدادها في ألمانياء وكانت 
بمقاييس رسم مختلفة» وقد دفعت 'بوتسوانا" أن معظم هذه الخرائط بمقاييس صغيرة جدأء 
وبالتالي فإن قيمتها في هذه القضية ضئيلة أو منعدمةء وهي تفتقر إلى الدقةء وقد أخذت 

1.0.1. Reports, 1992, P. 579. ۳7 
1.0.7. Reports, 1986, 8۰. 0 


۷ إن تعريف مبدأي عدم التناقض والقبول الضمني سوف يتم تفصيله في المبحث الثالث ضمن دراسة 
المبادیع العامة للقانون. 


۳۲ 


المحكمة بوجهة النظر هذه لذلك إعتبرت الخرائط المقدمة إليها غير جديرة بالثقةء 
وبالتالي لم يتم إعتمادها من جانبها!"۳. 

۲- النزاع الإقليمي بين ليبيا وتشاد عام ١145‏ والذي ذكرناه سابقاً » وقد أكدت محكمة العدل 
الدولية فيه أيضاً على مبدأ الإعتراف والقبول الضمني بقولها: "الإعتراف بالحدود هو 
أساس قبول تلك الحدود» بمعنى إستخلاص النتائج القانونية المترتبة على وجودهاء 
واحترامها والتنازل عن حق المنازعة بشأنها في المستقبل» وأن إتفاق الأطراف على 
الإعتراف بالحدود يضفي عليها قوة قانونية كانت تفتقر إليها سابق". 

٣‏ النزاع الإقليمي بين المملكة المتحدة وفرنسا حول جزر 'مینکویرز وایکریهوس 
and Ecrehos‏ 2110011115" عام ۱۹۰۳ء وقد ذهبت فرنسا إلى أن عام ۱۸۳۹ هو 
التاريخ الحرج للنزاع» وهو تاريخ عقد إتفاقية صيد بين الطرفین» في حين ذهبت المملكة 
المتحدة إلى أن تاريخ ۰۱۹۰/۱۲/۲۹ هو التاريخ الحرج للنزاعء وهو تاريخ إحالة النزاع 
إلى محكمة العدل الدولية» إلا أن الأخيرة رفضت الأخذ من جانبها بوجهة النظر الفرنسية 
والبريطانية في آنء لأن النزاع حول السيادة الإقليمية على الجزر المذكورة لم يكن موجوداً 
في التاريخ الذي حددته فرنساء ولم يتبلور في الوقت الذي حددته بريطانياء وانما برأيها 
في الفترة ما بين ۱۸۸۸-۱۸۸۲ء وبالتالي تكون هذه الفترة هي التاريخ الحرج للنزاع('. 
للنزا ع(۴۱۴), 

وفي قضية "غرینلاند الشرقية 0660180 1356652" بين الدانمارك والنروج» أكدت محكمة 


العدل الدولية أن التاريخ الحرج للنزاع هو تاريخ إستيلاء النروج على جزيرة غرينلاند الشرقية وهو 


۰ وأكدت: "أن على الدانمارك أن تثبت أن سيادتها الإقليمية على الجزيرة المذكورة 

كانت موجودة في هذا التاريخ الأمر الذي يجعل إستيلاء النروج على الجزيرة أمراً غير 
8 «(ككه) 

مسروع ۰ 


۰۱۶۰ نايف أحمد ضاحي الشمريء المرجع السابق» ص‎ (o) 
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-٤‏ النزاع المتعلق بتعيين الحدود البحریة ومسائل إقليمية بین قطر والبحرين ٠٠١١‏ (المذكور 
سابقاً)ء فقد أكدت محكمة العدل الدولية أحقية البحرين بجزر 'حوار" مستندة إلى الأعمال 
السيادية التي قامت بها البحرين على الجزيرة» والى وجود ما يثبت ملكية بحرية وعقارية 
للجزر والمصائد والقوارب التي كان سكان حوار" يملكونها ومسجلة في البحرين» كذلك 
بناء المقابر وانشاء مخفر للشرطة وخزانات للمياه ومسجد في الشمال وحفر آبار 
ریو 

-٥‏ القضية الخاصة بقرار التحكيم الصادر عن ملك اسبانیا بتاريخ ۱۹۰٦/۱۲/٢۳‏ بشأن 

تعيين الحدود بين هندوراس ونيكارغوا والتي فصلت فيها محكمة العدل الدولية عام 
۰ فقد شككت نيكارغوا في صحة التحکیم» إلا أن المحكمة وجدت أن الدولة لم يعد 
متاحاً لها أن تشكك في صحة القرار بسبب موقفها السلبيء والذي تمثل في عدم إثارة أية 
أسئلة أو إعتراضات بشأن صحة القرار التحكيمي لسنوات عدة بعد علمها بذلكء وهذا ما 
إعتبر قبولاً ضمنياً بالقرارء وبالتالي لا يجوز لنيكارغوا التناقض في تصرفاتها“ . 

-٦‏ النزاع الإقليمي بين ليبيا وتشاد (المذكور سابقاً)» وقد آرست من خلاله محكمة العدل 
الدولة مبدأ السلوك اللاحق الذي يجب أن يتصف بنوع من الثبات والإستمرارية وأن 
ينطوي على وضوح لنية الدولة في إعتماد موقف بشأن النزاعء وخلصت في الحكم إلى 
أن سلوك تشاد كان ثابتاً ومنتظماً فيما يتعلق بموقع حدودها وبالتالي جاء الحكم 
ا ا 

۷- كذلك أرست المحكمة في الحكم الذي ذكرناه سابقاً حول جزر 'مینکویرز وايكريهوس" بين 
فرنسا والمملكة المتحدة مبدأ عدم التناقض وقيمة التصریحات حيث إستندت المملكة 
المتحدة إلى رسالة وزير البحرية الفرنسية والخريطتين الملحقتين بها التي وجهها إلى وزير 


الخارجية الفرنسي عام ۱۸۱۹ء ومنه إلى وزير الخارجية البريطاني» والتي جاء فيها أن 


ا" صدام حسين وادي: المرجع السابقء ص ۱۷۸. 
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جزر منیکویرز" تقع تحت السيادة البريطانية» لذلك إعتبرت محكمة العدل الدولية أن ما 


جاء في الرسالة يدل على وجهة النظر الرسمية لفرنسا في ذلك الوقت(:". 





كما سبق وأشرناء إن أحكام محكمة العدل الدولية التي تصدر في تسوية المنازعات 
الدولية عامة» والمنازعات الحدودية خاصة لها قوة الإلزام بالنسبة للأطراف المتنازعةء وهي 
أحكام واجبة الإحترام والنفاذ وفقاً للمادة /54/ من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية» إضافة 
إلى أن المادة /50/ من النظام الأساسي ذانه» نصت على أن 'يكون الحكم نهائياً غير قابل 
للإستئناف أو الطعن" إلا أنه وكما ذكرنا سابقاً يمكن طلب إعادة النظر في الحكم» في حالة 
إكتشاف واقعة حاسمة في الدعوى قد تغير مصیرها("". 

لذلك» يمكن إعتبار أحكام محكمة العدل الدولية مصدراً هاماً من مصادر القانون الدولي 
العامء وهي تنبأ بوجود قواعد قانونية وترسي مبادئ أساسية» دون أن تخلقها أو تصنعهاء لأن 
القضاء الدولي كالقضاء الوطني أو الداخلي» لا ينشئ قواعد قانونية بل يرسي إجتهادات هامة 
وأساسية إستناداً إلى روح القانون» لذلك فإن أحكام محكمة العدل الدولية تعد مصدراً إستدلالياً 
مجردِأء يستدل منه على وجود القاعدة القانونية. 

من هناء سوف نحاول معالجة حدود لبنان البرية في ضوء بعض أحكام محكمة العدل 
الدولية لجهة المبادئ التي أرستها هذه الأحكام والنقاط الهامة التي ركزت عليها في نزاعات 


الحدود البریةء وسوف نتناول نقطتين أساسيتين تفيدنا في حالة الحدود البرية اللبنانية وهما: 


I.C.J. Reports, 1953, P. 71. (۷۰) 

۷ يعتبر الحكم الصادر عن إحدى الغرف في المحكمة كأنه صادراً عن المحكمة الدولية ذاتھاء وترفع الدعوى 

إلى المحكمة إما بإبلاغ إتفاق إحالة النزاع إليها للمسجل ويكون ذلك في حالة الولاية الجبرية» واما بطلب 

ترسله إحدى الدولتين المتنازعتين إلى المسجل وذلك في حالة الولاية الجبرية» ويمثل الأطراف المتنازعة 

وكلاء عنهم وتنظر الدعوى في جلسات علنية ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك من تلقاء نفسها أو بطلب 

من المتقاضين؛ راجع. محمد المجذوب: التنظيم الدولي النظرية والمنظمات العالمية والإقليمية 
المتخصصة منشورات الحلبي الحقوقية» الطبعة الثامنة» بیروت» ۲۰۰۷ء ص 4 ۳۲. 
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# جھ 


أولا: مبدأي إستقرار الحدود والسيادة. 


ثانياً: مبدأي التاريخ الحاسم والإعتراف. 


أولاً: مبدأ إستقرار الحدود ومبدأ السيادة 

كما ذكرنا سابقاً إن المبدأ الأساسي الحاكم لنزاعات الحدود البرية هو مبدأ ثبات الحدود 
ونھائیتھاء ويقصد بهذا المبدأ أن الحدود يجب أن تكون ثابتة ومستقرة بالتطبيق لقاعدة "أن الأمر 
المستقر يجب تثبيته" أي تثبيت خط الحدود الدولي وعدم تعديله إلا بالإتفاق بين الأطراف 
المعنية. ومن الآثار المترتبة على مبدأ ثبات الحدود ونهائيتها: 

-١‏ عدم تأثير معاهدات الحدود بمبدأ التغيير الجوهري في الظروف: على إعتبار أن 
الغرض من عقد المعاهدات هو تسوية قضايا الحدود تسوية نهائية» والغرض من 
إستثنائها هو ضمان ثبات الحدود واستقرارها أو عدم تعديلها بحجة حدوث تغيير 
جوهري في الظروفء الأمر الذي يساعد على تحقيق الإستقرار الإقليمي» لن القول 
بخلاف ذلك يعني أنه يمكن لكل دولة لا تروق لها إتفاقيتها الحدودية» أن تتنصّل منها 
وتعتدي على جيرانهاء بذريعة الظرف الذي لديها والذي أثر على أوضاعها وعلى 
سيادتها الإقليمية» وهذاء يتناقض مع أهم مبدأ من مبادئ القانون الدولي؛ المستخدمة 
في تسوية منازعات الحدود» إلا وهو مبدأ ثبات الحدود ونهاتيتها!"”). 

- إستمرار نفاذ معاهدات الحدود في حالة التوارث الدولي في مجال المعاهدات(7”): 
وهذا ما أكدت عليه محكمة العدل الدولية في الكثير من أحكامهاء ومفاد ذلك» أن 


إلتزامات الدولة السلف وحقوقها المحددة بموجب معاهدة تعيين حدود الإقليم تنتقل إلى 


(oY) 


راجع: نايف أحمد ضاحي الشمري: المرجع السابقء ص ۰۱۳۱-۱۲۹ 

7 التوارث الدولي يعني إنتقال السيادة على الإقليم من دولة أخرىء والدولة التي انتقل إليها إقليم معين عن 
طريق التوارث» ترث ذلك الإقليم طبقاً للحدود التي حددتها معاهدات الحدود السابقة» على الرغم أن الدولة 
الخلف لم تشارك في عقد تلك المعاهدات وهذا ما نصت عليه المادة /۱۱/ من إتفاقية فيينا المتعلقة 
بخلاف الدول في المعاهدات ۱۹۷۸. نايف أحمد ضاحي الشمري: المرجع السابقء ص ۰۱۳۱ 


۳۳۹ 


الدولة الخلف التي حلت محلها في حكم ذلك الإقليم إستناداً لمبدأ إستمرارية معاهدات 
الحدود في حالة التوارث الدولي» بهدف تحقيق درجة من الثبات والنهائية للحدود 
الدولية من أجل إستقرار العلاقات الدولية. 
لذلكء وإستناداً لما تم ذكره وللأحكام التي ذكرناها سابقاًء نجد أن حدود لبنان البرية 
تحكمها البنود التالية في حال تم عرض النزاع على محكمة العدل الدولية: 

أ- ذكرنا سابقاً في المطلب الأول الخاص بالعرف الدوليء أن الإتفاق البريطاني الفرنسي 
المتعلق بالنقاط الحدودية المتعلقة بالإنتداب على سوريا ولبنان وفلسطين وبلاد ما بين 
النهرين عقدت بتاريخ ۲۳ كانون الأول/ديسمبر ۱۹۲۰ء أي قبل توقيع إعلان الإنتداب 
الفرنسي على لبنان ۲۶ تموز/يوليو ۱۹۲۲ والذي دخل حيز التنفيذ في ۲۹ 
أيلول/سبتمبر ۱۹۲۳ء الأمر الذي ينفي عن فرنسا وبريطانيا صفة الأهلية لإبرام 
المعاهدات السابقة على تاريخ ۲۹ أيلول/سبتمبر ۱۹۲۳ء خصوصاً والأهم إن إتفاقية 
بوليه- نيوكامب عقدت بتاريخ ۳ شباط/براير ۱۹۲۲ أي قبل دخول إعلان الإنتداب 
حيز التنفیذء الأمر الذي يعني أن إتفاقية بوليه-نيوكامب واتفاق ۱۹۲۰ يعتبران باطلان 
بطلاناً مطلقاء ولكن هذا الأمر في حال تم الدفع به» قد يفيد لبنان في التنصل من 
الإتفاقيات السابقة والذهاب نحو عقد إتفاقيات جديدة مع إسرائيل بناء على توازن الرعب 
الذي نشأ منذ نشوء المقاومة اللبنانية وحتى تحقيق التحرير والإنسحاب الاسرائيلي 
وبالتالي قد يكون بإستطاعة لبنان إسترجاع القرى السبع ومزارع شبعاء ولكن ذلك أمر 
مستبعد» برأينا خصوصاً في ظل مجتمع دولي تحكمه المصالح والهيمنة والدعم الدولي 
والأميركي خاصف لإسرائيل. 

ولكن الأفضل للبنان الإعتراف بصحة الانتداب ولو بمفعول رجعيء لن إتفاق ۲۳ 
كانون الأول/ديسمبر ۱۹۲۰- وكما ذكرناء يعيد للبنان ما يقارب ۱۵۰ کلم" من أراضيه 
المسروقة» خاصة وأن فرنسا (وكما ذكرنا أيضاً) قد خالفت صك الإنتداب وتحدیداً المادة 
الرابعة منه التي لم تسمح للدولة المنتدبة إجراء أي تعديل على الحدود» مع العلم أنه قد يدفع 


۳۳۷ 


بوجه لبنان بنظرية ثبات الحدود واستقرارها منذ إتفاقية يوليه- نيوكامب المعقودة في عهد 
الإستعمار والتي تضع القرى السبع والمزارع ضمن أراضي فلسطين. إلا أن إسرائيل نفسها 
خالفت هذا المبدأ منذ إنشائها عام ۰۱۹4۸ من خلال تعدياتها الكثيرة واختراقاتها للحدود 
اللبنانية لا بل اجتياحها للبنان أكثر من مرة بحجج واهية» رغم توقيعها لإتفاقية الهدنة مع 
لبنان عام ۰۱۹۶٩‏ 
ب-إن إسرائيل ذكرت عدة مرات أنها لا تلتزم بالمعاهدات المعقودة من جهة الدولة المنتدبة 
لفلسطين أي بريطانياء وقد دفعت في ۱۹۲۳/۱۰/۳۰ ببطلان كل الوثائق المعقودة إبان 
فترة الانتداب البريطاني آمام مجلس الأمن» وأنها لا ترث تلقائیاً المعاهدات المسجلة في 
الأمانة العامة للأمم المتحدۃٴ'٭ء وهذا يعني التالي: 
إذا كانت إسرائيل لا تعترف بالمعاهدات المعقودة إبان فترة الانتداب» فسوف تسقط كل 
الإتفاقيات المهمة -بوليه- نیوکامب» واتفاق حسن الجوار ۱۹۲٦‏ وبالتالي سيسقط إتفاق الهدنة 
۹ء كونه يعتمد على الحدود الدولية المذكورة في إتفاقية بوليه- نيوكامب» يعني هذا أن مبدأ 
الحدود الموروثة من عهد الاستعمار سيعتبر ساقطاً وبدون جدوىء وبالتالي لن يبقى أمام القضاء 
الدولي لإثبات هوية القرى السبع ومزارع شبعا سوى مبدأ السيادة» فما هو هذا المبدأ؟ وما هي 
حيثياته؟ 
ثبت لمحكمة العدل الدولية في إطار تسوية نزاعات الحدودء الدور الكبير لمبدأ ممارسة 
أعمال السيادة في حسم العديد من القضايا التي عرضت عليهاء لما له من قوة ثبوتية في ترجيح 
إدعاء الخصوم المتنازعين أمامها بشأن الحدود محل النزاء(*"). 
وترتكز أحكام محكمة العدل الدولية في إقرار سيادة الدولة على الحدود المتنازع عليها 
على مجموعة من الأسس التي يمكن عن طريقها أن تقضي بسيادة تلك الدولة على الحدود 
المتنازع عليهاء ومن أهم هذه الأسسء ممارسة أعمال أو شروط الحيازة الفعلية (التقادم 
1 طارق المجذوب: مرجع سابقء ص .17-١5‏ 
7 نايف أحمد ضاحي الشمري: المرجع السابقء ص .١55‏ 
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المکسب)ء ویراد به مباشرة مظاهر الملكية على الحدود المتنازع عليها لمدة طويلة من الزمنء 


الأمر الذي يرتب عليه القانون إضفاء الحق على من تقادم عليه العهد في ممارسة تلك الأعمال 


من دون أي إعتراض جدي من قبل الدول الأخرى» ما يعني قبولاً ضمنياً بعائدية الحدود للدولة 


التي 


21 


اه 


-۳ 


(۷ 


بحوزتها هذه الحدودا'"۴. فما هي مظاهر السيادة اللبنانية على القرى السبع والمزارع؟ : 
ممارسة وزارة المالية صلاحياتها على شبعا ومزارعهاء فكان أهلها يدفعون الضرائب للدولة 
اللبنانية» وكانت قرية شبعا ومزارعها وحدة عقارية» وكانت الصكوك والإفادات العقارية في 
مدينة صیداء وكان سكانها يدفعون الضرائب للدولة اللبنانية» علماً أيضاً أن سكان قرية 
'النخيلة" تحت مزارع شبعاء يدفعون أيضاً الضرائب ويأخذون الإفادات العقارية من السجل 
العقاري في صيداء بالإضافة إلى مستندات جمركية ورخص بناء لأهالي هذه المزارع الصادرة 
عن قائمقام مرجعيون. (راجع ملحق رقم -1-). 

ممارسة السلطة القضائية صلاحياتها على شبعا ومزارعهاء فالقوانين اللبنانية الصادرة في فترة 
الإنتداب أكدت أن سلطة محكمة البداية في حاصبیا وصلاحيتها كانت تمتد على كامل قرى 
مديرية حاصبيا ومنها شبعا ومزارعها (القانون الصادر في ٠١‏ نیسان/آبریل ۱۹۲۸)ء وثمة 
دعاوى مدنية وجزائية وجنائية في شبعا ومزارعها بتت بها محاكم البداية والإستئناف والتمييز 
في مزرعة زبدين مثلا. 

ممارسة وزارة الداخلية صلاحياتهاء ففي عام ۱۹۰۰ء ونظراً لضرورات أمنية وفي طليعتها 
الحد من التهریب» سمحت لجنة لبنانية برئاسة العقيد جميل الحسامي بأن يضع السوريون 
مركز مراقبة عسکریة فقط في 'مزرعة زبدین" عرف باسم 'مخفر زبدين المؤقت' كما أن 
تقارير درك جنوب لبنانء تؤكد من خلال الصحف اللبنانية (وتحديداً النهار) إن شبعا 
ومزارعها بقيت حتى ۱۹٦٥/۹/۱۰‏ تحت السلطة اللبنانية» ولكن في المرحلة التي تلت ذلك 


التاريخ خضعت منطقة العرقوب لتغلغل القوى المسلحة الفلسطينية المدعومة من سورياء 


صدام حسين وادي: المرجع السابق ص ۱۸۰. 
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ورغم ذلك بقيت تحت السيادة اللبنانية» إضافة إلى ممارسة المخاتیر مهامهم منهم الشيخ 
محمد سرحان» ومصطفى عبدالله. 

4- ممارسة صلاحيات وزارة الزراعة» عبر إخضاع مزارع شبعا لإشراف مأمورين يحافظون على 
حماية الأحراج ويذكر الأهالي إسم ميشال رستمء رئيساًء والخفير الشيخ معروف قیس؛ 
والخفير الثاني من آل سرحان!"". 

-٥‏ آما القرى السبع» فقد أجرت فرنسا عام ۱۹۲۱ء إحصاء سكانياً في لبنان قبل التعيين النهائي 
للحدودء واكتسب بموجبه سكان القرى السبع "الشيعة" الجنسية اللبنانية (المادة ۲۸ من قرار 
المفوض السامي الرقم ۱۳۰۷ تاريخ ٠١‏ آذار/مارس ۱۹۲۲) ۱" والسؤال هناء هل يجوز 


إلزام لبنان بإتفاق عقدته فرنسا مع بريطانياء وتنازلت بموجبه عن القرى السبع؟ وهل جرى أي 


لفلسطين؟. 
الاجابة» طبعاً لا وهذا ما كنا قد فصلناه سابقاء حول عدم صلاحية الانتداب بإجراء أي 

تعديل للحدودء وواجبه دائماً العمل على مصلحة الدولة المنتدبة. 

-٦‏ تأكيد عدة مراجع شيعية بارزة أن القرى السبع كانت جزءاً من جبل عاملء وبالتالي فهي 
أراض لبنانية لا فلسطينية» وقد تعرضت لعمليات تهجير ممنهجة من قبل القوات 
الإسرائيلية. ونشير هنا إستطراداً إلى النزاع بين قطر والبحرين حول تحديد السيادة على 
منطقة "لزبارة» وقد إعتمدت قطر في دعواها أمام محكمة العدل الدولية على الاشغال 
الفعلي للزبارة» منذ العام ۱۸۷۸ رافضة بذلك حجة البحرين القائمة على السيطرة غير 
المباشرة على الزبارة من خلال عشيرة النعيم» كما أكدت قطر أن ولاء عشيرة النعيم تلك كان 
لأسرة آل ثاني الحاکمة» وكانت تدفع لها الضريبة بموجب إتفاق تم إبرامه بين بريطانيا 

۷ راجع. عصام خليفة: مزارع شبعا في ضوء الوثائق التاريخية والمطامع الصهيونيةء الجمهورية اللبنانية وزارة 

الأعلام مديرية الدراسات والمنشورات اللبنانية» بيروت» ۰۲۰۰۱ مرجع سابقء ص ۲۱-۲۰-۱۹. 


1 طارق المجذوب: مرجع سابق» ص 4 4. 


(۰۷۹) راجع» فايز حسن الريس: مرجع سابق» ص .١ 1-1١57”‏ 
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خليفة قد إنتقلت من قطر إلى البحرين عام ۰٦۱۷ء‏ لذلك کان لإعتراف الدولتين بملكية قطر 
لشبه الجزيرة کلهء دور حاسم في تحديد السيادة على الأراضي. وما يثير الإهتمام إعتماد 
محكمة العدل الدولية على مراسلات داخلية تمت بين الموظفين المدنيين البريطانيين في 
الھندء وهي مراسلات لدولة ثالثة» ساعدت في الإستدلال على أن قطر كانت تملك السيادة 
على "الزبارة"» خصوصاً أن الحكومة البريطانية رفضت تزويد البحرين بالعون الذي طلبتهء 
كونها لم تكن ترى أن البحرين متمتعة بالسيادة على 'الزبارة" عام ۱۹۳۷. وقد وصلت 
القضية نهايتها في ٠١‏ آذار/مارس ۰۲۰۰۱ واضعة بذلك نهاية خلاف حدودي طويل بين 


دولتين شقیقتین( "۳. فهل بإمكان لبنان الحصول على بعض المراسلات الفرنسية البریطانیة 


ثانياً: التاریخ الحاسم ومبدأ الاعتراف 

يتم تعريف مصطلح 'التاریخ الحاسم" أو كما يطلق عليه البعض 'التاریخ الحرج" بأنه 
'التاریخ الذي لا يمكن بعده لأفعال الأطراف أن تغير في مراكزهم القانونية (أمام القضاء 
الدولي)» على نحو يحسن أو يضر بإدعاء الطرف الآخر" أو أنه التاريخ الذي بالرجوع إلى 
المركز الفعلي والقانوني الموجود فيهء يكون موضوع إدعاءات الأطراف ومطالبهم قد تحدد بشكل 

نهاتي (۳۰۱. 

ولتحدید التاریخ الحاسم أو الحرج آثران رئیسیان: 

۱- الأول هو قبول الأدلة والوقائع السابقة على التاریخ الحاسم وبالتالي على کل طرف في 
النزاع آمام محكمة العدل الدولية أن یثبت أنه صاحب الحق في هذا التاریخ وهذا ما أكدته 
محكمة العدل الدولية في قضية "غرینلاند الشرقیة" التي ذکرناها سابقا. 

( راجع جيوفاني دیستیفانو» نزاعات الحدود وحلها في ضوء القانون الدولي احالة قطر والبحرین» مركز 

الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية آبو ظبي سلسلة الطبعة الأولی» محاضرات. العدد ۰۱۱۲ 


۱۰.۸ مرجع سابق» ص ۷-٤‏ . 
)۸( صدام حسین وادي: مرجع سایق ص ٩‏ ۰.۱ 
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٢‏ آما الأثر الثاني فهو إستبعاد الأدلة والوقائع اللاحقة للتاريخ الحاسم أو الحرج. ولكن هذه 
المسألة ليست مطلقة إذ يمكن لمحكمة العدل الدولة أن تأخذ بتلك الأدلة والوقائع اللاحقة 
للتاريخ الحرج كدليل يسري بأثر رجعي للتعرف على المراكز القانونية التي يتمتع بها 
الأطراف في ذلك التاریخء بهدف معرفة الحقوق القانونية التي يتمتعون بها الآن. ولكن 
يشترط للأخذ بالأدلة والوقائع اللاحقة للتاريخ أن تكون لها علاقة ولو غير مباشرة بالوقائع 
السابقة للتاريخ الحاسم» وأن تشكل هذه الأدلة والوقائع إمتداداً مستمراً للأدلة والوقائع السابقة 
وأن لا يكون الهدف من إتخاذ الوقائع اللاحقة تحسين المركز القانوني للطرف الذي إستعان 
فا 

آما فیما يخص العلاقة بين هذا المبداً والحدود البرية اللبنانية» یمکننا القول أنه إذا ما 
طرح النزاع على محكمة العدل الدولية» فينبغي الأخذ بتاریخین موثرین في النزاع مع إسرائيل: 
الأول تاريخ ۲۳ کانون الأول/ دیسمبر ۱۹۲۰ء وهو تاريخ الاتفاقية الموقعة بين الفرنسیین 
والبریطانیین» حول نقاط محددة تتعلق بالانتدابات على سوریا ولبنان وفلسطین وبلاد ما بين 
النهرین» وتعرف بإتفاقية الحدود. وکانت القری السبع حینها تدخل ضمن الأراضي التي نقع تحت 
الانتداب الفرنسي» وعندما وقعت إتفاقية پولیه نیو کامب ۱۹۲۳ء كانت فرنسا قد تنازلت عن 
القری السبع لصالح بریطانیا» من دون وجه حق ترتب عليه آحداث تغيير دیموغرافي في الدولة 
المنتدبة (لبنان) وهذا ما یخالف صك الانتداب. كما سبق قوله وبالتالي فاتفاقية بولیه- نیو کامب 

لم تثبت حدود عام ۰۱۹۲۰ لذلك فكل الوقائع التي تمّت بعد هذا التاریخ (آي ۲۳ کانون الأول/ 

دیسمبر ۱۹۲۰) يجب إستبعادها قانونیاً لأنهاء حتماً تقوي المرکز القانوني للطرف الآخر وهو 

إسرائيل. 

أما الثاني فهو تاريخ إتفاقية بوليه نيو كامب المذکور» فلو سلمنا جدلاً أن للدولة المنتدبة 
الحق في تعديل الإتفاقيات والمعاهدات» حيث أن خط الهدنة الذي رسم في إتفاقية الهدنة لعام 

۹ لم يكن مطابقاً لحدود العام ۱۹۲۳ تاريخ عقد إتفاقية يوليه- نيو کامب؛ خاصة بعد 

۲ راجع. نايف أحمد ضاحي الشمري: مرجع سابقء ص 57 ۱۵۰-۱. 
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إقتطاع مساحات من أراضي بلدات "رمیش» يارون» عيترون» بلیداء میس الجیل» حولاء العدیسة 
وکفرکلا" الأمر الذي أدى إلى خسارة لبنان مساحات جديدة من أراضيه الحدودية مع 
إسرائيل7”*"). لذلك يكون تاريخ إتفاقية يوليه نيو كامب هو التاريخ الحاسم الذي يجب الأخذ به 
لإستعادة هذه المساحات. 
أما مبدأ الاعتراف» فيقصد من خلاله عموماًء أن الإعتراف عمل إيجابي يصدر عن 
الدولة التي تقبل بوضع معينء وبالتالي فهو ما يصدر عن الدولة» التي تكون طرفاً في النزاع 
من عمل إيجابي (إعلان أو تصريح أو بيان...) تعترف فيه» بأن المنطقة المتنازع عليها تتبع 
الدولة الأخرى الطرف في النزاعء أو بأن خط الحدود بقع في هذا المكان أو ذاك. 
ولمبدأ الاعتراف علاقة أساسية مع مبدأ عدم التناقض الذي عرفته محكمة العدل الدولية 
بقولها: "أن تكون التصریحات أو البيانات التي صدرت من أحد الأطراف» قد تم التعويل عليها 
من قبل الطرف الآخن يما فيه ضورا أو فائدة لمصلحة الطرف ات ر 080 
وقضية الاعتراف بالنسبة للحدود البرية اللبنانية» تتجلی رسمياً بالاعتراف السوري أن 
مزارع شبعا أراض لبنانية(**: 
۱-في ه آیار/مایو ۰۲۰۰۰ نشرت جريدة الدیار عنوان: الحص (رئیس مجلس الوزراء آنذاك) 
تلقی رسالة سورية تؤکد لبنانية مزارع شبعا" وآن للبنان الحق في المطالبة بهاء وعلی 
إسرائیل آن نتراجع إلی الحدود الدولية المعترف بها في هذا الخصوص. 
٢‏ في ۱۲ تشرین الأول/اكتوبر ۲۰۰۰ نشرت جريدة النهار أن موقفاً جدیداً برز للرئیس 
السوري بشار الأسد آعلن فیه» بوضوح أن مزارع شبعا هي آراض لبنانية» ومن حق الشعب 
اللبناني أن یناضل ضد محنلیها الاسرائیلیین. 


)۸( طارق المجذوب: مرجع سابق» ص ۰ 


I.C.J. Reports, 1990, P. 118. 4:)‏ 
7 لقد تناولنا هذه الوقائع سابقاً وغيرها. وانما يأتي تكرارها هنا في سياق مختلف؛ حيث نعالجها هنا من وجه 
نظر 'مبدأي الإعتراف وعدم التناقض" الواردين في عدة أحكام لمحكمة العدل الدولية. 
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في ۱۹ تشرين الثاني /نوفمبر ۰۲۰۰۰ نشرت جريدة الديار خبراً ينص على أنه وفي وقت 
ما زال فيه مصير وحرية مزارع شبعا غير محددين قانونياً بالنسبة للأمم المتحدة» خاصة أنها 
طالبت بوثیقة سورية خطية مرفقة بخرائط تؤکد لبنانية هذه المنطقةء علم أن المندوب السوري 
الدائم لدى الأمم المتحدة (ميشال وهبة)» قد قدم مذكرة إلى مجلس الأمن» تؤكد أن مزارع 
شبعا هي منطقة يشملها القرار ۶۲۰ وهذا يعني أنها أراض لبنانية. 

في ۲۳ أيار/مايو ۰۲۰۰۰ نشرت جريدة النهار بعنوان 'سوريا مستعدة لإبلاغ نيويورك خطیاً 
أن مزارع شبعا لبنانية", وفي النص التالي للعنوان: 'نقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن 
مصدر رسمي أن السفير السوري لدى الأمم المتحدة أبلغ موفد الأمين العام للمنظمة الدولية 
إلى المنطقة (تيري رود لارسن) أن سوريا مستعدة لإرسال كتاب خطي إلى الأمانة العامة 
للأمم المتحدة يؤكد أن مزارع شبعا لبنانية". 

في ٢‏ كانون الأول/ديسمبر ٢٠۲۰ء‏ أدلى الرئیس بشار الأسد بحديث لصحيفة الشرق أكد 
فيه لبنانية مزارع شبعاء ولا شك أن رئيس الدولة يملك الزام الدولة على الصعيد الدولي» في 
جميع المجالات. لأنه يمثل الدولة في كل الأحوال""*. 

في ۲۲ نیسان/آبریل ۰۲۰۰۵۰ أرسل وزير خارجية سوريا آنذاك فاروق الشرع رسالة إلى كوفي 
أنان (الأمين العام للأمم المتحدة)» يعلمه فيها بأن سوريا أنهت المتوجب عليها من القرار 
۹ء وبأن مزارع شبعا لبنانية» وبأن سوريا غير معنية ببحث هذا الموضوع. كما أن كلمة 
(الشرع) في قمة الشراكة المتوسطية في برشلونة ۲۰۰۵/۱۱/۲۸ أكدت لبنانية المزارع 
ا 


ف ۷ آن/أخ ۹ء و :انلكا هنة ١‏ قبيل انعقاد مؤتمر وزراء الخارحبة 
في : ورير الحارجي ري كبيل ! مؤدمر وزرا رجی 


و“امه) 


العرب في بيروت بتصريح» أقر فيه أن منطقة مزارع شبعا لبنانیة(۲. 


راجع أحمد أبو الوفا: مرجع سابقء العدد 5١‏ لعام ٢٠٠۲ء‏ ص ۱۰۲. 
راجع. كاتيا يوسف عواضة: رسالة بعنوان "النزاعات الحدودية بين الدول العربية» السعودية واليمن- قطر 


والبحرين- لبنان وسوريا/ نماذج'ء جامعة بيروت العربية» بیروت» ۲۰۰۹ء مرجع سابق. 


۳۳ 


ورغم کل هذا ماذا کان موقف مجلس الأمن الدولي من ذلك؟ 


والواقع أن مجلس الأمن في قراره ۱۷۰۱ الشهیر تاريخ ١١‏ آب/أغسطس ٢٠۲۰ء‏ بعد 
حرب تموز/يوليو ٢۲۰۰ء‏ لم يعتد بالإقرار السوري» بل إكتفى في ديباجة القرار بإعتبار مزارع 
شبعا من مناطق الحدود المتنازع عليها أو غير المؤكدة"» وهذا ما يخالف القواعد الأساسية في 
القانون الدولي العام» فالمزارع ليست موضع نزاع بين سوريا ولبنان والأهم أن إسرائيل لم تزعم 
يوماً أن المزارع جزءاً من أراضيهاء والإقرار السوري يعد تصرفاً ملزماً لسورياء وکان يجب أن 
يأخذ مجلس الأمن بهذا الإعتراف ويلزم إسرائيل أن تنسحب من منطقة مزارع شبعا. 


المطلب الثالث 
المبادئ العامة للقانون الدولي ومبادئ العدالة 


وعلاقتهما بالحدود البرية اللبنانية 


المبادئ العامة للقانون الدولي في الفرع الأول» ووضعھا في ضوء مبادئ العدالة في الفرع 
الثاني» لمحاولة إستشراف نصوص وروح هذه المبادئ وتطبيقها على حدود لبنان البرية. 


الفرع الأول 
المبادئ العامة للقانون الدولی("* والحدود البرية اللبنانية 


من المبادی العامة الأساسية والمهمة التي تم ارساژها من محكمة العدل الدولية في 
مجال تسوية نزاعات الحدود الدولية» مبدأ عدم التناقض ۳125/0026 ومبداً القبول 

فما هو تعریف هذین المبدأين؟ وما هي شروطهما؟ وما هو الوضع في حالة تطبیقهما 
على حالة حدود لبنان البریة؟ 


(۸۸) 


راجع في هذا الموضوع: 
Charles Rousseau, Droit Internatioanl Public Tome I, Librarie Arthur Rousseau,‏ 
Paris 1922.‏ 
1 يطلق على هذا المبدأ عدة تسميات: منها: مبدأ إغلاق الحجة المبدأ المانع» مبدأ عدم التناقض» المصادرة 
على المطلوبء إلا أن أكثرية الفقهاء يفضلون إستخدام تسمية 'مبدأ عدم التناقض" كونه الأكثر تعبيراً عن 
المصطلح باللغة الانجليزية ۳5)00061. 


۳۳۵ 


لذلك» سوف نقسم هذا الفرع إلى بندين: 
البند الأول: تعريف مبدأ عدم التناقض وتطبيقه على حالة حدود لبنان البرية. 


البند الثاني: تعريف مبدأ القبول الضمني وتطبيقه على حالة حدود لبنان البرية. 


الیند الأول: تعريف ميدأ عدم التناقض وتطبيقه حالة حدود لبنان اليرية 





إنطلاقاً من وجهة نظر محكمة العدل الدولية حول مبدأ عدم التناقض» سوف نتناول: 
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اولا: تعریف المبداً ومفهومه وشروطه. 


فاقيا تطبیقه علی الحدود البرية اللبنانية. 


آولا: تعریف مبدأ عدم التناقض مفهومه وشروطه 

لقد تبنت محكمة العدل الدولية هذا المبدأء وعرفته في العدید من القضایا التي فصلت 
فیها. فالغرفة الخاصة لمحكمة العدل الدولية وفي نزاع الحدود البرية والبحرية والجزرية بین 
السلفادور وهندوراس ۱۹۹۰ء عرفت مبدأ عدم التناقض من خلال تأكيدها على بعض العناصر 
الأساسية التي بتطلبها تطبیق هذا المبدأ بقولها: "أن تکون التصریحات أو البیانات التي صدرت 
من آحد الأطراف قد تم التعویل علیها من قبل الطرف الآخرء بما فيه ضرراً أو فائدة لمصلحة 
الطرف الاخر ". 

آما القاضي الفارو ۸11۵70 فقد عرف مبدأ عدم التناقض» في رأیه المنفرد الذي ألحقه 
بحکم محكمة العدل الدولية بشأن جوهر قضية معبد بریاه فیهیار "Preah Vihear‏ ۱۹۱۲ء 
بتأکیده على أن الدولة الطرف في دعوی أو نزاع دولي ملزمة بمواقفها وأفعالها السابقة وذلك 
متى ما تعارضت مع ادعاءاتها المتعلقة بتلك الدعوی أو ذلك النزاعء وأضاف أن جوهر المبدأ 
یتمثل في التناقض بين المزاعم والادعاءات المقدمة من قبل أحد الأطراف وبين سلوکه السابق 
ذي الصلةء وهذا آمر غير مقبول طبقاً للمبدأ القاضي أن من يدعي العکس لا بسمع» وبالتالي 


یری القاضي "الفارو" أن المبدأ ینمثل بعدم السماح لأحد الأطراف بالاستفادة من التناقض بين 


۳۳۹ 


إدعاءاته وأفعاله على النحو الذي يلحق ضرراً بالطرف الآخرء وفقاً للمبدأ القائل: لیس لأحد أن 


د تفن ن ناطل دو ےےا(۴۹۰), 


من هنا يمكننا القول أن مبدأ عدم التناقض يعني منم الدولة الطرف في النزاع من 
الإستفادة من التناقض أو التعارض في أفعالها أو سلوكها لإلحاق الأذى بالطرف الآخرء وقد 
عرفه أحد الفقھاء: "... وجوب عدم تناقض الدولة مع نفسها إزاء موقف سبق أن إتخذته في 
مسألة قانونية ماء ومن بين أهم مرتكزاته حسن النية..."(۳۱. 

ولكن أين يجد هذا المبدأ مصدره الحقيقي فعلياً؟ 

الواقع أن فكرة المبدأ تنطلق من القواعد الأخلاقية التي تهدف إلى الكمال الذاتي 
فالتناقض في التصرفات والأقوال والتردد أو الإحجام عن تنفيد المتفق عليهء وان كان أمراً مقبولاً 
في علم الاجتماع إنطلاقاً من الحق الإنساني لكل فرد بتقييم أوضاعه وحسم مواقفه إنسجاماً مع 
مصلحته ورغبته ولو أنها تخرج عن اللياقات والأدبيات الاجتماعیة إلا أن الأمر يختلف تماماً 
في علم القانون حيث قد يترتب على العدول» ضرراً يصيب طرفاً آخراً خطا خطوات متقدمةء ظناً 
منه أن أقوال وتصرفات زميله ثابتة لا رجوع عنهاء وعليه: 

ألا يتوجب إحترام هذه القيم والمبادئ؟ وهل من المنطقي ألا يحاسب من يقرر النكوث 
عن الإلتزام أو العهد متى شاء أو كيفما شاء؟ 

إضافة إلى ذلك» فان الرسالات السماوية أكدت على قاعدة الوفاء والصدق في العهود 
والعقود سواء كانت الاسلامية» المسيحية أو الیهودیة"*؟, 

آما عن شروط تطبیق مبدأ عدم التناقض فهي: 
۱- اتخاذ الدولة الطرف في النزاع سلوكاً أو تصرفاً سابقاً وواضحا. 
٢‏ يجب أن یکون السلوك أو التصرف مرخصاً به وأن یکون ناشئاً عن عمل ارادي. 
۳- يجب أن يتوافر حسن النية لدى الطرف المتمسك بمبدأ عدم التناقض. 
٦‏ نايف أحمد ضاحي الشمري: المرجع السابقء ص ۱۵۲ (نزاع الحدود بين السلفادور وهندوراس: عن 
(1.C.J. Reports 1990, 2. 8‏ (قضية .(1.C.J. Reports, 1962, 2. 39-40: Preah Vihear‏ 
۷ رشيد مجيد محمد الربيعي» دراسات ومباحث في القانون الدولي العام» الجزء الأول» دار النهضة العربيةء 

القاهرة EDÎ‏ ص ۲۷۹-۸۰ 
(''*) راجع محمود المغربي؛ "الا ستوبل" في قانون التحكيم» المؤسسة الحديثة للكتاب» الطبعة الأولى» طرابلس 
ہ٣‏ ص ۵-1 . 


۳۳۷ 


-٤‏ حدوث تغير في الأوضاع النسبية لطرفي النزاع. 





* معطيات تاريخية: 


إن إتفاقية الهدنة بين لبنان واسرائيل لعام ۰۱۹۶۹ وكما ذكرنا لأكثر من مرةء نصت في 
مادتها الخامسة على أنه: 'یتبع خط الهدنة الحدود الدولية بين لبنان وفلسطین" وقد أشارت دراسة 
الخارجية الأميركية للعام ۱۹٦۷‏ إلى إتفاقية ۷ آذار/مارس ۱۹۲۳ لإظهار الحدود الدولية بين 
لبنان واسرائيل» فقرة (ف): "... عندما تشير القرارات المتعلقة بلبنان إلى حدوده المعترف بها 
دولياً في الجنوب» يكون هذا الإتفاق (إتفاق بوليه- نيو كامب أو إتفاقية ۷ آذار/مارس ۱۹۲۳) 
هو المعني بهذه القرارات("'. 

وقد وقع إتفاقية الهدنة نيابة عن حكومة إسرائيل» المقدم 'مردخاي ماكليف" و'يهوشوع 
بلمان" و شبطاي روزین". 

وذکر في الاتفاقية (البند ۲ من المادة ۸): نها تبقی سارية المفعول إلى أن تتحقق 
تسوية سلمية بین الفریقین» وورد ما هو آهم أيضاً في (البند ۳ من المادة ۸): "أنه لا يحق لأي 
من الفریقین أن ینقض الاتفاقية من طرف واحدء وآن کل تعدیل لأحکامها يجب أن یحظی 
بموافقة الفریقین معاًء وأن الأحكام التي تنص علیها المواد الأولى والثانية والثالثة (وهي المتعلقة 
بوجوب وقف العملیات السکریة)» لا يجوز أن يطرأ علیها أي تعدیل حتى بموافقة الفریقین. 
وتطبيقاً لروح الاتفاقية» قامت لجنة الهدنة اللبنانية- الإسرائيليةء وبإشراف الأمم المتحدة بعملية 
مسح جديدة للحدود المشتركة وثبتت نقاط الحدود» وهنا نقول أنه من وجه نظر القانون الدولي أن 
إسرائيل آقرت إتفاق بولیه- نیو کامب من خلال التقریر الموقع في ۹/۱۲/۱۲ ۱۹(**. 

ولکن بعد هذا الإقرارء مادا فعلت إسرائيل؟ 

الواقع إن الحکومة الإسرائيليةء وفي ردها على أسئلة لجنة القانون الدولي التابعة للامم 
المتحدة» حول قانون المعاهدات (۲۳6۵165 ه ۱۵) وبتاریخ ۱۹5۰/۱/۲4 اعتبرت آنها لا 
ترث تلقائياً المعاهدات المسجلة في الأمانة العامة للأمم المتحدةء كما آنها دفعت في 
۰ ببطلان كل الوثائق المعقودة إبان فترة الإنتداب البريطاني أمام مجلس الأمن» 


ا7 عصام خليفة» لبنان- المياه والحدودء مرجع سابقء ص ٢٦۷۔‏ 


5۹ ۶( 


( المرجع داته» ص ۰۸۲ 


۳۳۸ 





وقد قال 'أبا ایبان' "لا ترث إسرائیل المعاهدات الدولية الموقعة في المملكة المتحدة كسلطة 
إنتداب" ثم كررت إسرائيل موقفها هذا مجدداً في العامين ۱۹۲۲ و ۱۹۷۷ آمام لجنة القانون 
الدولي!*7”). فما هو 'التوارث الدولی'؟ (". 

لقد ظهرت التبدلات الإقليمية في القرن العشرين على دفعات. بداية مع نهاية الحرب 
العالمية الأولى» وتفكك الإمبراطوريتين العثمانية والنمساوية المجرية» ثم بدءاً من الخمسينيات مع 
حركة تصفية الإستعمار التي أصابت بريطانيا وفرنسا والبرتغال» وأخيراً على أثر تصدع الإتحاد 
السوفياتي» وجمهورية يوغوسلافيا الإتحادية الاشتراكية (أواخر ۱۹۹۱) واختفاء تشيكوسلوفاكيا 
في ۷۴'"۱۱۹۹۲/۱۲/۳۱. وظهور تشيكيا وسلوفاكيا مكان دولة تشیکوسلوفاکیا عام ۱۹۹۳ء 
واتحاد اليمن الديموقراطية مع اليمن في دولة واحدة» وانفصال ارثيريا عن أثيوبيا عام ۴**(۱۹۹۳) 
وحديثاً جداً إنفصال "جنوب السودان" عن السودان. 

ولم تؤد كل التبدلات الإقليمية بالضرورة إلى توارث أو إستبدال سلطة بأخرى تجاه إقليم 
أو شعب معينين» ذلك أنه وفي بعض الحالات» كان هناك إستمرارية في الدول» على الرغم من 
التغييرات الجوهرية التي أصابت عناصرها التأسيسية. 

وقد وقعت أغلبية هذه التبدلات في سياق سياسي معقدء ولهذا فان المسألة القانونية 
الدقيقة الخاصة بمعرفة المقدار الذي ترث فيه الدولة الوريثة حقوق والتزامات الدولة السابقةء لم 
تلق أي جواب مبدئيء فلا مبدأ الصفحة البيضاءء والذي تحبذه الدولة الناشئة عن عمليات 
تصفية الإستعمار لأنه كان يحررها من إلتزامات الدولة المستعمرة ولا مبدأ الإستمرارية المطلقة 
'النقل الكامل للالتزامات من السلف إلى الخلف" وجد تطبيقاً كاملاً. غير أن قضية التوارث أدَّت 


بالفعل إلى مشاكل عديدة وكانت في أغلب الأحيان موضوعاً لتسويات خاصة؛ تقررت بطريق 


7 طارق المجذوب» مرجع سابقء ص .17-١5‏ 


1 لقد تناولنا فيما سبق ضمن مطلب العرف الدولي مفهوم التوارث بشكل عام وسریعء وانما هنا نتناوله بشكل 
مسهب وتفصيليء لمحاولة إثبات مبدأ عدم النتاقض وتأثيره على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. 

(۹۷) 

) 


بيار - ماري دوبوي: المرجع السابق» ص ۶۹. 
“'”) إبراهيم مشورب: المرجع السابقء ص 1۳. 


۳۳۹ 


الإتفاق بین الخلف والسلف أو عند الإقتضاءء بين الدولة الوريثة والدول المعنية الأخرىء ولهذا 
فان من الصعب للغاية إستخلاص قواعد عامة قابلة للتطبیق على الأوضاع کلها(""۳. 

وبالعودة إلى مصطلح (التوارث) كمفهوم محدد في إطار القانون الدولي» نجد أن إتفاقيتا 
فيينا بشأن التوارث الدولي قررتا أن: 'مصطلح توارث الدول يعني حلول دولة محل دولة في 

مجال المسؤولية الدولية عن إقليم ما۳ فالإتفاقية الأولى هي: 

إتفاقية فيينا بشأن توارث الدول في مجال المعاهدات: ۱۹۷۸/۸/۲۲ء لم تدخل هذه 
الإتفاقية خير التنفيذ الا في ۱۹۹7/۱۱/۳ وهي ما يعنينا في هذا الإطار. 

آما الثانية فهي إتفاقية فيينا بشأن توارث الدول في مجال الممتلکات والمحفوظات 
والديون» تاريخ .۱۹۸۳/٥/۸‏ 

ويعتبر الدكتور محمد المجذوب أن التجارب الدولية في ميدان التوارث الدولي» تشير إلى 
أن الدول تميل بصورة عامة» بعد التجزئة إلى عدم تنفيذ المعاهدات السياسية كمعاهدات التحالف 
والحياد وفتح القواعد العسكرية والى الإبقاء على المعاهدات التي تنصب مباشرة على الإقليم 
المنفصل ذاته» كالمعاهدات التي تقر حیادہہ أو معاهدات تعيين الحدودء أو المعاهدات التي 
تقرر حقوق ارتفاق علیه أو المعاهدات المتعلقة بالملاحة في نهر أو مضيق أو ما شابه» غير 
أنه يترتب على الإقليم الذي ينضم إلى دولة ثانية أن يخضع لجميع المعاهدات التي سبق لهذه 
الدولة أن آبرمتها(۲ ۳ 

لذلك وبالعودة إلى حجة إسرائيل بأنها لا ترث المعاهدات الدولية الموقعة من المملكة 
المتحدة کسلطة انتداب» نجد التالي: 

۱- إذا كانت إسرائيل لن ترث المعاهدات الدولية الموقعة من بريطانياء فيعني ذلك آنها سوف 
تتخلی عن اتفاقية بولیه نیو کامب ۱۹۲۳ء وهذا بالتالي لصالح لبنان في حال عرض المسألة 
على الجهات الدولیةء خصوصاً مع الإقرار الاسرائيلي بذلك» وستلتزم إسرائيل الانسحاب من 
الأراضي اللبنانية المحتلة والتي سرقت من لبنان عند توقيع هذه الإتفاقية مثل: القرى السبع 
ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا. واللافت أن شبطاي روزين (180218 زهاطه9) والذي دفع 


)۹۹( بيار ماري دوبوي: المرجع السابق» ص .٠١‏ 
٦‏ المادة الثانية من الإتفاقيتين. 


.۳ ۳ محمد المجذوب: القانون الدولي العام» المرجع السابقء ص‎ ٦۷ 


جس 


ببطلان کل الإتفاقيات أو المعاهدات المعقودة إبان فترة الانتداب البريطاني على فلسطين» 
هو آحد موقعي إتفاقية الهدنة ۹٢۱۹ء‏ والمستشار القانوني لوزارة الخارجية الاسرائيلي 
(۰)۱۹۲۷-۱۹۸ وبالتالي فقد شهد شاهد من أهل إتفاقية الهدنة نفسها("". 

۲- إن بين مبدأ عدم التناقض ومبدأ الإعتراف علاقة مهمة في القانون الدولي» فالإعتراف كما 
ذكرنا سابقاء هو عمل إيجابي يصدر عن الدولة التي تقبل بوضع معين» ويعتبر هذا المبدأ 
من المبادی الأساسية في مجال القانون الدولي» ويعني الاعتراف في إطار النزاعات الحدودية 
والاقليمية بمختلف أنواعهاء ما يصدر عن الدولة التي تكون طرفاً في النزاع من عمل إيجابي 
(تصريح أو إعلان أو بيان....)0). 

وبالتالي فإن إسرائيل التي وقعت إتفاقية الهدنة ۹٢۱۹ء‏ والتي تنص على أن الحدود بين 
لبنان واسرائيل هي الحدود الدولية بين لبنان وفلسطين المحددة في إتفاقية بوليه- نيو كامب 
۳ء كيف لها أن تناقض ذاتها وترفض المعاهدات الموروثة عن بريطانياء فهذا مخالف لأهم 
مبدأ في نظرية عدم التناقض وهو حسن النية. فهي إذا سلمنا جدلاً بعدم إعترافها رغم كل ذلك» 
فهل نستطيع معرفة أي حدود قد تعترف بها؟ فهل تعترف بحدود إتفاقية الهدنة وبالتالي حدود 


۳ آم بحدود ما بعد حرب حزيران/يونيو ۷٦۱۹؟‏ 


أم أنها لا تريد الإعتراف بأية حدود لكي تبقى محررة من أي عقد وتنفذ أطماعها 
العدوانية والتوسعية ''). يبقى أن إعترافها المفروض بإتفاقية وقعتھا بذاتها أي إتفاقية الهدنة دليل 
على لبنانية مزارع شبعاء كون المزارع تقع ضمن حدود لبنان لإتفاق ١177‏ كما ورد في الملاحق 


البيانية لهذا الإتفاق» وهي محفوظة لدى أرشيف عصبة الأمم في جنيف» ومن الطبيعي أن 


.١5-١17 طارق المجذوب: نحو قراءة جديدة لرحلة البحث عن الحدود الجنوبية للبنان» مرجع سابقء ص‎ ٦ 

.٠٠١ نايف أحمد ضاحي الشمري: المرجع السابقء ص‎ ٦ 

1 ويذكر الدكتور طارق المجذوب في دراسته (نحو قراءة جدیدة)» أن إسرائيل كذلك أولت على طريقتها قرار 
مجلس الأمن الرقم ۲٢٢‏ تاريخ ۷/۱۱/۲۲٦۱۹ء‏ الذي أكد على السلام داخل حدود آمنة ومعترف بهاء 
حيث آرادت إسرائيل الاحتفاظ بالأراضي العربية التي إحتلتها عام ۰۱۹۲۷ وفسرت القرار بما يخدم 
مفهومها للحدود» وجادلت بين الترجمة الفرنسية والانجليزية وبين "الأراضي العربية" بالفرنسية» 'وأراضِ 
عربية" بالإنجليزية وتمسكت بالثانية» ص .5٠‏ 


۳:۱ 


مجلس الأمن يمكنه مطالبة الدول بإحترام الإتفاقيات الثنائية أو المتعددة المعقودة بينها والمسجلة 

لدى الأمم المتحدة حول الحدود المتفق علیها("""). 

۳- أما بالنسبة للحدود البرية مع سورياء فقد ذكرنا سابقاً أن السياسيين السوريين أكدوا مراراً بأن 
مزارع شبعا آراض لبنانية وهذا إعتراف قانوني ورد في أكثر من تصريح وإعلانء وبالتالي 


السؤال هناء هل بإستطاعة النظام الجديد في حال تغييره إنكار هذا الاعتراف؟ وبالتالي 


التمسك بسورية المزارع تجاه المجتمع الدولي والأمم المتحدة؟ 


1 شفيق المصريء المرجع السابقء ص ۲۱. (أنظر خريطة توضح لبنانية مزارع شبعاء وتركز على أرشيف 
نانت ۰۱۹۳۹-۱٩۹۳۶‏ صفحة .)١۲‏ 


ددن 





ا مصدر: عصام خليفة الرجع ذاته 


۰ من مجموعة خرائط مقياس ۰۰۰ 
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إن الاجابة على هذا السوال هي النفي طبعاًء فكما قلناء الإعتراف یمنع صاحبه من 
المنازعة في المستقبل بما إعترف به في السابق. فالدولة التي تعترف وتقر بخط الحدودہ أو 
بملكية إقليم معين لدولة جارتهاء لا يمكنها أن تنازع فيه لاحقاً إستناداً إلى أن الاعتراف يمكن أن 


ينشأ وينتج عنه تطبيق مبدأ عدم التناقض 65000061 ,1. 





سوف نتناول في هذا البند دراسة تعريف مبدأ القبول الضمني وحيثياته» ثم عملية تطبيقه 
على الحدود البرية اللبنانية من وجهة نظر القانون الدولي» وذلك في فقرتين منفصلتین 


وللتوضيح فإن هذا المبدأ مستنتج ومرتبط بالمبدأ الأول أي مبدأ عدم التناقض(1"). 
آولا: تعريف مبدأ القبول الضمني وحيثياته 

يقصد بالقبول الضمني في إطار القانون الدولي» سكوت شخص من القانون الدولي أو 
عدم إحتجاجه على حالة الانتهاك أو التهديد الموجه إلى حقوقه» على الرغم من علمه بهذا 
الانتهاك أو التهدید» فالتزام السكوت من دولة ضد تصرف أو إدعاء صادر من دولة أخرى مع 
علمها بذلك» قد يستنتج منه أن الدولة الأولى قد أعطت موافقتها الضمنيةء وبالتالي لا يحق لها 
بعد هذا السكوت أن تحتج لاحقاء فالإحتجاج هنا سيكون مرفوضاً تطبيقاً للمبدأ الأساس أي مبدأ 
عدم التناقض. 

ولكن السؤال هناء هل ثمة شروط لمبدأ القبول الضمني؟ أم أنه مبدأ حر؟ 


الواقع» أنه يشترط لإعتبار الدولة واقعة تحت تأثير مبدأ القبول الضمنيء أن تكون على 
علم بتصرفات أو إدعاءات الدولة الأخری» بمعنى أن العلم يعتبر شرطاً أساسياً للقول بإمكانية 


٦‏ ولا بد من الإشارة هناء أن الفقه الدولي انقسم حول موضوع اعتبار مبدأ القبول الضمني ومبدأ التناقض 
مبدأين مستقلين أو مبدأين متساويين» فالبعض فرق بين الاثنين واعتبر أن لا علاقة بينهما فيما إعتبر 
البعض الآخر أن العلاقة واضحة بينهما جداً: (راجع صدام حسين وادي: المرجع السابقء ص ۱۰۷- 
۰ الا أن محكمة العدل الدولية اعتبرت أن مبدأ عدم التناقض يختلف عن مبدأ القبول الضمني» رغم 
أنهما ينتجان منطقياً من المبادئ الأساسية لحسن النية والعدالة» إلا أنهما مع ذلك يقومان على أساس 
المنع» (حكم في نزاع الحدود البحرية في خليج 1۵1067" بين كندا والولايات المتحدة ۱۹۸۶): نايف أحمد 
ضاحي الشمري» المرجع السابقء ص ۰۱۱۳ 


۳: 


وجود القبول الضمني» وفي حال عدم العلم بالتصرفات التي تنال من حقوق الدولة» فلا يمكن 
القول بوجود قبول من جانبها بصورة» مطلقة. وقد أشار القاضي الفاريز ۸۱۷2767 في رأيه 
المنفرد الذي ألحقه بحكم محكمة العدل الدولية بشأن قضية مصائد الأسماك بین بريطانيا والنروج 
لعام ۱۹۰۱ء إلى أن: 'الدولة باعتبارها شخصاً قانونياً» ما لم تكن على علم بانتهاك القانون 
الدولي» فإنها غير ملزمة بالإحتجاج ضد ذلك الانتهاك(””). 

فما هو الاحتجاج في القانون الدولي؟؟ 

الواقع أن التعريفات التي أعطيت للإحتجاج» رغم أنها ليست بسهلة» عكست بصورة أو 
بأخرى الدور الذي يلعبه الإحتجاج في القانون الدولي الذي لا يتطلب عادة اتباع شكليات معنية 
للتصرفات القانونية الدولية التي تشكل ما يسمى "الإحتجاج". 

فقد عرف فقهاء القانون ومنهم الفقيه (42211101]1) الاحتجاج على أنه "إعلان إرادي 
لا يعترف بشرعية ادعاء محدد أو وجهة نظر محددة أو ظرف محدد زر أمنا (Venturini)‏ فقد 
عرفه بأنه: "إعلان إرادي بعدم الاعتراف بشرعية ادعاء محدد أو رفض لقيمة الموقف المتخذ أو 
المعط یز 

فیما اعتبر آخرون مثل الفقیه (۷۷۵1]270) أن الاحتجاج هو: ابلاغ شكلي من أحد 
آشخاص القانون الدولي إلى شخص آخر یعترض به على سلوك أو ادعاء من الأخير لکونه 
یتناقض أو لا يجد له ساساً في القانون الدولي(*"). 

وکخلاصة یمکننا القول» أن الاحتجاج عمل ايجابي |رادي من الدولة» یعاکس القبول 
الذي يتحقق 'بالسکوت'ء وهو أيضاً إجراء شكلي يصدر من جانب واحد ویهدف إلى إظهار حالة 
عدم القبول بوضع معين ولحمایة مصالح وحقوق الطرف المحتج(". 


۷ نقلاً عن نايف أحمد ضاحي الشمري: المرجع السابقء ص ۰۱۱۱ 

٦‏ نقلاً عن حيدر أدهم الطائي: الاحتجاج في القانون الدولي» منشورات الحلبي الحقوقية» الطبعة الولی 
۲ ص ۳۸-۳۵. 

۲ اعتبرت محكمة العدل الدولية أن التصریحات التي تصدر من الدول قد نکون شفهية أو كتابة شرط أن 
تکون واضحة بتعبیرها عن المقصود فيهاء (قرار ۲۰ کانون الأول/ دیسمبر» ۱۹۷۰ الصادر عن محكمة 
العدل الدولية في قضية التجارب النووية الفرنسیث). 
ونشیر أن القبول فکرة سلبية تأخذ شکل الصمت أو غياب الاحتجاج کرد فعل إيجابي يعبر عن 
الاعتراض» وقد يأخذ الأخير صفة سياسية » فمثلاً یستخدم الاحتجاج للاعراب عن شجب أعمال عدوانیة 
أو لسبب سياسي قد يتم الاحتجاج عبر سحب إجازات الموظفین القتصلیین للدولة الأخرىء واعتبارهم- 


۳:۵ 





أما شکل الاحتجاج» فيمكن أن يتم عبر اللجوء إلى مجلس الأمن أو الجمعية العامة 
للأمم المتحدة» أو الإنسحاب من مؤتمر دوليء أو قطع العلاقات الدبلوماسیةء أو طرد سفير 
الدولةء أو سحب سفير الدولة المحتجة من الدولة المضيفة رداً على مجموعة تصرفات كالتدخل 
في الشوون الداخلية للدولة المضيفة» من قبل الموظف القنصلي» أو قيامه بنشاط غير قانوني» 
أو قيامه بالتجسس أو الاتجار بالتهريب والأسلحةء أو التهجم على السلطات المحلية... 

وقد يأخذ الاحتجاج صورة أخری» وهي التدخل في دعوى أمام محكمة العدل الدولیة 
بهدف حفظ الحقوق(۲". 

الواقعء أن الدولة إذا كانت ناقصة السیادة» کالدول المحمية التي تحرم عادة من ممارسة 
سیادتها الخارجية. ونتولی الدولة الحامية إدارة الشوون الخارجية فیها وتتولى الدفاع عن حفوقها 
ومصالح رعاياهاء لا یمکن أن تحتج بل تقوم بالاحتجاج الدولة الحامية نیابة عنها -أي عن 


الدولة المحمية-7'''). فما هو إذن تطبیق مبدأ القبول الضمني على حدود لبنان البریة؟ 


-أشخاص غير مرغوب بهم» وهذا ما حدث عام ۱۹۲۸ء عندما طلبت الولایات المتحدة سحب القناصل 
الالمان والایطالیین العاملین في آراضیها آثر تدهور العلاقات السياسية بین الولایات المتحدة وکل من 
آلمانیا وايطالياء وحديثاً ما قامت به المملكة العربية السعودية» عندما سحبت موظفي سفاراتها في طهران؛ 
واعلامها أن موظفي السفارة الإيرانية في الریاض غير مرغوب فیهم» وطلب مغادرتهم لأراضيها خلال 4۸ 
ساعةء وذلك بعد تعرض السفارة السعودية في طهران للاعتداء من قبل الموظفین» کرد فعل على إعدام 
الشیخ نمر النمر» وحدث ذلك في الأيام الأولى من العام الجاري ۰۲۰۱۲ 

راجع: حیدر آدهم الطائي: المرجع السابق» ص ۸۲-۰۳. 

۷ محمد المجذوب: القانون الدولي العام» المرجع السابق» ص 58-517. ونلفت هنا إلى أن أهلية الدولة 
المحمية تحددها الاتفاقية أو الوثيقة التي تعين مرکزها القانوني الدولي» ومن ثم يجب الرجوع إليها لمعرفة 
ما تتركه علاقة التبعية لها من حقوق على الصعید الدولي- وکمثال على تولي الدولة الحامية الاحتجاج 
عن الدولة المحکمة بالإنابة» نذکر ما قامت به بریطانیا عندما احتجت لدی الحکومة الفارسية عام 
٤‏ ۰۱۹۰ باعتبارها تمثل مصالح الامارات المتصالحة (الامارات العربیة) في عاصمة الدولة الفارسية على 
قيام سفينة العوائد التابعة للأخيرة والمسماة (مظفري) بانزال علم إمارة الشارقة ورفع العلم الفارسي بدلاً عنه 
في جزيرتي (أبي موسی وطنب الکبری): نقلاً عن الدکتور جابر إبراهيم الراوي: الحق العربي في الجزر 
العربية الثلاث وموقف القانون الدولي من اکتساح الإقليم عن طريق القوةء مجلة القضاء العدد 4/۳ 
7۲ 


00) 


۱ 








إن دراسة تطبيق مبدأ القبول الضمني وتأثيراته على الوضع القانوني للحدود البرية 
اللبنانية» يتطلب الإشارة إلى بعض التصرفات أو "الأخطاء التاریخیة' إن صح التعبیر » المرتكبة 
منذ إعلان الحدود اللبنانية وعقد إتفاقية بوليه- نيو كامب ۱۹۲۳ء وحتى الأخطاء الناجمة عن 
عدم الإكتراث وقلة الإهتمام التي حدثت في أوقات لاحقة وصلت إلى ستينات وسبعينات القرن 
الماضي. كما ويلزم الإشارة إلى مجموعة الإحتجاجات الرسمية وحتى الشعبية على أي عمل 
إرادي من أطراف عمدت إلى تهديد السيادة اللبنانية وقضم أجزاء من الحدود. 

لذلك سوف نعدد الأخطاء المرتكبة بحق الحدود البرية اللبنانية» إن من قبل الغير» وان 
من قبل اللبنانيين أنفسهم» ونعالجها من خلال المبدأ المذكور: 
-١‏ الخطأ الفرنسي بحق القرى السبع على الحدود البرية الجنوبية للبنان!''''۔ 

كنا قد ذكرنا سابقاً وبشكل تفصيلي موضوع القرى السبع- ضمن دراستنا لمبدأ ثبات 
الحدود واستقرارها في القانون الدولي» وتطبيق هذا المبدأ على حالة حدود لبنان البرية» وانما 
يهمنا إعادة الإشارة إلى أن نظام الإنتداب الذي أوجد عندما حصلت معاهدات الصلح ۱۹۱۹ 
كان الهدف منه وضع الإقليم والمستعمرات التي تم إنتزاعها من تركيا وألمانیا تحت إشراف دولي؛ 
بإعتبار أن شعوب هذه الأقاليم لم تصل بعد إلى درجة الحضارة والرقي لتتمكن من حكم نفسها 
بنفسها. وأشرنا حينها إلى مخالفة فرنسا لصك الإنتداب ولميثاق عصبة الأمم ولكن ولو سلمنا 
جدلاً بشرعية الانتداب» هل كانت هناك ردة فعل لبنانية رسمية أو شعبية على عملية قضم القرى 
المذكورة؟ وكيف كانت؟ هل أخذت شكل الاحتجاج الذي يمكن الإستناد عليه قانونياً لإعتبار 
القرى من حق لبنان؟ 
1 لا بد هنا من الإشارة إلى أن البعض قد أشار إلى إتفاق بين خبراء فرنسيين وبريطانيين على 'الحدود 


الجدیدة" للبنان وفلسطين وسوريا في ۳ شباط/فبرایر ۱۹۲۲ء وقد سلخ بموجبه عن لبنان الكبير ٠١‏ قرية 
لبنانية تابعة لقضاء مرجعيون و ۱۹ بلدة تابعة لقضاء صورء وتم توقيع هذا الخط" في ۷ آذار /مارس 
۳ ودعي لاحقاً إتفاق بوليه- نيو كامب» (وقد تم ذكر أسماء هذه القرى وتاريخ إخلالها وأسماء 
المستوطنات التي أقيمت عليها- راجع: ناجي جرجي زيدان» المرجع السابقء ص 15-57). 

وقد ذكرنا ذلك سابقاً ضمن حديثنا عن الظروف التاريخية للحدود البرية اللبنانية» أن الاستاذ سلام الراسي 


ذكر من القرى سبع عشرة قرية. 


۳:۷ 





الواقع إنه منذ أن قرر غورو تشكيل دولة لبنان الكبيرء والحدود الجنوبية اللبنانية مفتوحة 
وعرضة لأطماع وشهية الصهيونية» حيث كانت تطمح الصهيونية وبغطاء بريطاني إلى ضم ما 
وراء نهر الليطاني من منطقة جبل عامل!''''. ولكن الإحتجاجات كانت دائماً بالمرصادء وكانت 
اللجنة الإدارية في لبنان الكبير أول من رفع الإحتجاج بالإجماع على الإدعاءات البريطانية 
بشأن الحدود مع فلسطين حتى الليطاني» وفي ٤‏ کانون الأول/ديسمبر ۱۹۲۰ء بعثت اللجنة إلى 

الجنرال غورو بالبرقية التالية: 

"الإدعاءات المبنية لحدود فلسطين عبر الشمالء حتى ضفة الليطاني» فاجأت مواطنينا 
وأثارت سخطھمء هذا النهر من منبعه إلى مصبه لا يعد سوى آراض لبنانية» مياهه لا غنى 
عنها للحياة الزراعية في البلاد» بإسم سكان لبنان الكبير نحتج ضد كل تنازل عن شمالي خط 

سايكس بيكوء ونعتمد على الحكومة الفرنسية للدفاع عنا ولمنع هذه العاقبة لهذا الجور الصارخ". 

ولم یکتف لبنان بهذاء بل شاركت الصحافة اللبنانية بالإحتجاجات» حيث قامت بدور بارز في 

رفض الادعاءات البریطانیةا'''. 

وبالعودة إلى القرى السبع» فإن تسليمها إلى السلطات الإنتدابية البريطانية إستمر حتى 
العام ٤‏ ۰۱۹۲ رغم إحتجاج سكانها بوفود شعبية إلى السلطات الإنتدابية الفرنسية يطلبون البقاء 
ضمن دولة لبنان الكبير ولكن رغبتهم هذه لم تلق آذاناً صاغية/*''). رغم أن هذه القری حملت 

الجنسية اللبنانية في الاحصاء العام لسنة ۱۹۲۱( ۲۲. 

من هنا يمكننا القول: 

-١‏ إن سلطة الإنتداب الفرنسية خالفت صك الإنتداب وميثاق عصبة الأمم عبر تنازلها عن 
القرى السبع لسلطة الإنتداب البريطاني على فلسطينء كونها لم تراع مصالح الشعب اللبناني 
وبالتالي فكل إتفاقياتها باطلة لأنها سبقت تاريخ دخول إعلان الإنتداب على لبنان حيز 
التنفیذ» وما بني على باطل فهو باطل. 


۱ فايز حسن الريس: مرجع سابق» ص ۰۷۲ 


' المرجع ذاتھء ص ۰۷۳ 

) المرجع ذاتھء ص ۷۷۔ 

٦‏ كما ذكر الملازم نعمان أبو شقراء وقد كان آنذاك مسؤولاً عن الأمن إلى جانب ضابط فرنسي في تلك 
المناطقء المرجع السابق ذاتھء ص ۷۷۔ 


1۱۶( 


1۱( 


۳:۸ 


إن قيام اللجنة الإدارية في لبنان الکبیر أي المجلس النيابي آنذاك ۳1" بالإحتجاجات 


الموثقة بالرسائل والبرقيات» والمرسلة إلى الجنرال غوروء تمنع وتوقف أي إعتبار لمبدأ القبول 


الضمنيء والإحتجاج هذاء يعد كافياً لقطع التقادم المكسبء وبالتالي يمنع التقادم بإكتساب 


إسرائيل السيادة على هذه القرى/"''). ولكن قد يكون أحد أسباب خسارة هذه القرى» الظروف 


"ولا بد من الاشارة أن مجلس الإدارة الذي إنتخب أواخر عهد المتصرفية إستمر يمثل السکان» لکن جنوح هذا 


المجلس نحو الوحدة مع سورياء دفع بالجنرال غورو إلى إلقاء القبض على بعض آعضائه» مما أوجد 
فراغاً في الجانب التمثيلي للسکان» فأقدم في ١١‏ تموز/يوليو ۱۹۲۰ء على إصدار القرار ۰۲۷۳ والذي 
قضى بإلغاء هذا المجلس وانشاء لجنة إدارية. وكانت اللجنة الإدارية للبنان الكبير بمثابة أول هيئة 
تشريعية أو مجلس نيابي» تألفت في البدء من ٠١‏ عضواً ثم إرتفع عددهم إلى سبعة عشر عضو 
واستمرت اللجنة حتى ۸ آذار/مارس ۱۹۲۲ء حيث إستبدلت بمجلس تمثيلي يتم إنتخاب أعضائه الثلاثين 
لمدة أربع سنوات» على أساس نسبة عدد كل طائفة من الطوائف الموجودة في دولة لبنان الكبير. 

المرجع: وشاح جودت فرجء دراسة في البنية الاجتماعية للنخبة النيابية الاولی في لبنان» دراسة عن موقع 

.Al-najaf.org 


لقد هدف اليهود الصهاينة من سيطرتهم بمساعدة بريطانيا على المناطق المقتطعة بعد إتفاقية بوليه- نيو 


كامب» إلى زيادة الثروة المائية من جهةء وإلى اكتساب مواقع ذات أهمية إستراتيجية عسكرياً وجغرافیاً 
واقتصادياً وحتى أثرياًء فالقرى السبع تمثل سلسلة من التلال المترابطة ويفصل بينها جبل المنارة وهو يطل 
على قرى جبل عامل وعلى البحر» وقد اشتراه اليهود مطلع القرن العشرين. ولأهمية هذه القرى 
الإستراتيجية» عمد البريطانيون إلى إقامة مواقع عسكرية على معظم مرتفعاتها وإلى إنشاء طريق يربط هذه 
المواقع. ومن أهمية القری السبع أثرياً ودينياً قرية "النبي یوشع'ء وآثار قرية 'قدس' ومرجها المعروف كأحد 
مروج جبل عاملء وآثار 'تربيخا" الرومانية والفينيقية وقلعة "هونين": راجع مصطفى الجوني: المرجع 
السابق» ص۱۰۷۔ 

لا بد من الإشارة في موضوع أثر الإحتجاج في التقادم المكسبء أن الفقه اختلف حول حجم الإحتجاج أو 
طبیعته» ففيما اتفق الفقهاء على أن الارتباط بين مرور الوقت والقبول الضمني يكونان الأساس لفقد 
السيادة من جانب دولة لصالح أخرى وتطبيقاً لهذا النظامء فإن الدولة التي تنام عن حقوقهاء سوف لن 
يسمح لها أن تستعيد هذه الحقوق في مواجهة الدولة التي ملكت او بقيت بشكل مستمر ومطرد وطويل 
متمتعة بتلك الحقوق. وفيما اتجه بعض الفقه إلى القول أن الاحتجاج الدبلوماسي يعد كافياً لقطع التقادم» 
اعتبر البعض الآخر أن الإحتجاجات يجب أن تتبع بخطوات لاحقة تتمثل بلجوء الدول إلى الأمم المتحدة 
أو المحاكم الدولية» بينما انتھی الفقيه (1/©//1105) إلى وجود أربعة طرق لتحقيق قطع التقادم في القانون 
الدولي وهي: 

الإحتجاجات الدبلوماسية. 

عرض المسألة أمام محكمة دولية. 

عرض المسألة أمام عصبة الأمم. 

شن الحرب. 

واعتبر أن الإحتجاجات الدبلوماسية لم تعد فعالة بصورة كافية» بينما عرض المسألة أمام محكمة دولية 
غير متاح دائماً. راجع حيدر الطائي: المرجع السابقء ص .159-١55‏ 


۹ 


السياسية التي رافقت قيام دولة لبنان الكبير والانقسام الطائفي آنذاك بین مطالب مسيحية لإنشاء 
الكيان ومطالب إسلامية ترفضه وتفضل البقاء ضمن الوحدة العربیة مما أدى إلى عدم الإهتمام 
بهذه القرى رغم أن سكانها کانوا يحملون الجنسية اللبنانية» بالإضافة إلى أن الإحتجاجات 
المقدمة من الأفراد أو السكان اللذين كانوا يقطنون هذه القرى كانت تقدم إلى السلطة الفرنسية ما 
يذكرنا بقول الشاعر: فيك الخصام وأنت الخصم والحکم". بالإضافة إلى إهمال السلطة اللبنانية 
فيما بعد لأمر هذه القرى وجعل السيادة الإسرائيلية عليها بعد العام ۸٢۱۹ء‏ سيادة وحيازة هادئة 
ودون إعتراض ولو حتى إعتراض دبلوماسي» الأمر الذي قد تدفع إسرائيل به» وهو إكتسابها 
بالتقادم والحيازة الهادئة دون منازعة لهذه القرى السبع. ولكن يبقى الأهم وهو أن بإستطاعة لبنان 
الدفع بمبدأ السيادة وحمل سكان القری للجنسية اللبنانية حتى عام ٦۱۹۲ء‏ وكذلك الدفع ببطلان 
الإتفاقيات كما ذكرناء والتمسك بإتفاقية النقاط المحددة للإنتدابات على سوريا ولبنان وفلسطين 

وبلاد ما بين النهرين ۱۹۲۰ء والتي تعيد للبنان ما يقارب ١5١‏ كلم' من أراضيه المسروقة. 

۲- إن الخطأ التاريخي والذي أدخل مزارع شبعا ضمن حدود الأراضي السورية إستكمل عبر 
التاريخ رغم الإعتراف السوري بأن ادخال المزارع ضمن الأراضي السورية تم عن طريق 
الخطأ. فكيف إستمر هذا الخطأ من قبل السلطات اللبنانية؟ 

- قد تدفع إسرائیل في حال عرضت قضية المزارع على محكمة العدل الدولیةء بمبدأ القبول 
الضمني بمواجهة لبنان» إذا ما ادعت أن المزارع تعود ملكيتها لهاء لأنه حتى اللحظة 
فإسرائيل تعتبر المزارع أراض سورية خاضعة للقرار ۲۶۲ الصادر عن مجلس الأمن الدولي؛ 
والسبب؟ 

إحتلت إسرائيل مزارع شبعا بكاملها عام ۱۹۷۳-۱۹۷۲ء وفي ۱۰ آب/أغسطس ۱۹۸۸ 
صدرت ورقة العملة اللبنانية من فئة الألف ليرة وعليها رسم للخريطة اللبنانية» ولكن هذه الأخيرة 
وبخطأ قاتل» ظهرت خالية من مزارع شبعا ومرتفعات كفرشوبا والجزء اللبناني من جبل الشيخ 
إضافة إلى مناطق لبنانية ثم تحريرها بتاريخ ۲۶ أيار/مايو ۲۰۰۰ في قضاءي حاصبيا 
ومرجعيون (المجيدية- سهل الخيام- الوزاني- المیسات..)ء والأخطر من ذلك أن هذه الخريطة 


۳٣ 


والتي وردت على ورقة الألف ليرة» تشبه الخريطة المشبوهة التي وردت في الموسوعة اليهودية 
عام ۰۲۱۹۷۱ (راجع ملحق رقم ۸). 

وبالتالي» فقد تدفع إسرائيل بمبدأ القبول الضمني تجاه لبنان» بأنه قبل بسيادة إسرائيل 
على مزارع شبعا وتلال كفرشوباء والا لما كان أصدر عملة خاصة به عليها خريطة تثبت ذلك. 
وهنا نذكر فيما يشبه ذلك» الحكم الصادر من محكمة العدل الدولية في ٠١‏ حزيران/يونيو 
۴۲ء بخصوص القضية المتعلقة بالسيادة على معبد 'برياه فيهيار" بين کمبودیا وتایلندء حيث 
أقرت المحكمة الإدعاءات الكمبودية» وأكدت سيادتها على المعبد المذكور معتمدة في ذلك على 
إحدى الخرائط لسلسلة بجبال (دانفريك) التي تظهر المعبد في الجانب الكمبودي وكانت هذه 
الخريطة قد رسمت عام ۱۹۰۷ وأرسلت نسخ منھا إلى الحكومة السياسية عام ۱۹۰۸. 

وقد إستندت كمبوديا إليها بصورة أساسية لدعم مطالبتها بالسيادة على المعبد المذكورء 
أما تايلند فقد إحتجت من جانبها بأنها لم تقبل مطلقاً بهذه الخريطة أو بخط الحدود المشار إليه 
فيها. ومع ذلك فقد خلصت المحكمة إلى أن الخرائط قد أرسلت إلى الحكومة السياسية على 
اعتبار أنها تمثل نتيجة عمل تعيين الحدود وبما أنه لم يصدر أي رد فعل من السلطات 
السياسية لا في ذلك الحين ولا بعد سنوات عديدة من هذا التاريخ» وجب إعتبارها راضية بتلك 
الخرائط!''''. وبالنتيجة إعتبار السكوت التايلندي قبولاًء أو تعمل كدلالة على القبول بخط 
الخریطةء وهو ما يؤدي إلى منع تايلند من إنكار هذه الموافقة. 

وبالتالي وبرأينا الخاص» أنه في حالة مزارع شبعا وتلال كفرشوباء تُعتبر كدولة قد فقدنا 


السند القانوني بعدم إدخال هذه المناطق ضمن الخرائط اللبنانية منذ ۱۹۲۳ء وسواء إعتبرت 


٦٦‏ راجع: ناجي جرجي زیدان: المرجع السابق. ص ۰۱۵۲-۱۱ ويشير الأستاذ ناجي زیدان أنه تقدم عام 


١‏ عبر محاميته لدى النيابة العامة التمييزية في لبنان بخصوص الخريطة المشبوهة» وطالب 
بسحبهاء ويشير أيضاً إلى أن النائب بطرس حرب طالب أيضاً بذلك واعتبر أن هذا خطأ لا يمكن 
السكوت عنه لأن فيه انتقاصاً بحق لبنان» كما ذكر زيدان في ذات المرجع ص ۱٥١١‏ أن إسرائيل أرسلت 
صورة الألف ليرة الخالية من مزارع شبعا بعد تكبيرها ۲۵۰ ألف مرفء إلى الأمم المتحدة في نيويورك 
لإثبات عدم لبنانية مزارع شبعا. 


)۰( حيدر الطائي: المرجع السابقء ص ۰۱۸-۱۶۷ 


۱ 


سورية أم إسرائیلیة بنظر الآخرین!''''ء يبقى لنا التمسك بالحيازة الفعلية واثبات السيادة اللبنانية 

على المزارع وتوثيق الإعترافات السورية الرسمية بلبنانيتهاء وقد عالجنا بشكل مفصل سابقاً 

الموضوع الخاص بالسيادة والحيازة. 

۳- الخطأ الثالث تمثل في إهمال السلطات اللبنانية المتعاقبة لهذه البقعة من الأراضي اللبنانية 
أي مزارع شبعا ومحيطها وعدم محاولة تصحيح الخرائط التي لا تدخل فيهاء رغم إرسال 
سوريا إلى الحكومة اللبنانية برسالة تحمل (رقم 4-۵۲ ۱۲) ٥٤۷٦ء‏ وتقول أن مزارع شبعا 
آراض تحت السيادة اللبنانية» خلافاً لما ورد في بعض الخرائط وذلك بتاریخ ۹/۲۹/١٣٤۱۹ء‏ 
الأمر دفع بالأمين العام للأمم المتحدة إلى القول في تقريره المقدم إلى مجلس الأمن بعد 
الإنسحاب الإسرائيلي في لبنان: 

"... إن خط ال ][٦111.- UNDOF‏ المذکور يطابق الخط الحدودي الموجود في 
غالبية الخرائط الصادرة عن الحكومة اللبنانية» ہما فيها تلك الصادرة بعد ٦٦۱۹ء‏ كما أن الدولة 

اللبنانية قبلت هذا الخط طوال ۲۲ عاماً في إطار نطاق عمل» لفض الإشتباك عام ۱۹۷۶ 

والذي حدد في حينه نطاق 1720۳ طوال ٦٦‏ عاماً..." كما ذكر الأمين العام في التقرير 

نفسه: 

... في ۱۵ آیار/مایو ۲۰۰۰ نلقت الأمم المتحدة خريطة؛ تعود إلى عام ۰۱۹7 من 
الحكومة اللبنانية عکست موقفها من أن هذه المزارع موجودة داخل آراضي لبنان» في حين أن 
الأمم المتحدة تملك عشر خرائط آخری صدرت بعد عام ۱۹٦٦‏ عن موّسسات حكومية لبنانية 
عدة» منها وزارة الدفاع والجیش اللبناني» تظهر جمیعا مزارع شبعا ضمن الاراضي السورية. كما 
أن الأمم المتحدة رصدت في ست خرائط أصدرتها الحكومة السورية بینها ثلاث خرائط صدرت 
بعد ٦٦۱۹ء‏ تظهر المزارع ضمن آراضي سوریا..." ثم یقول: ... ومهما یکن التفاهم الحالي بين 


لبنان وسوریاء فإن هذه المزارع تقع في منطقة محتلة من إسرائيل منذ عام ۱۹۲۷ ویطبق علیها 


٦‏ بتاریخ ۱۰ تموز/يوليو ۲۰۰۱ أعلن الرئیس الاسرائيلي موشیه كاتساف أن جبل (00۷) أي مزارع شبعا 
وتلال کفرشوبا أراض إسرائيلية» وأن خطف الجنود الاسرائیلیین من هذه الأراضي» هو خرق للقانون 


الدولي: (ناجي جرجي زيدان: المرجع السابق» ص ۷۳( 


۳۹۲ 


تالیاً قرار مجلس الأمن (۲۶۲) لعام ۷٦۱۹ء‏ و (۳۳۸) لعام ۱۹۷۳ اللذان یدعوان إسرائيل إلى 


الإنسحاب من أراض محتلة""". 

يتضح من کلام الأمين العام للأمم المتحدة أنه لمح إلى إمكانية تطبیق مبدأ القبول 
الضمني بقوله: "إن الدولة اللبنانية قبلت هذا الخط طوال ۲۲ عامأ...» كما اعتبر أن الأمم 
المتحدة لا تعتد سوى بالخرائط التي تكون بحوزتها أو قد سلمت إليها عند إنشاء إتفاقية أو ترسيم 
حدود معين بإتفاق الأطراف» من هنا يمكننا فهم موقفها من طلب وثيقة سورية خطية تثبت 
لبنانية المزارع. 

بعد حديثنا عن الأخطاء التاريخية اللبنانية القاتلة بحق حدودنا البرية سوف نعالج 
الحالات التي عبر فيها لبنان رسمياً عن عدم قبوله بادعاءات أو إجراءات معنیة من خلال 
رسائل إحتجاجية. ولكن قبل ذلك» لعله من الضروري القول» أن وضع لبنان ككيان لم يمر 
تاريخياً بفترات إستقرار طويلة» كان من الممكن أن تجعله مهتماً بحدوده والخرائط والمفاهيم؛ 
فإعلان دولة إسرائيل ۱۹۶۸ أتى بعد خمس سنوات من استقلال لبنان» ثم مرت الويلات 
والحروب الداخلية والخارجية» وصولاً إلى فترة السيطرة السورية على كل مفاصل الحكم فيه 
ومصادرة قراره» وهذا ليس بخافب على أحدء والأهم هو الانقسام السياسي الخطير وعدم الالتقاء 
على مفاهيم وطنية O‏ 


۲ عن صحيفة النهار: ۲۳ أيار/مايو ۲۰۰۰ العدد رقم 50757. ويذكر الأمين العام أيضاً أنه تلقى اتصالاً 
هاتفياً بتاريخ ١١‏ أيار/مايو ۲۰۰۰ من وزير الخارجية السوري فاروق الشرع أكد فيه أن سوريا تدعم 
مطلب لبنان باعتبار المزارع لبنانية» كما ذكر أيضاً أن لدى الأمم المتحدة ما مجموعة ۸۱ خريطة من 
مصادر متعددة وهي مؤرخة ما قبل ١157‏ وما بعده» ۲۵ خريطة منها صادرة عن الحكومتين اللبنانیة 
والسورية. 

' يذكر منيف الخطيب في كتابه مزارع شبعاء المرجع السابق: أنه 'بعد حرب تشرين ۱۹۷۳ء وصدور القرار 
۸ وبدء المفاوضات العربية الإسرائيلية لتطبيق القرارات الدولية» ولاسيما القرار ۲۶۲ والقرار ۳۳۸ 
المذكورء لتحقيق الإنسحاب الإسرائيلي من الأراض العربية المحتلة» حصلت إثارة جدية لموضوع مزارع 
شبعاء وكان ثمة طلب شعبي وتحرك من أجل إثارة هذا الموضوع واعتباره قضية لبنان الأولى» وكان في 
تصريحات العديد من السياسيين أنه لا توجد أراض لبنانية محتلة فلماذا إقحام لبنان في موضوع لا یعنیه"؛ 
ولعل نفس الموضوع أعيد إثارته سياسياً خلال فترة الانقسام اللبناني العامودي بعد التحرير وبعد الإنسحاب 
السوري ۰۲۰۰۵ عندما أثار النائب وليد جنبلاط قضية المزارع وعرض خريطة تثبت أن المزارع خارج 
الحدود اللبنانية وذلك عام ۲۰۰۸. 


٦٦٦ 


or 


وبالعودة إلى الإحتجاجات» نجد أنها انقسمت إلى قسمين: 

قسم من الإحتجاجات أخذ الطابع الداخلي أي كان موجهاً للأفرقاء السياسيين في لبنان 
وقسم آخر أخذ طابعاً دولياً ورسمياًء وكان موجهاً من السلطة الرسمية إلى الهيئات الدولية» فيما 
القسم الأول كان موجهاً من الأفراد والمواطنين اللبنانيين إلى سياسييهم» أو حتى من بعض 
النواب إلى الوزارات المعنية. فأية إحتجاجات لها قيمة قانونية من وجهة نظر القانون الدولي؟ 

وما هي الإحتجاجات التي تسقط وتوقف التقادم المكسب وتطبيق مبدأ القبول الضمني 
في حالة الحدود البرية اللبنانية الجنوبية منها خصوصا؟ کون الحدود البرية مع سوريا لم تكن 
يوماً محل نزاع كما قلناء على الرغم من كل ما يلفها من إشكالات محددة وتحت السيطرة. 

الواقع» أن حق الأفراد وأهليتهم في التقدم بإحتجاجات ضد إنتهاك حقوقهم المحمية دولیأء 
يكون ممكناً في الحدود التي يحافظون فيها على الحقوق التي رتبها أو فررها القانون الدولي لهم 
ولكي يصبح الإحتجاج مقبولاًء يجب أن يتم تقديمه أو تقدیم الشكوى أمام هيئة قضائية دولية. 

والواقع أن حق الأفراد في التقدم بشکوی» ظهر خاصة بعد صدور قرار المجلس 
الاقتصادي والاجتماعي رقم )١5٠1(‏ لسنة ۱۹۷۰ الذي يتضمن القواعد العامة المتعلقة بشكوى 
الأفراد والجماعات عن انتهاك حقوق الانسان» وبعد دخول إتفاقيتي الحقوق المدنية والسياسية 
والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حيز التنفيذ عام ۱۹۷۲ء وبشكل خاص البروتوکول 
الأول الملحق بإتفاقية الحقوق المدنية والسياسية الذي أجاز للأفراد تقديم شكاوى ونظم إجراءاتها 
وطريقة معالجتهاء وكل هذا جاء دعماً وتعزیزاً للمركز الدولي للفرد(*"). 

من هنا نجد أن الإحتجاجات ذات الطابع الداخلي والموجهة من المواطنين إلى سياسييهم 
لا يمكن إعتبارها إحتجاجات ذات قيمة قانونية من وجهة نظر القانون الدولي» وبالتالي لا يعتد 
بها في رفض شرعية تصرف معين في القانون الدولي. 


ونذكر من الإحتجاجات الداخلية: 


(۲ ٤ 


حيدر الطائي: المرجع السابق» ص .۱٠١‏ 





* برقية أرسلها رئيس لجنة الدفاع عن الدستور والحریات محسن سليم إلى رئيس الجمهورية 
اللبنانية بتاريخ 4 ۰۱۹۷/4/۲ بمناسبة قرب إنعقاد مجمع بيت الدین» ناشده فيها إتخاذ 
التدابير السريعة والفعالة لأجل إعادة الجنسية اللبنانية إلى أهالي القرى السبع؛ ويحاول سليم 
فيها إثبات أن الأهالي لبنانيون آباً عن جد(۳۳. 

* كذلك كتاب موجه إلى هيئة الحوار الوطني في مؤتمرها الأول والثاني في ثمانينات القرن 
الماضي» من لجنة القرى الجنوبية السبع- اللبنانية الأصل (بحسب تعبیرهم)» ويناشدون 
سياسييهم فيه حقهم في المواطنة التي حرموا منها ٥٣‏ عاماًء ولا يزالون» ويعتبرون أنفسهم 
ضحية رسم الحدود الجغرافية من خلال مصالح الدول المنتدبة الکبری» ويطالبون بحقهم في 
الهوية اللبنانية» والتي استطاعوا الحصول عليها فيما بعد بمرسوم التجنيس (المذكور سابقاً) 
عام 1۹92ء 

وفي الكتاب الثاني المقدم للمؤتمر الثاني ذكر آهالي القری السبع أن قناعتهم بحقهم في 

الهوية اللبنانية راسخة من خلال مجموعة عوامل أهمها: 

- العامل الجغرافي: کون القرى السبع عمق الجنوب اللبناني وعمق جبل عامل خاصة وأن 
تعديل الحدود لم يأت صدفة إلا بعد دراسات ساهم فيها الصندوق القومي الصهيوني» وأن 
الخرائط الجغرافية لعام ۱۹۲۰ يوم أنشئ لبنان الكبيرء كانت تضم القری السبع قبل 
تعديلها. 

- العامل القانوني: ويستندون إلى قاعدة كيف يكون الشخص لبنانياً في دولة لبنان الكبيرء 
ويصبح غير ذلك فيما بعد؟ 

- العامل الإقتصادي والاجتماعي: علاقات قربى ومصاهرة للقرى مع الجنوب اللبنانی 
معاملات زواج» تاريخ عاملي مشتركء لهجة واحدة... ". 

* مذكرة إلى وزارة الخارجية والمغتربين بشأن مزارع شبعا موجهة من النائب منيف الخطيب 
بتاريخ ۱۹۷۳/۱۰/۳۰ء يطرح فيها حق الجنوبيين كمواطنين لبنانيين في ممارسة حقوقهم من 

7 راجع: فايز الريس: المرجع السابقء ص .191-١95-١595‏ 

/ راجع المرجع ذاته» ص .705-١195‏ 


٦٦٦( 





إستثمار ممتلكاتهم التي إقتطعتها إسرائيل؛ وابعاد المواطنین قسراً عن منازلهم» ویطرح 
مجموعة تساؤلات خاصة بالحدود والأمن وغيرهاء ويطلب من وزارة الخارجية ملاحقة القضية 
في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي(""). 

* بالإضافة إلى سؤال موجه من النائب الخطيب إلى دولة رئيس مجلس النواب أثر ضم مزرعة 
(بسطرا) آخر المزارع» من قبل إسرائيل بتاريخ ۱۹۹۰/۶/۱۰ ويذكر فيها أطماع إسرائیل؛ 
وممارساتهاء وماذا فعلت الحكومة اللبنانية على صعيد الاتصالات الدولية. ثم كتاب مفتوح 
بمناسبة إنعقاد جلسة مجلس الوزراء في مدينة النبطية تاريخه ۱۶ آذار/مارس ۱۹۹۰ حول 
قضية مزارع شبعا ومنطقة العرقوب!*""). 

أما الإحتجاجات التي أخذت الطابع الدولي وكانت موجهة من المعنيين إلى الأمم 

المتحدة» نذكر منها بعضهاء لكي نعالجها من وجهة نظر القانون الدولي: 

أ- كتاب من رئيس حكومة لبنان الأسبق سليم الحص إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي 
آنان» يتضمن مستندات لبنانية وسورية حول مزارع شبعا بتاريخ ۲۰۰۰/۵/۱۹ وهي: 

-١‏ محضر لوزارة الخارجية اللبنانية يورد مقتطفات من تقرير اللجنة المشكلة من لبنانيين 
وسوريين رقم 505 تاريخ ۱۹۱/۹/۱۲... الوضع على الحدود اللبنانية- السورية... 
قضية مزارع شبعا. 

۲- کتاب المديرية المالية للجمهورية اللبنانية تاريخ ۰۱۹۳/۱۱/۱۵ الذي يورد نص مذكرة 
زارة الخارجية السورية رقم ۰۷۶ )۱۲١(‏ ٥٥ء‏ تاريخ ۰۱۹۰/۹/۲۹ الموجه إلى وزارة 
الخارجية اللبنانية» والمشار إليه في مذكرة لبنان إلى الأمين العام للأمم المتحدة تاريخ 
۲ ۱+ 

۳- مذكرة وزارة الخارجية السورية إلى وزير الخارجية اللبنانية رقم ۷۲ (۳۲۰) ٥٣ء‏ تاریخ 
۵۹ وهو توضیح من الدولة السورية حول مسح بعض المزارع اللبنانية في 


٦‏ منیف الخطیب: المرجع السابقء ص ۱۸۲-۱۸۳. والخطیب كان نائباً عن قضائي حاصبیا مرجعیون 
وطلب من وزارة الخارجية کذلك إيداع هذه المذكرة كافة المراجم الدولية وابلاخ سفراء الدول جميعاً 
راجع منیف الخطیب: المرجع السابقء ص ۰۲۰۸-۱۹۱ 


(1۸) 


۳۹ 


-٤‏ إحالة للمذكرة السورية من وزير الخارجية اللبناني بتاريخ ۱۹۶۷/۳/۱۲ إلى وزير المالية 
اللبناني بتاريخ ۰۱۹۷/۳/۱۲ ومنه إلى الدوائر العقارية اللبنانية لأخذ العلم. 
-٥‏ المذكرة رقم ۱۵۰۳ تاريخ ۱۹57/۹/۲۷ الصادرة عن مدير الدوائر العقارية في لبنان 
حول حدود شبعا والمزارع التابعة لهاء بعد قيام فرق من المساحة السورية بإدراجها في 
المسح العقاري. 
وهنا يظهر جلياً مما تقدم ذكره أن الرئيس الحصء كان يقدم كل ما يتضمن تأكيداً من 
وزارة الخارجية السورية (وهي جهة تمثل الدولة السورية والسلطة فيها خير تمثیل)ء بأن تلك 
المزارع هي لبنانية» وأن وضع بعض أحجار المتلشات (1113091013100) داخل الأراضي 
اللبنانية لا علاقة له بتعيين الحدود الدولية» وأن شبكة المثلثات بين البلدين هي عمل فني بحت؛ 
لم يكن يقصد منه تعديل الحدود أو إدخال مزارع شبعا ضمن الأراضي السورية. 
ب-رسالة مرفقة بخارطة توضح الحدود السورية- اللبنانية» بما فيها مزارع شبعا أرسلها الرئيس 
سلیم الحص أيضاً إلى الأمين العام للأمم المتحدة» بتاريخ ۲۰۰۰/۰/۲۱ وهي الخارطة التي 
تثبت أن المزارع تقع ضمن الأراضي اللبنانية» وهي موقعة من القاضيين المختصين بالمسح 
العقاري في منطقة مزارع شبعاء اللبناني رفيق الغزاوي والسوري عدنان الخطيب اللذين أصدرا 
قراراً مشتركاً في ۱۹۶7/۳/۲۷ أكدا فيه أن الحدود الفاصلة بين قريتي المغر وشبعا 
أصبحت نهائية» وبموجب هذه الخارطة أصبحت الحدود المشتركة بين لبنان وسوريا عام 
۰ حدوداً دولية» حسبما توصلت إليه اللجان المشتركة» التي كانت تقوم بعمليات 
)۹( 


تخطيط ومسح الحدود بين لبنان وسوريا آنذاك/ '. 

لذلك علينا القول أن ما تقدم به الرئيس الحص إلى الأمم المتحدة يتخذ طابعين مستقلين وينتج 
عنه إستنتاجين من وجهة نظر القانون الدولي وهما: 
الاستنتاح الا 

إن عدم السكوت اللبناني الرسمي المتمثل بكتاب رئيس الحكومة على إنسحاب إسرائيل 
من جنوب لبنان» واستمرار إحتلالها لمزارع شبعا وتلال كفرشوبا يشكل مانعاً لتطبيق القبول 
الضمني بهذا الاحتلال وهي الحيازة للمزارع من قبل إسرائيل» وحتی لا تدفع فيما بعد بمبدأ 
)٦٦٦(‏ 


راجع: منيف الخطیب: المرجع السابقء ص ۰۱۶-۱۱ 
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الحيازة الهادئة والتقادم المکسب؛ وهذا ما توصلت إليه غرفة محكمة العدل الدولية في نزاع 


الحدود البرية والجزرية والحدودية بین السلفادور وهندوراس وقد ذكرناه سايقاً. 


إن الاعتراف السوري بلبنانية مزارع شبعاء يمنع الدولة السورية فيما بعد من المنازعة بما 
إعترفت به» أي لا يمكنها الادعاء في المستقبل بأن المزارع هي آراض سورية كما تدعي إسرائيل 
لكي تبقي إحتلالها للمزارع وبأنها خاضعة للقرار الدولي رقم ۲۶۲ وليس للقرار 575 الذي يقضي 
بإنسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية. وهذا المبدأ أكدته محكمة العدل الدولية في 
حكمها الصادر بشأن قضية النزاع الإقليمي بین ليبيا وتشاد عام ٤۱۹۹ء‏ المذكور سابقاً!'”). 

من هنا فالإعتراف ينتج عنه تطبيق مبدأ عدم التناقض في العلاقة ما بين الدولة 
المعترفة والدولة محل الاعتراف» فالأخير يمنع الدولة المعترفة بخط الحدود أو بملكية إقليم أو 
منطقة معينة من المنازعة» بشأن شرعيته في أي وقت لاحقء لذلك فالإعتراف يمكن أن ينتج 
عنه تطبيق مبدأ عدم التناقض. 

وبالحديث عن الاعتراف» لا بد من الإشارة إلى أن إسرائيل نفسها إعترفت أكثر من مرة 
بلبنانية مزارع شبعاء ولو أن الإعتراف لم يأخذ الصفة الرسمية كونه لم يصدر مباشرة عن 
الأجهزة التي تمثل الدولة رسمياً كرئيس الجمهورية أو الحكومة أو وزير الخارجية أو مندوب أو 
ممثل الدولة لدى الهيئات الدولية. 

بتاريخ ۱۷ شباط/فبرایر ۱۹۷۱ء أعلن ناطق عسكري إسرائيلي بأن جندياً إسرائیلیاً 
أصيب بجروح بسبب إطلاق النار من الأراضي اللبنانية في منطقة هاردوف (1181001) شمال 
مرتفعات الجولان» و"هاردوف" هي التسمية العبرية لمزارع شبعا. 

بالإضافة إلى أن إسرائيل عام ۱۹۸۲ أعطت سكان هضبة الجولان الحق في الحصول 
على الجنسية الإسرائيلية» وبالتالي طبقت القوانين الإسرائيلية على الجولان الذي إحتلته عام 
۷ء ولم تفعل ذلك بالنسبة لمزارع شبعاء فهي بحسب رئيس وزرائها الأسبق مناحيم بيغن 
"٦‏ راجع: نايف أحمد ضاحي الشمري: المرجع السابقء ص .151-١5٠0‏ 
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تعتبر أن هضبة الجولان جزء لا يتجزأ من أرض إسرائيل» بينما لا تعتبر مزارع شبعا جزء من 
آرض الاخیرة(۳۱"), 

فکیف یکون الجولان جزءًا من أرض إسرائيل» ومزارع شبعا المجاورة والقريبة منه آراض 
غير إسرائيلية» وبنفس الوقت تعتبر مزارع شبعا آراض سورية وهي تحتل الائنین؟ 

فهذا إن دلء يدل على اعتراف ضمني أن المزارع ليست سورية» حقيقةء وانما لادراکها 
أن المزارع لبنانية» ولکن تبقي سیطرتها علیها تنفیذاً لسیاستها الاستراتيجية والدبلوماسية تجاه 
لبنان وسوریا على حد سواء. هذا بالاضافة إلى إحتلال إسرائيل حالياً لقرية (الغجر) اللبنانيةء 
وهي تعترف أصلاً بلبنانية هذه القرية ولکنها تبقي على سیطرتها وتعمل على قضمها بشکل 
دوري. 

وبا لاضافة إلى الکتاب والخريطة المقدمین من الرئیس الحص إلى الأمم المتحدةء نذکر 
أيضاً مذكرة آرسلها الرئیس اميل لحود رئيس الجمهورية إبان الانسحاب الاسرائلي من جنوب 
لبنان» آرسلها إلى كوفي آنان لرفض الاعتراف بخط مبعوث آنان» تيري رود لارسنء فقد إعتبر 
الرئیس لحود أنه بين لبنان واسرائیل حدوداً دولية معترف بها الم تكن في یوم من الأيام موضع 
نزاع بین البلدین» خصوصاً أن الحدود أعيد ترسمیها بدقة بین البلدین عام ۱۹٢۹‏ بإشراف الأمم 
المتحدة» ولا يجوز بالتالي تطبیق ما یسمی ابخط عملي" للحدود المعترف بها أساساًء بل يجب 
اعتماد خط الحدود الأصليء ولیس الخط الوهمي الذي رسمه فریق لارسن على الأرضء آما 
بالنسبة لمزارع شبعاء فأکدت الرسالة أن لبنان موافق على التقييم بانتظار إيجاد صيغة مشتركة 
لمنطقة المزارع موقعة بین لبنان وسوریا لتقدیمها للأمم المتحدة» ولکن الالتباس لا یتناول خط 
الحدود بین لبنان وسوریا شمالي تلك المزارع» وبالتالي یصبح إنسحاب اسرائیل من المرتفعات 
اللبنانية لجبل الشیخ أمراً تابعاً لتنفیذ القرار ٦٢٤‏ ہما يعنيه امن کل الأراضي اللبنانية("۳". 

یستنتج من رسالة الرئیس لحود آنها احتجاج على خط الحدود مع إسرائيل» ورفض لبقاء 
إسرائيل في تلال کفرشوبا ومرتفعاتها کونها أراض لبنانية كما المزارع» ولکن الأخيرة تبقی رهن 
۷ راجع: ناجي جرجي زیدان: المرجع السابقء ص ۰۱۳5-۱۳4-۱۱۸ 
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إنجاز الصيغة المناسبة بین لبنان وسوريا لتقديمها للأمم المتحدة وهنا إشارة إلى مطلب الأمم 
المتحدة بضرورة وجود إقرار خطي سوري بلبنانية المزارع. وقد فندنا سابقاً أن الاعتراف 
والتصريحات السياسية لكبار مسؤولي سورياء كاف لتأكيد لبنانية المزارع في الأمم المتحدة. 


الفرع الثاني 
مبادئ العدل والانصاف وعلاقتها بالحدود البرية اللبنانية 

وسوف نتناول بالحديث تعريف مبادئ العدل والانصاف في القانون الدولي في البند 
الأول. ونتناول في البند الثاني تطبيق هذه المبادئ على حالة الحدود البرية اللبنانية. 

لا بد وقبل الغوص في تعريف مبادی الانصاف والعدالةء من الإشارة إلى الفرق بين 
العدالة من جهة والعدل والانصاف من جهة أخرى. 

فالعدل يعني تطبيق القانون بشكل كاملء بينما العدالة تعني الأخذ بعين الاعتبار 
الظروف والملابسات بنظرة انسانية تحقق التوازن قدر الإمكان. أما الإنصاف فهو يعني إعطاء 
الحق لمن یستحقه وهو يختلف عن العدل الذي يقضي بإعادة الحق إلى صاحبه کاملاء بينما 
الإنصاف يقضي بمراعاة حال الطرف الآخر أيضاً ومدى ما تحمله من خسارة» وهو لا يعني 
إعطاء الحق کاملاء فالإنصافء يقترب كثيراً من معنى وفكرة العدالة» من حيث مراعاة الظروف 
والملابسات بما يحقق التوازن قدر الإمكان بين الأطراف(""). 

وقد قررت محكمة العدل الدولية في قضية الجرف القاري بين ليبيا وتونس عام ۱۹۸۲ 
أن هناك تمايزاً بين المبادئ العادلة ومبادئ العدل والانصاف حيث ميزت بين تطبيق المبادئ 
العادلة وامكانية إصدارها حكماً استناداً لمبادئ العدل والإنصاف إذ طلب الأطراف ذلك وفقاً 
للفقرة (۲) من المادة (۳۸) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدوليةء ففي الحالة الأخيرة لا 


تفلن : هه فراع میڈ LS‏ ها بد ةق وا مد انفد ا اتی SN‏ 


٦‏ سهيل حسين الفتلاوي: موسوعة المنظمات الدوليةء الأمم المتحدة» الجزء الثاني: أجهزة الأمم المتحدة 
الطبعة الأولى» دار الحامد للنشر والتوزيع» عمانء ٢٠۲۰ء‏ ص ۶ ۳۲۵-۳۲. 
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بينما یتم تطبيق المبادئ العادلة باعتبارها جزءاً من القانون الدولي» مع تقييم كافة الإعتبارات 
المطروحة بعناية فائقة بهدف الوصول إلى نتيجة عادلة(*"). 
وبالقدر الذي يرتبط فيه القانون بالبحث عن العدالة» فإن الإنصاف ملازم لتطبيقه» فهو 
يتدخل بصورة خاصة بصفة الملهم والموجه» لكي يساعد في مطابقة القاعدة المجردة على وضع 
ملموسء وهو يشكل هكذاء في آن واحدہ الغائية والأداة اللتين يطبق القانون بفعلهما في شكل 
۱ 
البند الأول: تعریف مبادئ العدل والانصاف ودورها 
سنتناول في هذا الفرع» تعریف مبادئ العدل والانصاف» ودور هذه المبادی في القانون 
الدولي. 
تنص المادة /۳۸/ من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية» على أن المحکمة وهي 
تفصل في المنازعات على أساس القانون الدولي فانها تطبق: 
أ- الاتفاقات الدولية العامة والخاصة التي تضع قواعد معترفاً بها صراحة من جانب الدول 
المتنازعة. 
ب-العادات الدولية المرعية المعتبرة بمثابة قانون دل عليه تواتر الاستعمال. 
ج- مبادی القانون العامة التي آقرتها الأمم المتمدنة". 
ووفقاً للمادة نفسهاء یمکن اللجوء إلى وسائل مساعدة وهي: آحکام المحاکم» ومذاهب 
کبار المولفین في القانون العام في مختلف الأمم' ویعتبر هذا مصدراً احتياطياً لقواعد القانون 
وذلك مع مراعاة آحکام المادة /۵۹/ من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية. 
ولا يترتب على النص المذکور أي إخلال بما للمحکمة من حق الفصل في القضيةء وفقاً 
لمبادی العدل والانصاف متى وافق آطراف الدعوی على ذلك» وبالخلاصة فان المادة /۳۸/ 


المذکورة» تسمح لمحکمة العدل الدولية أن تفصل فيما یحال الیها من منازعات طبقاً لأحكام 


1 عبد الكريم عوض خليفة: أحكام القضاء الدولي ودورها في إرساء قواعد العرف الدولي والمبادی العامة 
للقانون» دار الجامعة الجديدة للنشرء الاسکندریةء E‏ ص ۷ءء 
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القانون الدولي ومبادئه» لكنها لا تسمح لھا أن تفصل في هذه المنازعات بالاستناد إلى مبادئ 
العدل والإنصاف إلا إذا وافقت الأطراف المتنازعة على ذلك!''''. 

ويعتبر الدكتور محمد المجذوب؛ أن تعبير الانصاف" يعني بصورة عامةء تطبيق مبادئ 
العدالة على حالة معینةء غير أن الغموض والتناقضات تلف أدبيات القانون الدولي والفقه الدولي 
بالنسبة إلى المعيار الذي يجب الركون إليه لإستخدام الانصاف في القانون الدولي العام» ويعتبر 
أنه ليس هناك دائماً إتفاق على محتوى هذا المفھوم وقد ظهر ذلك جلياً في المناقشات التي 
جرت في عامي ۱۹۳١‏ و ۱۹۳۷ء في معهد القانون الدولي» حول اختصاص القاضي الدولي 
في موضوع الانصاف. 

كما اعتبر الدكتور المجذوبء أن الاجتهاد الدولي أحياناً يرتكب الهفوات في إستعمال 
المصطلحات» ويمزج بين الانصاف والمبادئ العامة للقانون» وبين الإنصاف وحسن النيةء وأن 
الإجتهاد الدولي تارة يطلب من القاضي أن يحكم وفقاً للعدالة والانصاف وطوراً يسمح له بأن 
يحكم وفقاً لمبادئ القانون والانصاف ويستنتج الدكتور المجذوب أن تعبير الإنصاف والعدالة 
يهدف: إما إلى إجازة للقاضي بإستكمال قانون قائم» مثلاً تحديد مقدار تعويض لإصلاح ضرر 
ماء واما إلى منحه صلاحية استبعاد قانون قائم» إذا ما كان هذا القانون يتعارض مع الانصاف؛ 
واما إلى اتاحة الفرصة لاتخاذ القرار على أساس اعتبار تخضع للملاءمة والتوافق!"""). 

ويمكننا القول أن الحالات التي يتم فيها اللجوء إلى مبادئ العدل والانصاف» تصنف 


۰ ۰ طائفتیرز : 





ویکون ذلك في ثلاث حالات أساسية هي: 


[- احالة القانون إلى مبادی العدل والانصاف. 
ب -مبادی العدل وا لانصاف مصدر مکمل للقانون. 
ج- مبدأ العدل والانصاف وصف للقانون. 
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وهو الغرض الذي أشارت إلى الفقرة الثانية من المادة /۳۸/ من النظام الأساسي 
لمحكمة العدل الدولية» بنصها على أنه: "لا يترتب على النص المتقدم ذكره أي إخلال بما 
للمحكمة من سلطة الفصل في القضية وفقاً لمبادئ العدل والانصاف» متى وافقت أطراف 
الدعوى على ذلك". 
دور مبادئ العدل والانصاف في القانون الدولي 

اعتبر بعض الفقهاء على أن أهمية الانصاف تخول هذا المبدأ القيام بأدوار ثلاثة في 
القانون الدولي: 
أولاً: الانصاف هو وسيلة لتصحيح القانون الوضعي في الحالات التي يبدو تطبيقه 

شديد الوطأة وبالغ النتائج: 

ويتحقق ذلك بالنص في الإتفاقيات الدولية على شرط العدل والانصاف» أو على وجوب 
الحكم في القضية بإنصاف» ومن فوائد هذا العمل السماح للقاضي بمنح تعويض للدولة 
المتضررة في الحالات التي لا يعتبر فيها هذا التعويض التزاماً قانونياً» ومنح تعويض عن 
الأضرار التي تصيب رعايا الدول المحايدة آثناء الحروب» أو الأضرار التي تنزل بالأجانب خلال 
الحروب الأهلية“". 


ثانياً: الانصاف» هو وسيلة لاستكمال القانون الوضعي وسد الفجوات فيه: 

وهذه المهمة تبقى مرتبطة بإتفاق الأطراف» فالقاضي لا يستطع اللجوء إلى الانصاف 
لإكمال قانون ما إلا بمقتضى شروط عامة أو خاصة يرضى بها الأطراف. وهناك وثائق دولية 
(معاهدات) أجازت للقاضي اللجوء إلى الانصاف في حالة النقص أو القصور في توافر مصادر 
القانون الوضعي. فمعاهدة لاهاي الثانية عشر للعام ۱۹۰۷ (والتي لم تحظ بالتطبيق). وهي 
معاهدة خاصة بإنشاء محكمة دولية للغنائمء كانت تنص على أن المحكکمةء في حالة انتفاء 
القواعد المعترف بهاء تفصل وفقاً لمبادئ العدل والانصاف العامة. وهذا ما نصت عليه المادة 
۸ من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة("۳"). 
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وسوف نتناول في هذا الفرع» دراسة نقطتين هما: 


أولاً: نتناول فيه تطبيق قواعد العدالة! *) في تسوية منازعات الحدودء بشكل عام. 


ثانياً: نتناول فيه تطبيق قواعد العدالة على حالة الحدود البرية اللبنانيةء بشكل خاص. 





البحرية) 


إن بإستطاعة محكمة العدل الدولية اللجوء إلى مبادئ العدالة بشرط موافقة أطراف النزاع 


على ذلك» وقد أدت قواعد العدالة وظيفة مهمة في تسوية العديد من النزاعات الحدودية؛ 
وخصوصاً تلك المتعلقة بالحدود البحرية في منطقة الجرف القاري. ويكون قرار محكمة العدل 
الدولية قراراً ملزماً إستناداً إلى نص المادة )١/45(‏ من ميثاق الأمم المتحدة التي أشارت إلى 
تعهد كل عضو من أعضاء الأمم المتحدة بأن ينزل على حكم محكمة العدل الدولية في أي 
قضية يكون طرفاً فیھا'ء فيما جاء في المادة نفسها (فقرة ۲) أنه 'إذا إمتنع أحد المتقاضين في 
قضية ما عن القیام بما يفرضه عليه حكم تصدره المحكمة» فللطرف الآخر أن يلجأ إلى مجلس 
الأمن» ولهذا المجلس أن يقدم توصياته أو يصدر قراراً بالتدابير التي يجب إتخاذها لتنفيذ الحکم". 

ولا ریب أن مهمة محكمة العدل الدولية في تعيين حدود المناطق البحرية بین الدول؛ 
مهمة بالغة التعقيد والأهمية في آنء نظراً لكثرة النزاعات التي نشبت بين الدول بشأن تعيين 
الحدود البحرية فيما بينهاء وذلك بسبب تداخل بعض المناطق البحرية فيما بين الدولء لا سيما 
مناطق الجرف القاري بين الدول المتقابلة والمتلاصقة. لذلك أثار تحديد الجرف القاري بين تلك 


الدول العديد من المنازعات الدولية. والواقع أن محكمة العدل الدولية أقرت عدة أحكام قضائية 


(؛') سوف نستخدم مصطلح (العدالة) لما يعبر عن ارتباط العدالة بالإنصاف ووفقاً للقاعدة القانونية» واستناداً 


إلى محكمة العدل الدولية التي اعتبرت أن العدالة كمفهوم قانوني هي نتيجة تنبثق مباشرة من فكرة 
الانصاف (قضية الجرف القاري بین تونس وليبيا ۱۹۸۲). 


"٤ 


لحل هذه المنازعات» وعملت على إرساء وتطبيق المبادئ الأساسية الحاكمة لتسوية نزاعات 
الحدود البحرية» وأهمها: مبادئ العدالة» الظروف الخاصة والامتداد الطبيعي(**). 

وقد أكدت محكمة العدل الدولية على أنه لا توجد طريقة واحدة لتحديد الحدود تكون 
ملزمة في جميع الظروف. إنما يجب السعي إلى هدف واحدء وهو الحل العادل. لذلك ذكرت 
المحكمة في قضيتي الجرف القاري لبحر الشمال ۱۹۱۹ء أنه في حالة بحر الشمال يمكن أن 
يؤدي من دون شك. أسلوب أو مبدأ تساوي البعد» إلى الإجحاف» وبالتالي فإن هناك طرقاً أخرى 
يمكن إعمالهاء منفردة أو مجتمعةء وفقاً للمناطق المعینة"*". 

وفي القضية المتعلقة بالجرف القاري بين تونس وليبيا عام ۱۹۸۲ء ذكرت محكمة العدل 
الدولية» أن العبرة بالنتيجة على أساس أن المبادئ تخضع للهدف الذي يجب الوصول إليهء 
وبالتالي فإن مبادئ العدالة هي التي يجب أن يؤدي تطبيقها إلى نتيجة عادلةا''''۔ 

ولا بد من الإشارة أن ما أرسته وطبقته محكمة العدل الدولية من المبادئ القانونية في 
اطار تسوية نزاعات الحدود البحرية» كمبادئ العدالة ومبدأ الظروف الخاصة وغيرهاء يسري 
كذلك من حيث المبدأ على جميع النزاعات المتعلقة بالحدود الدولية بأنواعها (البرية» الجزرية 
والبحریة)ء وبالعکس فان المبادی التي أرستها المحكمة في مجال تسوية نزاعات الحدود البريةء 
تبقى صالحة أيضاً للتطبيق على جميع النزاعات المتعلقة بالحدود الدولية» سواء كانت بریة 
بحرية أم جزرية. 

ومن أهم تطبيقات محكمة العدل الدولية لمبادئ العدالة في تسوية منازعات الحدود 
البحرية» النزاع على الحدود البحرية لخليج "مين 1/3106" بين كندا والولايات المتحدة لعام 
۶ وقد قررت المحكمة في حكمها النهائي أن تعيين الحد البحري يجب أن يتم عن طريق 
تطبيق معايير عادلة» واستخدام طرق عملية تراعي الشكل الجغرافي والظروف الأخرى وثيقة 
الصلة بتحديد الحد لضمان التوصل إلى نتيجة عادلة» وقد كرست محكمة العدل الدولية في هذه 
القضية مبدأين من مبادئ العدال هما: 
(*') نايف أحمد ضاحي الشمري: المرجع السابقء ص .١95‏ 
۲ موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية »)۱۹۹۱-۱۹٤۸(‏ منشورات الأمم 


المتحدة نیوپورك» ۳ ص ۹۹ 


7 نايف أحمد ضاحي الشمري: المرجع ذاته» ص ١۱۹۔‏ 


۳۹۵ 


مبدأ الإحترام الواجب لكل الظروف الخاصة ومبدأ عدم إمكانية إعادة تشکیل الطبيعة 
كلا أو جزءاً أو تصحيح عدم المساواة التي قررتها الطبيعة. 

وأعلنت غرفة المحكمة أن القاعدة التي تجمع بين تساوي البعد والظروف الخاصة لم 
تصبح بعد من أحكام القانون الدولي العام» وأكدت أن عليها أن تراعي إعتبارات العدل 
والإنصاف التي أملتها الظروف الإقتصادية للمنطقة المتنازع عليها. 


كذلك الملاحة البحرية لسكان تلك الحدودء إضافة إلى الأنشطة التي تقوم بها الدولتان 
على تلك الحدودء والتي كانت تتمتع بأهمية کبری لكلا الدولتين» مثل أنشطة الإنقاذ أو إجراء 
البحوث أو الدفاع إضافة إلى الجوانب الاجتماعیة(**). 





من المعلوم أن العدالة في إطار المبادئ القانونية القائمة تمكن محكمة العدل الدولية من 
الإختيار بين التفسیرات المحتملة للقانون وتطبيق التفسير الذي يبدو أكثر تحقیقاً لمتطلبات 
العدالة» ولا تحتاج المحكمة في هذه الحالة إلى الحصول على موافقة أطراف النزاعء لأن إجراء 
مثل هذا الإختيار يكمن في الوظيفة القضائية ذاتهاء وقد ساهمت فكرة العدالة في دور لا يمكن 
إنكاره في تسوية العديد من المنازعات الخاصة بالحدود البرية» وخصوصاً تلك التي عرضت 
على التحكيم الدولي("*". 

وقد راعت محكمة العدل الدولية مبدأ العدالة في تسويتها للنزاع بين (بوركينا فاسو 
ومالي) بخصوص بحيرة (سوم)ء وعلى الرغم من إقرار المحكمة بسريان مبدأ إحترام الحدود 
الموروثة على الحدود المتنازع عليها بين الطرفين إلا أنها إستثنت تطبيقها بشأن بحيرة (سوم) 
وأکدت أنة من غير المنصف تحدید حدود هذه البحيرة» وأخذت المحكمة بمبداً العدالة يدلا من 
مبدأ الحدود الموروثة بخصوصها. وأكدت أن مبدأ العدالة هو من المبادی القانونية القائمة ویمکن 
أن يكون کبدیل لمبداً الحدود الموروثة» وذلك عندما لا تتوافر الادلة والسندات الكافية التي يمكن 


Reports, 1984, 2. 558. 1‏ ,1.0.1 وموجز الأحكام والفتاوی (۱۹۹۱-۱۹۶۸)» مرجع سابقء ص 
۹ ۱۷/۸ ۱. 

1 مشکاة صبیح عبد علي مؤمن» مبادی العدل والانصاف کمصدر للقانون الدولي العام» أطروحة دکتوراه 
كلية القانون» جامعة بغداد. ۰۲۰۰۱ ص ۹۷ 


۳۹1 


الاعتماد علیها في تحديد الحدود الموروثة عن الإستعمار والخاصة بحدود بحيرة (سوم)ء ولذا 
قررت المحکمة أخيراً تقسیم هذه البحرية إلى جزأين بطريقة عادلة بين الطرفین("*). لذلك یمکننا 
القول» أن مفهوم العدالة یرتبط بالتطبیق السلیم لقواعد القانون الدولي» فمحکمة العدل الدولية 
یمکنها التوصل إلى قرار عادل يستند إلى قواعد القانون الدولي باللجوء إلى قواعد العدالةء أي أن 
هناك علاقة وثيقة ما بين قواعد العدالة والتطبیق السلیم لقواعد القانون الدولي("*"). 

إلى هنا» هل یمکننا إستشراف تطبیقات محکمة العدل الدولبة لمبدأ العدالة على حدود 
لبنان البرية؟ 

الواقع إنه لو سلمنا جدلاً إن |سرائیل موافقة على عرض النزاع أمام القضاء الدولي» وهذا 
آمر شبه مستحیل» ولو وافقت على طرح قضية مزارع شبعاء أو حتی اعادة طرح موضوع القری 
السبع على محكمة العدل الدولية» ماذا یحصل في حال آرادت المحکمة المذکورة تطبیق قواعد 
العدالة؟ 

لا شك أن الأمرز شائك ومعقد بشکل كبير ولكن: 


۱- هل من العدالة أن يتم ضم القرى السبع إلى منطقة الانتداب البريطاني» وبالتالي وقد 


۲- هل من العدالة أن تتسمك إسرائيل بادعاء كاذب وخاطئ إن مزارع شبعاء آراض سورية رغم 
الإعتراف السوري الرسميء ورغم الاثباتات المؤكدة أنها أراض لبنانية حيث كانت الدولة 
اللبنانية تمارس سيادتها عليها منذ القدم؟ 

۳- هل من العدالة أن تبقي إسرائيل سيطرتها على مزارع شبعا ومحيطها بعد الإنسحاب عام 
۰ وأن تستغل موارد هذه المنطقة دون حسيب ولا رقيب؟ 

ومعروف أن لهذه المنطقة أهمية إستراتيجية واقتصادية وسياحية» ففيها غابات معمرة 
ومغاور ونواويس وآبارء وفيها ثروة مائية هائلة» فجبل الشيخ تتفجر منه ينابيع عديدة منهاء 

''بایناس واللدان والزاني....". 


إضافة إلى تصنيف المنطقة بأنها سياحية من الدرجة الأولى لطیب مناخها("**. 


1 کوران عزیز محمد وهاب الکاکئی: دور محكمة العدل الدولية في تسوية منازعات الحدود» رسالة ماجستيرء 
جامعة بیروت العربیة» بیروت ۰۲۰۱۲ ص ۰.۱۱٩‏ 

راجع صدام حسین وادي: المرجع السابقء ص ۵۰. 

' آنظر خريطة تبين تضاریس مزارع شبعا وأهميتها الإستراتيجيةء صفحة ۳۹۷. 


)۶۱( 


14۸) 


۳۹۷ 





تضاریس مزارع شبعا 


اللصدر- صعين حدادآرض لا تهدآ۴۰۰۲ (ص۲۱۷) 


۳۹۸ 


a‏ وه د هه حدود الاراضی اللدنانية التي 
تحتلها لسرائيل منذ ۱۹۲۷ 

ءءء ٠ء ٠‏ خط وقق اطلاق التار قي الجولان 
۱۹۷۰۳۲ 


ق 





-٤‏ واستطراداء هل من العدالة» إلا تسأل إسرائيل عن الأضرار التي سببتها فترة عدوانها 
واحتلالها لجزء من الأراضي اللبنانية؟ وهل من العدالة أن تتهرب من التعويضات اللازمة 
عن أفعالها الجرمية؟ 

كل ذلك» وان كان يتعلقء برأينا بأوضاع قانونية أساسية»ء إلا أن حالة لبنان واسرائيل» 
تبقى نظراً للتدخلات الدولية في لبنان والدعم الدولي لإسرائيل الذي يجعلها في منأى عن أية 
مساءلة ومحاسبة؛ تبقی حالة سياسية بإمتياز وخاضعة لميزان القوى الدولية والإقليمية. ومن 
المهم جداً أن يُقدِم الباحثون الجدد على دراسة الحدود البحرية للبنان بشکل خاص» مع ظهور 
الثروة النفطية المعرضة للسرقة والنهب من إسرائیلء عل هذه الأبحاث تكون دافعاً إضافياً 

لتحريك الملف من قبل الدولة اللبنانية الغافلة عنه. 


۳۹۹ 


الخاتمة 

إن التطور الذي واكب عصر المدنيّة الحديثة» واكبه زيادة في عدد سكان العالم» وازدياد 
قوة الدول المركزية وقدرتها على ممارسة سيادتها على إقليمهاء كما أن القضاء على الفكرة 
القديمة القائمة على مبدأ التبعية» القائم على أساس وجود رئيس أعلى للدولة يكون مالكاً لها 
ويتصرف فيها كما يتصرف في أملاكه الخاصة. أدى إلى قيام حركة الإصلاح الديني وحدوث 
التطور الذي أثر في نشأة القانون الدولي الذي بدأ بعقد معاهدة وستفاليا عام ۸٢٦۱ء‏ وبدء قيام 
فكرة الدولة الحديثة» المحددة الحدود منعاً للاحتكاك والتصادم بين سيادتها وسيادة دول أخرى إلا 
أن البحث في إشكالية الحدود السیاسیةء أمر شديد الحساسية والتعقید» كيف لا؟ ومنذ القدم 
والشعوب تتنازع وتتقاتل على الحدود فيما بينهاء فحب الوطن والدفاع عنه غريزة فطرية في كل 
إنسان» فالولاء للوطن وحده» واذا حاول آحدهم أن يسلب ولو حبة رمل واحدة داخل حدود هذا 
الوطن» لضحی أبناؤه بأنفسهم فداءً له ودفاعاً عنه. ولكن لماذا وضعت هذه الحدود؟ 

لقد رأينا من خلال هذه الدراسة أن الحدود السياسية هي خطوط وهمية لا وجود لها في 
الواقع» وقد وضعت بواسطة الإنسان لتحدد أراضي الدولة التي يحق لها ممارسة سلطتھا وقوانینها 
عليها. وترسم هذه الحدود على الخرائط في شكل خطوط متصلة أو متقطعةء وتضم كافة الأنهار 
والمسطحات المائية وجزء من مياه البحار والمحيطات التي تطل عليها أراضي الدولةء وتعرف 
باسم المياه الإقليمية. كما تحدد أيضاً المجال الجوي التابع لهذه الدولة ولا يسمح بالتحليق فيه إلا 
بإذن منها. وكل رقعة محددة على الخريطة العالمية لھا لغة وعملة رسمیةء ودستور وحكومة 
خاصة بها كما يتفق أهلها بالعادات والأعراف وحتى في الصفات والملامح الشخصية. 

وقديماً كانت الممالك والإمبراطوريات تستخدم الحدود الطبيعية والأراضي غير الصالحة 
للعیش كحدود بينها وبين الكيانات المجاورة» فيما یعرف باسم ''التخوم'ء وظلت التخوم مستخدمة 
حتى القرن التاسع عشرء حيث بدأت بعض المشاكل في الظھورء خاصة مشاكل التنقل والسفر 
من مكان لآخرء فبدأت الحدود السياسية في الظهور. 

وتعدٌ مشكلة الحدود الدولية من أهم المشاكل العالمية وأعقدهاء لأنها مصدر رئيسي 


للمنازعات الدولية وهي مشكلة عامة لأنها تتعلق بسيادة كل دولة مع الدول المجاورة الأخرىء 


۳۷۰ 


ذلك لأن أحد الشروط الأساسية لقيام الدولة أن يكون لها إقليماً یتاخم أقاليم دول آخری؛ ولكي 
تمارس الدولة سيادتها في نطاق إقليمهاء لابد أن يكون هذا الإقليم محدداًء وحدود إقليم الدولة هو 
المعيار الذي يميز بين سيادتها وسيادة دولة أخرى. 

وتفادياً لمشاكل الحدودء دعت الحاجة في العصر الحديث للثروات والموارد» إلى تحديد 
الحدود الدولية بالأبعاد الثلاثة: الطول آولاء والعرض ثانياً» والعمق والارتفاع ثالثاًء فسيطرت 
الدول على الثروات الكامنة في باطن الأرضء وبسطت سيادتها على مجالها الجوي. والواقع أن 
بعض مشاكل الحدود قديماً نتج عن الأخطاء في الوصف أو المصطلحات الجغرافية التي ترد 
في المعاهدات» وعدم دقة المعلومات الأمر الذي يؤدي إلى إلحاق ضرر بالدول الأخرى عند 
وضع تلك الحدود على الطبيعة. إلا أن اليوم ومع تقدم المسح الطبوغرافي والاستعانة بالأقمار 
الاصطناعية والوسائل التكنولوجية» أصبحت الحدود تحدد بشكل أدق» كما أن الحدود تتأثر بوزن 
الدولة السياسي» والوزن السياسي لابد أن يتأثر بالمساحةء ذلك أن الدولة ذات المساحة الصغیرق 
مهما ارتفع مستواها الثقافي وتقدمت في اقتصادهاء تكون دائماً مقيدة في نطاقها الإقليمي. وقد 
تتعرض حدودها للانتهاك من قبل الدول المجاورة الأكبر مساحة والأقوى. وهي بالتالي تحتاج 
لتحديد حدودها بشکل دقيق وواضح: للتقليل من المشاكل التي قد تضر بأمنها ويصبح بإمكانها 
الدفاع عن حدودها وحمايتها. ومهما يكن فقد تطورت وظائف الحدود السياسية عما كانت عليه 
في الماضي» تبعاً لتغيير مفهوم الحدود السياسية» فبعد أن كان الحد يهدف» فقط إلى فصل 
الدول عن بعضها وتأكيد سيادة الدولة على إقليمها أصبح للحدود فوائد عديدة في الوقت 
الحاضرء كتنظيم الاتصال بين الدول المختلفة» وعدم عزلها عن بعضهاء كذلك دور الحدود في 
المحافظة على الأمن الدولي وحماية الدول من الأوبئة والأمراضء وتنظيم الهجرة ومنع التسلل 
لأشخاص غير مرغوب بهمء أو عدم مغادرة الأشخاص الذي تحكمهم إجراءات معينة» بالإضافة 
إلى دور الحدود في منع كافة أشكال التهريب وتجارة الممنوعات على أشكالها. 

أما مراحل وضع الحدود السياسية» فتبدأ بشكل متدرج ومنتظمء حيث لا يمكن لأية دولة 
أن تضع حدودها بمفردها دون الاتفاق مع الدول المجاورة» والا وقعت في نزاعات قد تصل 
لمرحلة الصراع العسكري والدموي» خاصة إذا حصل تعد على ملكية أراضي الدولة الأخرى. 


وتبدأ هذه المراحل بعملية تعریف الحدود» أي توضیح ووصف الحدود وصفاً تفصيلياً وتحديد 


۳۷۱ 


مسارھاء ضمن المعاهدات المتفق عليها بین الدول. ثم تتم عملية تحدید الحدود» وهي عملية یتم 
فيها رسم الحدود على الخرائط وفقاً للشروط التي تم توقيع المعاهدات على أساسها. أما المرحلة 
الثالثة» فهي عملية تعيين أو تخطيط أو ترسيم الحدودء سواء باستخدام الأسلاك الشائكة أو 
الجدران الإسمنتية أو وضع علامات معينة أو غيرها. ثم بعد ذلك تبداً عملية فرض السیادة» كأن 
تقوم الدولة بوضع نقاط حراسة ومراقبة على حدودها لمنع عمليات التسلل والتهريب منها واليها. 
وبحريةء كذلك حدود تاريخية وحدود موروثة عن الاستعمار» كما يذكر بعض علماء القانون إن 
الحدود بعضها حدود عرقیةء حيث يتم تقسيم الدول والأقاليم بناءً على الديانات أو الشكل أو 
اللغة» مثلاً بين الهند وباكستان قسمت الحدود بينهما على أساس دينيء وفي البرازیل قسمت 
الحدود على أساس اللغة البرتغاليةء كذلك في منطقة 'جبل علبة" في السودان» فقد ضمتها 
بريطانيا للسودان کون سكانها من قبائل البشارية المنتشر آغلبها في السودان» علماً أن المنطقة 
تابعة أساساً للحدود المصرية. أو حدود إيديولوجيةء أي يتم وضعها بناءً على معيار القوة» حيث 
فرضت هذه الحدود بمعظمها نتيجة الحروب الأهلية الاستعمارية. والمعروف أن الحروب تنتهي 
عادة بفرض حدود جديدة إما بالانتقاص من أراضي الدولة المهزومة لصالح الدولة المنتصرة, أو 
بتقسيم أراضي الدولة الواحدة لعدة دول آخری» كما في حالة الحروب الأهلية. ويحلو للبعض» 
أيضاً تقسيم الحدود إلى واقعية أي حدود تعترف بها الدول ويقرها القانون الدوليء وافتراضية وهي 
الحدود التي ترسم على الخرائط دون أن يكون لها وجود فعلي مثل القارة القطبية. 

أما أهمية هذه الحدود فتتنوع بين تأمين الدولة من الناحية الأمنية والصحية والاقتصادية 
كما الثقافية. إلى أن واجهتنا إشكالية تتعلق بحق الدولة في تعيين حدودهاء فتساءلناهل هذا حق 
مطلق للدولة؟ أم تحكمه قيود معينة؟ وما هي طبيعة هذا الحق؟ وقد استنتجنا أن حق الدولة في 
تعيين حدودها يرتكز على مجموعة من النظريات منها: 

نظرية الملكية التي تعطي الحق للدولة في التصرف بإقليمهاء تماماً كحق الملكية في 
القانون المدني» بالإضافة إلى نظرية النطاق التي تعتبر أن إقليم الدولة هو النطاق الجغرافي 


الذي تباشر داخله الدولة كامل اختصاصاتهاء كذلك نظرية الاندماج أي اندماج الدولة والإقليم 


فون 


بشکل يصعب الفصل بينهماء ونظریة الاختصاص التي تمتاز بتوافقها مع الأسس التي یقوم 
عليها القانون العام. 

وقد استنتجنا أن السند القانوني الذي يقوم عليه حق الدولة في تحديد حدودهاء هو مبدأ 
الصلاحية والسيادة الحصرية والشاملة التي تعطي للدولة حق الاستتثار بكل ما هو موجود على 
إقليمها من أطرافه إلى وسطه. وذلك دون إغفال 'قاعدة المصلحة" التي تعطي الحق للدولة في 
تحديد حدودها تحقيقاً لمصالحها في إطار إحترام سيادة الدولة الأخرى. وهنا طرح أمامنا السؤال 
التالي: 

هل من قيود على حق الدولة في تعيين حدودها؟ 

الإجابة هي نعمء استناداً إلى المسؤولية القانونية المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن 
أعمال الدولةء كما نظرية السيادة المقيدة» أي السيادة التي تقوم على التصرف في حدود القانون» 
ووصلنا إلى خلاصة أنه يحق لأي دولة أن تقوم بتحديد حدودها دون أن تسبب أي ضرر للدولة 
المجاورة لها. 

ثم قمنا بدراسة عملية تحديد أو تعيين الحدود والمبادئ الأساسية التي تحكم هذه العمليةء 
فوجدنا مجموعة من المبادئ التي أرستها محكمة العدل الدولةء كمبدأ استقرار الحدود ومبدأ 
السلوك اللاحقء ومبدأ إغلاق الحجة» ومبدأ لكل ما بحوزته. وقد فصلنا كل هذه المبادئ وغيرها 
في الباب الثاني وقمنا بإسقاطها على حالة الحدود البرية اللبنانية. ثم تناولنا وسائل حل مشاكل 
الحدودء فوجدنا أن النزاعات بين الدولء الخاصة بالحدود يمكن حلها بطریقتینء الأولى هي الحل 
الاتفاقي لمشاكل الحدودء والذي يقوم على مجموعة وسائل هي: المفاوضات تدخل طرف ثالث 
(المساعي الحميدة» الوساطة والتوفیق)ء بالإضافة إلى اللجوء إلى المنظمات الدولية آما 
الطريقة الثانية فهي الحل القضائي القائم على وسیلتین» إما اللجوء إلى القضاء الدولي (محكمة 
العدل الدولیة)» واما اللجوء إلى هيئة تحكيميةء وقد قمنا بتفصیل كل هذه النقاط ومعالجتها. وقد 
وصلنا من مجمل ما تناولناه في الباب الأول إلى الاستنتاجات التالية: 

-١‏ منذ ظهور الحدود السياسية في القرن التاسع عشر وحتى تاريخه؛ مازالت مشاكل الحدود 
السياسية تتصدر قائمة الأحداث الآنية» وما يحصل فى الشرق الأوسط والدول العربية 


خير دليل على ذلك. 


YY 


٢‏ إن تصنيف أنواع الحدود رغم تعدده واختلافه بین (طبيعية- اصطناعية/ برية-بحرية/ 
عرقية- دينية/ تاريخية-استعمارية/ وغیرها....)» يصب في خانة واحدةء أي يوصل إلى 
النتيجة ذاتها وهي أن الدول لم تتشكل بالصدفة, وانما استناداً لقاعدة أساسيةء اما على 
أساس العرق الواحدء أو اللغة المشتركة» أو التواجد في منطقة طبيعية جغرافية واحدة. 

۳- إن تحديد الحدود الدولية عملية قانونية وسیاسیةء تتم بموجب معاهدة ثنائية أو عن طريق 
قرار صادر عن محكمة العدل الدولية أو عن محكمة تحکیم. ما تخطيط أو ترسيم 
الحدود الدولية فهي عملية فنية تنفيذية تتم على الطبيعة. والأهم من ذلكء إن عدم ترسيم 
الحدود لا يلغي وجودها وعملية تحديدها على الخرائط. فقد يتم الترسيم بعد مدة طويلة 
وقد لا يتم» وتبقى الحدود الدولية قائمة ومعترف بها وواقعية. 

4 - تأكد لنا إن تسوية النزاعات الحدودية بالطرق القانونية القضائية أفضل من تسويتها 
بالطرق السياسية والدبلوماسية» نظراً لكون الأولى أكثر إلزامية وقدرة على إحقاق الحق؛ 
والأهم أن الوسائل القانونية كانت السبب الرئيسي لإرساء مبادئ عامة وقواعد أساسية 
لتسوية نزاعات الحدودء وقد أصبحت هذه المبادئ قواعد رئيسية في القانون الدولي 
لمنازعات الحدود. 

-٥‏ ان توصل الدول لقناعة أن خطوط الحدود ليست إلا وسائل تفاعل واتصال حضاري 
وثقافي فيما بينهاء سيمنع حتماً نشوء نزاعات جديدة على مستوى العالم. 
بعد أن قمنا بدراسة نظرية الحدود بشكل عام في الباب الأول» توجهنا لدراسة حدود لبنان 

البرية بشکل خاص» وذلك في ضوء الممارسة الدولية لقواعد القانون الدولي العام. فكانت بداية 
الدراسة من خلال الظروف التاريخية والسياسية التي أدت إلى تكوين لبنان بحدوده القائمة» منذ 
الإمارة التنوخية وصولاً إلى الانتداب الفرنسي» مروراً بفترة الحكم العثماني الذي استمر حوالي 
٠‏ سنة. كما تناولنا دور طوائف لبنان وعلاقتها بقيام الكيان اللبناني وتفاوتها بين مؤيدين 
ومعارضین. إضافة إلى مجموعة قرارات وآراء لكوكبة من المفكرين اللبنانيين» أمثال سعيد عقل» 
وميشال شيحاء ويوسف السوداء وانطوان سعادة وغيرهم» ثم رکزنا الحديث حول نشأة لبنان في 


ظل الانتداب الفرنسيء وتبدل الحدود بين الانتداب الفرنسي والانتداب البريطاني وتأثيره على 


VE 


لبنان. ثم بحثنا في الاتفاقيات الدولية بشأن الحدود البرية اللبنانية» بدءاً بمؤتمر سان ريمو 
۰ مروراً بالاتفاقية الأهم پولیه- نيوكامب ۱۹۲۳ء وصولاً إلى انفاقية القدس أو حسن 
الجوار عام .۱۹۲٦‏ وذلك دون إغفال عملية تنازل فرنسا عن القرى السبع لبريطانيا دون وجه 
حق عام ۱۹۲۰ء استناداً لاتفاقية يوليه-نيوكامب المذكورة. كما أشرنا إلى التعديلات الحدودية 
التي حصلت فيما بعد» طمعاً بمصادر المياه» أو بهدف التوسع البري الإسرائيلي في الحدود 
اللبنانية» مع الإشارة إلى مشاكل المياه التي وقعت بين لبنان واسرائيل. تم انتقلنا لمعالجة وضع 
حدود لبنان البرية في ظل الممارسة الدوليةء فبحثنا في الأوضاع الدولية للحدود اللبنانية ما بعد 
إعلان دولة إسرائيل ۱۹۶۸ وأثرها على الحدود اللبنانية مع سوريا واسرائيل» مروراً بکل الأحداث 
الهامة كحرب ۱۹:۸ و ۱۹۲۷ و ۱۹۷۳ء وعدوان ۱۹۷۸ء واجتياح ۱۹۸۲ وصولاً لتاريخ 
انسحاب إسرائيل من لبنان عام ۰۲۰۰۰ مع الإشارة إلى كافة القرارات الدولية الخاصة بلبنان. 
بعد ذلك قمنا بمعالجة الانتهاكات الدولية لمصادر القانون الدولي وأثرها على الحدود 
البرية اللبنانية» أي تطبيق كافة المبادئ التي تطبقها المحاكم الدولية سواء كانت محاكم تحكيمية 
أم محكمة العدل الدولية» وبالتالي فقد أشرنا إلى مبادئ العرف والاتفاقات الدولية» كما إلى 
المبادئ العامة للقانون الدولي ومبادئ العدالة» بالإضافة إلى أحكام المحاكم ومذاهب كبار فقهاء 
القانون الدولي العام. وضمناً تناولنا مبادئ العرف الدولي» وقمنا بتطبيق مبدأين شهيرين على 
حالة الحدود البرية اللبنانية» المبدأ الأول هو مبدأ 'ثبات الحدود واستقرارها » والمبدأ الثاني هو 
مبدأ 'لكل ما بحوزته". وأشرنا إلى أن المبدأ الأول يتوارد عنه مجموعة من المبادئ الدولية كمبدأ 
خلافة الدول فی معاهدات الحدود» ومبدأ حجية الخرائط ونظرية التغيير الجوهري في الظروف؛ 
وغيرها. أما المبدأ الثاني فقد أشرنا إلى أنه ظهر لول مرة في دول أميركا اللاتينية عند استقلالها 
عن إسبانيا في القرن التاسع عشر وقد نجح هذا المبدأ في حل الكثير من المشاكل الحدودية. وقد 
فندنا بالدليل أحقية لبنان بأراضيه المحتلة والمسلوبة تطبيقاً لمبدأ السيادة على هذه المناطق. ثم 
انتقلنا لمعالجة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وعلاقتها بالحدود البرية اللبنانية» فتناولنا بالتفصيل 
الاتفاقيات التي تحكم الحدود اللبنانية مع إسرائيل وسوريا. وقمنا بدراستها بشکل قانوني» دون 


إغفال دراسة شرعية الانتداب الفرنسي وأهليته لإبرام هذه المعاهدات والاتفاقيات. كما تناولنا 


۳۷۵ 


اتفاقية الهدنة بين لبنان وإسرائيل عام ۱۹4۹ بشكل مفصلء وعلاقتها بالقرار ۱۷۰۱ الصادر 
عن مجلس الأمن. 

بعد ذلك تناولنا القيمة القانونية للخرائط المرفقة عادة بالمعاهدات والاتفاقيات الدولیف 
وتناولنا قيمة الخرائط الخاصة بالحدود اللبنانية والتناقض الذي شابها طوال الفترة الماضية. ثم 
تناولنا أحكام القضاء الدولي وعلاقتها بالحدود البرية اللبنانية» فأشرنا إلى مجموعة أحكام صادرة 
عن محكمة العدل الدولية وقد أرست مبادئ عديدة أصبحت من المبادئ الأساسية في النزاعات 
الحدودية» كمبدأ استقرار الحدودء ولكل ما بحوزته» ومبدأ عدم التناقضء والسلوك اللاحق؛ 
والاعتراف» والتاريخ الحرج للنزاع» وغيرها... 

بعد ذلك تناولنا المبادئ العامة للقانون الدولي ومبادئ العدالة» وأشرنا إلى مبدأين هامينء 
مبدأ عدم التناقض ومبدأ القبول الضمنيء وقمنا بتطبيقهما على حالة الحدود البرية اللبنانية. كما 
أشرنا إلى بعض المبادئ العادلة التي عمدت إليها المحاكمة الدولية في النزاعات الحدودية 
البحرية خاصة. 

وقد توصلنا في دراسة إشكالية حدود لبنان البرية مع سوريا واسرائيل إلى مجموعة 
إستنتاجات وتوصيات» وهي : 

۱- إن الحدود اللبنانية السورية حدود ثابتة منذ إعلان دولة لبنان الكبير» وما من نزاع 
لبناني وسوري حولهاء رغم الانتهاكات السوریة لبعض الأراضي اللبنانية. 

۲- إن إشكالية الحدود اللبنانية السورية تتمثل في أمرين: الأمر الأول هو بعض التعدیّات 
على أقسام من الأراضي اللبنانية الحدودية من قبل الدولة السورية كمنطقة دير العشاير 
والقاع وغيرهاء وهذه الإشكالية تحتاج لنقاش هادی» وتكليف لجان مختصة لرسم الحدود 
اللبنانية مع سوريا. الأمر الثاني هو إشكالية الاعتراف بلبنانية مزارع شبعاء وهذا ما ثبت 
بالدليل القانوني والسياسيء بالاعترافات العلنية والضمنية» وبالتالي فان احتلال إسرائيل 


لهذه المزارع يعني أنها لم تطبق القرار 575 حتی الساعة. 


۳۳۹ 


۳- لقد أثبتنا قانونیاً أن مزارع شبعا أراض لبنانية استناداً إلى نظرية السیادة» حيث كانت 
السيادة عليها لبنانية لحين احتلالها من إسرائيل» كما تناولنا الظروف السياسية التي 
تجعل إسرائيل تتمسك بها. وان بعض الخرائط التي وضعت المزارع ضمن الأراضي 
السورية» جاءت نتيجة خطأ فني» وقد أكد المسؤولون السوريون ذلك. 

-٤‏ إن القرى السبع» أراض لبنانية استناداً إلى اتفاقية عام ۱۹۲۰ التي أقرّت الانتداب 
الفرنسي على لبنان» وأهلها لبنانيون منذ عشرات ومئات السنين» وما حصل هو تنازل 
فرنسي عنھا لبريطانيا المنتدبة فلسطين دون وجه حقء وبشكل مخالف لصك الانتداب. 

-٥‏ إن الاحتجاجات الرسمية والشعبية التي قامت بها اللجنة الإدارية في لبنان الكبير عام 
۰ ضد الادعاءات البريطانية بتوسيع رقعة فلسطين» والاحتجاجات التي قامت بها 
السلطات الرسمية اللبنانية بعد انسحاب إسرائيل عام ۲۰۰۰ تعذ مُوقفة لمبدأ القبول 
الضمني بأي أمر واقع» وتعد كافية لقطع التقادم المكسب في القانون. 

1- في حال وافقت إسرائيل وتم عرض النزاع الحدودي بين لبنان وبينها على القضاء 
الدولي» باستطاعة لبنان اللجوء إلى مجموعة من المبادئ التي تسمح له باستعادة 
أراضيه المحتلة والمسلوبةء منها مبدأ السيادة» ومبدأ الاعتراف (اعتراف سوريا بلبنانية 
المزارع واعتراف إسرائيل ذاتھا)ء بالإضافة إلى مبدأ توارث الدول في معاهدات الحدودء 
الذي ترفضه إسرائيل منذ قيامهاء متحدية بذلك كل المجتمع الدولي بسياسته ومبادئه 


وقوانينه. 


الك اللبدائية مع لکن الوه کان لاف وات تو کات عا 
مع ضرورة لجوء لبنان لکل أنواع المحاولات السياسية والدبلوماسية لاستعادة ما تبقی 
من أراضيه. 

۸- ان کل مبادیع العدالة والاتصاف» تلزم (سرائیل بدفع تعویضات عادلة عن کل 


الانتهاکات للاراضي اللبنانیةء وعن کل أعمالها العدوانية ضد لبنان وشعبه منذ قیامها. 


۲۷۷ 


۹- إن الأخطاء المتعددة والكارثية التي ارتكبتها الدولة اللبنانية عبر إهمالها لقضية الحدودء 
والصراعات السياسية الداخلية حول مجمل القضايا الوطنیةء يجب أن تدفع بالأجيال 
القادمةء للقیام بردة فعل معاكسةء للمحافظة على لبنان بحدوده وأرضه وشعبه. 

۰- إن الصراع الإقليمي القائم حالياً في المنطقةء والتهديدات المتكررة للبنان من قبل 
المنظمات الإرهابية» يعادل برأينا التهديدات الإسرائيلية ما يستوجب الوقوف خلف 
الجیش اللبناني ومساندته» لكي يبقى الحامي والضمانة الوحيدة لاستمرار لبنان بمكوناته 
الفريدة. 
إلى هناء ندعو الله سبحانه وتعالى أن نكون قد وفقنا في محاولتنا المتواضعة لإثبات 

شرعية الحدود اللبنانية» وحق لبنان في استعادة أراضيه المتبقية. ونتمنى أن تحمل السنوات 


القادمة معها حلولاً جدية لقضية الحدود البرية» كما الحدود البحرية قبل أن يفوت الأوان. 


واه على ما أقول شهيد 


TYA 
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أ.أ. مودي: الجغرافیا من وراء السياسة» تعریب روفائیل جرجس. دار الهلال» بدون 
تاریخ. 

إسماعيل آحمد عطا. الزبيدي ماجد: زوال دولة لسرائیل» مؤسسة الهدی الاسلامية 
الطبعة الأولی» بیروت» ۲۰۰۷ . 

برافر موشي: حدود أرض (سرائیل في الماضي والحاضر والمستقبل» الجوانب السياسية 
والجغرافیا» تعریب بدر عقيلي» الطبعة الاولی» دار الجلیل للنشر والدراسات والابحاث 
الفلسطينية عمان- الأردن» ۰۱۹۹۰ 

البستاني ودیع: الانتداب الفلسطيني باطل ومحال» طبعة قدیمة» ۰۱۹۳۲ دون ناشر . 
البعيني حسن: دروز سوریا ولبنان في عهد الانتداب الفرنسي ۰۱۹۳-۱۹۲۰ دراسة في 
تاریخهم السياسي المرکز العربي للأبحاث والتوئیق» بیروت» ۰۱۹۹۳ 

بكاسيني جورج: الجولات الضائعة قصة المفاوضات اللبنانية- الاسرائيلية من مدرید إلى 
واشنطن» محاضرات ووثائق» طبعة أولىء الفرات للنشر والتوزیع» بیروت» ۲۰۰۱. 
تایلور بیتر - کولف فلنت: الجغرافیا السياسية لعالمنا المعاصر » سلسلة عالم المعرفق 
تعریف عبد السلام رضوان واسحق عبید» العدد ۰۲۸۲ جزء أول» ۲۰۰۲. 

بيهم محمد جمیل: لبنان بین مشرق ومغرب» ۱۹۹-۱۹۲۰ طبعة آولی» بدون ناشرء 
وتاریخ. 

التميمي عبد الملك خلف: المیاه العريية التحدي والاستجابة» مركز دراسات الوحدة 


العربية» طبعة أولى» بیروت» ۱۹۹۹ء 


الأولى» بیروتء ۹ 


۱- الجباوي علي عبدالله: الجغرافيا السیاسیةء منشورات جامعة دمشقء طبعة آولی» .۲۰٠٢‏ 


۳۹۰ 


۲- جحا شفيق: معركة مصر لبنان في عهد الانتداب الفرنسي ۰۱۹۳-۱۹۱۸ الجزء الأولء 
مكتبة رأس بیروت» ۰۱۹۹۵ 

۳- الجنوب اللبناني ۰۱۹۸۲-۱۹۸ حقائق وأرقام» وزارة الجنوب اللبناني» بیروت» ۰۱۹۸۲ 

5 - جنوب لبنان» خط المواجهة الأول» منشورات المجلس الثقافي للبنان الجنوبي» بیروت؛ 
۰۱ء 

-٥‏ جنینة محمود سامي: القانون الدولي العام مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرق 
۸ء طبعة ثانية. 

5- الجوني مصطفی: ترسيم الحدود اللبنانية- السورية- الفلسطينية وأبعادها السياسية 
والعسكرية والاقتصادية ۲۰۰۰-۱۹۲۰ دار الحجة البيضاءء الطبعة الأولى» بيروت» 
۷ء 

۷ حتي فيليب: تاریخ سوريا ولبنان وفلسطينء دار الثقافة» ۱۹۷۲. 

۸ الحجار زياد: المياه اللبنانية والسلام في الشرق الأوسط دار العلم للملايين» طبعة آولی 
بیروت» ۱۹۹۷ . 

۹- حداد معين: الشرق الاأوسط دراسة جيوبولتيكية» قضايا الأرض والنفط والمیاه» شركة 
المطبوعات للتوزيع والنشرء بیروت» .١535‏ 

۰ الحرب العراقية المفروضة على جمهورية إيران الإسلامية» دراسة وتحلیل» إعداد وزارة 
الخارجية في جمهورية إيران الاسلامية» ترجمة وزارة الإرشاد الإسلامي» طبعة أولی: 
٤‏ ١ه.‏ 

-١‏ حسن عادل عبدالله: التسوية القضائية لمنازعات الحدود» دار النهضة العربية» طبعة 
أولى» القاهرق ۰۱۹۹۷ 

۲- حسین خلیل: الصراعات الإقليمية والدولية في لبنانء دار المنهل اللبناني» طبعة آولی؛ 
تنوك ال 

۳- حسین عدنان السيد: الجغرافیا السياسية والاقتصادية والسكانية للعالم المعاصرء المؤسسة 


الجامعة للدراسات والنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» بیروت ۱۹۹۲. 


۳۹۱ 


-۲۰۰۰ حطيط أمين: استراتيجيات الصراع مع الصهيونية» المقاومة تحصد الانتصارات‎ - ٤ 
.۲۰۱۲ دار المحجة البيضاءء الطبعة الأولى» بیروت»‎ ٠ 

٥‏ - حطيط أمين: الاستراتيجية الدفاعيةء مبادئ عامة وتطبيق في لبنان لمواجهة إسرائيل» 
قوى نظامية ومقاومة وطنية» دار الهادي» ۲۰۰. 

.۱۹۸۳ الحكيم يوسف: سوريا والانتداب الفرنسي» دار النهارء طبعة ثالثة» بیروتء‎ -٦ 


۷- حلاق حسان وآخرون: دراسات في تاريخ المجتمع العربي» دار بيروت المحروسة 
للطباعة والنشرء طبعة ثانیة بیروت» ۱۹۹۰ء 


۸- حلاق حسان: موقف لبنان من القضية الفلسطينية (۱۹۰۲-۱۹۱۸)ء طبعة ثانية» دار 
الشروق للنشر والتوزیع» عمان- الاردن» ۰۱۹۹۹ 

۹- الحلو ماجد راغب: الاستفتاء الشعبي والشريعة الإسلاميةء الدار الجامعية للطباعة 
والنشرء طبعة أولى» بيروت» .٠٠٠٠١‏ 

۰- حماد كمال: النزاع المسلح والقانون الدولي العام» المؤسسة الجامعة للدراسات والنشرء 
طبعة أولى» بیروت» .٠۹۹۷‏ 

۱- حماد کمال: النزاعات الدولية وسبل حلهاء تحقیق الدار الوطنية للدراسات والنشر 
والتوزیع» مطبعة الدويك طبعة آولی» ۱۹۹۸. 

۲- حمزة ندیم نایف: التنوخیون آجداد الموحدین الدروز ودورهم في جبل لبنان» طبعة آولی 
دار النهار» ۰۱۹۸۶ 

۳- الحوراني یوسف: لبنان في قسم تاريخه. العهد الفينيقي دار النهار للنشر بیروت» 
۲ الطبعة الثانية. 

6 - حیدر محمود: نهاية الجدار الطیب» سيرة الاحتلال الاسرائيلي للبنان (۲۰۰۰-۱۹۷۲)) 
رياض الریس للکتب والنشر» ۰۲۰۰۱ 

٥‏ الخطیب منیف: مزارع شبعا خصائص ووتانق» شركة المطبوعات للتوزیع والنشر» طبعة 
ثانية» بیروت» ۲۰۰۲. 

-٦‏ خليفة عبد الكريم عوض. أحكام القضاء الدولي ودورها في إرساء قواعد العرف الدولي 


والمیادیغ العامة للقانون» دار الجامعة الجديدة للنشر» الاسکندرية: ۰۲۰۰۹ 


۳۹۲ 


۷ خلیفة عصام: الحدود الجنوبية للبنان- بين مواقف نخب الطوائف والصراع الدولي 
۸۶۸ -۹۳۹ء بیروت» طبعة ۱۹۸۰. 

۸ خليفة عصام: الحدود اللبنانية السوري» محاولات التحديد والترسیمء ۲۰۰۰-۱۹۲۰ 
مطبعة جوزف الحاج؛ بيروت» .5٠١5‏ 

۹ - خليفة عصام: لبنان الحدود والمیاہء وثائق جديدة عن لبنانية مزارع شبعاء الجزء الثالث» 
إصدار خاصء الطبعة الأولى» بیروت» ۲۰۰۸. 

٠‏ - خليفة نبيل: جيوبولتيك لبنان» الاستراتيجية اللبنانية» مركز بيبلوس للدراسات» طبعة أولىء 
ك 

۱- خليفة نبيل: مدخل إلى الخصوصية اللبنانية» مركز بيبلوس للدراسات» الطبعة الثالثة» 
۸ 

۲- دوبوي بيا ماري: القانون الدولي العام» المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» 
تعریب محمد عرب صاصيلا وسليم حدادء طبعة أولى» بیروت» ۲۰۰۸. 

۳- دياب نايف: الجنوب اللبناني واقع وقضیةء دار التعزيز الثقافي للشرق الأوسط والعالم 
العربي» بيروت» ۱۹۹۰ء طبعة أولى. 

٤‏ الدیب محمد: حدود فلسطينء دراسة تحليلية لوثائق الانتداب. المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم» معهد البحوث والدراسات العربية» .١919‏ 

5- ديستيفانو جيوفاني: نزاعات الحدود وحلها في ضوء القانون الدولي» حالة قطر والبحرين» 
مركز الإمارات للدراسات والبحوث» نسخة معربة» طبعة أولى» ۰۲۰۰۸ سلسلة رقم .١١7‏ 

7 - الراسي سلامء الأعمال الكاملةء المجلد الرابع» دار نوفلء الطبعة الأولی» ۱۹۹۲. 

۷ - رافق عبد الكريم: العرب والعثمانيون ۱۹۱٦-۱٥١١‏ الطبعة الأولی؛ مكتبة أطلس» 
دمشقء ۱۹۷۰. 

۸ الراوي جابر: الحدود الدولية ومشكلة الحدود العراقية الايرانية» دار السلامء بغدادء 


٥۵۶۴۰ 


AE 


۹ رباط أدمون: الوسیط في القانون الدستوريء دار العلم للملايين» طبعة أولى» بیروت: 
. 

٠‏ الربيعي رشيد مجيد محمد: دراسات ومباحث في القانون الدولي العام الجزء الأول دار 
النهضة العربية» القاھرق .٠٠٠٠‏ 

۱- رزوق أسعد: إسرائيل الکبری» مركز الأبحاث منظمة التحرير الفلسطینیة بیروت» 
۸ءء 

1 راک لق فستطين آکاریک ا ضر ومصدرزا» طيَعة خاقضيھحرکت ااك الوهدة 
العربية» بیروت» ۱۹۹۹ء 

٣‏ الرشیدي أحمد محمد: التسوية السلمية لمنازعات الحدود والمنازعات الإقليمية في 
العلاقات الدولية المعاصرة» مركز الامارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية» طبعة أولى» 
سنة ۲۰۰۰. 

٤‏ روسو شارل: القانون الدولي العامء الأهلية للنشر والتوزيع والطباعةء نسخة معربة» طبعة 
آولی ۱۹۸۲. 

٥‏ ریاض عادل محمود: الفكر الإسرائيلي وحدود الدولةء معهد البحوث والدراسات العربية» 
۷ءء 

7- ریاض محمد: الاصول العامة في الجغرافيا السياسية والجيوبوليتكاء دار النهضة العربیة 
الطبعة الأولى» بیروت» ۱۹۷۶. 

۷- الريس فايز محمد: القرى الجنوبية السبع» دراسة وثائقية شاملةء مؤسسات الوفاءء الطبعة 
الأولى» بیروت» .١986‏ 

۸ زامير مائير: الكيان المسيحي اللبناني» دار المروج» تعريب سليم فارس» بیروت» ۰۱۹۸۰ 

۹ زهر الدين صالح: مشروع إسرائيل الكبرى بين الديموغرافيا والنفط والمیاه» طبعة أولى» 
المركز العربي للأبحاث والتوثيق» بیروت» .١9537‏ 


۰- زيادة بيار: تاريخ لبنان الدبلوماسي- الاستقلال ۱4۶ وثيقة أصليةء طبعة ثانیةء ۱۹۸۷. 


۹٤ 


.۲۰۰۷ زوال دولة إسرائیلء مؤسسة الهدی الإسلامیة طبعة أولى» بیروت»‎ -١ 


۲- زيدان ناجي جرجي: من فمك أدينك يا إسرائيل» اعتراف رسمي بلبنانية مزارع شبعا 
ومرتفعات كفر شوبا والجزء اللبناني من جبل الشیخء الطبعة الأولی؛ وادي شحرور لبنان 


۲ بدون ناشر. 

۳- سعادة انطون: في المسألة اللبنانية- مختاراتء دار الفكر للأبحاث والنشرء طبعة ثانیق 
بیروت» ۱۹۹۱ 

*- سعودي محمد عبد الغني: الجغرافیا والمشکلات الدولية» دار النهضة العربية للطباعة 
والنشر والتوزیم» الطبعة الأولی» ۰۱۹۷۲۸ 

۰۱۹۲ السودا یوسف: في بسل لبنان» دار محمد خاطرء الطبعة الثانية» بیروت» ؛‎ - ٥ 

۰۱۹۰۷ السودا یوسف: في سبیل الاستقلال» دار الريحاني» بیروت»‎ ٦ 

۷- سويد یاسین: التاریخ العسكري للمقاطعات اللبنانبة في عهد الامارتین» الجزء الثاني 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بیروت» ۰.۱۹۸۰ 

۸- سويد یاسین: عملية الليطاني ۱۹۷۸ء نظرة استراتیجیةء مركز الدراسات الاستراتيجية 
للبحث والمواثیق» الطبعة الثانية» بیروت» ۰۱۹۹۳ 

۹- سويد یاسین: لبنان الانتداب (۱۹۳-۱۹۲۰) التاریخ العسكري والسياسي دولة لبنان 
الكبيرء ۰۱۹۲۲-۱٩۹۲۰‏ دار نوبیلیس» بیروث» 4 ۲۰۰. 

۰- شانیولو جان تول- سیاج سيدي آحمد: مسألة الحدود في الشرق الأوسطء تعریف حسین 
حيدرء عویدات للنشر والطباعة» طبعة أولى» بیروت» ۲۰۰۲. 

۱- شرف الدین فهمية: الاحتلال الاسرائيلي في الجنوب الموتمر الثقافي الوطني لدعم 
مناطق الاحتلال الاسرائيلي» طبعة آولی بیروت» ۰۱۹۹۵ 

۲- شکر زهیر : الوسیط في القانون الدستوري اللبناني» دار بلال» الطبعة الأولی» ۲۰۰۱. 

۳- الشمري نايف أحمد ضاحي: دور محكمة العدل الدولية في تطوير وظيفة منظمة الأمم 


المتحدة» منشورات الحلبي الحقوقیةء طبعة آولی» بیروت» ۲۰۱۵. 


۳۹۵ 


-٤‏ شيا رياض شفیق: اتفاقية الهدنة اللبنانية الإسرائيلية للعام ۱۹4٩‏ في ضوء القانون 
الدولي» دار النهارء الطبعة الأولى» ۲۰۰۳. 

.۲۰۰۳ شیحا ميشال: فلسطین» صادر بالفرنسية» تعريب نبيل خليفة دار النهار»‎ ٥ 

.١9/9 صادق دولت أحمد: الجغرافيا السياسية» مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرت‎ -٦ 

۷- صالح محمد- بهلوان سمر: دراسات في تاريخ القضية الفلسطينية» منشورات جامعة 
دمشق ۱۹۹۸-۱۹۹۷. 

۸- الصليبي كمال: تاريخ لبنان الحدیث. دار النهار للنشرء الطبعة السابعة» بيروت» 
0 

۹ الطائي حيدر آدهم: الاحتجاج في القانون الدولي» منشورات الحلبي الحقوقیةء الطبعة 
الأول ۰۲۰۱۲ 

۰- عبد الحميد» محمد سامي: أصول القانون الدولي العام» الجزء الثاني» القاعدة الدوليةء 
الطبعة السابعة دار المطبوعات الجامعية» الإسكندريةء ۲۰۰۳. 

-١‏ عبد الرحمن بن خلدون: المقدمة» تاريخ العلامة ابن خلدونء المجلد الأول؛ دار الكتاب 
اللبناني» ۱۹۷۹. 

۲- عبد الكريم إبراهيم» حدود فلسطين مع سوريا ولبنان» دار المنارة» بیروت» ۱۹۹۸- 
۹ء 

۳- عبد الوهاب عبد المنعم: جغرافيا العلاقات السیاسیةء دراسة وتحليل تطبيقي لعلم 
الجيوبولتيكس والجغرافيا السياسية» مؤسسة الوحدة للنشر والتوزیع» الکویت ۱۹۷۷. 

5- عبدالله مین محمود: دراسات في الجغرافيا السياسية للعالم المعاصرء مكتبة النهضة 
المصرية القاهرت» .۱۹٦۹‏ 


5- عتلم حازم محمد: آصول القانون الدولي العام» القسم الثاني» دار النهضة العربيةء 
القاھر 9١٣٠ء‏ 


-٦‏ عثمان فتحي: الحدود الإسلامية البيزنطية بین الاحتكاك الحربي والاتصال الحضاري: 


دار الكتاب العربي للطباعة والنشر› القاهرة ٦‏ 


۳۹۹ 


۷ عطوي عبدالله: الإنسان والبيئة في المجتمعات البدائية والنامية والمتطورة» مؤسسة عز 
الدين للطباعة والنشرء الطبعة الأولى» بیروت» ۱۹۹۳. 

۸- عطوي عبداش: الدولة والمشكلات الدولية» دراسة في الجغرافيا السياسية» مؤسسة عز 
الدين للطباعة والنشر» بیروت» ۱۹۹۰ء 

۹- عقيل محمد فاتح: مشكلات الحدود السياسية» دراسة موضوعية تطبيقية في الجغرافيا 
السياسية» منشأة المعارف» الإسکندریةء .۱۹٦۷‏ 

۰ علبي عاطف: الجغرافیا الاقتصادیة والسياسية والسكانية والجیوبولتیکا» المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشرء الطبعة الأولى» بیروت» ۱۹۸۹. 

۱- علوية حسن: الحدود الدولية بين لبنان وفلسطين وانعكاساتهاء دار العلم للملايين. 

۲- العيسائي علي بن سالم: اتفاقيات الحدود العمانية الدوليةء دار العلوم العربية» بيروت» 
ات 

۳- الغزال إسماعيل: قانون التنظیم الدولي- المصادر والرعاياء الجزء الأولء دار المؤلف 
الجامعي للطباعة والنشرء بیروت .٠۹۹۹٩‏ 

5 - غلي فلاح خالد: الحرب العربية الإسرائيلية ۱۹۹۹-۱۹۶۸ وتأسيس إسرائيل» المؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء بیروت» ۱۹۸۲ء طبعة أولى. 

٥‏ الفتلاوي سهيل حسین: موسوعة المنظمات الدوليةء الأمم المتحدةء الجزء الثاني» أجهزة 
الأمم المتحدة» الطبعة الأولى» دار حامد للنشر والتوزیعء عمان» ۲۰۱۰. 

45- فضل الله حسن: حزب الله والدولة في لبنان الرؤية والمسارء شركة المطبوعات للتوزیع 
والنشر» طبعة ثانية» بیروت» .۲۰٠۱٢‏ 

۷- فوست: جغرافيا الحدود. القواعد والسیاسات التي تراعي في تعيينهاء تعریف محمد سيد 
نصرء مکتبة النهضة المصریةء ۰.۱۹۵۱ 


۸- قبرصي عبدالله: نحن ولبنان» دار مكتبة التراث الأدبيء الطبعة الثانية» بیروت» ۱۹۸۸. 


۳۹۷ 


۹ قبيسي محمد أحمد: الشهادة والتحرير جنوب لبنان» وقائع وأحداث ۲۰۰۰-۱۹۷۸ طبعة 
آولی» دار الهادي» بیروت» ۲۰۰۰. 

» قرقوط ذوقان: المشرق العربي في مواجهة الاستعمار» قراءة في تاريخ سوریا المعاصر‎ ٠ 
۰۱۹۷۷ الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة‎ 

۱ - الکانتب محمد: شط العرب وشط البصرة والتاریخ مكتبة الاداب طبعة آولی» سنة 
۵۱ء 

۲ الکعکي يحيى: الصراع الدولي والحل الفدرالي في لبنان» مؤلف خاصء بيروت» 
۶۸ء 

۲ كوثراني وجيه: الاتجاهات الاجتماعية والسياسية في جبل لبنان والمشرق العربي» من 
المتصرفية العثمانية إلى دولة لبنان الکبیرء منشورات بحسون التقافية» بيروت» 
85 

٤‏ كوثراني وجيه: الاتجاهات الاجتماعية والسياسية في جبل لبنان والمشرق العربي 
۱1۰۰ء منشورات بحسون الثقافية» بیروتء ۱۹۸۲ء 

۱۹۹-۱۹۶۸ الكيلاني هيثم: الاستراتيجية العسكرية للحروب العربية الإسرائيلية‎ - ٥ 
.۱۹۹۱ مركز دراسات الوحدة العربية» طبعة أولی»‎ 

٦‏ لجنة من المتخصصين: ترسيم الحدود الكويتية العراقية» الحق التاريخي والإرادة الدوليةء 
طبعة أولی» الکویت» .١197‏ 

۷ متولي محمد: الجغرافيا السياسية» مكتبة الأنجلو المصرية القاهرت» .۲٠٠۹‏ 

۸ھ المجذوب محمد- المجذوب طارق: القضاء الدولي» منشورات الحلبي الحقوقية» طبعة 
أولى» بیروت» ۲۰۰۹. 

۹ - المجذوب محمد: التنظیم الدولي النظرية والمنظمات العالمية والاقليمية المتخصصة 
منشورات الحلبي الحقوقية الطبعة الثانية» بیروت» ۲۰۰۷. 

۰ - المجذوب محمد: القانون الدولي العام» منشورات الحلبي الحقوقية الطبعة السابعف 


بیروتء ۷ءء 


۳۹۸ 


والمنجزات. 
۲- مشورب ایراهیم: القانون الدولي العام» دار المنهل اللبناني» طبعة آولی» بیروت 
۶۳ء 


۳ المصري جورج: الأطماع الاسرائيلية في المياه العربية» مركز الدراسات العربي 
الأوروبي» الطبعة الأولى» .٠۹۹٩‏ 

١٤ھ‏ المصري شفيق: لبنان والشرعية الدولیة القضية اللبنانية في المحافل الدولية» دار العلم 
للملايين» طبعة أولیء ۲۰۰۸. 

-٥‏ مصطفی أمين: المقاومة في لبنان ۲۰۰۰-۱۹۶۸ دار الهادي للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت» .5٠٠١‏ 

٦‏ مطي محمد علي: لبنان من الفتح العربي إلى الفتح العثماني (٥٣٦-٥٥٥۱)ء‏ دار 
النھارء الطبعة الخامسةء .٠٠٠٠١‏ 

7 معاً من أجل الجنوب. المجلس الثقافي للبنان الجنوبي» بیروت» ۱۹۷۹۔ 

۸ المعلم وليد: سوريا ۰۱۹5-۱۹۱7 درا أطلس للدراسات والترجمة والنشرء دمشق» 
طبعة آولی» بدون تاريخ. 

۹ - المغربي محمود: "الاستوبل في قانون التحكيم» المؤسسة الحديثة للکتاب» طرابلس» 
۰ 

۰ المفاوضات العربية الإسرائيلية ۱۹۹۱-۱۹4۹ المركز العربي للابحاث طبعة أولىء 
بیروت» ۱۹۹۲. 


۱ - ناصبف نقولا: ريمون اده جمهورية الضميرء دار النهارء. الطبعة الأولى» بیروت» 


۲ 


۲ النعیم مشاري عبد الرحمن: الحدود السياسية السعودية» البحث عن الاستقرار» دار 
الساقي» ۱۹۹۹. 


۳ - الهاشم ريمون: الانتداب الفرنسي على لبنان» ظروف إقرار دولة لبنان الكبير واعلان 


الدستور» منشورات الجامعة الأنطونية؛ ۲۰۰۷. 


۳۹۹ 


٤‏ - هيئة أبناء العرقوب: مزارع شبعا في مواجهة الأطماع الصهيونية» منشورات المرکز 
الوطني للدراسات» بیروت» بدون تاريخ نشر. 
۵ -يوميات الغزو الإسرائيلي للبنان» المركز العربي للمعلومات» دار الأندلس طبعة ثانيةء 


زو A‏ 
* القواميس: 

-١‏ القاموس المحيط (جزء أول): الفیروز بادي. 

فت فسوی لخ ل ف ارا 

۳- المنجد في قاموس اللغة ااب والعلوم» الطبعة الخامسة: لویس معلوف. 


-٤‏ المنجد في اللغة والاعلام. 


ثانياً: الأطاریح والرسائل 

۱- الربيعي رشيد مجيد: دور محكمة العدل الدولية في تفسير ميثاق الأمم المتحدة وتطبیقه 
أطروحة دکتوراه» جامعة بغدادء .٠۹۹۷‏ 

٦‏ زيدان سارين مروان: الصراع على المجاري المائية الدولية في الوطن العربي في ضوء 
القانون الدولي العامء أطروحة دکتوراہہ جامعة بيروت العربية» بيروت .7١0١5‏ 

۳- العبد عارف: لبنان والطائف. تقاطع تاريخي ومسار غير مکتمل أطروحة دكتوراه» مركز 
دراسات الوحدة العربية» طبعة أولى» بيروت ۲۰۰۱. 

-٤‏ عواضة كاتيا يوسف: النزاعات الحدودية بین الدول العربية» السعودية والیمن» قطر 
والبحرين/ لبنان وسوريا/ نماذج» رسالة ماجستير جامعة بيروت العربية» بيروت ۲۰۰٩‏ 

-٥‏ عواضة محمد حسين: هدنة ۱۹۶۹ بين لبنان واسرائیل (ضرورة أم تسویة)» رسالة 
ماجستیر» جامعة بيروت العربية» بيروت ۰۲۰۰۸ 

1- الكاكئي كوران عزيز محمد وهاب: دور محكمة العدل الدولية في تسوية منازعات الحدودء 
رسالة ماجستیرء جامعة بيروت العربية» بيروت .۲۰٠۱٢‏ 

۷- مقلد مرتضى مقلد: اسرائيل كيان بلا حدود دولية» رسالة ماجستير الجامعة اللبنانيةء 


بیروت 1۱ء 


۸- مؤمن مشكاة صبيح عبد علي: مبادی العدل والإنصاف كمصدر للقانون الدولي العام» 
أطروحة دکتوراه» كلية القانون» جامعة بغدادء ۲۰۰۱. 

4- وادي صدام حسين: دور محكمة العدل الدولية في تسوية منازعات الحدود الدوليةء 
أطروحة دکتوراه كلية القانون» جامعة بغدادء ۲۰۰. 


ثالثاً: الدراسات والمقالات والمحاضرات والدوريات 

۱- إبراهيم أحمد» جبل عامل المجهول من العرب» دراسة في المجلة الدبلوماسية عدد رقم 
۰ شباط / فبرایرء .70١5‏ 

۲ أبو الليل محمد يوسف: حدود الإقليم وفق القانون الدولي» دراسة في موقع 11.5©4]. 

۳- أبو الوفا أحمد: التعليق على قضاء محكمة العدل الدولية ۲۰۰۵-۲۰۰۳ المجلة 
المصریة للقانون الدوليء العدد .5١‏ 

-٤‏ أبو الوفا أحمد: التعليق على قضية طابا ونشاط محكمة العدل الدولية لعام ۱۹۸۸ء المجلة 
المصرية للقانون الدوليء المجلد 5 5. 

.5” أبو الوفا أحمدء محكمة العدل الدولية ۱۹۸۲ء المجلة المصرية للقانون الدولي» عدد‎ ٥ 

-٦‏ أبو الوفا أحمد: التحكيم في القانون الدولي والقانون المصريء دراسة في المجلة المصرية 
للقانون الدولي. 

۷- أبو رحال غسان: القرى السبع و ۱۷ أخرى قضت بين ۱۹۲۳- ۱۹٢١‏ دراستو في 
صحیفة المستقبل» تاریخ ۰۰۰. 

۸ أبو ملهب عطا الله دعد: 'في المسألة الحدودیة'ء مقالة ضمن أعمال المؤتمر الوطني 
۹ الحركة الثقافية أنطلياس. 

۹- باخشب عمر أبو بكر: النظام القانوني لمفهوم الحدود في القانون الدولي العام. 

۰- الجزر الإماراتية الثلاث: دراسة في موقع الجزيرة الإلكتروني 413266173.5©1. 

۱ الجهني عيد بن مسعود: داعش الإرهابية في مفهوم نظرية الدولة (دراسة في موقع 

السكينة) 153.601 3552. 


۲- الجوهري عصام: عن أزمة الحدود اللبنانية السورية (جريدة النهار). 


—1° 


حسین خليل: محكمة العدل الدولية ومزارع شبعاء دراسة نشرت في جريدة الدیار» عدد 
۹ تاریخ .۲۰۰٦/۳/۲۰‏ 

حسين عدنان السيد: مداخلة حول الحدود اللبنانية» الحركة الثقافية آنطلیاس أعمال 
المؤتمر الوطني ۱۹۹۹. 

حطیط آمین: الأرض اللبنانية والحدود في ظل القانون المحلي والدولي: دراسة عن 
موقع: ع11555.018. 

حمادة خالد: الغاز في الشرق الاوسط المستجدات الاقليمية... ولبنان دراسة في المجلة 
الدبلوماسیةء عدد رقم ۰۲۰ شباط فبرایر» ۰۲۰۱۲ 

مقالات حول اجتیاح عام ۱۹۸۲ء عن موقعي: 

Meq-awama.org 

Aljazeera.net 

خليفة عصام: جيوبوليتكا جبل حرمون بين مفهوم الحدود الأمنية والمفاوضات» دراسة 
في صحيفة النهار. 

خليفة عصام: مقالة حول الحدود اللبنانيةء الحركة الثقافية في أنطلياس» أعمال المؤتمر 
الوطني ۱۸-۱۷ تشرين الثاني ۱۹۹۹. 

خليفة عصام» مزارع شبعا في ضوء الوثائق التاريخية والمطامع الصهيونية» دراسة عن 
وزارة الإعلام» مديرية الدراسات والمنشورات اللبنانية» ۲۰۰۱. 

دافيد رينيه: دراسة بعنوان "التحكيم وتعريفه". عن موقع 131//[0.010. 

دراسة حول العرف الدولي عن موقع مزماة للدراسات والبحوث 21773210321.0077 . 
دراسة بعنوان: "الإمبراطورية المصرية في عهد تحتمس الثالث'ء عن موقع ويكيبيديا. 
دراسة بعنوان: 'الحدود السياسية"» عن موقع ويكيبيديا. 


دراسة بعنوان: "آمیرکا اللاتینیة'ء عن موقع ويكيبيديا. 
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دراسة بعنوان: اسکندر السادس» عن موقع ویکیبیدیا. 
دراسة حول انفاقیات هلسنكي» عن موقع: 001921.0/56۳00255۰90۷]] 


حول معركة میلسون» عن موقع ویکیبیدیا. 


-۹[ 


وات 


27 


ے٣‎ 


۳ 


کات 


اتک 


-۷ 


-۸ 


-۹ 


دراسة حول قناة السویس؛ عن موقع ويكيبيديا. 

دراسة حول (خط ماجینو)ء عن موقع ويكيبيديا 1501أ130/! 60016 . 

الدعيس سنان عبد الله حسن: دور المفاوضات في حل منازعات الحدود الدولية لتسوية 
النزاع الحدودي بين اليمن والسعودیةء مركز النظم العالمية (دراسة تطبيقية). 

الراوي جابر إبراهيم» الحق العربي في الجزر العربية الثلاث وموقف القانون الدولي من 
اكتساح الإقليم عن طريق القوة» مجلة القضاءء العدد ٣/٤ء‏ عام ۱۹۷۲. 

سوبول البير: الثورة الفرنسية (دراسة مترجمة)ء موقع المعرفة. 

سويد ياسين: دراسة بعنوان» لنبان الانتداب. التاريخ السياسي والعسکري؛ موقع 
161.010 , العدد ۰۱۱۱ سنة ۰۱۹٩۹۳‏ 

شحاته محمد: الحدود السعودية مع دول الخليج» دراسة» مجلة السياسة الدولية. 

شرعان محمد: محكمة العدل الدولية والصعاب التي تعترض عملهاء دراسة في مجلة 
العدالة» مركز الإمارات العربية المتحدة» العدد ۲۹ء ۱۹۸۱۔ 

شبيب نبيل» هل توحيد أوروبا أمام اللاجئين مجدداً؟ دراسة في موقع الجزيرة 
.Aljazeera.net‏ 

صادق حبیب: مقاربات وشهادات» حقوق الإنسان في فلسطين ولبنان في الأمانة العامة 
للإتحاد العام للمحامين العرب» بحث» القاهرة» ۱۹۸۸. 

العناني إبراهيم» دراسة المبادئ القانونية لمشكلات الحدود الدولیةء مجلة العلوم القانونية 
والإقتصادیةء كلية الحقوق» جامعة عين شمس. العدد ۰۲ السنة ۰۳۹ تموز/ يوليو 
۷ء 

عطا الله وعد أبو ملهب» في المسألة الحدودية» مداخلةء الحركة الثقافیة انطلیاس» أعمال 
المؤتمر الوطني»› ۱۹۹۹۔ 

العنزي رشید حمد: تحديد الحدود البرية بين الكويت والعراق طبقاً لقواعد القانون الدولي 


۲ لاريجاني محمد جواد: الحكومة الإسلامية والحدود السياسية» مركز الصدرین للدراسات 
السياسية ۸۵۱820۲۱0۰60۳۲ . 

۳- المولى فؤادء لا حاجة إلى ترسيم الحدود اللبنانية السورية» جريدة الأنوار» عدد ۰۱5۹۶۱ 
تاريخ .٦۰٠۰٥١/۱۱/٥١‏ 

٤‏ المجذوب طارق: 'نحو قراءة جديدة لرحلة البحث عن الحدود الجنوبية للبنان"» دراسة في 
مجلة الدفاع الوطني» تشرين الأول» ۲۰۱۱ . 

-٥‏ محاضرات في القانون الدولي العامء عن موقع ويكيبيديا. 

75- مرتضى إحسان: إسرائیل في استراتيجيات شارون التوسعية (مفاهیم- مخططات- 
ابعاد)ء دراسة في مجلة الدفاع الوطني اللبناني. 

- مقالة بعنوان: "البشير يفتح الحدود مع جنوب السودان أول مرة"» المصدر وكالات عن 
موقع الجزيرة الإلكتروني. 

۸- وشاح جودت فرج: انتخابات المجلس التمثيلي الأول من ۲٢‏ أيار ۱۹۹۲ لغاية ۱۳ 
كانون الثاني ۱۹۲۵ء دراسة في البنية الاجتماعية للنخبة النيابية الأولى في لبنان» عن 
موقع: ۵1-02[31.079. 

۹- وادي عبد الحليم سليمان» الدولة وأنواع الحدود» بحث قانوني» عن موقع 
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-١‏ جريدة المستقبل. 
-٦‏ جريدة النهار. 
۳- جريدة الديار. 
٤‏ - جريدة السفير. 
-٥‏ جريدة اللواء. 


-٦‏ جريدة الأنوار. 


۷- جريدة الشرق. 
۸- مجلة الشراع. 
۹- المجلة المصرية للقانون الدولي. 
۰ مجلة الحقوق المصرية. 
١‏ مجلة السياسية الدولية. 
۲- مجلة الدفاع الوطني اللبناني. 
اس ا مان 
62سا ات ا 
خامساً: قرارات الأمرز 
-١‏ قرار رقم ٦٥٤‏ تاريخ ٤‏ حزيران/ يونيو ۰۱۹۷۹ 
۲- قرار رقم ٩۰۸‏ تاريخ ٥‏ حزيران/يونيو ۱۹۸۲. 
۳- قرار رقم ۶۲ ۲. 
-٤‏ قرار رقم ۳۳۸. 
-٥‏ قرار رقم ۳۳۹. 
٦‏ قرار رقم ۳۶۰. 
۷ قرار رقم ٦٢٤‏ تاريخ ۰۱۹۷۸ 
۸- قرار رقم ٦٢٤‏ تاريخ ۱۹۷۸. 
۹ قرار رقم ٩۰٩‏ تاریخ ۷ حزیران/یونیو ۰۱۹۸۲ 
-٠‏ نص قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة تاريخ ۲۵ آیلول/سبتمبر ۰۱۹۸۲ 
۱ قرار رقم ۲۷۰ تاريخ ۰۱۹۹/۸/۲۲ 
۲- قرار رقم ۳۳۲ تاريخ ۱۹۷۳/۶/۲۱ 


۳- قرار رقم ۳۳۷ تاريخ ۱۹۷۳/۸/۱۰. 


-١ 5‏ قرار رقم ۷۳ تاريخ .٥۰۰٦/۸/۱۱‏ 

.٥۰۰٦/۸/۱۱ قرار رقم ۱۷۰۱ تاريخ‎ -٥ 

.75٠١ 5/3/7” تاريخ‎ ١555 قرار رقم‎ -٦ 

۷- قرار رقم ۱٦۸۰‏ تاريخ ۱۷ أيار/مايو ۲۰۰. 
۸- قرار رقم ۲٦٢‏ تاريخ .۱۹٦۷/۱۲/۳۱‏ 

۹- قرار رقم ٥٤‏ تاريخ .١55/8/1//١5‏ 


۰- قرار رقم 1۲ تاريخ .1958/1١/15‏ 


سادساً: الكتب باللغة الأجنبية 

] 201206116: La Frontiere, Etude de Droit International, les Editions 
Internationals, Paris 1928. 

Droit de la Mer, Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer. 


Peres Shimon: La Force de Vaincre, les Interviews, le Centurion, 
Paris 1981. 


Naaman Nabil : La Guerre au Liban, Essai Soucie Médical Maison 
Naaman pour la Culture, Paris, Beyrouth. 1979. 


Gottmann Jeon : La Politique des Etats et Leur Géographie, Armand 
Colin Paris 1952. 


Guichonnet Paul, et Raftestin Cloude: Géographie des Frontiêres 
P.U.F 1974. 


RATZEL Friedrich : Géographie Politique, Economisa, Paris, 1988. 
Foucher Michel : Fronts et Frontiêres, Fayard, 1991. 


ISMAIL Adel : le Liban, Histoire d’ un Peuple, Dan Al Makchouf, 
Beyrouth 1965. 


~SAHILI Kamel : Histoire de Liban Moderne, El Nahar, Beyrouth, 


1972. 
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11-1086 Philipe : Le Liban dans با‎ histoire, Dar Al 53011213, Beyrouth, 
1959. 


12-Rousseau Charles :Droit International Public, Tome I Librairie Arthur 
Rousseau, Paris, 1922. 


Documents and Reports سابعاً:‎ 
1-1.C.J. Reports, (Libyan Arab Jamahiriya, Chad Case) Judgment 3 
February, 1994. 


2- Permanent court of International Justice, Series A/B IIVI the 
session judgment of April Sth 1933. 


3- 01[- Recueil (entre Mali et Burkina Faso- 1986) 


4-1.C.J. Reports, Aegean Sea Continental Shelf Case Judgment of 19 
December 1978. 


5-I.C.J. Reports (El Salvador/ Honduras case, Judgment of 13 
September 1990). 


6-1.C.J. Reports (Nuclear tests case) Judgment of 19 December 1974. 
7-1I.C.J. Reports (Netherland- Belgeum) Judgment 1959. 


8-1.C.J. Reports case concerning Reight of Passage over Indian 
Territory, Merits, Judgment of 12 April 1960. 


9-1.C.J. Reports, the Minquiers and Ecrehos Case Judgment of 17 
November 1953. 


10- I.C.J. Reports, Case Concerning the Arbitral Award Made by the 
King of Spain on 23 December 1960, Judgment of 18 November 
1960. 


11- I.C.J. Reports, Case Concerning the Temple of Preal Vihear, 
Merits, Judgment of 15 June 1962. 


12- I.C.J. Reports (North Sea Continental Shelf Cases, 1969). 


13- I.C.J. Reports, Case Concerning Delimitation of the Maritime 
Boundary in the Gulf of Maine Area (Canada/ United State of 
America) Judgment of 12 October 1984. 


14- 1.0.[. Reports, Case Concerning the Arbitral Award made by the 
King Of Spain on 23 December 1906, Judgment of 18 November 
1960. 


15- I.C.J. Murty.T.S, Boundaries and Maps, I.J.I.L, vol 4. 1964. 


16- I.C.J. Reports, Case Concerning the Continental Shelf, (Tunisia/ 
Libyan Arab Jamahiriya), Judgment of 24 February 1982. 





-١‏ ميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية. 

۲- النظام الداخلي لمحكمة العدل الدولية. 

.١31795 اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام‎ ٣ 

- الاتفاقية الدولية للأمم المتحدة حول المياه ۰۱۹۹۷ 

۰۱۹۷۸ اتفاقية فيينا المتعلقة بخلافة الدول في المعاهدات لعام‎ -٥ 

٦‏ اتفاقية لاهاي ۱۹۰۷ (الخاصة بالمحكمة الدائمة للتحكيم الدولي). 

۷- انفاقیة يوليه نيوكامب )ځPaule-Newcomb(‏ ۱۹۲۳. 

۸ اتفاقية حسن الجوار بین الانتدابين البريطاني والفرنسي في فلسطين ولبنان وسوریا عام 
٦ء‏ 

۹- اتفاقیة الهدنة اللبنانیة- الإسرائيلية ۱۹٩‏ 

۰- اتفاق ۱۷ أيار/ مايو ۱۹۸۳ بين لبنان واسرائيل. 

.۱۹۹۲ نص نفاهم نيسان/ أبريل‎ -١ 


۲- البروتوكول الخاص بأمن الحدود بين إيران والعراق عام ۱۹۷۵. 


تاسعاً: القرارات والأحكام: 
۱- موجز الأحكام والفتاوی والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية )۱۹۹۱-۱۹٤۸(‏ 


منشورات الأمم المتحدة- نيويورك ۱۹۹۳. 


)۱۹۹٦-۱۹۹۲( موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية‎ ٢ 
.۱۹۹۸ منشورات الأمم المتحدة- نيويورك‎ 

۳- موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية (۲۰۰۲-۱۹۹۷) 
منشورات الأمم المتحدة نيويورك ۲۰۰۵. 


5 - القرار رقم ۳۱۸ الصادر عن المفوض الفرنسي والقاضي بتشكيل لبنان الكبير. 

٥‏ قرار رقم ٦٦‏ (لرئيس الوزراء) بتعيين لجنة للنظر في تعيين نقاط الحدود الواقعة بين 
أراضي الجمهورية اللبنانية والجمهورية السورية. 

-٦‏ تقرير اللجنة اللبنانية السورية الخاصة حول بعض المشاکل الحدودية في منقطة مزارع 
شبعا. 

۷- محضر اجتماع لجنة الحدود السورية- اللبنانية عام .۱۹٦۷‏ 


۸- محضر اجتماع لجنة الحدود السورية- اللبنانية عام ١٦۱۹۔‏ 


عاشرا: البيانات والتقارير 
۱- بیان هلنسكي .١155‏ 
7- نص بیان مجلس الأمن حول الانسحاب الإسرائيلي من لبنان عام ۲۰۰۰. 
۳- رسالة الرئيس الحص إلى كوفي أنان حول الانسحاب الإسرائيلي من لبنان ۲۰۰۰. 
-٤‏ تقرير الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن عن الانسحاب. 
-٥‏ مذكرة الرئيس لحود إلى كوفي أنان لرفض الاعتراف بخطر لارسن للإنسحاب 
الإسرائيلي. 
-٦‏ إعلان لارسن عن بدء الأمم المتحدة مهمة التأكد من الإنسحاب. 
۷- نص بیان أنان حول اكتمال انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان. 
۸- نص أنان إلى مجلس الأمن عن انتهاء الإنسحاب الإسرائيلي. 
۹- رسالة من الحكومة السورية إلى الحكومة اللبنانية تحمل رقم 4-۵۲ ٩۷/۱۲‏ تقول أن 


مزارع شبعا أراض لبنانية خلافاً لما ورد بالخرائط» تاريخ .١155/9/95‏ 


4 


الحاد ي عشر : مواقع الانترنت 
www.nippon.com/ar/currents/d00187‏ -1 


2- http://www.ar.m.wikipedia.org/wiki 


3- ۷۷۷ 2 
4- ۷۷ 7 


5- www.assakina.com/news/news1/60979.html. 
6- www.marefa.org/.../pdf/ 
7- www.alsadrin.com 


8- ۷۷۷۷۷ ۱ 6 


9- www.lawjo.net>archive>index,phd/ 
10- www.aliwaa.com/Article.aspx?antialed-117350 
11- www.Uss5.org>media>pdf 


12- www.iipdigilat.usembassy.gov/.../arabic/.../20050801170653bsibhe 
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13- www.Moq-awama.org/essaydetails 

14- www.almezmaah.com 

15- www.sayedmobarakyO007.com 

16- www.al-najaf.org 

17- www.pulpit.alwatanvoice.com>content> print. 


الا شر : الخرائط 
-١‏ خريطة- ۸- نماذج عن الحدود الطبيعية. 


الأوروبي. 
٢‏ خريطة رقم (۱) الخريطة العثمانية. 


-٤‏ خريطة رقم (۲) خريطة لبنان الإدارية وحدود لبنان. 


۶۰۱۰ 


ہ١‎ 


خريطة تبين الأقسام المرسمة والأقسام المحددة من الحدود البرية اللبنانية. 


خريطة تعود لعام ١175‏ تظهر أن المزارع والنخيلة واقعة ضمن أراضي 


لبنان- من أرشيف نانت الفرنسية. 
خريطة من عهد الانتداب تبين لبنانية مزارع شبعا. 


خريطة من فترة الانتداب تظهر المزارع والنخيلة ضمن لبنان» والخريطة لسوريا 
والعراق. 


خريطة سوريا تظهر مزارع شبعا والنخيلة من جهة سوريا وليس ضمن لبنان 
عام .١‏ 


خريطة تظهر حجم الخلافات الحدودية اللبنانية - السورية وأماكنها .1١51©‏ 
خريطة توضح خط الهدنة اللبنانية - الإسرائيلية. 

خريطة توضح جزء من خط بوليه - نيو كامب. 

خريطة تعود لعام ۱۹۲۸ء تظهر مزارع شبعا والنخيلة ضمن لبنان 


اتفاق تحديد بين شبعا ومغر شبعاء دليل واقرار رسمي سوري بلبنانية المزارع 


+٦ 
ء٠٣ خريطة مرفقة بالقرار ۳۸ لعام ۹۲۰ مرتكزة على خريطة عام‎ 
خريطة لتضاریس مزارع شبعا.‎ 


خريطة الحدود مع سوریا عند النهر الکبیر بین العريضة وجسر الأقمار 
٥۵ء‏ 


خريطة تظهر لبنانية المزارع مستندة لأرشيف نانت الفرنسية ۱۹۳۹-۱۹۳۰. 
خریطة تعود لعام ۱۸ تظھر حدود قضائي صور ومرجعيون عائدة للجیش 
الفرنسي. 

خريطة القرى السبع المقتطعة من جبل عامل. 


خريطة تظهر أعمال الإحتلال الإسرائيلي في مزارع شبعا. 


1١ 


الثالث عشر: الملاحق 
ی ملحق رقم )١(‏ إخراج قيد لشخص من قرية إبل القمح (إحدى القرى السبع) يعود لإحصاء عام 
۲۱ (ضمن لبنان الکبیر) 


۲ ملحق رقم (۲) تذکرة نفوس لشخص من هونین (إحدى القری السبع)ء موالید عام ۱۹۲۰ (لبنان 
الکبیر) 

٣‏ ملحق رقم  )۳(‏ تذكرة نفوس لشخص من تربیخا (إحدى القرى السبع)ء موالید عام ۱۹۱۹ (لبنان 
الکبیر) 

-٤‏ ملحق رقم )٤(‏ تذكرة نفوس لشخص من المالكيةء مواليد عام ۱۸۷۱ (لبنان الكبير) 

)۱۹۳۲ إخراج قيد فردي جديد لشخص من مواليد قدس ۱۸۸۲ (استناداً لإحصاء‎  )٥( ملحق رقم‎ -٥ 

-٦‏ ملحق رقم )٦(‏ محضر تحديد يعود لعام 2۱۹۳۳ قرية إبل القمح- قسم لبنان 

۷- ملحق رقم (۷) مستند يعود لفترة عشرينيات القرن الماضي يظهر التزام القرى السبع بدفع الضريبة 
لقسم ولدولة لبنان الكبير. 

۸ ملحق رقم  )۸(‏ جريدة إسرائيلية تكشف أن ورقة الألف ليرة خالية من مزارع شبعا. 

۹ ملحق رقم )٩(‏ مستند يؤكد خضوع مزارع شبعا لسلطة الدولة اللبنانية منذ أوائل عشرينيات القرن 


الماضي أي منذ تأسيس لبنان الكبير. 


AI 


الباب الأول: مفهوم الحدود وقواعد تعيينها مس e‏ 
الفصل الأول: مفهوم الحدود الدولیة وأنواعها ورای فرش شی ی و 
المبحث الأول: مفهوم الحدود الدولية ات سس ہے کچ 
المطلب الأول: ماهية الحدود ونشأتها کے رت جا ات نٹ لت 
المطلب الثاني: وظائف الحدود وأهميتها دا ا ا 
الفرع الأول: حماية الدولية والدفاع عنها N O‏ 
الفرع الثاني: حماية الاقتصاد والانتاج الوطني ا 
الفرع الثالث: تداول البضائع وانتقال الأفراد سھراا و ای 1 
المطلب الثالث: تطور الحدود والعوامل المؤثرة فیها فیس ہیمست 9[ 
الفرع الأول: تطور الحدود السياسية حم لاط هه ERO‏ 
الفرع الثاني: العوامل المؤثرة في الحدود السياسية ہہ مس سىح ھی 
المبحث الثاني: أنواع الحدود N‏ 
المطلب الأول: الحدود الطبيعية والحدود الاصطناعية 027۳" 
الفرع الأول: الحدود الطبيعية اا ااا SO‏ 
الفرع الثاني: الحدود الاصطناعية aa‏ رن ب رط ESR‏ مو یه خی 


المطلب الثاني: الحدود البرية والحدود البحرية N‏ 


۰.۱۳ 


الفرع الأول: الحدود البرية 87 طشضش51ك 


الفرع الثاني: الحدود البحرية اا ea aR SS‏ 


المطلب الثالث: الحدود التاريخية والحدود الموروثة من عهد الاستعمار أو الحدود 


الفصل الثاني: قواعد تعيين الحدود DARA REARS‏ 
المبحث الأول: حق الدولة في تعيين حدودها تص سے مل ےد 


المطلب الأول: أساس حق الدولة في تعيين حدودها SEE‏ 


الفرع الأول: أساس حق الدولة في تعيين حدودها من وجهة نظر القانون الدولي 


الحدود اھ ل امام ع و کیہ بالط ف ل اما وا امف لوي نه انی کس اي کی اگد یہ درد لا 
المطلب الثاني: القيود الواردة على حق الدولة في تعيين حدودها ا ا 
المطلب الثالث: عملية التحديد أو التعيين ASR SE ES‏ 
الفرع الأول: تعريف الحدود 1064501010 A TO‏ 
الفرع الثاني: تحديد الحدود (أو تعيين الحدود) Délimitation‏ ای ا سس 
الفرع الثالث: ترسيم الحدود وتخطيطها 1061721224100 مه ene‏ 
المبحث الثاني: المبادئ الأساسية في تعيين الحدود کر ےتا 
المطلب الأول: مبدأ إستقرار الحدود مر می می لع ال امم اہ 
المطلب الثاني: مبدأ السلوك اللاحق نوم فا امھ مات ی ا م اام 


٤ 


۷۱ 


۷۳ 


AT 


المطلب الثالث: مبدأ إغلاق الحجة 8100061 سک نت ات انا سے 
المطلب الرابع: مبدأ لكل ما في حوزته (Uti Possidetis)‏ 00۶ 
المبحث الثالث: وسائل حل مشاكل الحدود سیت سس اھ مھ مھ مسب 
المطلب الأول: الحل الإتفاقي لمشاكل الحدود ا ا ا ا ا 
الفرع الأول: المفاوضات و هی ره رم وا EE SENA‏ 
الفرع الثاني: تدخل طرف ثالث ی یه رسای ها ده ناهام یف بو 
الفرع الثالث: اللجوء إلى المنظمات الدولية 0۶۶۶۷ 
المطلب الثاني: الحل القضائي لمشاكل الحدود 08ز[ [ [ اي رش سا 
الفرع الأول: القضاء الدولي لوقو امون اران اس اماس رو د سسکسی: 
الفرع الثاني: التحكيم الدولي 70 ہر ہی 
الباب الثاني: حدود لبنان البريّة في ضوء الممارسة الدولية 00 
الفصل الأول: الظروف التاريخية للحدود البرية اللبنانية ا 
المبحث الأول: قيام دولة لبنان "بين القومية اللبنانية والفكرة العربية" OS‏ 
المطلب الأول: الطوائف ودولة لبنان ےت ہے نے نے ےئا ند سم نت 
الفرع الأول: الطوائف الإسلامية وحدود دولة لبنان الكبير 0ص 
الفرع الثاني: دور الكنيسة المارونية eS esas‏ 


الفرع الثالث: طائفة المفكرين اللبنانيين ا ا 


المطلب الثاني: نشأة دولة لبنان في ظل الإنتداب الفرنسي sh:‏ 


الفرع الأول: حدود الإنتداب الفرنسي مع الإنتداب البريطاني في سورياء لبنان 


وفلسطین و 
الفرع التاني: حدود لبنان البرية في ظل الإنتداب الفرنسي 00" 


ء٥‎ 


۷¥ 


A۸ 


153 


المبحث الثاني: الإتفاقيات الدولية بشأن الحدود البرية اللبنانية کم سس 1 
المطلب الأول: الإتفاقيات الفرنسية البريطانية حول الحدود اللبنانية البرية اڈ 
الفرع الأول: مؤتمر سان ريمو ۱۹۲۰ اا د مع ی ا دن 
الفرع الثاني: إتفاقية پولیه- نیو كامب Paulet- New ١٥٥]‏ ۱۹۲۳ مد نہ 


الفرع الثالث: الاتفاق الودي بين بريطانيا وفرنسا :۱۹۲٦‏ وما يعرف بإتفاقية حسن 


الجوار ۲ شباط/فبرایر ۱۹۲۲ E‏ ز ز 0000 ز[ز[ ضس نت 
المطلب الثاني: التعديلات في الحدود البرية اللبنانية خلافاً للإتفاقيات الدولية 5 
الفرع الأول: تعدیل الحدود طمعاً بمصادر المياه سو موس مہ 
الفرع الثاني: تعديل الحدود للتوسع البري Sees‏ 
الفرع الثالث: مشاكل الحدود والمياه حتى عام ۶۳ ۱۹ SS‏ 
الفصل الثاني: حدود لبنان البریة في ظل الممارسة الدولیة کسی ددجم ساس 


المبحث الأول: الأوضاع الدولية ما بعد إعلان دولة إسرائيل ۱۹۶۸ وأثرها على 


الحدود اللبنانية مع سوریا واسرائیل اک( 
المطلب الأول: الأوضاع الدولية للحدود اللبنانية بين عامي ۱۹۷۳-۱۹۶۸ 51 
الفرع الأول: وضع الحدود البرية اللبنانية بين عامي ۱۹۲۷-۱۹۶۸ ری شش 
الفرع الثاني: وضع الحدود البرية اللبنانية بين عامي ۱۹۷۳-۱۹۰۷ 8ط 
المطلب الثاني: الأوضاع الدولية للحدود اللبنانية بين عامي ۲۰۰۰-۱۹۷۳ سرت 
الفرع الأول: إعتداء عام ۱۹۷۸ ESE‏ سن ع امو امس اا 
الفرع الثاني: إجتياح عام ۱۹۸۲ اماع اسم وأ لل ل لمم وا ا مهم هه هام ین 
الفرع الثالث: المرحلة الممتدة بین عدوان ۱۹۹٦‏ والعام ۲۰۰۰ ادا 


المبحث الثاني: الانتهاكات الدولية لمصادر القانون الدولي وأثرها على الحدود البرية 


2۳ 


۲:۵ 


51 


المطلب الأول: العرف الدولي والحدود البرية اللبنانية سس یما کسی 
الفرع الأول: تطبيق مبدأ ثبات الحدود واستقرارها على الحدود البرّية اللبنانیة 000 
الفرع الثاني: تطبيق مبدأ 'لکل ما في حوزته" على الحدود البرية اللبنانية اود 


المطلب الثاني: الإتفاقيات والمعاهدات الدولية وأحكام القضاء الدولي وعلاقتهما 


بالحدود البرية اللبنانية مرف دم ساس سناب اوس 
الفرع الأول: الإتفاقيات والمعاهدات الدولية والحدود البرية اللبنانية اوک 
الفرع الثاني: أحكام القضاء الدولي والحدود البرية اللبنانیة امامل لاو ا 


المطلب الثالث: المبادئ العامة للقانون الدولي ومبادئ العدالة وعلاقتهما بالحدود 


البوية ان مم ل 
الفرع الأول: المبادئ العامة للقانون الدولي والحدود البرية اللبنانية ےھت 


الفرع الثاني: مبادئ العدل والانصاف وعلاقتها بالحدود البرية اللبنانیة O‏ 


1۷ 


۳۳۵ 
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۳۹۹ 
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TVA 
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الدكتور رامي أديب عزالدین 
موالید بريح الشوف- لبنان ۱۹۸۰ 


حائز على شهادة في العلوم الاختبارية عام ۱۹۹۹. 
حائز على إجازة في الحقوق من جامعتي بيروت العربية والإسكندرية ۲۰۰۳. 
حائز على دبلوم دراسات عليا في العلاقات الدولية والدبلوماسية ٤‏ ۲۰۰. 
حائز على دبلوم دراسات عليا في القانون العام ۲۰۰. 

حائز على ماجستير في الحقوق عام .7٠١5‏ 

حائز على دكتوراه في الحقوق قسم القانون الدولي العامء عام .5١١5‏ 

حائز على شهادة مدرب دولي محترف من الأكاديمية العليا للدراسات الدولية. 
عضو نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان بصفة ملحن ومطرب. 

ممثل لعدة مؤسسات تربوية في لبنان والخارج. 


أستاذ مدرس لمواد القانون» الاقتصادء والتجارة والموسيقى في المدارس والمعاهد الجامعية. 


Tel : 00961 70 410 49 
00961 70 337 81 


Facebook : Rami ezzeddine 
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